اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن )١(‏ 


نمرات السيرة النبوية 


أعده 
أبو إسلام 
صالح بن طه عبد الواحد 


إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 


هملس ارات السيرة النبوية ب ب به 


مقدمة المؤلف 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء 
واكنيه أؤالا إلنه لااش وسو لأقرييك لنمور يود أن عميدا عبذه 
ورسوله. 

تايبا ألدينَ اممو نموأ الله حَقَّ تَعَاو- ولا عون إِلاوأسْممسَيحُونَ (155آل عمران]» مإيكايهَا أَلنَّاسُ 
تأ وم الى حلفي ين تين وو ولق مَِهاروََهَا وبتَ هما رجالا كنبا وض وَأتَمأ لَه الى شََلوديو. 
الام إِنَ لكان علي وَقِيِيًا 45 [النساءاء #إيتيها لَب امنأ نموأ الله ومُولوأ مول سَيِيئا 5 ص 
لَك أعمللم ويخف رلك دنوب كم ومن بلع أله هقد اظيا 0 [الأحزاب]. 

أما بعد؛ 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير اللهدي هدي محمد ينيدا وشرّ 
الأمور عدا ارك عي 0007 بدعة فلؤلة وكل ضلالة في النار. 

هذا هو الجرء ء الرابع من سلسلة (من 5 قصص القرآن) والذي هو بعنوان 
(اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن)» والذي ستتكلم فيه -إن شاء الله 
تعالى - عن قصة نبينا حمل جإثيًا. 

وهو هذا الكتاب الذي بين يديك. وكلامنا عن قصة نبينا حمل ميب 


سيكون على خمس مراحل: 


هما ١‏ _|_|_ لمرات السيرة النبوية .7+ مس 

المرحلة الأولى: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن )١(‏ وهي بعنوان: 
تثمرات السيرة الشوية: 

المرحلة الثانية: اللؤلوْ والمرجان من قصص القرآن (7) وهى بعنوان 
«البشارات النبوية». 

وهي التي نحن في صدد الحديث عنها في هذه الأيام. 

المرحلة الثالثة: اللؤلوْ والمرجان من قصص القرآن (7) وهى بعنوان 
«المعجزات النبوية». 

المرحلة الرابعة: الولو والمرجان من قصص القرآن (5) وهى بعنوان 
«الوصايا النبوية». 

المرحلة الخامسة: اللولو والمرجان من قصص القرآن (5) وهى بعنوان 
«السيزة البوية الغطرة مع القران:والسنةة. 

لحو لالجا عافة ا وقئسا مولن ع انا خخاضنةء قينا دو 
وعِظاتٌ وعبرٌ تُسعِدٌ المسلمَ في الدنيا والآخرة» وتثبته على دينه في زمن 
الفتن. 
قال تعالى: « لَقَدَكس ف مَصصِيِمَ عبر ل لدبب #[يوسف:١11].‏ 
وقال تعالى: وَل سيك من أب سل مَا يدت يو ماك و1 فى هذ آلْحَقُ 


وَمَوْعِظَهُ ووفك لِلمُؤْصنِينَ (#1)18[هود]. 


هل اثرات السيرة النبوية له 

وقال تعالى: 8 لَمَدَنَ لك في رسول له أسوة كس حَسََه لم كان برجو الله اليم لخر وو 271 
كيرا 45 1الأحزاب]. 
وقال تعالى: «القَدْ ةكم روك يَنْ ركم عَزِيوعليهِ مَاعَنِثُرٌ ريل 

عَلتَِحكْم بِالْمُؤمنيس روف يحم (409[التوبة]. 

* وقد دفعني إيواني بالله عز وجل» وحبي لرسول الله #ليه -مُستعيناً بالله 
وكملاوة إن أطي النس اق الصذوقق عن كط ما وخ عد اه 
من الكتاب والسّنة من جميع جوانبها لإصابة الأهداف التالية: 

١‏ - إن الدارس والسامع لسيرة الرسول نيه يهف عل التطبيق العملي 
للرسول ني وأصحابه لأحكام الإسلام التي تضمتتها الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية الشريفة في مجحالات الحياة المختلفة. 
- إن الاقتداء برسول الله مني ؛ يقتضي معرفة شائله وأحواله ودلائل نبوته 
وخصائصه #يهِ في المجالات المختلفة» ومن عرف شمئله وأحواله 
الذكووةم أعية والقذئ هذه فنيوا ل :ائينه ره الله تنه ذلك نان 


تع الى : ا لََدَكانَ لحم في رول أله سوه حسكة لكان يرجا لله واليوم) لخر ووكر له كيرا 


- إن الاقتداء برسول الله مثيه واتباعه دليل على محبة العبد ربه» وسينال 
العبد محبة الله له» وفي هذا يقول الله تعالى : ”9 كل إن كسم اهتيعون يربك 


أله #[آل عمران]. 


هل نثمرات السيرة النبوية يه 

5 - إن معرفة ما حفلت به السيرة من مواقف إيانية عقدية» وقفها الرسول 
شي وأصحابه لإعلاء كلمة الله» تُقَوّي من عزائم المؤمنين السائرين 
على درب الرسول ييا وتٌثبتهم للدفاع عن الدين الحق» وتقذف في 

- في السيرة كثير من العظات والعبر والحكم التي يتعظ ويعتبر بها كل ذي 
نْب من الحكام والمحكومين» فيعرف من تحدثه نفسه بالجبروت 
والكبرياء مآل من اتصف ببذه الصفات. 

”- في سيرته سيم دروس كثيرة لجميع فئات الناس» ومواساة للم في كافة 
أنواع الابتلاءات التي يتعرضون لاء لا سيم| الدعاة. 

/ا- يجد المرء في سيرته يه ما يعينه على فهم كتاب الله تعالى وسنة 


4 


رسوله 
- يحصل دارس السيرة والسامع لها على قدر كبير من المعارف الصحيحة 
في علوم الإسلام المختلفة» من عقيدة وشريعة وأخلاق وتفسير 
وحديث وسياسة ودعوة وتربية واجتاع.. 
4- يتعرف الدارس والسامع لسيرته #بيّة على تطور الدعوة الإسلامية» 


وما كابده الرسول في وأصحابه لإعلاء كلمة الله» وماواجهه هو 


هلطلع ‏ ثممرات السيرة النبوية لي 
وأصحابه من مشكلاتء وكيفية التصرف في تذليل تلك العقبات» 
وحل تلك المشكلات. 

٠‏ - إن معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية ومناسبات أقوال كثيرة للنبي 
أ :وأضحابه لا تُعرف إلا بمعرقة السيرة النبوية. 

-١‏ إن علم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم والسنة» لا يتأتى فهمه 
ومعرفته إلا في ضوء وقائع السيرة. 

7- إن المعجزات التي أجراها الله تعالى على يدي نبيه محمد وني لا تفهم 
جيداً إلا في ضوء معرفة وقائع السيرة التي حدثت خلالها تلك 
المععجزات» وفهمها ما يقوي ويزيد إيان المسلم. 

١‏ - إن خصائص النبي نب لا تعرف إلا في ضوء معرفة سيرته”". 
إن وفقتٌ لإصابة هذه الأهداف من خلال خطب الجمعة:» فالفضلٌ 

كلة لله؛ موَإلبهِ بحم الْأمرَكُله 1هود:١1].‏ 


وقال تعالى: تقل إن الْعَضْ ليد موه من يقد وَلََهوِعٌعلٌ (5) يَخْلَ ص بَحْمَدِو-ص 


وروراج )| صوسا 


)١(‏ انظر كتاب «السيرة النبوية» )١7 /١(‏ للدكتور مهدي رزق الله أحمد. 
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هعلس ثرت السيرة النبوية دل به 
وقال تعالى على لسان شعيب طلْنَه : «إإن أرِيِدُ إلا الِصَكَمَمَا طعت وَمَاوفيقٍ 


لاله عله كت وليه يب (40) 4 1[هود]. 


0 و : 8 دن ا اي رد ل ع ين عب رس 
واحتست عمل هذا عند الله يتلمعلى به: بوم لا مقع مال ولا بون (00) إِلَامنَ لق له 


ِلَب َي (4225[الشعراء]. 


بد الى اي" 


لتر وكوانا ذى (فم لش ريب (العالين . 


كتبه 
أبو إسلام 
صالح بن طه عبد الواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 
مساء يوم الثلاثاء 
الموافق ٠١‏ من ربيع الثاني 1١477‏ ه 
الموافق 5١/8/١1١٠م‏ 


و ا- 


طهمعللسدسس ثمرات السيرة النبوية بس © 


«! كم 


[ الله أعلم حيث يجعل رسالته] 

٠‏ عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «عَن تقض عَليِكَ أَعسَنَّ التصَس يمآ 
أَيَحَبَئآ إِيّكَ هذا الْقُرْءَانَ وَإِن حكنت من ميو لين الكفلرت 405 [يوسف]ء ويقول 
سبحانه : “4 لَقَدَ كات في فَصَصهمٌ عبرَة لل لاني مَا كن حَدِيما ب بِقَرَى ولتكن تَصَدِيقَ 
لرّى بين يَدَيْهِوَتَفْصِيلَ كلس وَهُدى وَبَحَة لفو يُؤِبوَتَ (4400 [يوسف]» وقال تعالى: إن 


اسع عن 4 


5000 إلا أي َدوَ ركف كهوَالمِيرٌالعكيز (452 [آل عمران]. 
نعود بكم مرة ثانية للحديث عن سلسلةٍ «من قصص القرآن' والتي 

تتكون من أربعة أجزاء. 

الجزء الأول: «الفرقان من قصص القرآن» والذي تكلمنا فيه عن قصص 
القرآن من غير قصصي الأنبياء. 

الجزء الثاني: «البيان من قصص القرآن» والذي تكلمنا فيه عن قصص 
الأنبياء من غير أولي العزم. 

الجزء الثالث: «البرهان من قصص القرآن» والذي تكلمنا فيه عن قصص 
أولي العزم من الرسل: نوح وإبراهيمٌ وموسى وعيسى عليهم السلام. 

الجزء الرابع: «اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن» والذي ستتكلم فيه -إن 


قاة ابل قال هع قفنة قينا ونعبيغا ولاقد قاو إنامتا حمق 20 


تا ات 


طم ملس ترات السيرة النبوية يه 
* عباد الله! وموعظدّنا في هذا اليوم بعنوان: «للهُ أعلمٌ حيث يجعلٌ رسالته. 
الأنبياء والرسل هم أشرف الناس نسباًء وأفضلهم لقا وتحلقاً. 
وذلك لأن الله -تبارك وتعالى - اصطفاهم واختارّهم لرسالته. 
قال تعالى : ورك عن مآ وخا ماحكات ل فوا سح قله وَتلعَعًا 
ِشَرِحِكُونَ (4:50 [القصص]. 
فالله -سبحانةٌ وتعالى- هو المنفردٌ بالخلق والاختيار. 
* خلقٌ المكانَ واختارَ منه مكة شر فها الله. 
* وخلق الزمانَ واختارٌ شهرٌ رمضانً ويومً الجمعة 
* وخلق بني الإنسان. واختارٌ منهم الأنبياءَ والرسلء فما شاء كان 
وما لم يشألم يكنء فالأمورٌ كلها يده -سبحانه - وإ بجع القفد 
كُلد» تهود:؟"1]. 
وقال تعال : 9 أَلَهيسَطن نين الَكَهِكة رسلاو ْنَا ]ات أَلَّه سيم باد 
(4)0 [الحج]. 
أي: يختارٌ ويجتبي من الملائكة رسلاً» ومن الناس رسلاً» يكونون أزكى 
ذلك النوع وأْجمَعَهُ لصفات المجدٍ وأحقَّهُ بالاصطفاء؛ فالرسلٌ لا يكونون 
إلا صفوة الخلق على الإطلاق» والذي اختارهم واجتباهم واصطفاهم هو 
الله الذي خلقهم ألا يعم من حَقَ وَهوَاللطِيكُ لقي رْ 40 1اللك]؛ فاختياره إياهم عن 
علم من -سبحانه- أنهم أهلّ لذلك, وأن الوحي يصلّحٌ فيهم. 


اا - 


هملس ثرت السيرة النبوية + -ب© 
كما قال تعالى: ماعل حَيتُ يجْمَلُ رسَالتَه 1الأنعام: 4 17]. 
ع 0 ّ ع 1 5 ع 
ولما سأل هِرْقِلَ مَلِكُ الروم أبا سفيان بن حرب -وذلك قبل أن يُسِلِمَ- 
عن نسب رسول الله صل فقال: كيف نَسَبَهَ فيكم؟ فقال أبو سفيان: 
ثم قال هرقل: سألّك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسبء «فكذلك 
الرسلٌ تبعث في أنساب قومهاء”". يعني في أكرمها أحساباًء وأكثرها قبيلة - 
ورسولنا يي هو أولى الأنبياء بكل فضيلةٍ؛ فهو سيدٌ ولد آدمّ وفخرّهم 
في الدنيا والآخرة. 
يقول يرا عن نسبه الشريف: إن الله -عز وجل - اصطفى بني كنانة 
من بني إسماعيل» واصطفى من بني كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم؛ ”". 
007 و ل ”5 7 2 اد و 5 7 ل ا 
يقول العباس حهننه بلغ النبيّ مع بعض ما يقول الناس فصعِدَ المنبرَه 
فقال: «مَنْ أنا؟» قالوا: أنت رسول الله. فقال #/: «أنا محمد بن 


عبدالله بن عبد المطلب. إِنَّ الله -تعالى - خلقٌ الخلقّ فجعلني في 


)١(‏ منفق عليه: رواه البخاري (/9) ومسلم (19/191) واللفظ للبخاري: 


ا 





ل 8 ب ثششمرات السيرة الثبوية ل سس© 
خيرهم, ثم جعلهم فرقتين» فجعلني في خيرهم فرقة؛ ثم جعلهم 
قبائل» فجعلني في خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتء فجعلني في خبرهم 
بينا فأنا خيركم بينا وأنا خيركم يا 

٠‏ ويقول ##ييّه: «خرجث مِنْ نكاح؛ لم أخرج من سفاح؛ مِنْ لدّن آدمَ إلى أن 


غعنه (5) 


3 


ولدني أبي وأميء وم يُصبني من سفاح الجاهلية شيع 
7 707 ع تس 
* ويقول #: «أنا سيدٌ ولد آدمَ يوم القيامة ولا فخر»””. 
5 ] رفكر. 2.3 2 ا 1 47م 
٠ويقول‏ يي : «بعثت من خير قرون بني ادم قرنافقرناء حتى كنت من 
القرن الذي كُنت فيه»”*. 
5 و عر ع و قم ع و 5 
فرسولنا متي هو أشرف الناس نسبا فهو: «أبو القاسم محمد بن عبدالله 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرةٍ بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلباس بن مضر بن نزار. بن مَعْل بن غدنان»”. 
)١(‏ حسن لغيره: رواه الترمذي (0705177), وأحمد (5/ »)١75‏ [حسّنه شعيب الأرناؤوط في تعليقه 
على المسند]. 
(؟) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» (5778)» والرامّهٌرمزي في «المحدث الفاصل» 
(ص 257١‏ [(صحيح الجامع» .]0551١(‏ 
() صحيح: رواه الترمذي ))775١5(‏ وابن ماجه (570/8)» والإمام أحمد (١1/١58):[(صحيح‏ 
السيرة النبوية» (ص7١)].‏ 


(4) صحيح: رواه البخاري (/0765601). 
(4) ذكره البخاري في كتاب «مناقب الأنصار» باب رقم (78)) مبوباً. 


ات 





هه لال لل لمرات السيرة النبوية .6ل مس8 
٠.‏ ا و 
وعدنان بلا شكِ من ولد إسماعيل الذبيح عله وإساعيل بن إبراهيم 


٠.‏ يقول مقي : «إنْلي أسماء : أنا 0 وأنا أجل وأنا الململحى الذي عو اله 
بي الكفرّء وأنا الحاشرٌ الذي يُحشْرٌ الناسٌ على قدميّ» -أي: على أثري- 
«وأنا العاقبٌ» الذى ليس بعده كي 
5 9 50 2 و : وه 

٠ويقول‏ أبو موسى الاشعري تنه : كان رسول الله مدي يسمى لنا نفسه 
ِ ِِ 8 هر و و 
أسماء فقال: «أنا محمدٌ وأحمد والمقفي والحاشرٌ ونبي التوبة. ونبي 
الرحمة”". 

٠‏ وقال البيهقي: وزاد بعض العلماء فقال: «سرّاه الله في القرآن رسولاً نبياً 
أهيناء شاهداًء 0 ير وداعياً إلى الله بإذنه» مرا 00 
ووقونا وك اموق ا وداه وم و 00 

٠‏ ومن أستائة اي : ادك وال الع والهادي» والشهيد» 
والأمين. والدمل» والمدثرٌ). 

ومن أستائه أيضا: «المختازٌ» والمصطفى» والشفيع» والمشفع» والندن 
المصذوق؛” . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (70177)» ومسلم (77*05) واللفظ لمسلم. 


(") صحيح: رواه مسلم (5105). 
(*) ذكره البيهقي في «دلائل النبوة» »)١1١ /١1(‏ [«صحيح السيرة النبوية» للألباني (ص 9)]. 
(5) «فتح الباري» (5/ 5-5577 15) تحت رقم (197777). 
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هملس ثمرات السيرة النيوية -_ ل مه 
* عباد الله! هذا هو رسولنا محمد ميل دعوةٌ أبينا إبراهيم لِقّه , وبشرى 

قال إبراهيمٌ طلتّهه في دعائه: ارَبَاوَابَت هم وَسُولاينمْ يلوأ علِم َِتِكَ 
لمي لكك وَلْفِكْمَدَوَيرَكم إِنكَ نت لمر لذكيم (14)5البقرة]. 


1 


وقد استجاب الله -عز وجل - دعائه: فقال تعالى: م هْرَالْدِىبَعَتَ ف الْأمِيعنَ 
مسولا نم يفوع ليد مركيو يتمهم لكاب وَطِكمَة وإ كفو نَل توصك مين 005 [الجمعة]. 
كلا ”2 . 5 . 5 2 ليو . 2 
وها هو عيسى عَلِنَاه آخر أنبياء بني إسرائيل يُبشرٌ برسولنا محمد مإيا. 


رو دمجي 


قال تعالى : موَإد داعس إَنمرْج يكب إسْرَهِيلّ إِفِ رَسُولُ أ إيَْمُصَدَالمَايينَ يدقن الّة مَأ 
سول يقن بََرى أمَمهه لمَدُ [الصف:1]. 

كيف ل؟ والله -عز وجل - يقول: ظاحََدُيَسُولُ َه © [الفتح:19]. وقال تعالى: 
0 ا دين رَجَالكم و41 يسول أنه وَحَاكَمَ أَليَيعَنَ 4# [الأحزاب: ٠‏ ]. 

وقال تي: «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى -عليها السلام- 
ورأت أمي حين حملت بي؛ أنه خرجَ منها نورٌ أضاءً له قصورٌ الشام»”". 

أدلةٌ صريحةٌ مِنْ كتاب ربناء ومِنْ سن نبينا 4#: تدلّ على أنَّ لله اخمارٌ 
واصطفى محمداً م العربي الأميّ المكيّ القرشيّ لرسالتهء وخاتاً لأنبيائه 
ورسله؛ فلا نبي بعده ولاارسول. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (2577/0. والطبري في تفسيره .)257/١(‏ والحاكم(1179): 
[«السلسلة الصحيحة» (565 .])١6‏ 


نات 





لل ثمرات السيرة النبوية © 
* ومع ذلك نسمع من بعض المستشرقين وأعداء الإسلام مَنْ يشكك في 
عربيته ومكيته وقرشيته وأيا. 


عد صد يم ور 


٠وها‏ هو كتاتٌ ربنا الذي «الّ لَاأئه اَن م بين يَدَيْهِ وَلَامِنَ خَلْفِوء ِل ين حَكي جد 


فا 


- 


408 انصلت". تُخبرنا الله فيه أن حمداً تيا عر مكيّ قرشي أميّ. 
أولا: قال تعالى : '[ وَكن َنعرْيةٍ هى أَسَد هوه ين مرك ألىَلَْرََدْكَ أمَلكتهْرَ قلا و رَلَمَ 
4057 [عمد] 
أذ صرف ةُ الدلالة على أصالة مكية النبيّ #ّ» وذلك لأن قريتة التي 
ال رع متها ذى فك 'قال :بدا تمرح م مكة بهناجرا إل للدينة: 
«والله إإنك لخيرٌ أرض الله. وأحبٌ أرض الله إل والله! نولةان اعرف 
منك ما خرجحت:»”7. 
ثانياً: لقد تكرر في القرآن الكريم لفظ: مِنْ أنفسهمء ومنكم؛ ومنهم. 
ترف لطاب ارب رك اكات اانه يف 
لتلك الأصالة من جهة ولصلةٍ النبيّ يي بالعرب بوجهٍ عام من 
جهةٍ أخرى. 
قال تعالى : م رَبَنَوَابْصَتْ فِهمَ رَسْولاتِئيْ يتلأ عَلهِمْ َإِيَتِكَ © [البقرة:9؟1]. وقال 
تعالى : مِألْعَدَ من لَه عَلَ الْمؤّمِِنَ إِذْ بَعَتَ فِيوح رولا من نفع © [آل عمران:174]. وقال تعالى: 
قد جةَحكُمْ رولك يِنْ شر كم عر برْعَلكهِ كارت عَتَحكم بالمؤيتت 
روف يحم 400 [التوبة]. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (3955). وابن ماجه (1 )١ ٠‏ [(صحيح ابن ماجه» (7؟0؟)]. 


/لاط- 





هم ثرت السيرة النبوية ب ب© 


بور عير و 


وقال تجا : # ضرت الامدل وريه كات ايند مطميية بأنزها رذنها رداك كل 
مَكَانِ ف مَكَفَرَت بِأَنْر أنه مَأَدعَهَا أَمّهُ ليا سَ ألْجَوعٍ وَالْحَوْفِ يما كاوا وأ يصتعورت (05) ولقد 
م (40 [النحل]. 
الثاً: لقد تكرر ورودٌ كلمةٍ «قوم؛ مضافة إلى النبيّ شي في آياتٍ مكية ى) 
ترى فيا يلٍ: 
٠قال‏ تعالى : لوكدبَ بوه َوَمُكَ وهو الْحقٌّ الأنعام:137]. 


َو 7 


* وقال تعالمى: 8 وَإنَّهإدِمرلَكَ ولمَوَيِكَ #[الزخرف:؛ 4]. 
ولاالقة لبدو« إننزاقن وتوران اع لاد لماو بالتيواة 
أقرامهم. وفي هذا ص تقرير كونه منهم ى) ترى فيها؛ قال تعالى: ‏ وَمَآ 
امتلتاين مول الذييتا ال ا 
بعروبة القرآنء وبأن الله قد يسره بلسان النبي #0 ي؛ ليفهمه الذين خوطبوا 
لأول مرة وهم العربء كما ترى في الآيات التالية: 
قال تعالى: ا إِتَآَرَلَهُ فنا عَرِيَلَمَلَح تَعْقِدرت 457 [يوسف]. وقال تعالى: 
وما متركة بإتارلفة لسريو الفتقيرت وَترْريو وا ذا (48 نيرب ]: قال تعالى: 
:ا زليه أو الْدَمينُ 157 عل لِك لمكو مالسو (80) يلِسَانٍعَرَعْمبِينٍ (44)50[الشعراء]. 
م الناحية بين عروبة النبي يه وكونه 


ل 3 00 00 1 5 600 
جزءا مِنَ العرب» ثم جزءا من عرب مكة وقريشها بنوع خاص 
)١(‏ انظر: كتاب «سيرة الرسول» محمد عزت (ص .)١73-١١‏ 


-١م‎ 





همل ترات السيرة النبوية به 
رابعاً: قال تعالى : وَكَذِر عَعَِيَكَ الأييت 467 [الشعراء]. هذه الآبة تتضمرٌ 
-ى) هو ظاهر- دلالةَ قاطعة على أن النبي ب كان له في مكة عشيرةٌ 
أو بطنّ خاصٌ يلتحم به التحام القرابة العصبية المباشرة» فوق ما 
يلتحم هذا البطن الخاص بوشائج القربى مع سائر بطون قريش 
يقول أذ هريرة جقتلغه : م أنزلك هدو الاية : ماوَنَذِرَ يريك الأقريي 46 
[الشعراء] دعا رسول الله مني ريق فالكمعوا فعم وخص. فقال: «يا بي 
كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بَنِي مرةً بن كعب! أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا يني عبد شمس ! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بَنِي عبد 
مناني! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بَني هاشم! أنقذوا أنفسكم من النار» يا 
بَني عبد المطلب! أنقذوا لفو ين لوب كي أنتقذي نفسك من 
النار. فإني لا أمْلِكُْ لكم من الله شيئاء غير أنَّ لكم اانا ببلاها'”7”0". 
فمحمدٌ شب عرب أمّيّ مكيّ قرشيٌ» اختاره الله لرسالته: ليك يم 
يك ركاذ 4 [القصص:/1]» «أسَهأَعَلَمُ حت يَجَصَلُ رسَالْنَهُ # [الأنعام:4 17]» فبعشه 0 
وسو لذ إل الام كافة: 
قال تعالى: 8 ونا َلك لا كاف ةنا مهيا وصزرا وَلبك حك ادا لا يعلدورت 


5 [سبأ]. وقال تعاللى: «آ مُلَيتايهًا أَلنَّ إن رَسُولُ الله إلتِحكُمْ جِيكًا © [الأعراف:58١].‏ 


(:*) سأيلها ببلالها: سأصلها. 
() صحيح: رواه مسلم (5 006 





معلل ثمرات السيرة النبوية ل © 
م ار : «أعطيتث 00 أل قبلي). وذكر منها:«وكان 
النبي ب يعت إل قومة خاضة : وتففث إل التانين عامة”. 
محلم حَيتُ يَجْصَلُ رِسَالمَهُ # [الأنعام:4؟1]» اختار الله محمداً كر لوسالته مرخ 
ل الثائن خلقاً وخلقا 
« أما خلقة مك . 
فيكفيه شهادةٌ الله فيه: 
* قال تعالى: طاََكَكََحقَعَيِير(4)2 [القلما. 
"ولما سئلت عائشة معنا عن خُلِق رسول الله لاا قالت: لكاة خلتة 
القرآن) ' "» «ومن دراسة سيرته» وقراءة الأحاديث النبوية في صفاته 
الخلّقية يُطالعنا صور التواضع المقترن بالمهابة» والحياء المقترن 
بالشجاعة» والكرم الصادق البعيد عن حب الظهورء والأمانة 
المشهورة بين الناس» والصدق في القول والعملء والزهد في الدنيا 
عند إقبا حاء وعدم التطلع إليها عند إدبارهاء والإخلاص لله في كل ما 
يصدر عنه» مع فصاحة اللسان وثبات الجّنان» وقوة العقل» وحسن 
الفهم. وال رحمة للكبير والصغير. ولين الجانب» ورقة المشاعر» وحب 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (73775)., ومسلم (071) واللفظ للبخاري. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (01755. 


حت 





هم لمرات السيرة النبوي5.5 بل ممسسة 
الصفح, والعفو عن المسيء, والبّعد عن الغلظة والجفاء والقسوة» 
والصبر 5 مواطن الشدة» والجرأة ف قول الف : 
و شر 7 7 )62 
" يقول أنس حهلعنه جلئعنه : (كان رسو ل الله لله صوكلين) أحسنّ الناس خلقا) 8 
لسري ل 0 
الله ماكر لا كم واد ف الك نوز انيه مول ال 
قزل اها :«ولقد خدمت سول الله طال ا عرسنين» ف قال ني أف 
قطء ولا قال لثيء فعلتة: لم فعلتّه؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلتَ كذا؟»”*. 
« أما حَلْقة شك 
فيكفيه أن أعداءة لم يجدوا في خلقته عيباً واحداً يعيبونه به. فكان يي 
مز اس القاشع لها وحاها. 
* يقول البراءٌ لتغه : (كان رسول الله م أحسن الناس وجها وأخستة 
حلفا له لصوا النافق ولاب قشي 7 
* وسثئل البراءٌ: أكان وجةٌ النبي هليم مثلّ السيف؟ قال: (لا» بل مثل 
الف . 
)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة»؛ أكرم ضياء العمري (ص 864). 
(7) متفق عليه: رواه البخاري :)17٠7(‏ ومسلم (1609). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (1917١)؛‏ ومسلم (271770). واللفظ لمسلم 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (551"8): ومسلم (71209). 


(5) متفق عليه: رواه البخاري (59 5 7)» ومسلم (71701). 


(1) صحيح: رواه البخاري (5665). 


#85١‏ ب 





هملس ثرت السيرة النبوية - به 
* ويقول كعبُ بن مالك عفلتكه وهو يَصِففٌ رسول الله 2# : (كان رسول الله 

شي إذا سُرّ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر» وكنا نعرفٌ ذلك منه) 
٠‏ ويقول أبو سعيد الخدري حلئته : (كان النبي مني أشدّ حياءً مِنَ العذراء 
د 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في وصف رسوله بنرا «لهَد ةم 


رسُولك ‏ من أ شر كم عن ع يَرْعَقَه م كر حَرِيضه*س َبِتَحكم بالْمُؤميت رءوف يبحم 


سوس كك 


5 [التوبة]. وقال تعالى : 2#( وَمَآأرسَلْتَدك إِلَاسَحمَه لم400 [الأنبياء]. 
فااهق الغاز الى بها مد ذؤاسة السيرة القبوية من الكتاته والشنة؟ 


هذا الذي سنعرفة في الجمع القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في 


.)717/515( مد متفق عليه: رواه البخاري (3555), ومسلم‎ )١( 
7562 (؟7) مد متفق عليه: رواه البخاري (70557)» ومسلم ( خر‎ 


لالادت 





و« سس سسشدثشّمرات السيرة الثيوية م © 


« 5ك 


ثمرات دراسة السبرة النبوية من الكتاب والسنة 


الثمرة الأولى : محبته 7 أكثر من كل شيء, بدون غلو ولا جفاء 


6 


0 .4 س 0 5 00 كدمة > ملاع 64 صو عه 
* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «اححَمَد رَسُولُ لله وَالَذِنَ مَعَه: أَشِدَلهعَكَ 


عم 5 عد م ِ رعذ م2 م 
م2 الر عيسا سس 2 رس بعري 39 و د ممع ب 7 2ه اس 350 لقن ل 4 
الْحفارٍ رحَاء ينهم تربلهم رو سجّدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سِيمَاهمْ في وجوههم من أثر السجود ذَلِكٌ 


عض 


لمعريوى . ص يدم 3 ا ا 1 ساو ل ا ل ا 61 ذه َّ 5 رت سم 
متهم في لوس مده فى الْإجحيلٍ كزرع أخرج سَطعهء فَاوْرَهء َاسْتَغَْظ فَأسَتَوَئ عَلْ سوقه- يحَجِبْ زرا 
000 ووعفك 22 عردر ين اع وراد 4 جا .عر جل ا جر 200-66 م ل ا 

لبخيظ يوم الْكَقَارَ وَعَدَ أله ألَّدِنَ َاممُوأ وَعمِلُوا ألصَّلِحَاتِ متهم مَغْفرَهٌ وجرا عَظِيمًا 448 [الفتح]» 


سر م 


375 0 2 شوم ع بلا ملم 7 57 ااي جر ا أل ع قه ررمي 7 
وويقول سسبحانه: أل إن تئر شيو انه يمون بيبخ لله ينيز كز ؤي لقعو د 


موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من سلسلة 
المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمَْجان من قصص القرآن» دروسٌ وعظاتٌ 
وعبدٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا متم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة» بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس 


: ف 9 00 37 70 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان”". وعدنان بلا شك من ولد إسماعيل 


(1) ذكره البخاري في كتاب (الأنصار)؛ باب رقم (/7)وذكره مبوباً. 


الات 





هل شرت السيرة النبوية به 
الذييح عله وإسماعيل بن إبراهيم -عليهم| السلام- أتدرون ماهييا 
عباد اللّه؟ 

هي: الشمرةٌ الأولى من ثمار دراسةٍ سبرة النبي #أيا من الكتاب والسنةٍ 
ألا وهي: محبتة يبا أكثرٌ من كلٍ شيءٍ بدون غلو ولا جفاءِ''' وبدون إفراطٍ 
ولا تفريط. 

حبٌ النبيّ ا مِنَ الإيمان» والإيمان يزيدٌ وينقصٌء يزيدٌ بالطاعة, 
وينقصٌ بالمعصية. ودراسةٌ سيرة النبي يي من القرآن والسنة تزيد من محبة 
المؤمن لرسوله ##ّه؛ فيزاد إِيانهُ إلى أن يبلغ كالَهُ. 

وأقن وروث لصوورصض كفيزة قدل عل أنة غم عنل العبيد أكون 
الرسولٌ الكريم صليّمِ أحبٌّ إليه من نفسهٍ ووالدو ووليه وأهلهٍ وماله 
والناسٍ أجمعينوأنةٌ من لم يكن كذلك فهو يُعرّضص نفسه لعقوبة الله العاجلةٍ 
والآجلة ومنها: 
أولاً: وجوب محبته 7 أكثر من حب النفس 

* عن عبد الله بن هشام ونه قال: كنا مع النبي #, وهو آذ بيد 
عمر بن الخطاب عفلثنه , فقال له عمر: (يا رسول الله! لأنتَ أحبٌّ إِيّ من 


كل شيءِ إلا من نفسي). فقال ني : دلا والذي نفسي بيده! حتى أكون 


(:*) انظر: كتاب «حب النبى #ية) للدكتور فضل إلهى -حفظه الله -. 


ع اوت 





هطمطل ترات السيرة النبوية © 
أحبٌّ إليك من نفسك». فقال له عمر: (فإنه الآن, والله لأنت أحبٌ إِيَّ من 
نفسي). فقال النبي : «الآن يا غمر!”. 

يقول العلامة العيني في شرح قوله #نبه: «لاء والذي نفسي بيده! حتتى 
أكون أحبٌ إليك من نفسك:: لا يكملٌ إيمانك... ". كما يقول في شرح 
قوله في : «الآن يا عمرا: ايعني كمل ل 


ثانياً: وجوب محبته 2# أكثر من حب الوالد والولد 

عن أبي هريرة «فلئغه قال: قال رسول الله مثي: «فوالذى نفسى بيده! لا 
يؤمنْ أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده و 
ثالثاً: وجوب محبته 5 أكثر من الأهل والمال والناس أجمعين 

عن أنس يتنه قال: قال رسول الله يا : «لايؤمن عبدٌ حتى أكون 


أحبّ إليه من أهلهِ وماله والناس أجمعين)””. 


رابعاً: التهديد من كان شيء من الخلق أحبإليه منه شد 

هدد الله تعالى بالعقاب من كان أحدٌ مِنَ الآباء والأبناء والإخوان 
والأزواج والعشيرة» أو شيءٌ من الأموال والتجارة والمساكن أحبٌّ إليه من 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (11757). 
(؟) «عمدة القارئ» (17”/ .)١59‏ 
() المرجع السابق (77/ .)١19‏ 


(4) صحيح: رواه البخاري (5 .)١‏ 
(5) صحيح: رواه مسلم (5 5). 


”ا 





هم سل ثششمرات السيرة النبوية ل سم© 


الله تعالى» ورسوله ##نيّة» وجهادٍ في سبيله -عز وجل - يقول تعالى: # قُلُين 


5 وس لك سمي 5 9 غير 62م وسفة رس 0 لوط سكير 8 مج ردج وو ل خف بج سح ل سس 
ََ ءَابَاوْكُم وَأْسَاوْكُم و كك وأروكك وعشيرك؟ وأموال افترفتموها وتجدرة حْسُونَ كَسَادَهَا 


وَمَسَكنْررْضَوَئَهَآ أب إلنَحكُم ين الله وَرَسُولِوء وَجهَاوِفِ سيو مركسُوا حَقَّ يَأ لله مرو 
ونه لايهى الْقَومَ مسقت 40280 [التربة]. 
يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: «أي إن كانت هذه الأشياء لحب 
َِحكم ين الله ورَسُوله وَجِهَاوِفِ سَدِلِو. يصوأ 4 أي : فانتظروا ماذا يحل بكم من 
7 : 0 
عقابه ونكاله بكما ّ 


ومحبةٌ النبي ليه لها ثمراتٌ في الدنيا والآخرة منها: 


أولاً: حبه #؛ من أسباب الحصول على حلاوة الإيمان: 

جعل الله تعالى لنيل حلاوة الإيمان أسبابا ومنها: حب النبي يي أكثر 
من كل الخلق. 

فقد روى الشيخان عن أنس جنغ عن النبي ني قال: «ثلاث مَنْ كن فيه 
رخن لذو الذيات: أن يكون الله رسو اه حت اليش عابم اقزاءدر أن قت 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر ى) يكره أن يقذف في النار». 

ومعنى حلاوة الإييان -كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى- استلذادٌ 
الطاعاتٍ, وتحمل المشاق في الدين» وإيثار ذلك على أعراض الدنيا”"» وما 
أشرفها من ثمرة وأكرمها: اللهم لا تحرمنا منها. 


.077 5 /7( «مختصر تفسير ابن كثير) (لنسيب الرفاعي)‎ )١( 
.)6١ /١( انظر: «شرح النووي» (7/ 217)» و(فتح الباري»‎ )0( 


جات 





«هطل ترات السيرة النبوية هه 
شانيا: مُحبهُ 7# سبيكون معه في الآخرة 

من أحب النبي الكريم ده فإنه سيكون معه في الآخرة. 

فقد روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك مففنغه قال: (جاء رجل إلى 
رسول الله مقي فقال: يا رسول الله! متى الساعة؟»» قال: «وما أعددتٌ 
للساعة؟» قال: حب الله ورسوله» قال: «فإننك مع من أحببت». 

قال أنس حلت : | فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشدّ من قول النبيٌ مي 
«فإنك مع من أحببت». 

قال أنس حقلئته : (فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر «#تغد فأرجو 
أن أكون معهم, وإن ل أعمل بأعالهم)”. 

وجاء في حديث آخر رواه الشيخان» عن عبد الله بن مسعود عولعنه 
قال: (جاء رجلٌ إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله! كيف تقول في 
رجل أحبّ قوماً ولم يلحق هم؟». فقال رسول الله #: «المرءٌ مع مَنْ 
0000 والمراد بقوله مي : «المرء مع مَنْ أحب) ىق ف الو اللّه أكير! 
ما أَجِلٌ جزاءَ من أحبٌ النبيّ الكريم أيه وأعظمّه. 

عباد الله! والناس في محبة النبي شي طرفان ووسط: طرفٌ غلاء 
وطرفٌ جفا في محبته يي والوسط هم أصحاب محمدٍ ##ي ومن سلك 
سبيلهم» أحبوا رسول الله ل محبة شرعية بدون إفراطٍ ولا تفريط» بدون 
0 


3 


ع 


3 


.)51755( متفق عليه: رواه البخاري (//75). ومسلم‎ )١( 
.)5511٠( ومسلم‎ »)5١59( متفق عليه: رواه البخاري‎ )7( 
.)١91//5757( انظر: «عمدة القارئ»)‎ )"( 


-/اات 





«ه#ه#طل ثرت السيرة النبوية ل ب 
فتعالوا لنعيش مع أصحاب رسول الله #ثيّة» وهم يضربون لنا أروع 
الأمثلة في حبته عقي بدون غلو ولا جفاء. 


أولاً : محبةً تتمثل في الحرص على صحبته ##,!, ومرافقته في الدنيا والآخرة. 
١‏ -أبوبكرالصديق 9# «لئنه يبكي فرحاً عندما أخبره النبي لي أنه 
سيصحبه في المجرة من مكة إلى المدينة: 
ا ل ل ا 
نحر الظهيرة -أي: في أول وقت الحرارة -. قال قائلٌ لأبي بكر: هذا 
رسول الله نأي مُتقنعاً -أي مقطا زأاسه - في ساعةٍ لم يكن يأتينا 
فيهاء فقال أبو بكر: «فداءً له أبي وأميء والله ما جاء به في هذه 
الساعة إلا أَمرٌ». 
قالت: (فجاءَ رسول الله يه فاستأذن» فأذن له فدخلء. فقال مي 
لذي كر 0 أبو بكر: (إنها هم أهلك بأبي أنتّ يا 
رصول 101 فان "قن قل ادن و الكروعه فقال انو كر والاتفبيكاءة 
0 000 قال رسول الله ميييا: «نعم» 2 
ل يكن الصديق «يفنته بغافلٍ عا محف بههذا السفرٌ من 
المخاوفٍ والمخاطر» لكنها لم تؤثر أو تقلّل من رغبته في صحبة الحييب 
الكريم نيه فل| أخبره عليه الصلاة والسلام بالموافقة على طلبه» بدأ ييكي 


.)7955( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


- 5 





«هطل ترات السيرة النبوية هه 
فرحاً بنيل هذه السعادة. 

يقول الحافظ ابن حجر: زاد ابن إسحاق في روايته: قالت عائشة فعا : 
(فرأيت أبا بكر يبكيء وما كنتٌ أَحْسِبُ أن أحداً يبكي من الفرح) ”. 

* ولذلك نال أبو بكر عقئنه شرف الصحبة في المجرة مع النبي يا 

وسجلها له ربه في القرآن» وسجلها له التاريخ رغم أنفي الرافضة. 

قال تعالى: إلا تسو ند كَسَرَة أذ لفربقالن حكَمرُوا نت انين إذ 
هُمَا ف ألْخَارٍ إِدْيَقُولُ إِصَِهء لاغَحْرَنْ رك أله معكا © [التوبة:٠4].‏ 
1 - وهذا صحابي جليلٌ يخشى من عدم تمكَيِه من النظر إلى وجهه ييا في 

ان 

عن عائشة طفضا قالت: جاء رجل إلى النبّ طي لواو 0 
إنك لأحبٌ إليّ من نفسي» إنك لأحبٌ إليّ من أهلي ومالي» وأحبٌ إل مِنْ 
ولديء وإني لأكون في البيت: فأذكرك ف) أجدٌ حتى آتيك؛ فأنظر إليك: 
وإذا ذكرت موتي وموتّك؛ عرفت أنك إذا دخلتٌ الجنة رُفِعتَ مع النبيين» 
ماح لد ناد ورت سر 


ين نو ري للق يزه االآية : ومن بطع اله السو 


622 


مس سرس 114 


من أليَّينَ وَأَلصِديِقِينَ واَلشْبَدَِ وَألصَلِحِينَ #[النساء:9ة] 


000 (افتح الباري» (/1/ 775)» و(السيرة النبوية» لابن هشام (؟/ 47). واللفظ من «فتح البخاري». 
() حسن لغيره: رواه الطبراني في «الأوسط» (100» و«الصغير» (07).[«السلسلة الصحيحة» 
(1917390)]. 


-- 





هه ثرت السيرة النبوية ب 
عون حي ١‏ العو يدل راش لا ويه 
* يقولُ رببعةٌ عللئغه : (كنت أبيتُ مع رسول الله تل فَأَنِينُه بوضوئه 
وحاجته» فقال لي: «سل»» فقلت: (أسألك مرافقتك في الجنة)» قال: 
«أو غير ذلك؟:. قلت: (هو ذاك)» قال: «فأعني على نفسك بكثرة 
السجود»”". 


ثانياً : محبةً تتمثل في الخوف على رسول الله شي 
١‏ - فهذا سعد بن أبي وقاص #قلئغه الذي جاء يحرس رسول الله تي وهو 
نائم: 

تقول عائشة «واعها : سَهِرَ رسول الله يي مَقدَمهُ المدينة ليلة -وكان 
ذلك بسبب التهديدات التي تصل إلى المسلمين من كفار مكة بعد الحهجرة- 
فقال صيه: «ليت رجلاً صا حاً من أصحابي يحرسني الليلة». قالت: فبين) 
نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح -أي: صوت سلاح - فقال ##ييِ: «من 
هذا؟». قال سعد بن أبي وقاصء» فقال له رسول الله م#ية: «ماجاء بك؟» 
قال: وقع في نفسي خوفٌ على رسول الله #ليه؛ فجئت أحرسّه. فدعالة 


: 2( 
رسول الله متي ثم نام ". 


.)585( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
يأك "يهنا عليه: رواه البخاري (358/5). وه | (*») والترمذي(3307255), واللفظ‎ 6 


للترمذي. 


حا عات 





هل ارات السيرة النبوية به 
؟ - وهذا أبو قتادة عفلتغه يسيرُ ليلة مع رسول الله يثيي؛ يحفظة من السقوط 

عن الذابة. 

يقول أبو قتادة «لئته : خطبنا رسولٌ الله شا فقال: «إنكم تسيرون 
عشيتكم وليلتكم. وتأتون الماء إن شاء الله غداً». فانطلق الناس لا يلوي 
أحدٌ على أحدٍ -أي :لا يعطف- قال أبو قتادة: (فبين! رسول الله مي يسير 
حق اتناك اللئل ذانيه الاتمفدية وآذا إن كيد قال افسي وتكرل الاك 
فهال عن راحلته» فأنيته فدعمته -أي: أقمت مَيْلَهُ من النوم- من غير أن 
أوقظه. حتى اعتدل على راحلته» قال: ثم سار حتى تهوّر الليل -أي: ذهب 
أكثره- مال عن راحلته» قال: فدعمته من غير أن أوقظه. حتى اعتدل على 
راخاته» قال سار حي إذا كان من اخ لصحن مال هيلة هي شد ميق 
الميلتين الأوليين» حتى كاد ينجفل -أي: يسقط - فأتيته فدعمته» فرفع رأسه 
فقال: «مَنْ هذاء؟. قلت: أبو قتادة» قال: «متى كان هذا مسيرُكَ مني؟». 
قلت: مازال هذا مسيري منذ الليلة. قال: «حفظك الله ب) حفظت به نبيه» 
-أي: بسبب حفظك نبيه-)”". 

سبحان الله! كم كان أبو قتادة «للننه حريصاً على سلامته يي وراحته 
في آن واحد. سار معه ليلته يراقبه سعياً على حفظه؛ وكلما مال عليه الصلاة 
والسلام بسبب عَلبَةٍ النْعاس عن راحلته» كان يصير تحنه كالذعامة للبناء 


.)181( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ا اد 





ه#لمطل ترات السيرة النبوية هه 

فوقهاء لكنه مع هذا لم يجعله يستيقظ حرصاً منه على راحته يي -رضي الله 

عنه وأرضاه. 

“- وهذا صحاب آخر أخذه الكفار في مكة» وعذبوه عذاباً شديداً وقالوا له 
وهو تحت التعذيب: أتحب أن محمداً مكانك» وأنت سليمٌ معافّ في 
أهلك ومالك؟ فصاح فيهم وقال: والله ما أحب أني في أهلي وولدي 
ومالي» معي عافية الدنيا ونعيمهاء ويصاب رسول الله تي بشوكة". 
الله أكبر.... الله أكبر... ما هذا الحب؟ وفيه قال القائل: 

الو فحري تجكملا" “تلفوبلة وجل إل السيات 

سألوه: هل يرضيّك أنك سال" ولك النبيٌ فد من الأتلاف؟ 

نأجاتة 35 لاشلي مق وى ::وتضات أحقث عن غناك 
ولذلك قال أبو سفيان عندما سمع ذلك: والله! ما رأيت أحداً يحب 


اغزدا كاحي أمكات عي عي" . 


ثالثاً: محبةً تتمثل في الدفاع عنه شي 
١‏ - غلامانٍ من الأنصار في غزوة بدر: 
* يقول عبد الرحمن بن عوف «فلته : (إني لواقفٌ يوم بدرٍ في الصف. 


8 34 ءِ‎ 74 ٠ 2 ٠4 
فنظرت عن يمني وشالي» فإذا أنا بين غلامين من الانصار» حديثة‎ 


.)67/85( رواه الطبراني في (المعجم الكبير)‎ )١( 
.)١7/7 (؟) «السيرة النبوية» لابن هشام (؟5/‎ 


اما 





همل _ثمرات السيرة النبوية ل _ ل © 
أسناهاء فغمزني أحدهما فقال: يا عماه أتعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم؛ وما 
حاجتك إليه؟ 
فال العلاد ارك ايقن ولكونةاله لوو ترق فو يدها 
لكن رأيته رن سوادي -أي: بجسدى - سنواده -أي: جنسده- حفى 
يموت الأعجل منا؟ فتعجبت لذلكء فغمزني الآخر فقاللي مثلهاء فلم 
أنشبٌ أن نظرت إلى أبى جهل وهو يجول في الناس» فقلت: ألا تريان؟ هذا 
صاحبكم الذي تسألاني عنه؛ فابتدراه بسيفهم| فضرباه حتى قتلاه» قال كل 
منها: أنا قتلته)”". 
؟- وهاهم الصحابةٌ ضغهه في غزوة أحدٍء يقدمون أرواحهم في سبيل 
الدفاع عن رسول الله يي عندما حاولٌ الكفارٌ أن يصلوا إليه. 
* فهذا أبو دجانةً جثلغه (تترئّسّ دون رسول الله ل بنفسوء ويقعٌ انبل في 
ظهره. وهو منحنٍ عليه» حتى كثرٌ فيه النبل» وهو لا يتحرك)”". 
٠‏ وهذا أبو طلحة <يلتغه (لمَ) كان يومٌ أحدٍء وانهزم ناسٌ من الناس عن 
النبي طْنية» وقف أمام النبي ميا يدافع عنه» وإذا أشرف النبي صا 
ينظر إلى القوم فيقول له أبو طلحة: يا نبي الله! بأبي أنت وأمي! لا 


00 


تكيرف: 0 01 سهم من سهام القوم. نحري دون ك0 


() متفق عليه: رواه البخاري ,)93١51(‏ ومسلم .)١755(‏ 
(؟) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (”7/ ,)7١‏ و«زاد المعاد» (7/ ))١91/‏ و«(جوامع السيرة» لانن 
(") متفق عليه: رواه البخاري (١37"811)؛‏ ومسلم (1811). 


دم افايد 





مهل ترات السيرة النبوية ل ه 
- ولمًا حاولٌ عروة بن مسعود, موقد الكفار -ني صاح الحديبية- أن 
يلمس لحية رسول الله ييه وهو يتكلم معه. ضربّ الصحابٍ الجليل 
المغيرة بن شعبة #لئته يده بتَعلِ السيفف وقال له: أَحَرُ يدك عن لحي 
رسول الله مني وإلا لا ترجع إليك. 
*ولمً) رجع عروةٌ بن مسعود إلى كفار مكة قال لهم: أي قوم! والله لقد 
وفدت على الملوك» ووفدث على قيصرٌ وكسرى والنجاثييٌ» والله إن 
ا ل ا د 0000 
محمداًء والله إن تَنِحَمّ نخامةً إلا وقعت في كف رجل منهم؛ فدلكَ 
بهاوجهه وجلدَه» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضًاً كادوا 
يقتتلون على وّضوئه وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يدون 
إليه النظر تعظي)ً له”". 
رابعاً : محبةٌ للنبي #/؛ تتمثل في اتباعه والتأسي به والتمسك بسنته 
قال تعالى : # قل إِن متسر بون أله تعن حبك الله وَيَفْورْ لكر مويو 1آل عمران:91]. 
١‏ - وهاهم الصحابة ته يضربون لنا أروعَ الأمثلة في المسارعة في التأسي 
برسول الله مإقي : 


يقول أبو سعيد الخدري مهل: جيعنه : بين) رسول الله متي يه يصلي بأصحابه» إذ 


.)70/7١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


عمد 





هلل ثمرات السيرة النبوية يه 
خلع نعليه فوضعههم| عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى 
رسول الله ميم صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم»؟ قالوا؛ رأيتاك 
ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله مإْي: «إن جبريل مي أتاني 
فأخبرني أن فيهم| قذراً»» وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجدٍ فلينظرء فإن 
رأى في نعليه قذراًء أو أذ فَليَمْسَحْهُ وليْصَلَ فيهما»”. 
اموه اه ابو كر توه يفول رتفت تارك شدي كنان وتمول الله طق 
يعمل به إلا عملت به. فإني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ»”". 
“- وها هو الفاروقٌ عمر تنه يقفُ أمام الحجر الأسود ويقول: «والله إني 
لأعلم أنك حجرٌ لا تنفع ولا تضرء ولولا أني رأيت رسول الله م 


بي ا اي رع 


قَبْلَكَ ما فَبَلتْكَ» 

5 - ولما أفتى ابن عباس حفلتنه بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج قالوا: لكن 
أبا بكر وعمر يقولان خلاف قولك؟ فغضب ابن عباس وقال: يوشك 
أن روا يححارة من الساء أقوزل: قال :وسؤل الله وتقولون: قال أبو 
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.])585( «إرواء الغليل»‎ [:015 ٠( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
.)17/59( ومسلم‎ 077 ٠97( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 
.)١1120( ومسلم‎ ».)١5١1١( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 
.)١95 /7( «جامع بيان العلم وفضله)‎ )5( 


- #0 





هملس ترات السيرة النبوية يه 

خامساً: محبةٌ للنبي 2 تتمثلٌ في امتثال أوامره واجتناب نواهيه 

» عباد الله! لا يختلف اثنان في أنَّ المحبّ لمن يحب مطيم. إنه يسعى إلى فعل 
ما يحبه حبيبه» واجتناب ما يبغضه. ويجد في ذلك حلاوة ولذةً لا 

توصفان. 

وكذلكافن أعحث ال مضنطق ان حرص أكل اللدوصن عل اتباعنة) 

ويسارعٌ إلى تنفيذٍ أوامره» ويبادر إلى اجتناب نواهيه؛ وهاهم الصحابة 
«يتهه رجالا ونساءً يضربون لنا أروع الأمثلة في ذلك: 
كنار قوم من الأنصار إلى تولية وجوههم نحو الكعبة وهم ركوع: 

* عن البراء يتنتغه قال: (لمَ) قدِم رسول الله ييه المدينة صلى نحو بيت 
ونين ننه عقر أشني عنكر تهرا كان فد أن لوا 
إلى الكعبة» فأنزل الله تعالى : «اهَذ رن تَمَدت وَهِكَ في الصَمَل كلبوتبكَ 
كا 33 4 اشر ] نجه تحصو الكعدة وب معة ري 
العصرء ثم خرج» فمر على قوم من الأنصار فقال: (هو يشهد أنه 
صل مع النبي نيا وأنه وقد وَجّهَ إلى الكعبة). فانحرفوا وهم ركوعٌ 
في صلاة العصر)”". 


ما أسرعهم تأسياً بالرسول الحبيب الكريم» صلوات ربي وسلامه 


.07755( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


د الفا 





همل رات السيرة النبوية ب يه 
عليه سمعوا خبراً عنه يي فلم يترددوا في التمسك به؛ بل لم يتتظروا رفع 
رؤوسهم من الركوعء وبادروا بالتوجه إلى حيث توجه الحبيب الكريم ني 
-إلى الكعبة المشرفة - وهم ركوع. 
-١‏ مبادرةٌ الصحابة «نت- إلى تنفيذ أمره ليه بانضمام بعضهم إلى بععضص 

عند النزول في سفر 

عن أب ثعلبة الخشني «قلئنه جطلعنه قال: : (كان الناس إذا نزلوا منزلاً تفقوا في 
الشعاب والأودية» فقال رسو ل الله ي: إن تفرقكم ني هذه الشعاب 
والأودية إننا ذلكم من الشيطان»؛ فلم ينزل بعد ذلك منزلاً إلا انضم 
بعضهم إلى بعض حتى يقال: «لو بسط عليهم ثوب لعمّهم»”". الله أكبر, م 
يتحمل الرسول الكريم ”أيه تفرق المسلمين أثناء النزول في سفر» ف| باهم 
تفرقوا في كل شيء إلا من رحم الله تعالى. وإلى الله المشتكى وهو المستعان. 
_- خلع المرأة سِوَارَها عند استماع تهديد النبيّ ا 

لم يكن اتباع النبي الكريم ييه من قبل الرجال فحسبء بل كان كذلك 
مِنَ المؤمنات الصادقات اللواتي أحببنه ع#ي. 

ومن الشواهد الدالة على ذلك: ما رواه الإمام أبو داود عن عبد الله بن 


عمرو «إنضته قال: (إن امرأة أتنت رسول الله مي ومعها ابنة هاءوفي يد 


.])5784( صحيح: رواه أبو داود (/7577)» [«صحيح سئن أبي داود»‎ )١( 


ا 





همهطلب ثمرات السيرة النبوية لل له 
ابنتها مَسَكَتَانَ غليظتان من ذهبء. فقال: «أتعطين زكاة هذا؟». قالت: لا. 
قال: «أُيَسَرَّكِ أن يسَوّركِ الله هما يوم القيامةٍ سوارين مِنْ نار؟». قال: 
فخلعتههم فألقتهما إلى رسول الله مي وقالت:هما لله عزَّ وجل ولرسوله)”. 

الله أكبر! لم تقتصر المرأة المؤمنة المحبّة للرسول الكريم مي على امتشال 
أمره بدفع زكاة السوارين» بل تنازلت عنهم| وقدَّمتهما إلى رسول الله مي 
صدقة لله -عز وجل - رضي الله عنها وأرضاها. 

5 - التصاق النساءِ ءِ بالجدارٍ تنفيذاً لأمرو يه بالمثبي في حافات الطريقء ولا 
يظئّن أحد أن مغل تلك المسارعة إلى امتغال أمر الحييب الكريم 
المصطفى عليه الصلاة والسلام من امرأةٍ مؤمنةٍ كان أمراً نادراء أو 
حادثاً شاذاً» كلا ورب الكعبة! لقد عرف من نظر في يرهن أن هذا 
كان هو السائد فيهن. 
عن أب أسيد الأنصاري عيلتغه (أنه سمع رسول الله #ية وهو خارج 

من المسجدء فاختلط رجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله ني : 
«استأخرن! فإنه ليس لكنَّ أن تَحَْفْنَ الطريق -أي وسطها- عليكن بحافات 
الطريق» فكانت المرأة تنلتصق بالجدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدار من 
لصوقها به)”". 


.])1787( والنسائي (474 7)» [«صحيح سنن أبي داود»‎ »)١ 0571( جح ن: رواه أبو داود‎ )١( 
.])47947( (؟) حسن: رواه أبو داود (071/7) [صحيح سنن أبي داود)‎ 


لفاكت 





«هطل ترات السيرة النبوية ب 

عباد الله! هذه هي المحبة الشرعية الصادقة لرسول الله يا ثمرة 
ناضجة نقطفها من سيرته مُه أما الذين غلّوا في محبة رسول الله شي 
وأفرطواء فرفعوه ##,؛ من منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية؛ فدعوه 
من دون الله» واستغاثوا به فقد ضلوا ضلالاً مبيناً» وأما الذين جفوا في 
محبة النبيّ مديّة» وفرطوا فقدموا محبة الأولياء والصالحين على حبته ميل 
ولم يستجيبوا لأمره ونبيه ولم يسلكوا سبيله فقد ضلوا أيضاً ضلالاً 
فا وك -إن شاء الله- عن هؤلاء وهو لاء عندما نتكلم عن 

فيا هي المخصائص التي أفرد بها مي في ذاته عن بقية الأنبياء والمرسلين 
في الحياة الدنيا؟ هذا الذي سنعرفه في الحديث عن الثمرة الثانية -إن شاء 


الله تعالى - في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية. 


4 ا 


صصص ل ل لس ثششمرات السيرة التبوية --سم© 


الثمرة الثانية: التعرف على خصائصه 22”” 
القسم الأول: الخصائص التي انفرد بها رسول الله #/,: عن بقية الأنبياء 
والمرسلين -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 


النوع الأول؛:١‏ - ما اختص به من الخصائص لذاته في الدنيا 


* عباد الله! يقول الله -عز وجل - 9 يتما التَيإنَا أَرَسلننَكَ سَهِدَاوْمبشَرا وَيَذِيًا 
ع لذن وَسرَابجا نير (5) وكش رِالْمْؤْمِيينَ با لهم ين الله مضلا كيرا (8) ولا ميلع 


000 - عر 2 3 
كفن وَالْمُسفقِينَ ودع أذنهم وَيَوحَكَلْ عل ادر ا وكيلا 0 [الأحزاب]. ويقول 
ينبا نه 1ح كذ لل الت القن 2010 | مَدُورك لله 1 وَالْعِيوٌ لحك (140آل عمران] . 


موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من سلسلة 
المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمزجان من قصص القرآن» دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ييه أتدرون ما هي يا 
عباد الله؟ 
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التعرف على خصائصه يي 
(:*) انظر: كتاب «نضرة النعيم» (1/ 594 5). 


حعاةات 





هطل ترات السيرة النبوية به 
© عباد الله! اختصّ الله -تعالى - نبيةُ يي وفضّلَهُ على سائر الأنبياءء والرسل 
عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ» وكذلكَ سائز البدن بخصائصضن. 
ومعرفة هذه الخصائصء تجعل المسلم يزدادٌ إيواناً مع إيومانه» ومحبة 
وتبجيلاً لنبيه يي وشوقاً له ويقيئاً به. 
وتدعو غير المسلم لدراسة أحوالٍ هذا النبي ثيه ومن ثم الإيمان 
والتصديق به وبما جاء به إن كان من المنصِفينَ. 
وقسَّم العلماءً خصائصٌ النبي ثب إلى قسمين: 
القسمُ الأول: خصائصٌ اخيّصٌ بها رسولٌ الله يي دون غيرو من 
الآنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 
القسمُ الثاني: ما اختتص به نه من الخصائص والأحكام دون أمتدء 


وقد يُشاركه في بعضها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


القسم الأول: الخصائص التي انفرد بها رسول الله ث,؛ عن بقية الأنبياء 
والمرسلين -صلوات الله عليهم أجمعين - 
اختصّ الله تباركٌ وتعالى عبدّه ورسولَهُ محمداً ني دون غيره مِنَ 
الاوامعرية ادح خسان كرو مره اوكرياء ايد فلل 
جليل رُتبته» وشرف منزلته عند ربه. 
*ففي الدنيا آتاهٌ القرآن العظيم. المعجزةً المحفوظة الخالدة» وتَصرّه 
بالرّعبء وأرسلة إلى الخلق كافة وختم به النبيين... إلى غير ذلك. 


ات 


«هم ا ا _ لمرات السيرة النبويهة .6 ب مس 
»وني الآخرة أكرمة بالشفاعة العظمىء والوسيلة والفضيلةٍ والحوض 
وسيادةٍ ولد آدم إلى غير ذلك... 
0 1 5 2-6 ع م 5 ع 
* ففي الدنيا أحلّ لها الغنائم» وجعل لا الأرض طهوراً ومسجداًء وجعلها 
58 8 
عد الاح ال شيرولت: 
5 2 ع 2 ع 2 ا ع م ع 
»وني الآخرة بأن جعلها شاهدة للأنبياء على انمهمء وجعلها أو ل الآأمم 
دخولاً الجنة إلى غير ذلك مما سيأتي معنا في الخُطب القادمة. 
ب 2 ١‏ 7 2 0 
عن ب انيه والزسين عليه الصلة اسل لل عق ل 


النوع الأول: ماا؟ ختصّ به في ذاته في الدنيا. 


النوع الثاني: ما اختصّ به في ذاته في الآخرة. 

لمت ا 

النوع الرابع: به في أمته في الآخرة. 
النوع الأول: ما اختّص به من الخصائص لذاته في الدنيا. 

اختصّ الله -تبارك وتعالى- ننِّهُ محمداً ميا دون غير من الأنبياء 
والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- بخصائص في الدنيا لذاته منها: 


ات 


«هطل ترات السيرة النبوية به 
أولاً: عهد وميثاق: 

أخذ الله عز وجل - العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين من لدن 
آدم إلى عيسى -عليهم| السلام- لَا آنى الله أحدهم من كتاب وحكمة وَبَلّغْ 
أيّ مبلغ» ثم بحت محمد بن عبد الله تأي ليؤمِئنَ به ولينضُرُئَةُ ولا يمنعَْةٌ ما 
هو فيه من العلم والثبوةٍ من اتباعِهِ ونُصرتِهء كم أمرّهم أن يأخذوا هذا 
الميثاق على أمهمء » لعن بحت د + وهم أحياءٌ ليؤمِئنَ به ولينصُونَه ”" 


قال تعالى: موَإدٌ حَدَ ألَمكقَ لين لَمَآءَاكِددْحكُم وَن كِبَب وَحِكمَةٍ ذُ كي سول 


ركه سو ره 


و 0 م 5 2 رع + سح ير - 01 2 سمه 
ل ل اه عي يَنَ َأفَرَرَشُمْ وَأَحَدمُ عل دَلِكُمَ إصَرى َالَأ 
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وَأَنَ 100 5 صَنهِرِنَ (1400آل عمران]. 


و 


و اه ا 
وأفره اناياخة العا ق عل أمندالتق لوك غمة وتسم اهيا لكر به 
وليتشر له) وقال هذا القول ع دوحل هن أممة الس 

وعن جابر بن عبد الله عينضه : (أن عمرٌ بن الخطاب أتى النبيّ شي بكتاب 
أصابَهُ من بعض أهل الكتابء فقرأة النبيٌ يه فغضب فقال: 


أمُتَهَوكون فيها يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده! لقد جتتكم بها 


)١(‏ اتفسير ابن كثير» بتصرف. 
)١(‏ «تفسير ابن كثير» /1١(‏ 232857)» والآثار في ذلك رواها ابن جرير في «تفسيره» (5/ 51-05٠١‏ 26). 


قد 





هل بانرات السيرة النبوية يه 
بيضاء تَقِيّهَ لا تسألوهُم عن شيءٍ فيُخْبرُوكُم بحن فُكَذَّبُوا بي أو 
ببّاطل فتصدّقوا به» والذي نفسي بيده! لو أن موسى #5 كان حياً ما 
وسعه إلا أن 000 

* قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: (فالرسولُ محمد خحاتمُ الأنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليه- دائ)ً إلى يوم الدين» هو الإمام الأعظم 
الذي لو وّجِدَ ني أيّ عضر لكان هو الواجب الطاعة, الُْقدَمَ على الأنبياء 
كلهم ولهذا كان إِمامَهُم ليلةَ الإسراء لما اجتمعوا ببيتٍ المقدس”" 

ثانياً: رسالة عامة: 
فقد كان الأنبياءٌ والرسلٌ السابقون -عليهم الصلاةٌ والسلامُ- 

اوترون اتيهاف 
قالتعللى 0 ِل قَوْمِوِء #[الأعراف:59]. 0 

[الأعراف:10]. مْوَإِكَ تَمُودَ لَحَاهَمَ صَدِلِحًا 4[الأعراف:*7]. فك وَلْوطَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِوء#[الأعراف: .]١‏ 


وَل مني أَحَاه 0 [الأعراف: 0/]. 


وأما نبينا مه فرسالته لجميع الناس؛ ؛ عرَِم وعجَّوهمء وإنسهم بيهم 


وح جنهم» وهذا من خصائصه وإنيا. 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (7817//7)» وابن أبي شيبة في المصنف» .)3557١(‏ [إرواء الغليل» 
 /5(‏ ؟)]. 


.)0/85 /1١( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


ده 8ت 





هرات السيرة النبوية ب يه 
رةه جارف لكات لق انه لكات القر ب نغ هعلو 
ا مخصوصية: 
قال تعالى: «« وَمآ رَسَلَكَكَ إِلَاكَافَهَ داس بَئِيَا وكذيًا 4 [سبأ:2؟]. وقال تعالى: 
مآ ستل بهلي 43 الأنبياء]. وقال تعالى : ا مُرَيتايُهًا الئاس إن رَسُولُ 
نه بتكم جِيكًا 1الأعراف:158]. وقال تعالى : مَتبَارَك اذى ل الْفوَانَ عل عَبَدِوء لِيَكوْنَ 


ِْعَكَمِيت ترا 40 [الفرقان]. 


قال الفط خرونه اعفن تانب كسما القن وو لان 
لاذه امك كان :وسولا البهنا وتنيرا 701 . 


صد 
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وقال تعالى: مأوَإِدْصَفنََكَ تَقَرَامنَ لحن يتمعو الْفْرْءَانَ فلَمَاحَصَرُوه دالوأ أنصُِوأ هما 
ص وَلَّوأِكَ مومهم مُذِرِينَ 450 [الأحقاف]. 

قال العزُ بن عبد السلام -رحمه الله - (ومنْ خخصائصه: أن الله تعالى أرسلّ 
كلّ نبي إلى قومه خاصة» وأرسل نبينا تحمداً 2# إلى اللحن والانس)7؟. 
٠وعن‏ جابر عفلتكه : أن النبي ليه قال: تأعطيتٌ حمسا ! يُعطَهُنَ أحدٌ 

قبل»» وذكر منها: «وكان النبيٌ يبعت إلى قومه خاصةً وبُعفتٌ إلى 

الناس 05 


.)5 /١1( القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)57 »5 «بداية السول في تفضيل الرسول) (ص”"‎ )1( 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (/57))» ومسلم (2751) واللفظ للبخاري.‎ 


-م56م- 





ه©- 7‏ س سس رات السيرة التبوية --سج© 
"وني رواية لكان كل َي يست إلى قومه خاضة؛ وبعدت إلى كل أمرّ 


/ 4 
واسود)» 8 


* وعن أبي هريرة عله جوللاعنه نه عن رسول الله تيم أنه قال : «والذي نفس محمد 
و ع افه 5 1 0 0 0 ثُُ 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامةٍ: بودي ولا نصران» ثم يموت ولم 
و 
يؤْمِنْ بالذى أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب النار»”" 


ثالثاً: نبوة خائمة: 

مِنْ رحمة الله -تعالى- بعباده إرسالُ محمد # إليهم» ومِنْ تشريفه لهُ 
حنم الأنبياء والمرسلين به» وإكالٌ الدين الحنيف لَهُ. وقد أخير الله -تبارك 
وتعالى - في كتابه ورسوله ##نيِّ في السنة المتواترة عنة أنهُ لا نبيّ بعدة» لِيعلمَ 
العبادُ أن كلّ منْ ادَّععى هذا المقامَ بعدَهُ فهو كذَّابٌ أفَاكٌ دجَالٌ. 

قال تعالى : « م كانَ محمد آبآلحَرٍيّن رَجَالك وَلكن رَسُولٌ أله واكم ايحن وَكانَ هيحل 
شَيْءِ عَلِيمَا () 4 [الأحزاب]. 

قال ابن كثير -رحمه الله -: (فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده. وإذا 
كان يدي :ذاذ رأسول' اقيق الأول والكسرع الاتمماء الربالة 


أخص من مقام الو 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم .)07١(‏ 


.)١67( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)09 ١ /77( «تفسير ابن كثير)‎ )3( 


وت 





ه#معع_868+_ ل شمرات السيرة الثبوية لل © 

واد لهل شر تشعو ون السقاما ان : 

* عن أبي هريرة حقثننه : أن رسولٌ الله نشي قال: نإِنَّ متي وَمَتَلَ الأنبياءِ مِنْ 
َب كَمَثَلٍِ رَجُلٍ بَتَى بيتاً فأحستة وأعمَلَهُ إلا مَوْضِعَ لَبنةِ من زاويةٍ 
فجعلٌ الناسٌ يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وْضِعَتْ هذه 
لَه فأنا اللبنة» وأنا خاتمُ النبيين»”. وزاد مسلم في حديقه؛ قال: 
قال رسول الله ميّه: «فأنا موضع اللبنة جئتُ فَحْتَمْتٌُ الأنبياء»”". 

* وعن أبي هريرة #فلنته في قصة العَرْضٍ عل الله -تبارك وتعالى- 
يوم القيامة» وفزع الناس إلى الأنبياء -عليهم السلام- قال عيبا : 
دأنَا سيّدٌ النّاس يوم القيامة... فيقولٌ عيسى... اذهبوا إلى غيري؛ 
اذهبوا إلى حمل صلل فيأنون حمداً شد فيقولون: يا محمد!إأنت 
ول الله وخاتم الأنبياء...»"”. 

* وعن أبي هريرة «قلنئه ؛ أنَّ رسولَ الله ني قال: «فُضَّلتُ على الأنبياءٍ 
يليت» بوذكرمتها: وأُرسلتُ إلى الخلق كافة وحم البيون». 

*وعن أنس بن مالك عقلتغه قال: قال رسولٌ الله ##: دإنَّ الرسالةً 
والنبوةً قد انقطعت, فلا رسولٌ بعدي ولا نبي»”. 


.)52185( متفق عليه: رواه البخاري (0 0179 7), ومسلم‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم (/57/1). 
() متفق عليه: رواه البخاري »)51/١5(‏ ومسلم .)١15(‏ 


(4:) صحيح: رواه مسلم (077). 
(5) صحيح: رواه الترمذي (771757), وأحمد (7/ 17 75)» [«إرواء الغليل» (4/ .])١78‏ 


لاعت 





#١‏ ا ا ا ا لمرات السيرة النبويهة5 .6 ل مس 
٠وقال‏ : بن لي أ أسماءً: أنا محمدٌء وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو 
الله ب الكفرّء وأنا الحَاشِرٌ الذي يُحشرٌ الناسُ على قدميّ» وأنا العاقبٌ 

الذى ليس بعده أحل”" 

* قال م#إيه: «كانت بنو إسرائيل تسو سُهُم الأنبياء» كلما هَلَّكَ نبي خلفه 
نر وأنه لا نبيّ بعدي. وسيكونٌ بعدي حُلفَاء فييكثرون» قالوا: يا 
رسول الله! فا تمر رَنا؟ قال: «أوفوا ببيعةٍ الأول فالأول, ‏ ان 
حقهم واسألوا الله الذي لكم. فإن الله سائلهم عم| استرعاهم»" " 

رابعاً: آيةٌ عظمى ومعجزة خالدة محفوظة 

اختصّ الله -عز وجل - رسولَة حمداً يه بالقرآنٍ الكريم آية عظمى» 
ومحتعوة خالدة غفوظة كد ل خل نبوتة 413 :سافن الأبياءية إلا 
أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنها كان الذى أوتيته وحياً 
أوحاه الله إليَ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”" 

ولذلك لما طلب كفارٌ مكة من رسول الله عيب آيةَ فقالوا: «لولة ترك عََيِهِ 
ايت من ريو #[العنكبوت: ٠‏ 5]. 


فقال الله لرسو له وإثلية : مل ِكَمَا اكيت عند لله وَإِسََانأْئير بيك ((0) ور يَكْفِهرَ 


() متفق عليه: رواه البخاري (70577), ومسلم (5 7515) واللفظ لمسلم. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (4586 07 ومسلم .)١18547(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (1/7175)؛ ومسلم .)١57(‏ 


ات 





هم المرات السيرة النبوية.5<بل سس 


١ سمج‎ 


6 نَرَْنَا عَِيِكَ ألحكتب ينل عله لك ف ذلك لرَحسةٌ وَذكرئ لِعَوّرِ مُؤسمت (4)5 
[العدكبوت]. 

وقد تحدى الله -تعالى - الإنس والجحن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 

فقال تعالى : 12 ل ل أَحسَمعَتِ الاش وَالْجِنُ عل أن يأنوأ بِمِثْلٍ هذا الْعانٍ لَايأنونَ مله ولو 
كات بَحْصْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرا (400 [الإسراء]. 

وقد خصّ الله -تعالى - القرآن الكريم دونَ سائر الكتب السماوية 
الأخرى بالحفظ: 

قال تعالى: أ إِنَاححْنترَلنَا رونا نيطوت #4257 1الحجر]. وقال تعالى :8 إنَالدنَ 


دج صدع. ولع ل 


كر لدم لمَاجَءَ هم وَإِنَه كدب لَكْسكْء عَريدٌ (0) لَاياَئِوا ِل من بين يَدَيَهِ ولَامِنْ حَلْفِه- مزل من سكي وحمي 
(89)#[فصلت]. 

وقد خصٌ الله تعالى رسوله #ية دون سائر الأنبياء والمرسلين بخواتيم 
(سورة البقرة). 

قال ميا : «أعطيت هذه الآيات من آخر البقرة» من كنز تحت العرش» 
م يُعْطها : نبي قبلي»”". 

قال العز بن عبد السلام رحمه الله-: (ومن خصائصه أَنَّ معجزةً كل 
نبي تَصرّمت وانقرضّتء ومعجزةٌ سيد الأولين والآخرين وهي القرآن 
العظيمُ باقية ة إلى يوم الدين» وقال :.... ومنها حِفْظٌ كتابو» فلو اجتمع 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (0/ 787)» والنسائي في «الكبرى» (8077): [0السلسلة الصحيحة» 
.])١5485(‏ 


9ع 





مهلل دشرت السيرة النبوية ل به 
ع ليو ع ع و 

الأولون والآخرون على أن يزيدوا فيه كلمة» أو ينقصوا منه لعجزوا عن 
ذلك ولا يخفى ما وقع من التبديل في التوراة والإنجيل)”". 
خامساً: رحمةٌ مهداة: 

أرسل الله خمارك وتعالى -زسوله يدا 4ك رحية الخلاكى عافة؛ 
مُؤْمِنِهم وكافرهم وإنسهم وجنهم. وجعله رؤوفا رحيا بالمؤمنين خاصة» 
فمن قَبلَ الرحمة وشكر هذه النعمة -وهي محمد قلي - سَعِدَ في الدنيا 
والآخرة. ومَّنْ ردَّها وجحدها حمر الدنيا والآخرة. 

ويؤيد هذه الخصوصية من القرآن الكريم قوله تعالى: مامَمَآرسدك ِل 

قال ابن عباس عيتضه في تفسير هذه الآية: (مَنْ آمن بالله واليوم الآخر 
كَنَبَ له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما 
أصاب الأمم من الخسف والقذف)”". 


ومن السنة: 


»عن أبي هريرةً ننه قال: قيل: يا رسول الله! مي ادع الله على 
المشركين. 
)١(‏ «غاية السول في تفضيل الرسول» (ص79-١7).‏ 
(كأروأهالطوي واشبوة ا 


احت # ملت 





ه# ال ل شرات السيرة النبوية -ء+ ب مله 


و 
د ا 
قال: «إني لم أبعث لعَاناء وإنما بُعثت رحمة”". 


« وقال ضرة: ديا أيها الناسٌ! إنها أنا رحمة مهداتٌه”". 


و 


* وعن أبي موسى الأشعري حهلتنه جوتاعنه قال : كان رسو لا لله مقي يسمّى لنا 


والحافة: ونبيّ التوبة» وني الرحمة»”"" 


و 
* وعن سليان حهلعنه قال: قال رسول الله مإثيّه: «... أيها رجل من أمني 


لد 5 سَبَةَ أو لعنثهُ لعنةً في غضبي فإن) أنا مِنْ وَلدٍ آدم أغضبٌ 
كما يغضبون, وإنما بعثني رحمة للعالمين» فأجعلها عليهم صلاةً 
يوم القيامة)”". 


سوس كا 


قال نعض العلماء في قو له تعال ى : # وَمَآأرسَلَتك ]لاحم زََصلَمِيت (45 [الأنبياء]: 
(لجميع الخلق: للمؤمن رحمة بال هداية» ورحمة للمنافق بالأمانٍ مِنَ القتل» 


ووحة الكافز ساح العذانن) ©: 


.)5099( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
واللناكع 01-39 [#السلسلة‎ :.)١8( (؟)صضحيم: رؤاه أبن سعل في طبقاتة (1/ 0183 والذارسي‎ 


09 ٠ ( الصحيحة)‎ 


[9رة صحيح: رواه مسلم (5105). 


(:) صحيح: رواه مسلم 055٠ ١(‏ 
(5) كتاب «الشفا» للقاضى عياض .)01/١(‏ 


-ام- 





مععع_ ‏ دثشمرات السيرة الثبوية © 
« وأمًا كوثة مها رحمة لأهلٍ الإيهانٍ خاصة فقد قال تعالى : هد ةكم 
سوا م ينأش حك عله مَاعَنئرْ حل بكم بِالْمُؤْمييس رءْو"ف 


تسم 420 [التوبة]. وقال تعالى ف وصف رسوله قر : ورَحمَة لِنْنِيِنَ 


َأممو ك2 4 [التوبة:51]. 


2 


٠‏ وأمًا كوثة مي ر 00 قال 
تعالى : ( وما حكات أنه لِعَدِبَهُمَوَأتَفِيمَ 4 [الأنفال:07]. فالله -عز وجل - لم 
مهلك الكفار في حياة النبي مه مع أنهم استعجلوا العذاب بعكس 
الأمم الماضية» فقد أهلكهم الله في حياة أنبيائهم. 

قال تعالى في شأن نوح عله وقومه: ١‏ فَكَدَوهأتصِسَه واد مهف لفك 


ج22 
| 


نا الت نوا إيُمْ حكَاأ مماعجِيت (:14)5الأعراف]. 


* وقال تعالى في شأن صالح كه وقومه: اعتمم اتتكة تأضبغان كردم 
جَينمينَ (5) نول عن وكا ليوو لقَد أبلَفْشْحكُْ رِسَالةوَقَ وَهَبَحْتُ لك ولك لَا جوت 
كه [الأعراف]. 
* وقال تعالى في شأن لوط عَلْنَّهه و قومه: (١‏ يِه وَأمَله كا اترآتة. كنت مرت 
لْعَدرينَ 0 وَأَمَطَرما عَلْيْهُم 3 َأَنظر حبق كارت عَلِقَبَة ف لْمْجَرِيت تُ م 


[الأعراف]. 


ام 


«#علثمرات السيرة النبوية - ب ب به 

فكان بذا يه هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة للعالمين. 
سادساً: أمنةٌ لأصحايه 

ع 7 5 0 هو 7 رهكر : وو رو 00 

اكرم الله -تبارك وتعالى - نبيه محمدا يبه فجعل وجوده بين أصحابه 
أمَنَةَ لهم من العذاب» بخلاف ما حصل لبعض الأمم السابقة حيث عذبوا 
في حياة أنبيائهم. 

وكان يا أمَنَدَ لأصحابه كذلك من الفتن والحروبء وارتداد من 
ارتدَ من الأعراب» واختلاف القلوبء ونحو ذلك مما أنذر به صريحاً ووقع 
بعل وفاته. 

قال العز بن عبد السلام رمه الله-: (.... ومن خخصائصه أي أن الله 

ع يح مر مخز ع 7 جٍِ 
تعالى أرسله ايت هصكّيت 437 فأمهل عصاةً أمته ول يُعاجلهم إبقاءً عليهم. 
بخلاف من تقدَّمَهُ من الأنبياء فإنهم لا كذّبوا عُوجِل مُكَذَييُم)”. 

وقد جاء النص على هذه الخصوصية من القرآن الكريم والشّنة المطهرة 
أنس بن مالك «هلتنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فتنزلت: وما 


واكك لاج رلوم لء 2ح عدت لوو ددهو 


5 م مو يوسب سرح رع س1 0 تا سس سر 2 - أ لس صرح 2م 
حكات اله لِعَدْبَهُمُ وأنتَ فييم وماك الله مَعَدبِهُمٌ وَهُمْ يَسْتَعْفْرُونَ (50)ومَا لهم ألا يِعَذْبهُم أ 


)١(‏ «غاية السول») (ص15216). 


لثمم 





همل ثممرات السيرة النبوية بك ب 

وق تروت عن الكتعرا كران اومان 

* وعن أبي موسى «هلئنه فال: (صلينا المغرب مع رسول الله تي ثم قلنا؛ لو 
ايا حتى نُصلي معه العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: «ما 
زلتم ههنا؟». قلنا: يا رسول الله! صلينا معك المغربء ثم قلنا نجلس 


حتى نصلي العشاء. قال: «أحسنتم أو أصبتم». قال: فرفع رأسه إلى 


للسماء» فإذا ذهبتٍ النجومٌ أتى السماء ما توعدء وأنا أَمَنَةَ لأصحاي. 
فإذا ذهبتٌُ أتى أصحابي ما يُوعَدون. وأصحابي أمنةٌ لأمَيَى فإذا ذهب 
أصحابي أتى أمتى ما بوعنون: 

*وقال شي في صلاة الكسوف: «ربٌّء ألم تَعِدني أن لا تُعذْمم وأنا فيهم؟ ألم 


يا ليا مي فه اليه 6.00 (6 
تعذي ان تعلنيي وهم يسعمرون * 8 


.)507١1( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.])١7 5 [إرواء الغليل» (؟/‎ .)2١١95( (؟) صحيح: رواه أبو داود‎ 


:20ت 





لس سشسشدثشّمرات السيرة الثيوية ص © 


1 كم 


التعرف على خصائصه ناث 

النوع الأول: ؟- ما اختص به ث؛ من الخصائص لذاته في الدنيا 
« عباد الله! يقول الله -عرٌ وجل - في كتابه: «القد ةحص رشونف هِنْ 

شرك عَزِيرُ عه مَا عَدّْرٌ حَرِيلٌ عَلَنِصكُم بالمُؤبت روف مسد 405 

[التوبة]. ويقول سبحانه: تافص الْقصَص لعَلَّهُمْ يَتَفَّكوُونَ (403[الأعراف]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ وازجان من قصص القرآن» دروسٌش 
وعظات وعبرٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ ييا أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ ! 

هي: التعرف على الخصائص التي اختّصٌّ الله ها رسوله ليا دونَ غيره 
من الأنبياء والرّسل في الدنيا. 

لقد قلدا فى الجمعة الماضية: إن الله اخفصّ رسولة مدا 8 دون غيره 
من الأنبياء والرّسل بخصائتص في الدنيا منها: 

أولاً: عهدٌ وميثاق. 


لاا دوسال قاف 


هلل ارات السيرة النبوية يه 
كالنا ؟ نير كناف . 
رابعاً: آية عظمى ومعجزةٌ باقية خالدة. 
اميا 0-6 ا 
تاكن م8 الأ مبيحانة: 
وقد تكلمنا عن هذه الخصائص كُلَّها في الجمعة الماضية. 
فتعالوا بنا لنعيش في هذا اليوم أيضاً مع باقي هذه الخصائص ومنها: 
سابعاً: القَّسّم بحباته بثك 
* قال تعالى : «! لعَمرة ِنَم لني سَكْربميَعَمَهُونَ (405 [ا حجر ]. 
« قال ابن كثير -رحمه الله -: (أقسم تعالى بحياة نبييه صلوات الله وسلامه 
عليه وفي هذا تشريفٌ عظيمٌ ومقامٌ رفيعٌ وجاةٌ عريض)”. 
* وقال ابن عباس «إنشد : (ما خلق الله وما ذرأء وما برأ نفساً أكرم عليه من 
حمد ني وما سوعت الله أقسم بحياةٍ أحدٍ غيره)» قال الله تعالى: «المَثرةَ 
ته ميوت (41» يقول: وَحَيَاتِكَ وعَمُرٍك وبقائك في الدنيا' ". 


* وقال العز بن عبد السلام -رحمه الله -: ومن خخصائصه: أن الله تعالى أقسم 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) (7/ ولاه). 


() «تفسير الطبري» .)91١ /١5(‏ و(ابن كثير) (؟7/ 01/0). 


0ت 





صمل شمرات السيرة الثبوية لل © 
701 و 
بحياته عي فقال: «ا تملس يمهو 42 والإقسام بحياة المقبَ 


بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم بها... ولم يثبت هذا 


فللخالق سبحانه أن يُقُسم بها يشاء من مخلوقاته» أما المخلوقٌ فلا يور 
له القسم والحلف إلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته. والأدلة على ذلك 
كثرة منهاً؛ 

قوله صْيي: «مَنْ كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»”". 

٠‏ قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: (قال العلماء: السّر في النهي عن 
الحلف بغير الله أنَّ الحلف بالشيء يقتضي تعظيمَةُ والعظمةٌ في الحقيقة 
إنما هي لله وحده) '". 

"فلا يجورٌ للمسلم أبداً أن يُقسِمَ بالنبيّ يي ولا بعاعّ ننه ولا بالعباس 
ننه ؛ ولا بالحسن ولا بالحسينٍ «ينضد ؛ لأنّ ذلكَ شرلكٌ قال #ا: 


ل ا 0 يه ١‏ نيا حدق 
«مَن ححلف بغير الله فقد أشرك» . 


(١)«بداية‏ السول» (ص72372). 

.)١155( متفق عليه: رواه البخاري (7517/9)» ومسلم‎ )١( 

(9) انظر: «فتح الباري» ٠١/١ ١(‏ ئه). 

(4) صحيح: رواه أبو داود (37761)» والترمذي »)١575(‏ وأحمد (7/ 42١76‏ [١صحيح‏ الترغيب 
والترهيب» (596057)]. 


للامه- 





لم ني ب ثششمرات السيرة الثبويةملسس© 


شامناً: نداؤه 2) بوصف النبوة والرسالة 
٠‏ خاطب الله -عز وجل - رسوله #نيمِ وناداه في القرآن الكريم بأحبٌ 
أوصافه. وأسنى كالاته بالنبوة والرسالة» ولم يناده باسمه زيادةً في 
التشريف والتكريم 
* قال تعالى : ميأيّهَا التَسْو للا يحَدكَ لمح مُسَرِعُونَ في الْكْفَر 4 [لمائدة:١4].‏ 
* وقال تعالى: تإيتما الَسْولََِعْ مآ نل ليك من رَيْكَ 44 [المائدة:110]. 
* وقال تعاللى: # يام آليَىُ حَسْبْكَأَمَهُوَمنِ أَحَكَ من ألْمُؤمييت (4)51[الأنفال]. 
ما سائرٌ الأنبياءِ والمرسلينَ عليهم الصلاة والسلام فَحْوطِبُوا بأسمائهم: 
* قال تعالى : إيكَادَمُ أَسَكُنْ أَنت وَوَوْجُكَ اَعَد 4[البقرة:"]. 
* وقال تعالى: يس فيط سل مَنَاكه اهرد:ه:]. 
* وقال تعالى: هِيْمُوسَحَإِن أصْطفَيَتّكَ #[الأعراف:؛4١].‏ 
* وقال تعالى: ميَاِرَهِيمٌ )قد صَدَقتَ لزي #[الصافات:؛ .]١٠١5-1١‏ 
* وقال تعالى: مايعِيسى إن مرب َادْكَرٌ يِعَمَ عَكنَكَ ...4 [المائدة: .]1٠١‏ 


الرسالة): 


.]١ 5 قال تعالى: 9# وَمَامحسَدٌ إلا رَسُولٌ قد خَلَتٌ من قب الكل ل 4 [آل عمران:4‎ ٠ 


ملل _ثمرات السيرة النبوية ل م © 
* وقال تعالى: مِإتْحَمَّدُيُّولُ هه 4 [الفتح:9؟]. 
* وقال تعالى: مأوَءَامئُوا يمال َك نمَو © [عمد:؟]. 

ولما ذكره مع الخليل» ذكر الخليل باسمه وذكره باللقب: 
٠قال‏ تعالى : 9 إِرَك أَوْلَ اناس سِبِارهِيم م لذن أتَبَعومُ وَمنذًا أليَىُّ ‏ [آل عمران ا 
تاسعاً : نهي المؤمنين عن مناداته 7 باسمه 

أدب الله -عز وجل - عباده المؤمنين في مخاطبة نبيه ولي ؛ والكلام معه 
تشريفاً وتعظياً وتقديراً له» فأمرهم أن لا يخاطبوه باسمه بل يخاطبوه: يا 
رسول الله! يا نبي الله! وإذا كان الله -تبارك وتعال - خاطبه في كتابه العزيز 
بالنبوة والرسالة» ولم يناده باسمه زيادةً في التشريف والتكريم كى| مر ذكرهء 
فمن باب أولى وأحرى أهل الإيمان. واختص رسول الله ييه بذلك 
بخلاف سائر الأنبياء والمرسلين فإن أتمهم كانت تخاطبهم بأسمائهم. 


* قال الله -عز وجل -: « ا لَاجَعوأذصآ الول يتح ع كد بتك بنْضّأ ينل لله 


ده و 1ك دود جح مه عي دعوم 


ليرت يلوت يك إواذأ ميمدَر ادن يخا لِهُونَ عَنٌّ سروه أن تُصِيِهُمْ فِنََةٌ فِنَْدُ أوَمِيبَهمْ عَدَابُ 


ألم (05* [النور]. 
* قال ابن عباس ومجاهدٌ وسعيد بن جبير: (كانوا يقولون: يا محمد! ياأبا 


القاسم! فنهاهم الله -عز وجل- عن ذلك إعظاماً لنبيه يي وأمرهم 


)١(‏ انظر: «الوفا في أحوال المصطفى) (ص757). 


- 60 





همل ثرت السيرة النبوية - 
أن يقولوا: يا نبي الله! يا رسول الله!)”". 
*وقال قتادة -في تفسير الآية السابقة-: أمر الله تعالى أن يهاب نبيه وأ 
وأن يُبجّل وأن يُعظّم وأن يسود بخلاف ما خاطبت به الأمم السابقة 
أنبياءها: 
"فال تعالى -حكاية عنهم -إقَالُوأ يَمُوسَى أَدْعٌ لَنَارَيّكَ 4[الأعراف:175]. 
* وقال تعالى: ْفَالُوا'تْمُوسى أجعل لاله كَمَا طح ءَالِهْةُ © [الأعراف: 18]. 
* وقال تعالى :اد مَلَالْحَوَاريوت يَنعِيسَى أبن مَرَسَمَ هَلْ يَسَتَِيعٌ رَبك مُكل عَِنَا مآيدَةٌ 


لك ل كط ب ل مي ب ومس 
من ألسَمَآءِ قَالَ أتّهُوأ لَه . . . ©#[المائدة:7١١1].‏ 


عاشراً : تولى الله الدفاعَ عنه شي مما رماه به قومه 

٠‏ كان الأنبياء السابقون -عليهم السلام- يتولون الدفاع عن أنفسهم تنما 
رماهم به المكذبون من أقوامهم من السَّفه والضلال: 

* قال تعالى فيم| أخبر عن قوم نوح عليه أنهم قالوا له: بِإِنًا أَرَسكَفِ صَكَلٍ تين 


د ا 
(4)5[الأعراف]. 


٠‏ فقال عإيِنَاهِ دفاعاً عن نفسه: يمر وفيس فى مَل [الأعراف:11]. 


.)1١/ /7( و(تفسير ابن كثير)‎ ))789 /1١١1/( «تفسير ابن جرير)‎ )١( 


8ل 





«مطل ثمرات السيرة النبوية مطل ه» 

٠وقال‏ قوم هود عليه له: ظإكا لَردلك وَسَفَامَةٍ 4 [الأعراف:15]. 

٠فقال‏ نافياً عن نفسه ما نسبوه إليه: #آ يْمَو لس بى سَفَاهَةٌ © [الأعراف:307]. 

وأما نبينا محمد ييا فقد تولى ربه الرد عنه حين رماه المشركون بالجنون 
والضلال وقول الشتعز 

فلم رماه المشركون بالجنون» قال الله دفاعاً عنه: لوَبَاسَاِفَمٌ يسمْن (4)8 
[التكوير]. 

* وقال تعال ى : « مَحكَرَصَمانَتَ مسد ِرَيْكَ كاه وَلَايحنونٍ (1450الطور]. 

*ولما رماه المشركون بالضلال. 

٠‏ قال الله تعالى دفاعاً عنه : مآ مَاصَلَّ صَا'ضحوَمَا عو (ع)44[النجم]. 

"ولما قالواعنه شاعر: 
* قال الله تعاللى -دفاعاً عنه: مإرََامْروَلِ مَازائً فب (1402الحاقة]. 
* وقال تعالى: وما علمَنَه المَعْرَ وَمَايبَض لَه إن هُو لاذه ووَُانٌ مُبينُ (4)00 1[يس]. 


ار 


فالله -عز وجل - تولى الدفاع عن رسوله يه ما رماه به المشركون من 
قومه وقال له: « تلايَرٌنك مَوْلْه مَإنَاتعَكممَاميرٌوك وَمَا يبوك (45 [يس]. 


يكجَحَدُونَ (4475[الأنعام]. 


وقال تعالى : 9# وأصير ريك فنك أعْنَا ##[الطور:48]. 


ُُ 2 


همل ترات السيرة النبوية يه 

الحادي عشر: كلم جامع 

٠‏ فضل الله -عز وجل نبيه يه على غيره من الأنبياء -عليهم السلام- بأن 
أعطاه جوامع الكلمء فكان ”ني يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ 
الكثير المعاني'". 
أعطاه مفاتيح الكلام» وهو ما يسره له من البلاغة والفصاحة, 

والوصول إلى غوامض المعاني وبدائع الجكم ومحاسن العبارات والآلفاظ 

التي أغلقت على غيره وتعذرت عليه”". 

" قال العز بن عبد السلام - رحمه الله-: (ومن خصائصه أنه بعث بجوامع 
الكلم؛ واختصر له الحديث اختصاراء وفاق العرب من فصاحته 
وبلاغته) 8 

* وما جاء في السنة دالا على هذه الخاصية: 


5 2 5 7 وام 34 
* عن أبي هريرة حيلتنه : أن رسول الله مدا قال: «فضلت عل الأنبياء 


ٍِ 


بست». وذكر منها: «أعطيت جوامع الكلم”*. 
عو 
* وعن أبى موسى حلئغه قال: قال رسول الله عت : «أعطيت فواتح الكلم 
)١(‏ قاله الحافظ ابن حجرء انظر: «فتح الباري» (17/ .)511١‏ 
(5) ذكره ابن منظور في السان العرب» (5/ 0171). 


(79)«غاية السول في تفضيل الرسول» (ص"82). 
2 صحيح: رواه مسلم (07). 


ات 





هملعل ثمرات السيرة النبوية - ب ب به 
-أي :مفاتيح الكلم- وجوامعة وخواتة -أي: خسن الوقوف ورعاية 


الفواصل-'" 


٠‏ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي -رحمه الله-: فجوامع الكلم التي خصّ بها 


النبي كر نوعان: 


أحدهما: ما هو في القرآن كقوله تعالى: «إإذَ أ يأر بالمَدْلِوَالْإِحْسنٍ وَإِينَآي ذف 


2 ظُُ - 2 


للج سل سل صخ ساح ساسم 


اشرق وَيَسَف عن الْفَحْمَ] وَالْمحكَر وَالْبَع © [النحل:40]. 


قال الحسن البصريٌ - رحمه الله: (ل ترك هذه الآيةٌ خيراً إلا أمرث به 
ولاشرا ]لاش عته): 


الثاني: ما هو في كلامه لي وهو مُنْتَشْرٌ موجودٌ في السَّنن المأثورة عنه...' ". 
ومن ذلك قوله مُبّه: «إنها الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما 
٠‏ قرف 
نوى' . 
٠‏ وقوله مإني: «الدين التصيوح 3 


)١(‏ صحيح: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/7944)» وأبو يعلى (007777» والبيهقي في (اشعب 
الإيهان» .)١570(‏ [«السلسلة الصحيحة)» .])١5/7(‏ 

() انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص”"). 

(") متفق عليه: رواه البخاري »)١(‏ ومسلم )١1037(‏ واللفظ للبخاري. 


(:) صحيح: رواه مسلم (06). 


ا 





« هم طلس ترات السيرة النبوية لل ل يه 
3 رهوكر. ا ا 2 :00 
٠‏ وقوله نؤكيَة: «احفظ الله بحفظك» . 


5 أخر. اسه ال ب 00 
« وقوله موْية: «اتق الله حيث)| كنت» ". 


٠‏ وقوله بإ : «إذا ل تستحي فاصنع ما شِيْتَ"" 


الثاني عشر: الأمي المعلم 


٠‏ قال تعالى في وصفه: ١‏ الْدنَيَيو تَ الول أليَّالأ الْذِى يدوك مَكْوها ندَهُمْفِ 
تور وَالْإِيلٍ [الأعراف:/01١1].‏ 
* وقال تعالى: «إوَمَاكُتَ لمن َو يكت وَلَالخطَ هلدا رياب بطرت (4)0 
[العنكبوت]. 

ومع ذلك فقد بعثه الله في الناس ليُعلمهم العقيدة والعبادة والأخلاق 

2 و 5 2 
والاداب التي تسعدهم في الدنيا والآخرة. 

٠‏ قال تع الى : لهال بحت ف لمعن وشُولا نج يق فو عو ليد وبكيح وَيوْلَمهُمْالكتب 
وَلْلِحَةوا إِنَكانوأمن قَبَلُ لَه لنى صَكلِ تين ((4)8 [الجمعة]. 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (5017)., وأحمد (1/ 591). والحاكم (507).: و[«السلسلة 

الصحيحة» (57/5)]. 


(؟) حسن: رواه الترمذي 141 وأحمد(ه/ 7ه )١‏ د السلسلة الصحيحة» نا" ١‏ )]. 
022 صحيح: رواه البخاري (585 7). 


مت 





هم شرت السيرة النبوية له 
٠.‏ قال رهيكر . | الل 55 و 3 لام 0 1 5 فو 2 00 
وقال ميبة: «إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتاء ولكن بعثني معلم| ميسرا» . 
و ,8 30 ا ع ع 22-2 5 و > 
٠ووصفه‏ أصحابه حولعهم فيقول احدهم: (فبأبي هوّ وأمي. مارايت معلا 
قل وليك اخمر تغلي 74 
ولذلك امتن الله على رسوله يديه بنعمة العلم. فقال تعالى: لوَعَلمَكَمَا 


كم تك مَل وكارك عَضْلُ أ علنَكَ حَظِيمًا ()4 [النساء]. 


الثالث عشر: نصرٌ بالرعب: 


اختصّ نبينا 2# بأن الله -عز وجل - نصره بالرعبء وهو الفزعٌ 
والخنوف. فكان سبحانه يلقيه في قلوب أعداءِ رسوله أب فإذا كان بينه 


وبينهم مسيرةٌ شهرٍ أو شهرين هابوه وفزعوا منه فلا يُقِدِمُونَ على لقائه. 

#اقال افق ار سيو سرع ارود لأزية فزق عافتنا ناض 
على الإطلاق حتى لو كان وحله بغير عَسْكَرِ) '”. 

« والأدلة على ذلك من السنة: 

« قال مَيا: عطي خمساً م يعطهنّ أحد قبل' وذكتر منهيا: «نْصِرَتٌ 
بالرعب مسيرة شهر»'". 


.)١51/8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


6 صحيح: رواه مسلم (010). 
(؟) «فتح الباري» .)07١/١(‏ 


(5) متفق عليه: رواه البخاري (770)» ومسلم (071). 


تداق كات 





هملس ثمرات السيرة النيوية ل مه 
هر هيدر 2 “و 5 ف 7 ه وو -ه .4ه 
* وقال ثية: «فضلت بأربع' وذكر منها: «ونصرّت بالرعب من مّسيرة 
5 60000 
سهرين" 


50 وس ه ع 
٠وقال‏ ند : «فضلت على الانبياء بخمس» وذكر منها: اونصات بالردعب 


> 


شهرا أمامي. وشهراً خلفي»”". 
الرابع عشر: إسراء ومعراج: 

ومما اختصّ به رسول الله يم عن غيره من الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- معجزة الإسراء والمعراج» فقد لق به مي ببدنه وروحه يقظة 
من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصىء وهو بيت المقدس 
بإيلياءً في نح الليل» ثم عرج به إلى سذَرَةٍ المتتهى ثم إلى حيث شاء الله 
-عز وجل - ورجع مكة من ليلته. 

وهذه المعجزة ثابتة بالكتاب والسنة» وسنتكلم عنها -إن شاء الله 
تعالى - عندما نتكلم عن سيرته يبا في مكة. 
الخامس عشر؛ ذذوب مفغورة: 

اختصٌ الله تعالل عبده ورسوله محمداً ل تشريفاً له وتكرياً» بأن غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأخبره بهذه المغفرة وهو حي صحيحٌ يمشي 
على الأرض. 
)١(‏ صحيح: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 5775): [«صحيح الجامع الصغير» (5775)]. 
(؟) صحيح: رواه الطبراني (217175)» [«صحيح الجامع الصغير) .])57571١(‏ 
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هل اثرات السيرة النبوية ‏ به 
قال العز بن عبد السلام حر حمه الله-: (من خصائصه أنه أخبره الله 
بالمغفرة» ول يُنْقَل أنه أخبر أحداً من الأنبياء بمثل ذلك» بل الظاهر أنه 
افرع يدل تركف الوقف شي نلي) ”. 
* وقال ابن كثير حرحمه الله - في قوله تعالى : «إنَاسِس'الكَميْمَائئًا 0 لمِرَكَ مادم 
مِن دَئك وَمَاتآَكّرَ ‏ [الفتح:3. ؟]: 
هذا من خصائصه ص التي لا يشاركه فيها غيره» وليس في حديث 
صحيح في ثواب الأعمال لغيرو» غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهذا 
فيه تشريفٌ عظيمٌ لرسول الله شه '". 
والأدلة على هذه الخصوصية من الكتاب والسنة: 
* قال تعالى : مأنَاضَحَنَالكَمَتَسَائًا )سفرك أَُمَاتَضَدَّم من دَئْلكك وَمَاتَأْخَرَ ور ِْمتَهُ كيك 
َبَمَدِيّكَ رط مُسَيَقِيمَا ((48 [الفتح]. 
*وقال تعالى: مسمس لَكَصَدْرَكٌ (0) وَوَصَعَنَاءندك ورك( )لاص 
ورك( 4 [الشرح]. 
وني حديث أنس «لنته ني الشفاعة وفيه: «فيأتون عيسىء فيقول: 
لست هُناكم -أي: لست أهلاً لذلك- ولكن انْنُوا محمدأء عبداً غُفْرَ 
(١)(بداية‏ السول» (ص 360). 
(1) «تفسير ابن كثير) (5/ .)١9/‏ 


اكت 





ممعع_ ل ثشمرات السيرة الثبوية © 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»”". 
*وفي حديث أبي هريرة «قلته في الشفاعة أيضاً وفيه: «... فيأتون عيسى 
فيقول... اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى حمل ششللة, فيأتون حمداً سد 
ع 2 1 ع 1 


ما تقدّم مِنْ ذنبك وما تأخر...»”". 


* وعن عائشة مسا ؛ أن النبي مُنيهِ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» 
فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من 


ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا نح أن أكون عدا كور 


السادس عشر: مفاتيح خزائن الأرض بيده ءا 

لقد أكرم الله عبده ورسوله محمداً ثيّ. واختصّةُ على غيره من الأنبياء 
بأن أعطاه مفاتيح خزائن الأرض» وهي ما سهل الله تعالى له ولأمته 
مِنْ بعده من افتتاح البلاد التعذّرات» والحصول على كنوزها 
وذخائرها ومغانمهاء واستخراج الممتنعات من الأرض كمعادن الذهب 


والة دام و 


.)١95( متفق عليه: رواه البخاري (51/5 5)»؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري :)51/١7(‏ ومسلم .)١15(‏ 

(") متفق عليه: رواه البخاري (5/877): ومسلم »)23287٠0(‏ واللفظ للبخاري. 
(5) انظر: «فتح الباري» (7/ 57 5). 


-5/- 





طمطل شرت السيرة النبوية © 

وما يؤيد هذه الخصوصية : 

#عخ أي اهريرة جتيئعنه ؛؟ أن رسول الله مدي قال: يعنت بجوامع الكلم. 
ونصرثٌ بالرعبء فبينا أنا نائم أوتيتُ مفاتبح خزائن الأرض 
فوؤضعث في يدي»» قال أبو هريرة: «وقد ذهب رسول الله مي 
وأنتم تتتثلونها””. 

قال النووي: «قوله: «تنتثلونها» يعني تستخرجون ما فيهاء يعني خزائن 
الأرضء وما فتح الله على المسلمين من الدنيا”". 

* عن عقبة علتته أن النبي سي خرج يوماً فصلى على أهل أَحْدٍ صلاته 
على الميت» ثم انصرف على المنبر فقال: بإني قَرَطّ لكم, وأنا شهيدٌ 
عليكم. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح 
خزائن الأرض -أو مفاتيح الأرض - وإني والله ما أخاف عليكم أن 
تُشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تناقسُوا فيها””". 

٠‏ هذه هي خصائص النبي ##يمِ التي اختصه بها على سائر الأنبياء 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (791/1)» ومسلم (01770). 


(0) «شرح النووي على مسلم) (5/ 0). 
() متفق عليه: رواه البخاري (5 5 :)١7‏ ومسلم (2)25535. واللفظ للبخاري. 
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«ععدل ثممرات السيرة النبوية © 

فا هي المخنصائص التي اختص الله بها رسوله ميم على سائر الأنبياء 
والمرسلين في الآخرة؟ 

هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في 


العو 


دولاب 


هملدلدسد رات السيرة النبوية ل بيه 
هم 


التعرف على خصائصه دا 





النوع الثاني : ما اختّص به جْن لذاته في الآخرة 
* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: 8 ينها الت إن أَرَسَلَنَكَ سَدِهِرَا مسرا 
تدبا (2) وديا له يإذفده ابا مدا (2) وَكتْ رمؤي كم ين ل صما كرا 
(5 ولا لع الْكفرن وَالْمنيفِقينَ ودع دنهم وَتَوصَكَلَ عل لَه وَكَق بِلَلَّهِ كيلا (0) 4 
[الأحزاب]. ويقول سبحانه: «9حَنُ نَعْشٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَص يمآ أَتِحَتنآ إِلَكَ هَذَا 
َلْكُرْءانَ ون حكنت من قو لِنَ يفيت (4)5[يوسف]. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ واإجان من قصص القرآن» دروسش 
وعظات وعب. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد طية» أتدرون 


ماهى يا عباد اللّه؟ 

هو : خصائصة #يِا التي اختص صَّى بها دونَ غيره من الأنبياء والرسل في 
الآخرة. 

قلنا في اللجمع الماضية: إن الله اختص رسوله #يم بخصائصء وقد قسم 


العلماء هذه الخصائص إلى قسمين: 


آا/ات- 


ملس ثمرات السيرة النبوية + ب له 
القسم الأول: خصائص اختصن حا وسو الله موي دود غيرة من الأنبياء 
والرسل. 


2721 5 م 
القسم الثاني: ما اختتص به ثيه مِنَ الخصائص والأحكام دون أَمته. 


والقسم الأول ينقسم إلى أربعة أنواع : 
النوع الأول: ما اختص به في ذاته في الدنيا وقد تكلمنا عنه في الجمعتين 
الماضيتين. 
النوع الثاني: ما اختتص به في ذاته في الآخرة وهو الذي ستتكلم عنه في 
هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- 
اختص الله -عز وجل - رسوله محمداً ير بخصائص لذاته في الآخرة» 
م يُعطها غيره من الأنبياء. يما يدل على منزلته ا وعظيم قذَرِهِ عند ربه 
-تبارك وتعاللىى- منها: 
أولاً: وسيلة وفضيلة : 
* الوسيلة أعلى درجة في الجنة» لا ينامها إلا عبد واحدٌ من عباد الله. وهو 
رسولنا ميا 
* والفضيلة هي المرتبةً الزائدة على سائر الخلائق» فمنزلة الوسيلة والفضيلة 
عام روسل التق لاتشاركة فيا غير 
» والأدلة على هذه الخصوصية: 
١‏ - قال صُيه: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. 


-9:/ات 


همال للمرات السيرة النبوية. 5ل مس 
والضلاة القائئة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقاماً مخموداً 
الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة”". 


١‏ - وقال ”ُْنيِ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عل» 
فإنه من صلى عل صلاةً صل الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لِعَبدِ من عباد الله وأرجو 
أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حَلَّتْ له الشفاعة»”". 

"'- وقال صْييّه: «سلوا الله لي الوسيلة» فإنه لا يسأها لي عبد في الدنياء إلا 
كنث له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة””". 

ثانياً: مقام محمود : 

لرسول الله يا يوم القيامة» تشريفات وتكريوات لا يشركه ولا 
يساويه فيها أحد الأنبياء. ومن ذلك: المقام المحمودء الذي يقومه مث 
فيحمده الخالق -عز وجل - والخلائق مِنْ بعده: 
* قال تعالى :8 / وَمِنَ أنّلٍ فَتَهَجَّد يه نَافلهُ كعم أن يبَعَكَكَرَيّكَ مهام كَحُودًا (400:5[الإسراء]. 
* قال ابن عباس «#ند : (المقام المحمود: مقام الشفاعة)'*. 


.)1١5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم (0785. 

(') حسن: رواه ابن أبي شيبة (2355454» والطبراني في «الأوسط) (577)» والقاضي أبي إسحاق 
في (افضل الصلاة على النبي» (/5)» [«صحيح الترغيب والترهيب» .])7١01/(‏ 

(5) الطبري في «تفسيره» /١0(‏ 5 5)» وابن كثير (7/ /0). 


ا 





و« ثشمرات السيرة الثبوية “ل © 
* وقال ابن جرير -رحمه الله-: (قال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي 
يقومه مث يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ماهم 


600 


فيه من شدة ذلك اليوم 

والآدلة من السنة على هذا المقام المحمود: 

701 و 5 

* قال ##ية: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن 
0 45 55 0 5 5 رفكر ٠.‏ .يمع 
فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم» ثم بموسى. ثم بمحمد يندا فيبشفع 
ليّقضى بين الخأّق, فِيَمْشِى حتى يأخلّ بحلقةٍ الباب» فيومئظٍ يبعثه الله 
مقاماً هوا شدده أهل ا جمع كُلّهم”". 

وعن عبد الله بن عمر عند قال: (إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثاً - 
أي: جماعات - كل أمة تتبّع نبيها يقولون: يا فلان! اشفع» حتى تتتهي 
الشفاعة إلى النبي متي فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود»”". 

* وعن أب هريرة يتنه قال: قال رسول الله مت في قوله تعاللى: سآن 
يَتَكَرَيكَ ماتيا ()4سئل عنها قال: هى الشفاعة©. 
فالمقام المحمود هو الشفاعة العامة لآهل الموقف. وهو خاصٌ لرسولنا 

.)5 5 /١5( الطبري في «تفسيره»)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخاري .)١51/5(‏ 

() صحيح: رواه البخاري .)517/١/(‏ 


(5) صحيح: رواه الترمذي(711). وأحمد(؟/ ١غ‏ © [«صحيح سنن الترمذي» 
(ل ١ه‏ ؟5))]. 


-غ/ا- 





هطمطل شرت السيرة النبوية © 
تب دون إخوانه من الأنبياء والمرسلين» ولذلك قال يثيبّه: «أعطيت خمساً 1 
يعطهن أحل قبل وذكر منها: «وأعطيت الشفاعة»”". 
ثالثاً: شفاعةٌ عظمى وشفاعات: 
يجمع الله -عز وجل - الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيدٍ واحد: 

* قال تعالى : م فْلْبَالََوَينَ وَالآَخربتَ (50) لَمَجْمُوعُونَ إل ميقت يَوْم مَعَلُوم (:40[الواقعة]. 

٠وقال‏ تعا ى : لإوَحَكَركهمَ فل لوز متهم حا (8) 14 [الكهيف]. 

* وقال تعالى: موَنِمَوأشْررجَمَستَهُم ع4 [الكهف]. 

أجسادُهم عارية» أبصارهم خاشعة» قلوبهم واجفةٌ» أقدامهم حافية 
الشمس على رؤوسهمء يلجمهم العرق لاسا «ف فداه خ َس 
#8 المعارج]. 

فإذا بلغ الكرب والجهد منهم ما لا طاقة لهم به؛ كلم بعضهم بعضاً في 
طلب من يَكْرّم على مولاه ليشفع في حقهم, فلم يتعلقوا بنبيّ إلا دفعهم. 
قال: نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري حتى ينتهوا إلى رسول الله ينا فينطلق. 
فيشفع حتى يقضي الله -تبارك وتعالى - بين الخلق. 

تعالوا بنا لنستمع إلى رسولنا نيه وهو يخبرنا عن شفاعته العظمى التي 
اختصه الله بها يوم القيامة: 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (7770)» ومسلم (071). 


-6/ا- 





لجس دثششمرات السيرة الثبوية ص © 


تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس: الآولين والآخرين في صعيدٍ واحيٍ, 
يُسمِعُهُم الداعيء ويُنفُدُهُمُ البصر, وتدنو الشمسء فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ 
ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم 
بآدم» فيأنون آدم -عليه السلام-» فيقولون له: أنت أبو البشر. خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائككة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربك, 
ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ آلا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد 
غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإنه قد 
نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى 
8 فيأنون نوحاً فيقولون: يا نوح! إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
1 سماك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه؟ 
فيقول: إن ربي -عز وجل - قد غضب اليوم غضباً م يتغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوةٌ دعوتها على قومي, نفسي نفسي 
نفسي! اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا 
إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله 
مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإني قد كنت كذبت ثلاث كذباتٍ. 


لكات 


هل ارات السيرة النبوية يه 
فذكرمُنَ» نفسي نسي نفسي! اذهبوا إلى غبريء اذهبوا إلى موسى.ء فيأتون 
موسى فيقولون: يا موسى! أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه 
على الناسء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد 
غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإني قد 
قتلت نفساً لم أؤمر بقتلهاء نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى 
عيسى ابن مريمء فيآتون عيسى فيقولون: يا عيسى! أنت رسو الله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه.وكلّمت الناس في المهد صبياًء اشفع لنا 
إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ري قد غضب اليوم 
غضباً م يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولم يذكر ذنباً -نفسي 
نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى محمدٍ ينا فيأتون محمداً 
فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه: فأنطلق فآتي 
تحت العرش. فأقع ساجداً لبي -عز وجل -. ثم يفتح الله علي من محامده. 
وحسن الثناء عليه شيئاً م يفتحه على أحدٍ قبلي, ثم يقال: يا محمد! ارفع 
رأسك. سل تُعطه. واشفع تُشفّع». 

وهذه هي الشفاعة العظمى وهي إراحة الخلائق من هول الموقف. 
والفصل بين العباد» وهذه الشفاعة خاصة بالنبي شه لا يشاركه فيها أحدٌ 
من الأنبياء» ثم يقول ني «فأرفع رأمي فأقول: أمني يا رب! أمتي يا رب! 
فيقال: يا محمد!ء أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن 


-لالا ب 


هملس ترات السيرة النبوية يه 
من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيا سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: 
والذي نفسي بيده! إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة 
وحميّرء أو ا بين مكة وبصرى»". 

ولرفيولنا عنمن 24 شفاعات أخرئ غين الشفاعة العظمئ منيناة ما 
انض عا وتجدة» :وها ماتأنار كه فيهاغدره هن أَذن الثتعاى لدم الماكاتكة 
المقربين والأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم. 

« أما الشفاعات التي اختصٌ بها ُنب دون غيره فهي : 
-١‏ شفاعته 5 في استفتاح باب الجنة 

ينتقل الناس في عرّصات القيامة من كرب إلى كربء فأهوال قبل فصل 
القضاء فشفاعةٍ عظمى ثم تُحاسَّبُ الناس» وعند ذلك يصب الميزان» 
وتطاير الصحف. ويكون التمييز بين المؤمنين وال منافقين» ثم يؤذن في نصب 
الصراط والمرور عليه»؛ ويوقف بعض من نجا عند القنطرة للمقاصصة 
بينهم» فإذا انتهى ذلك كله يقوم المؤمنون وتقربٌ لهم الجنة فيتطلبون من 
يَكْرُمُ على مولاه ليشفع لهم في استفتاح باب الجنة» فيأتون آدمء فإبراهيم 
فموسىء فعيسى -عليهم السلام- وكل منهم يعتذر عن هذا المقام العظيم» 
فيآتون رسول الله يي فيشفع لهم إلى الله -تبارك وتعالى -. 


.)١945( متفق عليه: رواه البخاري (7١/ا4)) ومسلم‎ )١( 


-م//1ا- 





همل ترات السيرة النبوية يه 

* قال مُيِ: «يتجمع الله تبارك وتعالى الناس. فيقوم المؤمنون حتى تُزلفَ لهم 
الجنة» فيأتون آدم» فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم! لست بصاحب ذلك اذهبوا 
إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك. 
إنما كنت خليلاً من وراء وراء؛ اعمدوا إلى موسى صُييّ الذي كلمه الله 
تكلياء فيأتون موسى ويا فيقول: لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى 
غييق كالمة الله وؤروسة يموق عبني 104 لشت بساحن ذلك 
فيأتون محمداً مب فيقوم فيؤذن له. وترسل الأمانة والرحم فتقومان 
جنبتي الصراط يميناً وشمالاً. فيمر أُوَّلكُمْ كالبرق؟ قال: قلت بأبي أنت 
وأمي! أي شيء كمرٌ البرق؟ قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع 
في طرفة عين؟ ثم كمرٌ الريح ثم كمرٌ الطير» وشدٌّ الرجال -هو العَدُو 
البالغ والجري - تجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائمٌ على الصراطء, يقول: 
ربٌّ سَلَّمْ سَلَّم. حتى تععجز أعمال العباد» حتى تجيئ الرجل فلا يستطيع 
السير إلا زحفاً. قال:وني حاقّتي الصراط كلاليبٌ معلقةٌ مأمورةٌ بأخذ 
فق لزنه مه قتكيدر لل اع كدوك أن امدفو ع ورا كدعو 
النار»» للق شن أ فور مدهل قد ون ازمر تر 


* وقال مُبّه: «آتي باب الجنة يوم القيامة» فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ 


.)١915( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


-4/ا- 





طهطمعدعللسس ثرت السيرة النبوية ب ب© 
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و 
فأقول: محمدٌء فيقول: بك أمرث لا أفتحٌ لأحدٍ قبلك؛» 


؟- شفاعته 5 في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب: 
كان أبو طالب يحوط ابن أخيه رسول الله ت#ثة» وينصره ويقوم في 
صفه؛ ويبالغ في إكرامه والذبٌّ عنه. ويحبه حبًّا شديداً طبْعيَاً لاشرعيّاء فلم 
حضرته الوفاة» وحان أجلهء دعاه رسول الله يي إلى الإيمان والدخول في 
الإسلام» فسبق القدر فيه» فاستمر على ما كان عليه من الكفرء ولله الحكمة 
البالغة. ونظراً لما قام به من أعمال جليلةٍ مع رسول الله تيا جوزي على 
ذلك بتخفيف العذاب خصوصيّة له مِنْ عموم الكفار الذين لا تنفعهم 
شفاعة الشافعين. وذلك إكراماً وتطييباً لقلب رسؤل الله #6 . 
قال ابن حجر -رحمه الله-: (الشفاعة لأبي طالب معدودةٌ في خصائص 
النبى يكة)”". 
الأدلة على هذه الشفاعة: 
٠‏ عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: (يا رسول الله! هل نفعت أبا 
طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضبٌ لك! قال: «نعم. هوفي 
ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان ني الدَّرْك الأسفل من النار»””". 


.)١91/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.):؟؟/١‎ ١( (؟) «فتح الباري»‎ 


(") متفق عليه: رواه البخاري (78/577))» ومسلم (64 0006 


-و/- 





هطل “ثرت السيرة النبوية بج 
٠وعن‏ ابن عباس يتمد أن رسول الله ميم قال: «أهونٌ أهل النار عذاباً 

أبو طالب» 20011 ماع 
*ءوعن النعان بن بشير قال: قال رسول اللّه قر : «إن أهون أهل النار 
عذابا؛ من له نعلان وشِرَاكان مِنْ ثار؛ يغلى منهها دماغة كما يغلى 


620 


المرجل ما يرى أن أحداً أشل منه عذاباً وإنه لأهومهم عذابا» 


؟"- شفاعته ث2 في تقديم من لا حساب عليهم في دخول الجنة 

وما اختتص به رسولنا يه من الشفاعات: أنه يشفع في تعجيل دخول 
الجنة لمن لا حساب عليهم من أمته. وهذا من عظيم قدره يي ورفعة 
منزلته عند ربه -تبارك وتعالى -» وقد جاءت الأحاديث النبوية تنص على 
هذه الشفاعة: 


٠.‏ ه06 


* ففي حديث أبي هريرة عننه الطويل في الشفاعة: «... يا محمد!ارفع 
رأسكَ, سَلُ تُعطَه واشفغ تُشَفَعْ فأرفعٌ رأسي فأقول: أمتي يارب! 
أمتي يا رب! فيقول: يا محمد! أدخْل من أمنك من لا حساب عليهم 
من الباب الأيمن مِنْ أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيم| يسوّى ذلك 


من الأبواب»”". 


.)5١5؟( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (5977).: ومسلم (251)» واللفظ لمسلم.‎ 
.)١95( ومسلم‎ »)517/١5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )”( 


-ا/- 





همل ثمرات السيرة النبوية ل ه 
« وقال شثيي: «يدخل الجنة مِنْ أمني سبعون ألفاً بغير حساب» قالوا: من 
هم؟ يا رسول الله! قال: «هم الذين لا يسترقون. ولا يتطبرون ولا 
يكتوون؛ وعلى رهم يتوكلون»”. 
٠وليس‏ هذا فقط. بل قال «وعدني ربي أن يُدخل الجنة من أَمُتي 
سبعين ألفاًء لا حساب عليهم ولا عذاب؛ مع كل ألف سبعون ألفاً 
وثلاث حثيات من حثيات 007 
وله تيه شفاعات أخرى: 
منها: شفاعته ييه في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيشفع لهم 
ليدخلوا الجنة» وني أقوام آخرين فد بين انا أذ لا 
يدخلوها. ْ 
ومنها: شفاعته ييا في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ماكان 
يقتضيه ثواب أعمالهم. 
ومنها: شفاعته ميم في أهل الكبائر تمن دخل النار فيخر جون منها. 
* قال م#: لكل نبي دعوةٌ مستجابةٌ فتعجّل كل نبي دعوته؛ وإني 
اختبأت دعو شفاعة لأمتي يوم القيامة»”". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)010٠5(‏ ومسلم »)7١7(‏ واللفظ لمسلم. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (5777 7)» وابن ماجه (57/7). وأحمد (1:)778/5[صحيح سئن 


الترمذي» .])5١5(‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري (5 217١‏ ومسلم »2١19(‏ واللفظ لمسلم. 


:مر - 





مطل شمرات السيرة النبوية لس 
* عباد الله! مَن أسعد الناس بشفاعته تي يوم القيامة؟ 
وما هي الوسائل التي بها يتحصل الإنسان على شفاعته ملا يوم 
القيامة؟ 


العمريفية: 


ممم 


صصص ل ل لس ثششمرات السيرة التبوية --سم© 


بكم 


وسائل الحصول على شفاعة الرسول رثكب" 


سج سر كل لف 


* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «وَمَآرسَلَك ا لَأاسَمَة علي 43 


م حو 


[الأنبياء]. ويقول سبحانه: :ل ليوك بِالْمُؤمِيت مِنْ انهم وأروئجه متهم 4 

[الأحزاب:1]. ويقول -عز وجل -: "إن هنذا لهو الْصصصٌ الْحَق 4 [آل عمران:57]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ وامَّإجان من قصص القرآن» دروسٌش 
وعظات وعبدٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ ييا أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ 

إها: وسائل الحصولٍ على شفاعة الرسول #ليا. 

لقد قلنا في الجمعة الماضية إن الله -عز وجل - اختص رسوله ييا في 
الآخرة بخصائص دون الأنبياء والرسل ومنها: الشفاعة العظمى 
وشفاعات أخرى غير الشفاعة العظمى. 


« الشفاعة فى الآخرة جاءت فى كتاب الله مثبتة ومنفية. 


(*) انظر: كتاب «الأربعون المنبرية في أشراط الساعة والأمور الأخروية» (ص7178. 71): 


لشيخي عبد العظيم بدوي -حفظه الله-. 


رت 





هطل ارات السيرة النبوية يه 
« أما المنفية فهي في قوله تعالى: لما لِلعَيلينَ مِنْ جب ِوَلَاسَفيوْطاعٌ (4)5 [غافر]. 
وفي قوله سبحانه: ْم تَمَعَهم سَمَعَهُ ألطَعِينَ )4 [المدثر]. 
٠وأما‏ المثبتة فهي في قوله تعالمى: لم ذا الى يَفمَعٌ كه إلَاإِدء © [البقرة:هه؟]. 
وفي قوله سبحانه: «إولاسَتْسَعُو إِلَا لمن ارت 4# [الأنبياء:18]. وف قوله تعالى: 
76 فلات ألطَمَعَهلَامَنَ كلتمن وَرَضنَكمْكوْلَا )4 [طه]. 
والناس في الشفاعة في الآخرة ثلائة أقسام: طرفان مذمومان ووسطّ 
00 / 
أما الطرف الأول: فهم الذين غَلّوا في إثبات الشفاعة وأفرطوا فيها 
وأما الطرف الثاني: فهم الذين غلوا في نفيها وأفرطوا فيه. 
وأما الوسط المحمود: فهم أهل السنة والجاعة الذين أثبتوا ما أثبته الله 
الور سام 
* فأما الذين أفرطوا في إثبات الشفاعة فهم المشركون؛ ومن قلّدهم من 
جهّلةٍ المسلمين» الذين غلوا في الأولياء والصالحين» فاعتقدوا 
شفاعتهم لهم وتعلقوا بهم الا 
تعالى قوهمء وأنكر عليهم مُعْتَقَدَ 
* فقال تعالى: # وَيَمَبْدُوت من ذوب ألما لا يصْرُهُم وَلَاسَفَعْهُمْ وَيَفُولؤون مؤلد 


ال و علا حر كر جد عير بض عت د 
حل:ئ 
و 


سَْصوْبَاعِنْدَ امو قل تَيَيُو الله يِمَا لَايَحَكمُ في السَّمواتٍ لاف الارض وتعلل ععمًا 


شروت (400 [يونس]. 


-/6- 


ه#لطل ترات السيرة النبوية له 

* وقال تعالى: ا أ كدو أن دون أله سُفَعَه كل وَلَوْ حكَاوا لَايَملِكوْنَ شيك ولَايْمَقَلُوت 
(#ثل ند ألمَّمَحَدُ جِيعا لَه مُلكُ لسوت وَالْدرَض شُرَإِلِيِهِ يحفورت )4 [الزمر]. 

طاو سيضا نه أن الكفاعة به لوجلتك التسوو نعو الاروضى اودر الله 
وحده: #قل ينه َلسَّمَحَهُ جِيعًا 4» فلا يشفع عن منكة ديكا نه لز ا دنه 


لمن ذا الى يهم عِندَمم إلا بإِدَيِء © [البقرة:00؟] .ولا يشفع أحدّ في أحد إلا إذا 
رضي الله عن المشفوع فيه «أوَلا يتمعو تمرك إلا لمن أريِصَ # [الأنبياء:74]» وهذا 
ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم. وهي 
التي أبطلها الله سبحانه في كتابه بقوله: «أوَاتَميَم لَاجَرَى نس عن لين َينًا َك 


و42 دس ع > 2 ل 


َِبَلُ مها سَفَعَهٌ وَلَايُؤْحَدُ متها عَدلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 40 [البقرة]. 


- ُ 0 و 04 2< >4 سكي سحفايى سا 
وقوله: ذا يها لذن ء!منْوَأ أنِشوأْممًا روَصنَكُم من قَبلٍ أن يَأْق وم لا مَيْع فيه ولا خوك 


له 


د وَالْكَفرُونَ هُمْ الظَلِمويَ (4)20 [البقرة]. 
5 يي ا 
أو 0 كما قال تعالى : «! فكوا ضها هم والعاوود (80) وجو ليس أَبمَعون (60) الوأ وهم 
حنَصِمُونَ (0) تنه إنَهًا لتى صَكلٍ مين (80) إذْ ضّوَيكم بر الْعَلِينَ (0) وَمَآأصَلا ]انرون 
فَمَالنَا َمَاكنَا من سفن (وَلَاصَربق حم فلو أن لنا كرَة وق ومن الْمُوَمِنينَ دف وكَككية وَمَاكَانَ 
أكرهُم مون (5])وَإنََيّكَ و الْعيرُ لحم (43[الشعراء]. 
٠‏ وقد أخبرنا الله -عز وجل - في كتابه عن ندم هؤلاء وخيبتهم وحسرتهم 
يوم القيامة, عندما لم يجدوا هؤلاء ا لشفعاء الذين تعلقوا بهم 


5م - 


هل ثرت السيرة النبوية هه 

قال تعالى: أهَلْ مهل لَنَان سُتَمَه مََمْمَعوا او رد فَكَمَلَ ىما هَمَلُ قد يوأ 
أنشَهُعْ وَصَلَعَنْهم كَاكَانوا يفوك (:400 [الأعراف]. 

وقال تعالى: ولد ِقَمْمو] داكا حلفي وَل مرو ورك مودي ور مورت وما 
ترك مك مشقعء5] ال يعنت أي فيكم شرَكق قد تََطَمَ بدك وعدن عَدحكم اهم رَصْمُونَ (14)58 
[الأنعام]. 

وقد قابل هذا الطرفَ الذي غلا في إثبات الشفاعة طرف آخر من 
الفرق الضالة من المسلمينء كالمعتزلة والخوارج فأفرطوا في نفي الشفاعة. 
حتى نفوها عن عصة المسلمين» وكفروا المسلم بالكبيرة» وحكموا عليه 
بالخلود في النار» وقالوا لا يخرج من النار أحدٌ دخلها أبداً» واستدلوا على 
ضلاهم بآياتٍ من كتاب الله نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين. 

* كقوله تعالى : مإ تَمَعْهُم سَّمَعَهُ ألشَعِينَ 40 [المدثر]. 

* وقوله تعالى: يدوت أ يوأي روماه كيت ينا وَلهْرَعَدَابُ مُق 
450 [المائدة]. 

٠‏ فدليلهم الأول: وهو قوله تعالى: مإقاتتَهُز سَعَمَهُ ال (41» جاء عقب 
قوله تعالى حكايةً عن أهل النار: «إتَاواءتكيت انض (2)رتك ملو اليشكيت 
رسكنا وض مع فضي ( )وكا نكر بيو لين( حَيََ كا القن (4)20[المدثر]. 

فقال تعالى: «إتاتتئه مَمَمَهُ لقنن ()4» «أي: من كان متصفاً بمثل هذه 


الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافعء لآن الشفاعة إن) تنجع إذا 


-/امم/ - 


#9 -_ر_ _لمرات السيرة النبوية 6.5 ل مس8 
كان المحل قابلاً» فأما من وافى الله كافراً يوم القيامة فإن له النار لا محالة 


غالذاً فيها»”". 


٠‏ ودليلهم الثاني: وهو قوله تعالى: #ريدُوت أن رجاس تار وَمَاهُم حرجت 
200 5 ر دروم عماس ٠‏ 2 6 
ِنهَا وَلَهْرَ عَدَابُ مُقِيمُ (405 االئدة]ء وهذه أيضا في الكافرين» وما 
قبلها يوضحها فقد قال تعالى: « يها أل اموا آتَهُوا لَه وَأَبمَهُوَا 


او قد 2ع ا 0 
لَه الوَسِيكَةٌ وَجهِدُوأ في دو عَلَكُمْ تفخت (0) إن الذي حكَفَروا لو أت لهم 


ذه 


- حو يذ يوه دس خا 


2 
تلق لض جيك نظ فككة كةو بوزين عذاق و الفشلة ا قل ون وك عدف 
ليد (رُبذُوت أ يبأ لكر وما هْم ريت نا وَلَهْرَعَدَابُ َم (4)5 
[المائدة ]» ومبذا يظهر بطلان قول الخوارج والمعتزلة» كا ظهر بطلان 

قول المشركين. 
وأما الوسط المحمود فهو ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات ما 


أثبته الله تعالى من الشفاعة ونفى ما نفاه. 


فالشفاعة يوم القيامة كلها لله: قال تعالى: همل ِنَلقَمحَةُ جما 4 [الزسر:؛ 4]. 
فعلى المسلم أن يعلم أن الشفاعة المقبولة عند الله يوم القيامة هي التي 
تتوفر فيها الشروط التالية: 
أولاً: لا يشفع أحدٌ يوم القيامة عند الله إلا بعد أن يأذن الله له ولو كان من 


أولي العزم. 


.)5 577 /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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همل رات السيرة النبوية ب ه 
قال تعالى: من ذا الى ينهم عِندَه إِلَّا ديو # [البقرة:788]. أي : ل عون يشفع 
عند الله يوم القيامة إلا بإذنه. 
وقال تعالى: «إيوْميِذٍلَاحفع الشَمَعَةل مَنأؤنَله لمن وَرَضى لعولا (4)3 [طد]. 
فهذا رسولنا يبي لا يتقدم ليشفع لأحدٍ يوم القيامة إلا بعد أن يسجد لله 
فيأذن له بذلك فيقال له: «يا محمدٌ! ارفغ رأسك, سَلُ تُعْطَهُ اشفع تشفع»”. 
ثانياً: لا يشفع أحدٌ يوم القيامة في أحد إلا إذا رضي الله عن المشفوع فيه: 
قال تعالى : ولا سَمْمَمو إلا لمن اص * [الأنبياء:1]. وقال تعالى: # وك يّن مَك 
في لسوت لاعن سَقَعَئهمَ َي لام بد أ يدت هه من يَمَكهوَرْضَح (4)5 [النجم]. 
الثاً: لا يشفع يوم القيامة أحدٌّ في أحدٍ مات على الكفر أو على الشرك 
ليخرج من النار وذلك لأمور: 
١‏ - لأن الله -عز وجل - أعد النار للكافرين والمشركين: 
قال تعاللى: ا وَاتَشُوا ألَارَأليَ لدت بِلَكَفْريتَ (4)5 آل عمران]. وقال تعالى: 8 إنَّ 
َه لحن كفن وأعَدَ لح سهيرًا (2) يبن فيا أذ لَايجَدُودَوَلِكاولَاضِيرا (4)0 [الأحزاب]. 
وقال تعالى: «إإدَالنَكَمَروأن أمْلٍ الككب وَالمفركينَ ف ارجَتَ كين دبا أوكيِكَ هم 


ا 7 


١‏ - لأن الله -عز وجل - حرم الجنة على المشركين قال تعالى: إتَمْمَنمُقْرِكَ 


ودس ذهو رد صرح 2 


عن عمسي شير سجس ل مر 0 2 0-0 
آم فقَدٌ حَرَّمْ أَنَّهُعلَنوالْجَنَةَ وَمَأوَئلهُ ألتّارٌ وما المت مِنّ أتصحار (05) 4 [المائدة]. 


0 2 


.)١15( متفق عليه: رواه البخاري (16055).: ومسلم‎ )١( 
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معععغعع_ ل ثشمرات السيرة الثبوية © 

ومن الأمثلة على ذلك: 
القيامة لأنه مات كافراً. 

* وهذا رسولنا يي لم يشفع لعمه أبي طالب في الخروج من النار لأنه 
مات كافراًء ولكن شفع له فقط في تخفيف العذاب. 

* فالشفاعة تطلب من الله وحده بشروطهاء والشفعاء يوم القيامة 
كثيرون: تشفع الملائكة» ويشفع النبيون» ويشفع العلاء الربانيون» 
ويشفع الشهداء المخلصونء ويشفع من أذن الله تعالى له من سائر 
المؤمنين الصالحين. ولكن أكش الشانعين 0 وأوفرهم قي 
سيد الأولين والآخرين» وخليل رب العالمين» محمد الأمين ميا 
فهو ييه صاحب الشفاعة العظمىء والمقام المحمود الذي يغبطه 

700 2 م ع و 

٠قال‏ ثب: «أعطيث حمسا لم يُعطهنّ أحدٌ قبل»» وذكر منها: «وأعطيتٌ 

الشفاعة»”. 


000 20010 9 # 2 اه 
٠وقال‏ ميه: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجّل كل نبي دعوته. وإِنٍ 


اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»”". 


.)07١1( متفق عليه: رواه البخاري (770)» ومسلم‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ )١94( ومسلم‎ »)77٠ 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 


خواوات 





همطل ثرت السيرة النبوية ب 

فا هي الوسائل التي يتحصل بها المسلم على شفاعة الرسول ي؟ 
أولاً: التوحيد الخالص لله -عز وجل - في جميع العبادات: 

عن أبي هريرة عللتغه أنه قال: قيل يا رسول الله! من أسعدٌ الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال مبه: «لقد ظننت يا أبا هريرةً أن لا يسألني عن هذا 
اديت أحد اول متك ها ا رأيتٌ من حرصِك على الحديث؛ أسعدٌ الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبهِ أو نفيي”" 

كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول لرس وله #إثلية: ممأب رمه مِْصَالَه ليت 
)لاه لين لالض © [الزمر:؟-"]. 520057 : 'كُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وحَيَاىَ وَمَمَاقَ 
وَدَِكَ َرَت # [الأنعام -158]. ويقول سبحانه : وما روأ 


أيه لصي لَه أليَيَ حتَفَاء ود 0 يقيكوأ ألصَلَوة وَيُوؤثوا الكو وَدلِكَ دن الْمسَمَةِ © [البينة]. 


فالموحد هو أسعد الناس يوم القيامة بشفاعة النبي ميا. 


ثانيا: الابتعاد عن كل مظاهر الشرك عامةً, وعن الشرك الأكبر خاصة. 
« قال مإني: الكل نبي دعوةٌ ممستجابة لكل ا قد ورك وإني 
اختبأتُ دعوت شفاعة لأمني يوم القيامة» فهي نائِلةٌ -إن شاء الله - 
مَن مات مِنْ أمتي لا يشرك بالله شيعاً”". 
(1) صحيح: رواه البخاري (44). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (4 70)؛ ومسلم (219): واللفظ لمسلم. 
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مع _ دثششمرات السيرة الثبوية © 


* وقال مُثيّه: «أتاني آتِ مِنْ عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف آمتي الجنة 


وبين الشفاعة. فاخترثٌ الشفاعة وهي لِنْ مات لا يشرك بالله شيعاًه”. 
٠وهذايدل‏ على خطورة الشرك. 
كيف لا؟ والله -عز وجل - يخبرنا في كتابه أن الشرك ظلمٌ عظيمء. قال 


تعال ى : «الامشرلة لَه رك القَرْكَ لَظُلرٌ عَظِييٌ (4)5 القان]. 


ويخبرنا أن الشرك يحبط الأعمال» قال تعالى: موتو يطاعتم كفا 
يمون )4 الأنعام]. ويخيرنا أن الشرك لا يغفره أبداء قال تعالى: ‏ إوّانه لايئيه 
أن مشّرَكَ بو وَيغْفْرمَادُوْنَ دك لِمَن كاه © [النساء:8 4]. 


ا عن 2 شرك ا 


عزنا أن القر كينت لرعول لكان قال تعالى : انهم يَشْرِكَ يانه فَعَدٌ 
حَرَم أله علي وِالْجنَّة وما لك لَارٌ وَمَا للطَابِييت مِنّ أتصحار (05 4 [المائدة:77]. 


ثالثاً: الدعاء للنبي #/ بالوسيلة عَقَب كل أذان 
قال صُنيّه: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا عل فإنه 
من صلى عل صلاةٌ صل الله عليه بها عشرأء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها 


.])١985( صحيح: رواه الترمذي (1 5 5 ؟) وأحمد (5/ 78717)» و[صحيح سنن الترمذي)‎ )١( 
.])١171/( (؟) حسن لغيره: رواه الترمذي (50 075 [السلسلة الصحيحة»‎ 
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هل رات السيرة النبوية يي 
منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو. فمن 
سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»"". 

وقال #نيّ: «سلوا الله لي الوسيلة» فإنه لا يسأهالي عبد في الدنياء إلا 


كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة»”". 


رابعاً : كثرة الصلاة 

عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله ميا فأنيته 
بوّضوئه وحاجته. فقاللي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» قال: «أوَ 
غبر ذلك؟». قلت: هو ذاك, قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود””". 


خامساً: سكنى مدينة رسول الله ب , والصبر على ما يصيب الإنسان فيها من الشدة 
قال رسول الله ب'ِ: «المدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون. لا يدّعها أحدٌ 
رغبةً عنها إلا أبدل الله فيها من هو خيرٌ منه. ولاينبت أحدٌ على لأوائها 


-أى: شدتما - وجهرها إلا كنت له شُفيعا أذ شهيداً يوم القيامة)”". 


.)285( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
(؟) حسن: رواه ابن أبي شيبة (594555)» والطبراني في «الأوسط» (2577)» والقاضى أبي إسحاق‎ 


في (فضل الصلاة على النبي) (58). [ (صحيح الترغيب والترهيب» (/01؟١)].‏ 
زفرة صحيح: رواه مسلم (585). 
2 صحيح: رواه مسلم (1117). 


و - 





وهل ثمرات السيرة النبوية ب يه 
سادساً: الموت بالمدينة 

قال شُبهِ: «من استطاعً أن يموت بالمدينةٍ فليَمْتْ بها؛ فإني أشفعٌ لَِنْ 
يموت بها' 

اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك» وموتاً في مدينة رسولك #إلة. 

هذه هي خصائصه #يي التي اختصه الله بها دون الأنبياء والرسل في 
الدنيا والآخرة» فما هي الخصائص التي اختصّ الله مها رسوله ص في أمته 
في الدنيا دون الأنبياء والرسل؟ هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن 


005000 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (/74171)» وابن ماجه (7117)) وأحمد (7/ 5 »)3١‏ و[«السلسلة 
الصحيحة» (3597/8)]. 


م48 





ل سس سشدثشّمرات السيرة الثيوية ص © 


النوع الثالث: ما اختص به ث في أمته في الدنيا 





* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: مالعَدَ من لَه عَكَ ألْمؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيو 


133 الإوقارا عق #الف قطي ومنقية الكقك وال كمة رامن 


صدى 1 5 


ملكو كل ين 48 [آل عمران]. ويقول سبحانه: ملَقَدْ ةكم رَسُولكٌ يَِنْ 
نش حك عَرِيرُ عليه ما عَننِثَرٌ حول يكم بالفؤضيت روف يحم 400 
[التوبة]. فرك -عز وج ل- : 3ذ هدق شتوية 112 الل الال مَك دَحَدِيثًا 


وء دم دس حل كه 


يفَرَى وللحكن صَصديَ الى بين يَدَيْهِ وتَقَص تَفْضصِيلَ كل شَْءٍ وهدى وبحم لََووو يُؤْمونَ 


0 1#يوسف]. 


6ه 


وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ وامَّجان من قصص القرآن» دروسٌش 
وعظات وعب. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ تير أتدرون 
ماهى يا عباد اللّه؟ 

إنها: ما اختص به يه فى أمته فى الدنيا. 

لقد قلنا في اللجمع الماضية: إن الله اختص رسوله ##يه بخصائص» وقد 


قِسَّمّ العلماء هذه الخصائص إلى قسمين: 


ه46 - 


طهطمدعللسس ثرت السيرة النبوية ب ب ب© 
القسم الأول: خصائص اند ويا ويتول الله متي دون غيرة من الأنبياء 
والرسل. 


7200 ع 2 
القسم الثاني: ما اختتص به ثيه من الخصائص والأحكام دون أمته. 


والقسم الأول : ينقسم إلى أربعة أقسام : 
النوع الأول: ما اختتص به في ذاته في الدنيا 
النوع الثاني: ما اختتص به ضيه في ذاته في الآخرة» وقد تكلمنا عن هذين 
النوعين في الجمع الماضية. 
النوع الثالث: ما اختتص به ب في أمته في الدنياء وهذا الذي ستتكلم 


6 


عنه في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- 

عبد الله! فضّل الله -عز وجل - هذه الأمة على سائر الأممء واختصها 
بكراماتٍ كثيرة في الدنيا ليست لغيرهاء وذلك إكراماً وتشريفاً لنييها مي 
سيد الأولين والآخرين. وإن! نالت هذه الأمة ما نالته من تكريم وتشريفي 
باتباعها لرسوها محمد يي والسير على سنته والعمل بشريعته. 

ومن هذه الخصائص: 
أولاً: أنها خير الأمم 

شَّكّف -الله تعالى - هذه الأمة ورفع ذكرها واصطفاها على غيرهاء 


فجعلها خير الأمم وأكرمها عليه. 


0 


طمطل شرت السيرة النبوية ل -ه 
فقال -عز وجل - لا كُتُمْ حر أمَةِ نْجَتَ داس كَأَمُو5 ِلْمَعرُوفِوَتَْهَو عَن 

المنحكر وَتُؤّمِمونَ به #[آل عمران: .]١٠١‏ 
وإنما حازت هذه الآمة هذا المخير بنبيها محمد -صلوات الله وسلامه 

عليه- فإنه أشرف خلْقٍ الله وأكرمٌ الرسل على الله؛ بعثه الله بشرع كاملٍ 

عظيم ل يُعْطَهُ نبي قبله» ولا رسولٌ من الرسل» فالعمل على منهاجه وسبيله 

يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. 
وقد جاءت الآيات والأحاديث تدل على ذلك: 

* قال تعالى: «هْو لَحيْسَكْم وَمَاجَحَلَ عَبَكف لين من حَرَج © [الحج:8/]. 

* وقال تعالى: ا وَكدَِكَ جَعَلتَك أمّه وَسَطا لَحَكُووأ دآ عَلَ لئاس وَيَكْونَ الرسُولُ ليك 
سَهِيدًا © [البقرة:58١1].‏ 

* عن بَبْزِ بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي نا يقول في قوله: 
طكْمْم ريت لايس 4. قال: «إنكم ثُيِمُونَ سبعينَ أمة أنتم خيّرها 
وأكرمُها على الله" . 

*عن علي بن أبي طالب «فلشئه قال: قال رسول الله يي: «أعطيثٌُ ما ل بُعاً 
أحدٌ من الأنبياء» فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ وذكر منها: «وجعلت أمتي 
خَيرَ الأمم»' ". 

)١(‏ حسن: رواه الترمذي ,»)27٠٠01(‏ وابن ماجه (578). وأحمد (5517/4):[(صحيح سئن 


الترمذي» (75949)]. واللفظ للترمذي. 
)١(‏ حسن: رواه أحمد (1:)48/1[ «السلسلة الصحيحة» (791779)]. 
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همل ترات السيرة النبوية - 
فيا أمة الإسلام! جعلكم الله خير الأمم» ما الذي أصابكم؟ وما الذي 

نزل بكه؟ 

رأى الفاروق عمر علثغه في حجَّةٍ حَجّها من الناس رعةً سيئة فقرأ هذه 
الآية: ْم حر أمَّه زِجِتَ لئاس 4 ثم قال: (مَن سَرَّه أن يكون من تلك هذه 
الأمة, فَلِْيؤدٌ شرط الله منها)”. 
ثانياً: أحلت لها الغنائم 

كانت الأمم فيمن قبلنا على ضربين: فمنهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم 
كن لم غنات »ريده فق أذ لدان تكانوا يعورة وكا هعون وياسدون 
أموال أعداتهم وأسلا هب كن لا يتصردون هنا ل لمعواء وعلام 
قبول غزوهم ذلك أن تنزل النارٌ من الساءِ فتأكلهاء وعلامَةٌ عدم قبوله أن 
لا تنزل» ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول» وقد من الله تعالى 
على هذه الآمة ورحمها وجبر عجزها وضعفها لشرف نبيها عنده» فأحل لهم 
الغنائم» وستر عليهم الغلول» فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول» فلله 
ل ا كي 

قال تعالى: ا لوّلاكتَبٌي لَه سَبَقَ مَك مآ ْحَدْم عَدَابُ علي (02) دَموأ سما جنمَتُمَ كلا 
طِيْهأ وفوا لَه [إرك أَمَه عَفُورُ يِه (4100 [الأنفال]. 

قال جمهور المفسرين: إن المراد في قوله تعالى: 9 لَرَكَاكتَبُي آنه سَبَقَ ‏ يعني 
في أم الكتاب الأول: إن الغنائم ا 


)١(‏ «تفسير ابن جرير» (/1/ 7 )٠١‏ طبعة أحمد شاكرء والرعة المدي واطيئة؛ أي وجد سوء هيئة. 
(") «تفسير ابن جرير) »)7077١/1١1١(‏ «تفسير ابن كثير) (؟1/ 7394). 


-م/؟- 





هطل ثرت السيرة النبوية - بيه 

وعلته أله كر البق تولغل غناء الوص : 

عن جابر علنه أن النبي مشي قال: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحدٌ قبل» 
وذكر منها: «وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحد قبلي»”". 

* عن أبي هريرة «هلئنه قال: قال رسول الله ميّه: «غزا نب من الأنبياءء. 
فقال لقومه: لا يعني رجلٌ قد ملك بُضع امرأةٍء وهو يريد أن يبني 
بباء ولما يبْنِء ولا آخرٌ قد بنى بنياناً ونا يَرمَعْ سُقمَهاء ولاآخرٌ قد 
اشترى غناً أو خَلِفَاتِء وهو مُنتظرٌ ولادهاء قال: فغزا. فأدنى 
للقرية حين صلاة العصر أو قريباً من ذلك؛ فقال للشمس: أنتٍِ 
مأمورةٌ. وأنا مأمورٌء اللهمّ اخبسها علّ شيئا فَحُبِسَتْ عليه حتى 
فتح الله عليه قال: فجمعوا ما غَيِمواء فأقبلث النارٌ لتأكلَهُ فأبث أن 
تَطْعَمَهُ فقال: فيكم عُلُولّ فلتبايعني من كل قبيلةٍ رَجُلُء فبايعوة. 
فلصقت يد رجل بيده فقال: فيكم العُلولٌ. فلتبايعني قبياتُكَ. 
فبايعته. قال: فلصقث بيد رجُلينٍِ أو ثلائة. فقال: فيكم الغلولٌ. 
أنتمُ غللتم» قال: فأخرجوا له مثل رأسٍ بقرةٍ من ذهب. قال: 
فوضعوه في المال وهو بالصعيد. فأقبلث النارٌ فأكلته. فلم كل 
الغنائمٌ لأحدٍ من قبلنا. ذلك بأنَّ الله تبارك وتعالى رأى ضَعفنا 
وعخزناء فطيّبها لنا»”". 


(1) متفق عليه: رواه الببخاري (77*0): ومسلم (671). 
() متفق عليه: رواه البخاري (5 ١57‏ 3), ومسلم .)١17/517(‏ 


40 





هملس ترات السيرة النبوية به 
ثالثاً: جعلت لها الأرض مسجداً وطهوراً. 

اختص الله -تبارك وتعالى - هذه الأمة من بين سائر الأمم. فجعل لها 
الأرمن شهدا وطيوراء فأيها رجل منها أدركته الصلاة فلم يجد ماءً ولا 
مسجداً فعنده طهوره ومسجله. يتيمم ويصلي بخلاف الأمم قبلناء فإن 
الصلاة أبيحت لهم في أماكن مخحصوصة كالبيّع والصوامع. 

والدليل على ذلك: 

*عن جابر «فلنته. أن النبي م قال: تأعطيتٌ حمسا م يُعطهنٌ أحدٌ 
قبلي» وذكر منها: «وجُعلتْ لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيّا رجلٍ 
من أمتي أدركتةٌ الصلاةٌ فليصلٌ» ". 

* عن عبد الله بن عمرو «يتتيد أن رسول الله ليه -عام غزوة تبوك- قام 
من الليل يصللٍ» فاجتمع وراءه رجالٌ من أصحابه يحرسونه» حتى 
إذا صلى» انصرف إليهم فقال لهم: القد أعطيتٌ الليلةً خمساً ما 
م قبلي؛ وذكر منها: «وججعلث لي الأرض مساجد 
وطهوراً أبن أدركتني الصلاة تمسّحتُ وصِلَيتٌ وكان من قبل 
يُعظمون ذلكء إن كانايُصلون في كنائسهم ويحهم:""' 

.)07١( متفق عليه: رواه البخاري (77”0): ومسلم‎ )١( 


(؟) حسن: رواه أحمد (؟/ 577)» و[«إرواء الغليل» 1١1 /١(‏ 7)]. 


ووأ 





هل ترات السيرة النبوية به 
رابعاً: جعلت صفوفها في الصلاة كصفوف الملائكة : 
خص الله -عز وجل- هذه الأمة إكراماً لها على سائر الأمم؛ بأن جعل 
صفوفها في الصلاة كصفوف الملائكة. 
٠‏ قال يي : «فُضَّلّْنا على الناس بثلاث» وذكر منها: «جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة»”". 

* وعن جابر بن سمرة عفد قال: خرج علينا رسول الله يي فرآنا 
حلفا فعا مني : مالي أراكُمْ عِرِينَ؟"' -أي: متفرقين - ثم خرج 
غلزناققال: «الاتسترة كن عضف اللايكة كرب نتلناها 
رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند رءها؟ قال: «يدمُون الصفوف 
الأرك جور اضوة الصف 

خامساً: وضع الله عنها الآصار والأغلال التي كانت على الأمم قبلها 

ومن رحمة الله -تعالى - وكرمه هذه الأمة المحمدية أن وضع عنها الآصار 
-أي: العهد الثقيل- والأغلال -أي: الأثقال- التي كانت على الأمم قبلهاء 
فأحل لا كثيراً نما خُرّمَ على غيرهاء ول يجعل عليها من عنتٍ وشدةٍ. 

* قال تعالى: «#هْوَ لِحيْسَكْم وَمَاجَحَلَ عَلَكدفألِدنِمِن حَرَج #[ا حج:0/]. 

* وقال تعالى: ميرّيِدُ أنَدْبِحكُمْ الْمُنَرَ وَلَارْبِدُ بكُْالْمْسَرَ 14[البقرة:115]. 


.)075( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)57١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ءاد 





هل ثمرات السيرة النبوية ب يه 
٠‏ فشريعته ”أيه أكمل الشرائع وأسهلها وأيسرها. 
#قال نوي إن أريلك شفك مت 
«وقال صني لمعاذٍ وأبي موسى عند حين بعثها إلى اليمن: «يسّرا ولا 
تعر | مشر ول تر , 
* ومن الآدلة من السنة التي تشير إلى اختصاص أمة الإسلام بوضع 
الآصار والأغلال عنها: 
٠‏ عن أنس حلتكه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم, لم يؤاكلوهاء 
ولم يجامعوهن ني البيوت -أي: لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت 
واحد- فسأل أصحاب النبي #ْيي النبي #ية. فأنزل الله تعالى: 


و 


وَيسكَلْوتلك عن ألْمَحِيضٍ فل هو أَذى فَأعَيرلُوأ لَه في الْمَحِيِضٍ 4 [البقرة:177]. 
فقال رسول الله مإْتي : «اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود 
فقالوا: ما يريدٌ هذا الرجل أن يدعَ من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه" 

* وعن ابن عباس «يخضد قال: (كان في بني إسرائيل القٍصاص في القتلى؛ 
ولم يكن فيهم الذي فقال الله تعالى لحذه الأمة: «##ُيب ع الْقِصَاصٌ ف مَل 


ل الخو وَالْعَبْدُ اليد وَالأنوّبا لني هَمَنْ حْنضَ لَه مِنْ لضو شَىَه 4:[البقرة:17]» فالعفو أن 


.])١1859( [(السلسة الصحيحة»‎ ))73737 21١7 /5( حسن: رواه أحمد‎ )١( 


022 صحيح: رواه مسلم .)72١5(‏ 


اراد 





هل ترات السيرة النبوية - ب يه 
يقبل الدية في العَمْدِه ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة مما كتب على من 
كان قبلكم)”". 

* وعن عبد الله بن مسعود «هلتغه قال: كانت بنو إسرائيل إذا أصاب 
أحدّهم ذنباً أصبح قد كُتب كفارة ذلك الذنب على بابه. وإذا 
أصاب لما قَرَضْه بالمقراض» ان رح : لقدآتى الله 
بني إسرائيل خيراً. 

فقال عبد الله: ما آناكم الله خيٌ ما آناهم: جعل الله الماء لكم طهوراً وقال: 


4+ 1 


ف وَالدسِ إِدَافَمَنُوا فََحِسَّة أو ظلموا نهم كرو لَه مَاسْحَعْقَرالدويهمَ © آل عمران:8 11 ]. وقال: 


سس ساح سر 7 اسم ع | كي س7 اح م2 سر د ساح ساح .م مر له وهر عد واو م 8 620( 
وَمَْيَعْمَلٌ سوا أو يَظِلِمَ تَفْسَهُ د يمسْسَْف أله يبد اله عَعُورَايحِيمًا 401 [النساء] ‏ . 


سادساً: تجاوزالله - عزوجل- لهاعن الخطأ والنسيان وحديث النفس 

أنعم الله -تبارك وتعالى - على أمة الإسلام بنعم كثيرة لا تعد ولا 
نحصىء وفي ذلك تكريمٌ لنبيها محمد صيّا ومن هذه النعم: أنه تجاوز لها عم| 
صدر منها على سبيل الخنطأ والنسيان» وتجاوز لها عا حدَّنْت به أنفسها مالم 
تعمل أو تتكلم. 

والأدلة على ذلك كثيرة: 
"عن أبي هريرة حيذتغه قال: قال رسول الله مه : «إن الله تجاوز لأمتى ما 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (/5 5 5). 
(؟) «تفسير ابن جرير) (/ا/ 51/0). 


3 





«ه# ا ا الا ل_ لمرات السيرة النبويهة .6+ ممه 
حدَّئتْ به أنفْسّها مالم يَتكلّموا أو يعملوا ه20 


* عن أبى هريرة عهلته قال: لما نزلت على رسول الله مي : ِنَمَف التَوتِوَمَافِ 


مح يم اح ايا سا2 000 
لكر ا ل رد فُمِعْفْر لِمَن هَمَاءْ وَيِعَذِْ ب من 


قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله مي فأتوا رسول الله ميا ثم 


كوا عل عب تجالراة أ رقتو اننا كلمساان الخ العا سدق 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 

قال رسول الله #تيه: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قو لوا: «سَيعتا كما عُترائلك رَبا وَل الْصِرْ 4123 
[البقرة]» قالوا: 1 عُفْرَاكلك وبا وليك الْمَصِرٌ (4)53. فل) اقترأها القوم 
0 ليده 0 6 


اه 


ا 0 [البقرة]. 00 0 ذلك 0 الله تعالى فأنزل الله -عز 
0 ا قد يدك إل وتقنا' هنا كنك وَعقن با اققية ونا له توج قا إن 


كك 


ج26 6 م آ ده ل سحت جا لس سح حت سير لس ص جع مزاح عالت ١‏ عل ب روصن وى جوضن ٠‏ عر م 
سيا أو أَدْ أخطاأن رَيِّنَا وا صَمْمِلَ عَلكَبَآ ضرا وا كما حَمَلَنَّهُه عَلَ ألذرت م 
بغري سرطرح ‏ ح / سح سرح سدم 


هه لابو وََعَتُ عَنًَا وَاععرْلَا وَيْصَنَاً نت مَوْلَدَا ضر عَلَ الْمَو و المكفررك 40907 [البقرة] 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (5775)» ومسلم )١717/(‏ واللفظ لمسلم. 


ع ها- 





همل ل ثمرات السيرة النبوية ل ل © 
(قال: نعم)”". 
* عن أب ذرّ يتنه قال: قال رسول الله م#تة: «إن الله تعالى تجاورٌ لي عن 

أمني الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه”". 
سابعاً: لا تجتمع على ضلالة, وطائغةٌ منها على الحق 

أكرم الله -تبارك وتعالى- الآمة المحمدية في الدنيا بكراماتٍ كثيرةٍ منها: 
ضمان العصمة لهم من الخطأ عند اجتاعهم تشريفاً وتعظياً لنبيهم نل 
ومنها وجود طائفةٍ منهم على الحق وال مهدى في كل زمانٍء ظاهرين لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. 

٠‏ قال مثيه: «إن الله تعالى قد أجارٌ أمتي أن تجتمع على ضلالة”". 

٠‏ وقال صْبيه: «إن الله لا تجمع أمتي أو قال أمة محمدٍ ثبي على ضلالةٍ 

ويد الله مع الجماعة»'*. 
٠‏ وقال مإتي: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح لا يضِرَّهُمْ من 


0 ع 0« 


خذهم حتى يات أمرٌ الله وهم كذلك» 


.)١55( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
والحاكم (71767)) وابن حبان‎ »)١505١( وابن أبي شيبة‎ 27١ 5 5( (؟) صحيح: رواه ابن ماجه‎ 


(72751) [«إرواء الغليل» .])١77”/١(‏ 

() حسن: رواه ابن أبي عاصم في «السنة» »)7١(‏ والضياء في «الأحاديث المختارة» (59509)» 
[«السلسلة الصحيحة» .])١77551(‏ 

(:) صحيح: رواه الترمذي (/5151), [«صحيح الجامع الصغير) .])١85/(‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (7751): ومسلم )١170(‏ واللفظ لمسلم. 


-٠6ه-‎ 





هلل ثرت السيرة النبوية يه 
* عن عبد الله بن مسعودٍ <يلتعه قال: (إن الله -عز وجل - نظر في قلوب 
العباد فوجد قلب محمدٍ هيم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه» 
وابتعثه برسالاته» ثم نظر في قلوب العباد» فوجد قلوب أصحابه 

خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه نكي » يقاتلون عن دينه» فهم| 

و اللتليوة كين فيو عدن لاست رماوا امامو فس 


37 ) 
عند اللّه مبى 2) 0 


ثامناً: اختصاصها بيوم الجمعة : 

اختصت الأمة المحمدية بخصائص كثيرة في الدنيا لم تُعطها غيرها من 
الأمم. ومن ذلك يوم الجمعة» سيد ار خير يوم طلعت فيه الشمس» 
فيه خَلِقٌ آدم ليه وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة» 
وفيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله خيراً إلا أعطاه ما سأل» وفيه 
صلاة الجمعة التي أمر الله بالسعي إليها في كتابه العزيز فقال عز من قائل: 
«يكأما ال اموا دا وُوى إلصَّلة ين بو الْجْمْعَةَدَسْعوا إل و لَه وروأ اليم لك حَ لك إن 
كُمْرَتَحَلَمُونَ )4 1الجمعة]. 

فهذا اليوم المبارك اختلفت فيه الأمم مِنْ قبلناء فهدانا الله له وأضل 
الناتج عن فيو لدو للبيوه الست وللهنارى الأاعد 

٠‏ قال مُيِ: «خيرٌ يوم طلعت عليه الشمسٌ يوم الجمعة»”". 


.)71/9/1( حسن الإسناد: رواه أحمد‎ )١( 
.)66 5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


5و ا- 





هطمطل شرت السيرة النبوية ل -ه 
» وقال شْيّه: «أضلّ الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم 
السبت, وكان للنصارى يومٌ الأحدٍء فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم 
الجمعة. فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تَبَعٌ لنا يومَ 
القيامق نحن الآخِرونَ في أهل الدنياء والأولونَ يوم القيامة الَفَضِيٌ 
لهم قبل الخلائق»"". فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. 
تاسعا : أن الله حفظها من الهلاك والاستنصال : 
الأقة العو أن مكرود مرصورة ‏ خقطيا اسشا ان زه فتك 
بالشون ولت كحو ولا فر وول باط عليه عدوا منى كرزهاء سمي 
تيضتها ويستأصلهاء ولو اجتمع عليها من بأقطارهاء وهذا من خصائصها 
التي انفردت بها على غيرها. 

* قال رسو ل الله مييّ: «إن الله زوى لي الأرض. فرأيتٌ مشارقها 
ومغارِيهاء وإن أمتي سيبلغ مُلكها مارُي لي منهاء وأعطيتٌ 
الكنزيْنِ: الأحمرٌ والأبيض -أي: كنزا كسرى وقيصر - وإني سألتٌ 
ربي لأمني أن لا ثبلكها بسنةٍ عام وأن لا يسلط عليهم عدواً من 
سوى أنفسهم. فيستبيحٌ بيضتهم, وإن ربي قال: يا محمدً! إن إذا 
قضيتٌ قضاء فإنه لاير وِنّ أعطيتكٌ لأمتكَ أن لا أهلكهم بسنةٍ 


عامةء وأن لا أسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح 


.)665( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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©هم لال لل لمرات السيرة النبويهة .6 امه 
بيضتهم. ولو اجتمع عليهم مَن بأقطارها؛ 
٠وقال‏ قر : «سألت ربي ثلاثاً. فأعطاني ثُنْتَيِنِ ومنعني واحدة سألت 
و 
ربي أن لا بلك أمتى بالسَّنَةٍ فأعطانيهاء وسألته أن لا هبلك أمتى 


بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بِأْسَهُم بينهم فمنعنيها'”". 
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عاشرا: الأمة المحمدية شهداء الله في الأرض : 
فضل الله -تبارك وتعالى - هذه الأمة» ورفع ذكرهاء وزكاها بأن 
أضافها إليه إضافة تشريفٍ وتكريم؛ فقبل منها قولما وشهادتهاء وذلك 
لعظم مكانتها ومنزلتها عنده. 
وما يدل على هذه المخصوصية: 
٠‏ عن أنس بن مالكِ عفننه قال: مُيٌّ بجنازة فأئني عليها خيراً. فقال نبي 
اله إثا: «وَجبث وَحبِث وَبِث؛ ومُرٌ بجنازة فأثي عليها شراً. فقال 
نبي الله مقي : «وَجبث وَحِبث وَحِبِث'» قال عمر: فدىّ لك أبي وأمي! 
مُرّ بجنازة فأئيَ عليها خيدٌ فقلتٌ: وَحِبِتْ وَحِبتْ وَجَبِثْ. 
رسول الله #ي: «من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شراً 
وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (58/5)» والترمذي (351177)» واللفظ للترمذي. 


20 صحيح: رواه مسلم (51855). 


-١١/ 





وهل ترات السيرة النبوية هه 
شهداء الله في الأرض»”". 

* وعن أب هريرة عيلنغه ؛ قال: مَرُوا بجنازة على النبي مني فأثنوا عليها 
خيراًء فقال النبي #ي: «وَجبث»». ثم مَرّوا بجنازة أخرىء فأثنوا 
علبيا شرا فقال النبي يا : «وَجبث» قالوا يا رسولالله! قولك 
الأولى والأخرى وجبت! 

فقال شُبّ: «الملائكة شهداء الله في السماء» وأنتم شهداءٌ الله في الأرض»”". 
هذه هي الخصائص التي اختص بها ني في أمته في الدنياء فما هي 
الخصائص التي اختتص بها ثيه في أمته في الآخرة؟ هذا الذي سنعرفه -إن 


شاء الله تعالى - في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)١771/(‏ ومسلم (454) واللفظ لمسلم. 
(؟) صحيح: رواه النسائي »)١977(‏ [(صحيح الجامع الصغير») (10/5/4)]. 
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لصح ب ثششمرات السيرة الثبوية - © 


ركم 


النوع الرابع: ما اختّص به ث#؛ في أمته في الآخرة 
* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: 2 يتأيها التي إِنَآ أرَسَْنَكَ سَدهِدَاوَمْسَرا 
وَيَذبمَا () ودَاعيا ِل لذن وَسرَاجا مير (5) وَكثْ رالْمْؤْمِينَ بل هم ين لله مَصْلَا جيرا 
137 :لا نيل الكرسَ وَالْمْتِقبَ ودع دهم وتَرَكَلَ عل له وَكق لله كيلا (42 
[الأحزاب]. ويقول سبحانه: ‏ وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أمَّهُ وَسَطا َنَكُووا شُهَدَآَ عَلَ لاس 
وَيَكْوْنَ أَليسُولُ عَلَيَكْمَ َهِيدًا # [البقرة:14]. وقال تعالى: «إتَأفْصْصٍ الْقَصَصَ كعَلَّهُمْ 
يَتَفرونَ (405[الأعراف]. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والّجان من قصص القرآن» دروسٌش 
وعظات وعبد. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد تير أتدرون 


ما هى يا عباد اللّه؟ 


لقد قلنا في اللجمع الماضية: إن الله اختص رسوله نيه بخصائص. وقد 
قسّم العلماء هذه الخصائص إلى قسمين: 


القسم الأول: ما اختتص به #ييُّ دون غيره من الأنبياء والرسل. 


-11١و‎ 


هل اثرات السيرة النبوية له 
القسم الثاني: ما اختص به ا دون أمته. 
وقلنا: إن القسم الأول: ينقسم إلى أربعة أنواع: 
النوع الأول: ما اختقص به يي في ذاته في الدنيا. 
النوع الثاني: ما اختتص به يي في ذاته في الآخرة. 
النوع الثالث: ما اختقص به ييه في أمته في الدنيا. 
وقد تكلمنا عن هذه الأنواع الثلاثة في الجمع الماضية. 


النوع الرابع : ما اختّص به في أمته في الآخرة. 

وهذا الذي ستتكلم عنه في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى. 

اختتص الله -تبارك وتعالى - الأمة المحمدية في الآخرة بخصائص كثيرة 
م تنُعطّها غيرها من الأمم» وفي ذلك تشريف وتكريمٌ لنبيها ومُعلمها ومُربيها 
بم سيد الأولين والآخرين» الذي أمضى عمره الشريف. وضحى بكل ما 
لديه في سبيل هدايتها ونصحها والأخذ بيدها إلى ما فيه عِزُها ومجدها في 
الذثيا والآعرة عت أضبحت يفقل الله خر آمَةِ أخريجت للتآمن: 

وإن مما اختتصت به الأمة المحمدية في الآخرة. 
أولاً: القْر المحجلون : 

تأي الأمة المحمدية يوم القيامة غَرَّا محجّلة من آثار الوضوءء وبهذه الصفة 


يَعرف رسول الله طْي أمته من غيرهم حالما يكون منتظرّهم على حوضه. 
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همل ترات السيرة النبوية يه 
قال الحافظ ابن حجر ح رحمه الله -: ثبت أن الغرة والتحجيل خاص 
تالآمة الحو 
وقد وؤودت الاحاديك الدوية تشهن هذا المعى: 
٠عن‏ تُعيم بن عبد الله المجمّر: قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ. فغسل وجهه 
فأسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد -أي :أدخل 
الغسل فيهم|- ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. ثم مسح رأسهء 
ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى 
حتى أشرع في الساقء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يا يتوضاً. 
وقال: قال رسول الله ْتيّ: «أنتم الغرٌ المحجَّلون يوم القيامة من إسباغ 
الوضوء. فمن استطاع منكم فليْطِل غرّنه وتحجيلّة”". 
قوله يُنيّ: «أنتم الغرّ المحجّلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء». قال 
أهل اللغة: الغرة: بياض في جبهة الفرس. والتحجيل: بِياض في يديها 
ورجليها. قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم 
القيامة» عُرةً وتحجيلاً» تشبيهاً بغرة الفرس. 


عن أبي هريرة حيتنه أن رسول الله مي قال: «إن حوضي أبعدٌ من أيُلة من 


.)55//1١1( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١ 55( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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هل ارات السيرة النبوية يه 
عدن لهو أشدّ بياضاً من الثلج. وأحلى من العسل باللبن. ولآنيته أكثر 
من عدد النجوم. وإني لأصّدٌَ الناس عنه كما يصدٌّ الرجل إبل الناس 
عن حوضه. قالوا: يا رسول الله! أتعرفنا يومئذٍ؟ قال:«نعم.لكم 
سيما -أي: علامة- ليست لأحدٍ من الأمم تردون عل غرًا محجّلين من 
الالو ضوف 

*عن أب هريرة «فثننه أن رسول الله صني أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, وددتٌ أنّا قد رأينا 
إخواننا؛ قالوا: أوَلَسْنَا إخوائكَ يا رسول الله؟ قال: «أنتمُ أصحابيء 
وإخواننا الذين لم يأنوا بعد». فقالوا: كيف تعرفٌ من لم يأت بعد من 
أمدلك نا وستؤل الله؟! :فقال: «أرايك لو أن رجلا له خيل قر عبجلة. نين 
ظهري خيلٍ ذَهْم بهُم... أي: سود لم يخالط لونها لون آخر -ألا يعرف 
خيله». قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «فإنهم يأتون غرًَا محجّلين من 
الوضوء. وأنا قَرَطّْهّم على الحوض. ألا لَيذادَنّ رجال عن حوضي كما 
يُذَادُ البعير الضالء أناديهم: ألا هَلُّْمّ -أي: تعالوا-! فيقال: نهم قد 


بدلوا بعدك. فأقول: سُحْقاً سُحْقاً -أي :بعداً بعدأه»”". 


.)١ 51/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١ 55( صحيح: رواه مسلم‎ )"( 
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معلل  _‏ ثمرات السيرة النيبوية ل  _‏ ل © 
ثانياً: شهداء على الأمم 
الآمة المحمدية خير الأمم وأفضلهاء خصها الله بأكمل الشرائع 
وأقوم المناهج وأوضح المذاهب؛ فهي وسطٌ بين أهل الأديان» فلم تغلّ 
كغلوٌ النصارى, ولم تُقصر كتقصير اليهودء ولمذا جعلها الله شاهدةً على 
الأمم يوم القيامة. 
فا من نبي ولا رسولٍ تنكر أمته أنه قد بلغ إلا وتشهد له الأمة المحمدية 
بالبلاغ» فيقبل قوها وشهادتها لما للها من الفضل والمنزلة. 
قال تعالى : «! وَكدَِكَ جََلتَكْ أمّه وَسَطَا لَحَكُووأ دآ عَلَ لئاس وَيَكْونَ الول عليه 
شَهيدَا ‏ [البقرة:"57 .]١‏ 
وا يه دين احزمق الانيياء”. 
والدليل على ذلك من السنة: 
»عن أبي سعيدٍ الخدري جفلننه ؛ قال: قال رسول الله مثي: «يُدعى نوح 
يوم القيامة فيقولٌ: لبيك وسعديكٌ يا ربٌ! فبقول: هل بلّغت؟ 
فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بَلّعكمْ؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء 
فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمدٌ وأمنهُ. فيشهدون أنه قد بلغ 
ويكون الرسول عليكم شهيداً فذلك قوله جل ذكره: ١‏ وَكديك متك 


220 
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00 ووه ل مسر لم يه سس سد عه عع ل م 
مه وَسَطَا لِنَكُوواْسْبَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الرسُولُ عَلَيَكُمْ سَّهِيدًا © [البقرة:57١])‏ 


(١)«بداية‏ السول» (ص69). 
(0) صحيح: رواه البخاري زلامء )0 
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هد رات السيرة النبوية  -‏ به 
* وعن أبي سعيد «يثنغه قال: قال رسول الله طثيية: «يجيء النبيّ ومعه 
الرجلان» ويجية النبيّ ومعه الثلاثة» راك و ذلك راف فيان 

له: هل بِلّغتَ قومكٌَ؟ فيقول: نعم. فيُدعى قومُّه فيقالٌ: هل 
بلَعْكُه؟ فيقولون: لاء فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. 
فتدعى أمة محمدٍ فيقال: هل بِلّْ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما 
عِلمُكُم بذلك؟ فيقولونَ: أخبرنا نبيّا بذلك أن الرسْل قد بِلَّمُوا 
فصدّقناة. قال: فذلكم قوله تعالى: 9 وَكَدَيكَ جََلتتك أمَهوَسَطَا نتَكُووا 


ع موص تر ها عا م ام يرسك ل ٍِ 6020 
شُهَدَآءَ عَكَ ألنّاس وَيَكْونَ أليَسُولُ عَليَكْمَ سَهِيدًا © [البقرة:4]157 . 


ثالثاً: عمل قليل وأجر كثير: 
أنعمّ الله -تبارك وتعالى - على هذه الأمة بنعم كثيرة» وخصها 
أجراً وثواباً» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
والدليل على هذه ا لخصوصية من السنة: 
* عن ابن عمر «#نضد؛ عن رسول الله مي قال: «إنّما أجلكّم -ني أجل 
من خلا من الآمم- ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمسء وإنم| 
يَسضُُ 0 سال: 
مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عَنَّالا فقال: من 
يعمل لي إلى نصف النهار على قيراطٍ قيراط؟ فعملت اليهود إلى 


(1) صحيح: رواه ابن ماجه (57/815)) [السلسلة الصحيحة» (5 4 .])١‏ 
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هد اثمرات السيرة النبوية بيه 
نصف النهار على قيراطٍ قيراط ثم قال: من يعمل لي من نصف 
النهار إلى صلاة العصر على قبراطٍ قيراط؟ فعملت النصارى من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراطٍ قيراطٍ. ثم قال: من يعمل 
لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قبراطينٍ قبراطينٍ؟ آلا 
فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على 
قيراطين قبراطين, ألا لكم الأجرٌ مرتين. فغضبت اليهود والنصارى 
فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاءً. قال الله: هل ظلمتكُم من 
حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي. مفلل من شفت»77. 
« قال ابن كثير حرحمه الله-: (والمراد من هذا التشبيه بالععال» تفاوت 
الترؤسي ةر أذذلك ليس مقوطا كدر لمن وقلقه بن بأموو أخير 
معتبرة عند الله تعالى» وكم من عمل قليل أجدى مالا يجديه العمل 
الكثيرء هذه ليلة القدرء العمل فيها أفضل من عبادة ألف شهرٍ 
سواهاء وهؤلاء أصحاب محمد 2# أنفقوا في أوقاتٍ لو أنفق 
غيرهم من الذعب مثل أحدٍ ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفة وهذا 
رسول الله مي بعثه الله على رأس أربعين سنةً من عمرهء وقبضه 
وهو ابن ثلاث وستين على المشهورء وقد برز في هذه المدة التي هي 
ثلاث وعشرون سنةً في العلوم النافعة» والأعمال الصالحة على سائر 


.)7 55 9( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
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مطل ثمرات السيرة النبوية ل له 
الأنبياء قبله» حتى على نوح الذي لبث في قومه ألف سنةٍ إلا سين 
عاماً يدعوهم إلى عبادة اه وحده لا شريك لهء ويعمل بطاعة الله 
ليلا ونهاراء صباحاً ومساءً» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر 
الأنبياء أجمعين. فهذه الأمة إن) د 3 وتضاعف ثوابها ببركة سيادة 
نبيها وشرفه وعظمته. كما قال تعالى: يما ألدِنَ اموأ آَشُوأ لَه وبَامبوا 


ار يه وَيجعَل لح ورا عسويو وير وَأ َه رتبلا 


اهم أ و عير 


حا اا رار َأدَاْمَصْلَ يد أله مونو ص 54 وألله ذو 
تش تر (43 ديد" . 
رابعاً: أول من يجتازالصراط ويدخل الجنة : 
الصراط جمد ممدودٌ على متن جهنم» أحد من السيف. وأدقٌ من 
الشّعرء فمن استقام في هذه الدنيا على الصراط المستقيم نف على صراط 
الآخرة. ونجاء ومن عدل عن الاستقامة في الدنياء وأثقل ظهره بالأوزار» 
وعصى. تعثر على الصراط وتردى. 
وإن ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة ونبيها ثيه أن جعلهم أول من يجتاز 
ويعبر الصراط. اول من يدخل الجنة دار السلام. 
والأدلة على ذلك من السنة: 


* عن أب هريرة 0 تع ؛ أن ناساً قالوا لرسول الله لله ماكر :يا رسول الله! هل 


.)١75 «البداية والنهاية» لابن كثير (؟/‎ )١( 


- 





همل ثمرات السيرة النيبوية له 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله #لبّه: «هل نٌضارٌون في رؤية 
القمر ليلة البدر؟» قالوا: ليا رسولالله! قال: «هل تُضارٌُون 
الشمس ليس دونها سحاث؟» قالوا: لايا رسول الله! قال: «فإنكم 
ترونه كذلك, يجمعٌ الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبدٌ شيئاً 
عه فيتبع من كان يعبدٌ الشمسّ الشمسٌء ويتبع من كان يعبد 
القمرّ القمرّء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيتء وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم الله تبارك وتعالى» في صورةٍ غير صورته 
التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعود بالله منك, هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربّناء فإذا جاء ربّنا عرفناه. فيأتيهم الله تبارك 
وتعالى في صورته التي يعرفون, فيقول: أنا ربُكمء فيقولون: أنت 
ريّناء فيتبعونه ويُضرب الصراط بين ظهرّي جهنم -أي: يمد 
عليها- فأكون أنا وأمتي أول من مير -أي: أول من يمضي عليه 
ويقطعه - ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئل: 
الوه تلن اهل 0 
* عن أبي أساء الرَّحبِيٌّ: أن ثوبان مولى رسول الله صلم حدثه قال: كنت 
قائ) عند رسول الله ثب فجاء حَبْرٌ من أحبار اليهود فقال: السلام 


عليك يا محمد! فَدفْعْتةٌ دفعة كاد يضرع منها. فقال: تَدفَعني ؟ 


.)١1857( ومسلم‎ »)6١5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


اا - 





هل رات السيرة النبوية ب يه 

فقلت: ألا تقول يا رسول الله! فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه 

الذي سنأ به أهله. فقالرسول الله مقي : «إن اسمي 0 الذي 

ساني به أهلي». فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله 

شي : «أينفعك شيع إن حدثتك؟»» قال: أسمع بأذني. فتكت رسول 

الله مدي بعودٍ معه. فقال : «سل» فقال اليهودي ون شان 

يوم تُبدّل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله مث : 

«هم في الظّلمة دون الجسر -أي: الصراط- قال: فمن أول الناس 

إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين». 

قال اليهودي: ف تَحَمَتَهُمُ حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادةٌ كبد النون» 

قال: فا غذاؤهم على إثرها؟ قال: ايُنْحَرٌ لهم ثورٌ الجنة الذي كان يأكل من 

أطرافها» قال: فيا شراءهم عليه؟ قال: «من عينٍ فيها تسمى سلسبيلاً قال: 

صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيءٍ لا يعلمه أحدّ من أهل الأرض إلا 

نبي أو 7 أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك؟ » قال: أسمع بأذني. 
قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر 

فإذا اجتمعاء فعلا مني الرجل مني المرأة» أذكرا بإذن الله. وإذا علا مني المرأةٌ 

منيّ الرجلء آنْنَا بإذن الله قال اليهودي: لقد صدقت. وإنك لني ثم 

انصرف فذهب. فقال رسول الله ي#يّه: «لقد سألني هذا عن الذي سأآلني 


عنه. ومالى علم بشىءٍ منه. حتى أتانى الله ا 


.)57١5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


-1١1١9- 





هل نثمرات السيرة النبوية بي 

* عن أبي هريرة حهلكه ؛ قال: قال رسو الله مديه: «نحن الآخرونء 
الآوؤلون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة, بد أمم أوتوا 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم. فاختلفوا فهدانا الله لما 
اختلفوا فيه من الحق» فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له 
(قال: يوم الجمعة) فاليوم لنا. وغداً لليهود. وبعد غدٍ للنصارى»”. 

خامسا: أكثر الأمم يوم القيامة. 

٠‏ قال مثيه «... وإِنّا كان الذي أوتيث وحياً أوحاه الله إليّ» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة”". 

* وقال #يّه: رضت عل الأمم. فجعل النبي والنبيان يمرّون معهم 
الرهط. والنبي ليس معه أحدٌء حتى رُفع لي سوادٌ عظيمٌ قلت: ما 
هذا؟! أمتي هذه؟ قبل هذا موسى وقومّة» قيل: انظر إلى الأفق, فإذا 
سوادٌ عظيمٌ قد ملأ الأفق» ثم قيل انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء. 
فإذا سواد قد ملا الأفق» قيل هذه أمتنك. ويدخل الجنة من هؤلاء 


و 


سادساً : أكثر أهل الجنة 


اه 


* عن ابن مسعو د حهلعنه قال: قال لنا رسول الله تيه: «أماترضون أن 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (417)» ومسلم (600) واللفظ لمسلم. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (59/81)» ومسلم (197). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (0105)» ومسلم (770) واللفظ للبخاري. 


.”ا - 





همطل شرت السيرة النبوية به 
تكونوا ربع أهل الجنة؟». قال: فكّرنا. ثم قال:«أماترضون أن 
تكونوا ثُلتَ أهل الجنة؟». قال: فكّرنا ثمقال:(إنيٍ لأرج و أن 
تكونوا شطر أهل الجخئة وسأخبركم عن ذلك. ما الممسلمون في الكفار 
إلا كشعْرَةٍ بيضاء في ثور أسود. أو كشَّعْرَةٍ سؤداءً في ثور أبيض»”". 
«وعن بُريدة ميته قال: قال رسول الله ييّ: «أهل الجنة عِشْرون ومائة 
صففٌ» ثمانون فيها من هذه الأمة» وأربعون من سائر الأمم»'". 
هذه هي خصائصه قله التي اختتص بها دون الأنبياء والرسلء أما 
خصائصه التي اختص بها دون أمته هذا الذي سنعرفه في الجمع القادمة 


-إن شاء الله تعالى - إن كان في العمر بقية. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5 777)» ومسلم (1571) واللفظ لمسلم. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (5557)» وابن ماجه (57/4): [«صحيح الجامع الصغير) (59575)]. 


-1١151١- 





هل ترات السيرة النبوية ل ه 
القسم الثاني 


الخصائص التي انفرد بها رسول الله ا عن أمته 
النوع الأول: ما أبيح له ميا دون غيره. 





النوع الثاني: ما حَرَمَ عليه ا دون غيره. 


ع6 


سُْ 5 ب ٠‏ 5 200 ا 0 
* عباد اللّه! يقول الله -عز وجل - في كتابه: محمد سول اله والَذينَ معَهه أَشِدَامْعكَ الْكْفَارِ 


2 2 
ل ا ا ا 0 5 1 


2 رط 0 ل 7 .عفن 
رحَاء ينهم ترنهم ركعا سيدا يعون فصلا مِنَ أله ورِضوانًا سِيمَاهُمٌ في وجوههم من أثر السجود ذَلِكَ 
دعوم . ص وول يت لررعر مب 22 جم مح شع ب مم 2م سمو 2ع 2ع لل ل سه 5 
كلهم في لوس وَمَتَلْهْرْ في لابجل كررع أخرج سَطبَهء مزه فَاسْتَفْاَظ َأسَْمَو عَلَ سوقه. يِضَحِبُ 


"1 02 


دو تي يوم الكدار وعد آهل >امنوأ وعيمئرا لحت متهم قفرة ورا عَلِيًا ((415 

[الفتح]. ويقول سبحانه: إن هنذا لَهَوَالْصصضٌالْحَقّ # [آل عمران:11]. 

موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظة جديدةٍ من سلسلة 
المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمَرْجان من قصص القرآن» دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ييه أتدرون ما هي يا 
عباد الله؟ ! 

إنها: الخصائص التي انفرد مها رسول الله ني عن أمته. 

قلنا في الجمع الماضية: إن الله -تبارك وتعالى - اخقص رسوله مي 


-11515- 


همطل شرت السيرة النبوية ل - 

وقد قسم العلماء هذه الخصائص إلى قسمين: 

القسم الأول: ما اختص به #؛ييًا دون الأنبياء والرسل» وقد تكلمنا عن 

هذا القسم في الجمع الماضية. 

القسم الثاني: ما اختص به ا دون أمته. 

اخيّصٌ رسولٌ الله ثيه بكثير من الخنصائص والأحكام دون أمنه 
تكرياً له وتبجيلاً وقد شاركه في بعضها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وقد قسّم العلماء هذه الخصائص إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما أببح له ايا دون غيره. 

النوع الثاني: ما حرم عليه سيا دون غيره. 

النوع الثالث: ما اختص به بم من الفضائل والكرامات دون غيره. 


وكلامنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن النوع الأول والثاني. 


النوع الأول: ما أبيح له بي دون غيره. 

أباح الله لرسوله يني أموراً دون غيره من أمته تكرياً وتشريفاً له ومنها: 
أولاً: الوصّال في الصوم. 

فك النه دسا رلك وانها ل د رين له يدا نض رحهة للعاليق: 

قال تعالى : وم سأك إِلَاسمَةٌ لَنحَلَميَ 400 [الأنبياء]. وقال تعالى: «إلَمَدٌ 
ةكم رثول ين أَشَِكُم عَزِيرُ عليه ما يئر حول عَيِصَكم بِالمُؤْييت 
روف تحسم (4000 [التوبة]. 


7ت 


هملس ترات السيرة النبوية يه 
فجاءت شريعته مبنية على التيسير والسهولة» والتخفيف وال رحمة ورفع 

الحرج والآصار والأغلال. ما يُلائمٌ اختلاف الأجيال وحاجات العصور 

وشتى البقاع. 

* فعن أنس فاته ؛ عن النبي ل قال: «لا تواصلواء. قالوا: إنك يُواصل. 
قال: «وَلستٌ كأحد منكم. إن أَطْعَم وا 

* وعن عائشة ««ذكنا؛ قالت: نبى رسول الله ني عن الوصال رحمة لهم. 
فقالوا: إنك يُواصِلٌ» قال: «إني لست كَهِيتَتكُم إني يُطعِمُني ربي 
ويسقين»”". 

* قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: (واستدلٌ بمجموع هذه الأحاديث 
على أن الوصال من خصائصه ##ية. وعلى أن غيره تمنوعٌ منه. إلا ما 
وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر) ”". 

٠وقال‏ النووي رحمه الله: قال الخطابي وغيره من أصحابنا: «الوصال من 
الخصائص التي أبييحت لرسول الله تير و رمث على الأمة»”". 

ثانياً: الزواج من غير ولي ولا شهود : 
عنى الإسلام بالأسرة عناية كبيرة» فالأسرة هي أساس المجتمع المسلم؛ 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)١1751(‏ ومسلم (5 )١١١‏ واللفظ للبخاري. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري :)١975(‏ ومسلم .)١١١0(‏ 


(؟) «فتح الباري» (5/ 5١‏ 5). 
(5) «شرح النووي على صحيح مسلم» (1/ 1 .)5١‏ 


-١55- 





ص#مطل شرت السيرة النبوية به 
من مجموعها يتكون المجتمع» ويترتب على ذلك أن الأسرة إذا صلّحتْ 
صَلَحَْ المجتمع. إذا فسدث فسدّ المجتمع؛ وحيث أن الزواج هو 
السبيل المشروع لتكوين الأسرة وبقاء الجنس البشريء فقد رغب فيه 
الإسلام» وحتٌ عليه وشرع له أحكاماً معي تشريفاً وتكريً لهذه العلاقة» 
علاقة الزواج. 
* ومن هذه الأحكام: موافقة ول المرأة على زواجهاء وهو شرطٌ لصحة 
النكاح. 
قال متي : «لا نكاح إلا بول". 
*وكما يشترط في صحة النكاح موافقة ولي المرأة» كذلك يشترط حضورٌ 
الشهودٍ عند عقد النكاح لكي يُعرفَ العقدُ» ويشيع وتحفظ حقوقٌ 
المرأة» ويومَنَ الجحود. 
٠ولهذا‏ قال متي : «لا نكاح إلا بول وشاهِدَي عذلٍ”". 
وقد انفرد رسول الله مي عن أمته في هذين الحكمين؛ فأباح الله تعالى له 
الزواج بغير ول ولااشهودٍ تشريفاً وتكرياً لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه ييثيا. 
قال العلماء: «إن) اعتبرَ الولي في نكاح الأمَّةٍ للمحافظة على الكفاءة» 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (85 7١‏ والترمذي .)١٠١١١(‏ وابن ماجه(1880). وأحمد 


(5/ 759 0518513 («إرواء الغليل» (5/ 0 57)]. 
(؟) صحيح لغيره: رواه البيهقي /1١(‏ 16 إإإرواء الغليل» (5/ .])551١‏ 


50 ا - 





هل اثرات السيرة النبوية ليه 
وهو ني فوق الأكفاءء وإنما اعتبرَ الشهود لأسن الجحود. وهو شي لا 
رشا ةا الحكم في حقه ما جاء في حديث زينب بنت جحش 
نا أنها كانت تفخرٌ على أزواج النبي يي وتقول : «رْوّجَكن أَهَالبكن 
ورَوّجني الله تعالى من فوق بد سماواتٍ»”" 

كيف لا: والله -عز وجل- يقول لرسوله م#ديا: تكلم قصى ويد ينها وطلرا 


6 سحو كي 


ل 1 يَكوْنَ عل الْمْرْمِنينَ حَيَجٌ ف: وج أيهم دا فَصَوَا هن ورا وكا أئْرَأَئَهِ 


2 [الأحزاب]. 


مفع ول" 


شالثاً: الجمع بين أكثر من أربع نسوة: 

شرع الله -تبارك وتعالى - لعباده النكاح لما فيه من الفوائد العظيمة. 
والحكم الجسيمة» كغضٌ البصر وحفظ الفرج والتحصّن من الشيطان 
والحصول على الأولاد وغيرها. 

* وقد جاءت الأدلة الشرعية ث يح الجمعٌ بين أربع نسوةٍء وتحرم الزيادة 

على ذلك لآحاد المؤمنين. 

قال تعالى: «وَإنْ حِفم ألا لوأف لي تكسما طاب لك ين اليس مق تلت وديم كن 
حفأل يود أوْمَامَلَكتَ ليَدَهْمْ © [النساء:]. 

قال ابن عباس وجمهور العلاء: (إن المقام مَقام امتنانٍ وإباحقّء فلو كان 
ع0 الجمع بين أكثر من أربع لذكره»”" 


.0757٠0( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)55٠١ /١( (؟) «تفسير ابن كثير)‎ 


لال - 





صمل شمرات السيرة الثبوية لل © 
ولما أسلم غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرٌ نسوة» فقال له النبي 


وم ع )0 


قر : : «اختن منهن أر بعا» 


0000 


والله -عز وجل - يقول لرسوله نا : ا يتأيها اليإ للا لَكَ أَرْوبَكَ أل 


2 2< 8 2 ا ا ا ل ل ا ل 20 

َاَنتَ أبجورهري وما مَلكْتْ يَمِيِدُكَ مِنَا أقاء لله للك وَيِنَاتِ عَيَكُ وَيَنَاتِ عَصَِّيِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَيَنَاتِ 
02 00 ل 01010 سس سه 01-3 

خَتليك) ل هليه تلك وان[ مزمكة يإن وَهَبتٌ نَفْسَها للتَيَ! ١‏ راد أليَىَ أن د << حَالِصةَ آلك من 


دون َلْمُؤّمِنِينَ # [الأحزاب: ٠‏ 0]. 
* قال الشافعي -رحمه الله-: (دلّت سنة رسول الله يه المبينَةٌ عن الله 
أنه لا يجوز لأحدٍ غير رسول الله مني أن يجمع بين أكثر من أربع 
نسوة»» قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه 
ال 
* فهذا الحكم من خصائصه مي التي انفرد بها دون غيره من الأمةٍّء ولا 
خلاف بين العلاء أنه توق 12 عن يَسْع نسوة. 
والجكم والغايات والمصالح شق واه 115 1 كتير عنيد| منهسا: 
التعليمية» والتشريعية» والاجتاعية» والسياسية» والإنسانية» والتربوية. 
وستتكلم عنها في موضعها -إن شاء الله-. 
رابعاً: بدء القتال بالبلد الأمين (مكة شرفها الله ) 

شف الله -عز وجل - أم القرىء البلد الحرام مكة» وفضلها واختارها 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5 »)١4١‏ وابن ماجه .)١94057(‏ وأحمد (75/ 2017 [(صحيح سنن أبي 
داود) .])١1955(‏ 


.)55٠١ /١( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


ا 1ت 





هل ارات السيرة النبوية يه 
وخصّها بخصائص ومزايا ليست لغيرها من بقاع الدنياء فمن ذلك أنها بلدٌ 
حرامٌ حرمها الله يوم خلق السموات والأرضء فالقتال فيها لايحلٌ ولا 
يجوزٌء وقد أباح الله -تبارك وتعالى - لنبيه ييه مكة المكرمة عام الفتح ساعة 
من نبار» فدخلها بغير إحرام» وقتل من أهلها يومئذٍ نحو عشرين؛ فكان 
ذلك من خصائصه دي والدليل على ذلك ما ذكره وي في خطبته صبيحة 
ذلك اليوم حيث قال: «إن مكة حرّمها الله ولم تَُرّمها الناسٌ, فنلايحل 
لامرئ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولايَعْضِدَ -أي: يقطع- 
بها شجرةً. فإن أحدٌ ترخَصٌ بقتال رسول الله يي فيها فقولوا له: إِنَّ الله 
أذن لرسوله. وم يأذن لكم. وإنما أَدِنَ لي فيها ساعةً من هار. وقد عادت 
حُرْمَتُها اليوم كشُرمَتِها بالأمس. وليبلّْ الشاهدٌ الغائبَ»”. 
النوع الثاني : ما حرم عليه 2 دون غيره: 

حرم لله على رسوله أموراً تكرياً له منها: 
أولاً: الصدقة 

حَرْمَ على النبي ”يه أكل الصدقة: 

٠‏ لقوله مييا: سن هذه الصدقات إنا هي أوساحٌ الناسء وإنها لا ع 

لمحمدٍ ولا لآل محمد" ". 


.)1784( ومسلم‎ »)١٠١ 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)١١1/5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


حت 





هرات السيرة النبوية - لبه 

* وأوساخ الناس: بمعنى أنها تطهيرٌ لأموال هم ونفوسهم كا قال تعالى: مد 
ال ا 1 ميا 4 [التوية:+0٠]‏ فهي كغْسالةٍ الأوساخ”" 

* عن أبي هريرة يانه : «كان رسول الله ثي يَقَبلُ الحدية ولا يأكل 


ال 


ذا 


لأسا 


« وعن أبي هريرة #لئته : «أنَّ النبي مش كان إذا أن بطعام» سأل عنه فإن 
قيل: هدية. أكل منها. وإن قيل: صدقة لم يأكل منهاء””". 

او ار ات إن حر واي احور قلا عل اراتيو تم 
أرفعها لآكلهاء 5 ثم أخشى أن تكون صدقة قد فألقيها؛©. 

٠‏ وعن أنس حهلتغه أن النبي صب وجد ثمرة. فقال : «لولا أن تكون من 
الصدقة لأكلتها»©. 

* وعن أب هريرة هينه أن الحسن بن على أخذ تمرةً من تمر الصدقة. 
فجعلها في فيه. فقال #ي: «كِم كِيْ. ام بها. أما لمت أنا لا نأكُل 
الصدة 060 


.)11/9 /( «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (5017)» [7إرواء الغليل» (47//7)]. 

(") متفق عليه: رواه البخاري (751/5)» ومسلم »)١١371/(‏ واللفظ لمسلم. 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (577 7)؛ ومسلم .)1١170(‏ 

(0) متفق عليه: رواه البخاري (7555)» ومسلم )١١1١(‏ واللفظ لمسلم. 
(5) متفق عليه: رواه البخاري »)١59١(‏ ومسلم »23١79(‏ واللفظ لمسلم. 


-1١79- 





معلل  _‏ ثمرات السيرة النبوية ل © 
وتحريم الصدقة من خصائصه ييا 4» والحكمة من ذلك صيانة وتنزيه 
منصبه الشريف عن أوساخ أموال الناس. 
ثانياً: نزع لأمة الحرب -أي: أداثها - 
وتما حَرّمَ على رسول الله ني وكذلك إخوانه الأنبياء -عليهم السلام- 
دون غيره من الأمة- أنه إذا لبس لأمةٍ الحرب. وعَرَّمَ على الجهاد في سبيل 
الله أن ينزعها ويقلعها حتى يلقى العدو ويقاتل. 

ودليل ذلك: 

ل و م ا يه 
كأني في درع حصينةٍء ورأيت بقراً مُنْكَرَةَ فأوّلتُ أن الذّرعَ الحصينة 
المدينة» وأن البقر هو والله خير». قال: فقال لأصحابه: «لو أنَا أقمنا 
بالمدينة» فإن دخلوا علينا فيهاء قاتلتّاهم», فقنالو :فا وشيوك أبنها واللةما 
يل علينا فيها في الجاهلية؛ فكيف يُدخلُ علينا فيها في الإسلام؟! 
فقال: ١شأنكم‏ إذا» قال: فلبس لأْمَتَهُ قال: فقالت الأنصار: رددنا 
على رسول الله وي رأيه. فجاءواء فقالوا : يا نبي الله! شأنك ذا فقال: 
«إنه ليس لنب إذا لبس لأمتةُ أن يضعها حتى يُقَاتِلَ»”". 

#“قال' النافظ “ابن كن جره إنت: قال عاقة أصحاينا: إن ذلك كان 
واجباً عليه» وأنه يَخرُمُ عليه أن ينزعها حتى يُقاتل”". 

.])١١١١( [«السلسلة الصحيحة»‎ ))75١175( والدارمي‎ »)23751١ /7( صحيح: رواه الإمام أحمد‎ )١( 


() «الفصول» (ص0778). 


.ا - 





هل ارات السيرة النبوية به 
ثالثاً: تَعلم الشعر: 

ومما حَرَمَ على رسول الله 20 تَعلّمُ الشّعرٌ: قال تعالى : مإوَمَاعَلَمَئهُألقَعْرَوَمَا 
َنْب له [يس:14]. و قال تعالى : وما هوَيقَولٍ سَاعرٍ قَلياما مون )4 [الحاقة]. 

فلم يكُنْ رسول الله يي عالا بِالشّعْرِ وأصنافه وَأَعارِيضِهٍ وقوافيه. وم 
يكن موصوفاً بذلك بالاتفاق» وجعل الله سبحانه ذلك عَلَماً من أعلام نبوته 
شي لئلا تدخل الشُبْهَةُ على من أَرْسِلٌ إليهم» فيظنوا أنه قَوِيَ على القرآن 
با في طبعه من القوة في الشعر. 

والأدلة على عدم معرفته بالشَّعْرِ وعدم ميله إليه كثيرةٌ منها: أن قريشاً لا 
تشاورت فبم| يقولون للعرب في رسول الله أي إذا قدموا عليهم الوْسِمَ. فقال 
بعضهم: نقول إنه شاعرٌ فقال أهل الفطنة منهم: والله لُكَذَّبدَكُمُ العربُ» 
فإنهم يعرفون أصناف الشعرء فوالله ما يُشبهُ شيئاً منها وما قوله بشعْر. 

وأما ما وقع على لسانه صلوات الله وسلامه عليه من الشعر القليلء» 
كقوله يوم حُبَيْنِ وهو راكب بِعلَتَة يُقدّمُ مها نحور العدو: 
انحا الك لأكتتدات. :هذا ا فجي لايق ” 


وكقوله لما أصابه حجرٌ وهو يمشي فعثر فدوِيّت إصبَّعة الشريفة: 


.)17/17/5( متفق عليه: رواه البخاري (7875)» ومسلم‎ )١( 
.)17/45( ومسلم‎ »)7١807( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 


01ت 





«هولطل ترات السيرة النبوية له 
عداؤ اكلا زواو ف كسان نين ع عسو رووة انحن يل 
جرى على اللسان من غير قصدٍ إليه. 
فهذه خصائصه ده التي اختتص بها دون أمته. 
أما الفضائل والكرامات التي اختص بها ني دون أمتوء هذا الذي 


سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله - إن كان في العمر بقية. 


-1175- 


سس دثشّمرات السيرة الثبوية طلس © 





النوع الثالث 
م اختّص به من الفضائل والكرامات دون غيره 


« عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: 0 


يتك كك محرا ينا سكُدكُم متم وت مت السكتب تيا تعن 
ع ا( 2 را 00 
حكني قد بكم ين أله وْرٌ وَكِنبُ ميت مرب امبع 


رِصّوائَة سْبْلَ أَلسَلحِ وَيُخْرِجَهُم من 4 الللقيئن ا م بإِذْنْهِ وَيَمَدِيهمَ إِلّ 
صِرَطٍ مُسَتَقِيمٍ (405 الائدة]. وقال تعالى: «إلْقَدْ بَدةَحكْمْ رونك َِنْ 


شر كم عَرِيرٌ عَحَهِ عليه مَا عَنَِّرٌ حَريلٌ عَكتِحكْم بالمؤيت يدوك يحم 401 

[التوبة]. وقال تعالى: #فَأَمْصْ ص الْقصص لَعَلْهُمْ يَتَفَكْرُونَ 45 [الأعراف]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ واّزجان من قصص القرآن» دروسش 
وعظاتٌ وعر.* برد والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد يي أتدرون 
ماهى يا عباد اللّه؟ 

إنها: ما اختص به يي من الفضائل والكرامات دون غيره. 

لقد قلنا في الجمعة الماضية: إن الله -تبارك وتعالى - اختص رسوله د 
بخصائص كثيرة دون أمته. 


شا 


همل ترات السيرة النبوية يه 
وقد قسم العلماء هذه الخصائص إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: اا له ليه دون غيره. 
النوع الثاني: ما حَرْمٌ عليه ميم دون غيره» وقد تكلمنا عن هذين 
النوعين في الجمعة الماضية. 
النوع الثالث: ما اختص به ص من الفضائل والكرامات دون غيره» 
وهذا الذي سنتكلم عنه في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى-. 
اختص الله -تبارك وتعالى - رسوله محمداً ني بكثير من الفضائل 
والكرامات دون أمته ومنها: 
أولاً: عصمة في الأقوال والأفصال: 
كان رسول الله شي مغصوماً في أقواله وأفعاله» لا يجوز عليه الخطأ في 
يتعلق بأداء الرسالة» ولا يُقَرٌ عليه» بل ينزل الوحي بتصحيحه. 
قال تعالى: ولت داهو (02) مَاصَلَّ صَابَكووَمَاعَو (2) وَمَايَِقُ عنِ وك (5) إن هُو إل 
وتيف 48 [النجم]. 
وكان يي معصوماً من القتل: 
قال تعالى: ( # يما وي مآ َك يويك وَإن لَّدمتَملَ الت َال هه 
يَعَصمَلك إِنَألنَاي إن أله لا يبى الْفَوْم الْكطررقَ 2 [المائدة]. 
وسنتكلم عن عصمته ييه بالتفصيل في موضعها -إن شاء الله تعالى-. 


ات 


هطل ثرت السيرة النبوية هج 
ثانياً: من استهان به أوسَبهُ كَفَرَ 

تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة موضٌحة وَيجلَيَةَ ما 
يجب لرسول الله بي من الحقوق» وما يتعين له من بر وتوقير وإكرام 
وتعظيم» ومن أجل هذا حرّم الله -تبارك وتعالى - أذاه فى كتابه» وأجمعتٍ 
الآأمة على قتل منتقصه وسابه. 


5 5 3 مم2 موه 6م مس و بو برسوو مهو . موس لمجي ل 2 سه يود دي جر عد 
قال تعالى: 98 ادن يوذو آله ورسوله: لعتهم أله في الدنيا وأ خرة وأعد لهم عدَابا مهيا 


(©4 الاحرب]ء قال تعالى: لوأل يوشو لتك عَداث ل (4)8 [التويةا. 
فكل من استهان برسول الله 040 أو سَبّهُ أو عاب أو ألحق به نقصاً في 
نفسه أو نسبه أو دينهِ أو حَصْلَةٍ من خصاله. أو عرَّض به أو شبّههُ بثىءٍ على 
عق > 
فإنه يقل كفراً. 
والأدلة على ذلك: 


8م 


* عن ابن عباس «يتضد؛ أنَّ أعمى كانت له أمُ وَلَدِء تشْتُمُ النبي طلا 
وتقع فيه» فينهّاها فلا تنتهي» ويزجرّها فلا تنرّجِر. 

قال: فل) كانت ذات ليلق جعلث تقعٌ في النبي يا وتشتمّهء فأخذ 

العْوَلَ -أي: سيف قصير- فوضَعَهُ في بطنهاء واتكأ عليها فقتلهاء فوقع بين 

رجليها طفلٌ» فلطّحَتْ ما هناكَ بالدم» فل) أصبعٌ ذُكِرَ ذلك لرسول الله 

شل فجمعٌ الناسّ فقال: أَنشّدُ الله رجلاً فعلّ ما فعلّ» لي عليه حقٌّ إلا قامّ 


و1 


مل ترات السيرة النبوية له 
وقاء الك ا ا ا .0 رهد 
فقام الأعمى يتخطى الناس» وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي ميا 
فقال: يا رسول الله! أنا صاحبهاء كانت تَشْتَمكَ وتقعٌ فيك فأنهاها فلا 
.0 و 
تنتهي, وأَرَجِرّها فلا تنزجرٌء ولي منها ابنانٍ مثل اللؤلؤتين» وكانت بي 
رفِيقَةَ فللا كانت الباربجة: : جعلتٌ تشتمّكٌ وتقع ف فيِك» فخت ل 
فوضعتةُ في بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبى شليّ: «ألا 
اشهَدُوا: أنَّ دَمَها هَدَنٌ”. 
* وعن أبي برزة علثغه ؛ قال: «كنت عند أبي بكر فتغيّظً على رجل» فاشتدٌ 
عبعم 2 5 مس اع 
علية» فقلت: تأذن لى يا خليفة رسول الله 42# أضرث عنقه؟ قال: 
فأذهبث كَلِمَتِي عَضْبَّهُ فقام فدخل فأرسل إِليَّ فقال: ما الذي قلت 
آنفاً؟ قلت: ائذنْ لي أضرب عَنْقَهُ. قال: أكنتَ فاعلاً لو أمرتُكَ؟ 
قلت: نعم. قال: لاؤاللة ما كانث شر بعد من ”7 . 
وأما الإجماع: 


قال أبو بكر بن المنذر -رحمه الله -: «أجمع عوامٌ أهل العلم على أنَّ مَنْ 
0 البو م 1 


.]) 7 /5( [«إرواء الغليل»‎ 526 ٠١/١( والنسائي‎ »)5751١( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
واللفظ لأبي داود» [«صحيح سئن أبي‎ )* ٠/5( صحيح: رواه أبو داود (57517), والنسائي‎ )0( 
.])3555( داود)‎ 


(") «الشفا» للقاضى عياض (”7/ 7/5 5). 


1د 





همل _ثمرات السيرة النبوية ل م © 
ثالثاً: الكذب عليه ليس كالكذب على غبره : 
الكذب رذيلة محضة وحَصلَة ذميمة وهو من قبائح الذنوب وفواحش 
العيوب وأقبح الصفات» يقلبٌ الموازين» ويمسخ الحقائقء ويِسُوٌهُ وجه 
الجمال في كل شيءٍ يداخله» وينبيئٌ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبه؛ ويجرٌ 
به إلى الفجور والنفاق. 
* قال مْيّ: «... وإن الكذب هدي إلى الفجوره وإِنْ الفجور يهدي إلى 
النار»”". 
* وقال ييي: «أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ومَنْ كانت فيه 
حَضْلةٌ منهُنّ كانت فيه حَضصْلَةٌ من النفاق حتى يدعّها: إذا اؤمن 
خان, وإذا حدّث كَذَّبء وإذا عامَّدٌ غدر وإذا خاصم فجر”". 
ومن أشد أنواع الكذب وأشنعه. الكذب عل الله تعالى» أو الكذب على 
رسوله يه لأنه افتراءٌ في الدين» وتلاعبٌ بشرائع الله لعباده. وتَجرّؤٌ عظيمٌ 
على النار. 
ولهذا أجمع العلماء على تغليظ الكذب على رسول الله يلي وأنه من 
الكنائون أن كز كاري انه تا ا ماس ١‏ لذلاف فيو يان 
* قال طُتبّ: «إن كذباً علي ليس ككذب على أحدٍ. فمن كذب عل 


> 


وداه فليت أ مقعدَة من النار»”". 


() متفق عليه: رواه البخاري (5 7)» ومسلم (0). 
(") متفق عليه: رواه البخاري ))١١591(‏ ومسلم (5). 


لا 





هل نثمرات السيرة النبوية يه 
» وقال طُيب: «لا تكذبوا عل فإنه من كذب علي فليّلِج النار»"" 
وقال :من حدَّث عني بحديثء يرى أنه كذبٌ, فهو أحدٌ 
الكاذبين)”". 
فليحذر الذين يكذبون على رسول الله ييه فإن ذلك حرام؛ ومن 
كبائر الذنوب» ومن كذب على رسول الله ليه فقد كذب عل الله والله - 


عز وجل -يقول : ا وَيوم الْقيَمَةِتَرَّى أَلَدد ب كزيوأ «وأعَلَ أله وحُوههُم مُسْوَدّةٌ #[الزمر:10]. 


رابعا : رؤْيْتَه في المنام حق: 
ليه ا م 


العا” 

فعن أبي هريرة حهلئغه ؛ قال ل ي في المنام فقد 
رآى؛ فإن الشيطان لا يتما 0 

> 7 75 

تنبيه مهم جدا: 

وهو أن من رأى النبي نيه في المنام (على صفته المعروفة) فقد رآه حقاًء 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)٠١5(‏ ومسلم .)١(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم في المقدمة »)7/١1(‏ والترمذي (5577)» وابن ماجه (/7), وأحمد 


(5/ 27575 [«صحيح الترغيب والترهيب» (45)]. 


() متفق عليه: رواه البخاري (5445)» ومسلم )7١77(‏ واللفظ لمسلم. 


-١١/- 





همل ترات السيرة النبوية يه 
وأن الشيطان لا يتمثل به» ولكن قد يتمثل الشيطان بصورة رجل ماء 
ويدّعي أنه النبي فمتى رُؤي بغير صفاته فهو شيطان» وهذا أمر يغفل 

فائدة: 

قال ا حافظ ابن كثير: (واتفقوا على أَنَّ من نقل عنه حديثاً في المنام أنه لا 
يُعمل به لعدم الضبط في رواية الرائي» فإن المنام محل تضعفُ فيه الروح 
00 
خامساً: أزواجه ث/,: أمهات المؤمنين: 

شرّف الله -تبارك وتعالى - أزواج نبيه ##ني» وخَصَّهَنّ بخصائص 
ليست لغيرهن من النساء إكراماً وإجلالاً لعبدو ورسوله #هلي. 

ومن ذلك أنْ جعلهر أمهاتٍ المؤمنين: فقال تعالى: « تنك بالمؤمييب ين 
لشم امه أتَعَدُّم 4 [الأحزب::]. كما حرم نكاحهنّ على الرجال: قال تعالى: 
يم وَمَاكان لَحكُم أن مُؤْذوأ تسوك أله ولَآ أن تكحوا أزوتحة ين بمَدوه أبدا إن دل كان 
عِندَ أله عَظِيمًا (40)5 [الأحزاب]. 

وعلى هذا انعقد إجماع العلماء قاطبة: أن من توفي عنها رسول الله يي من 
أزواجه أنه يِحْرُمُ على غيره تزوّجُها من بعده؛ لأخبنّ أزواجه في الدنيا والآخرة 


وأمهات المؤمنين» وذلك من خصائصه مأ التي انفرد مها عن أمته. 


)١(‏ «الفصول في سيرة الرسول» لابن كثير (ص/3559-179). 


ا وت 





همطعللس ‏ ثمرات السيرة النيبوية ل اا مه 

سادساً: رؤيةٌ خاصة, وسمع خاص: 
ومن خصائصه ُنب أنه يرى ما لا تراه أمنّهُ؛ ويسمع ما لا تسمعة. 

* عن عائشة ا ؛ قالت: (قال رسول الله يب يوماً: «ياعائش هذا 
0 قنك السلام؛ ذة فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته؛ 
ع ا 

* وعن أبي ذر حهيتننه ؛ قال: قال رسول الله مييه: «إني أرى ما لا تَرَونَ 
وأسمّع ما لا تُسمعون, إن السياء أطك-ائ : من كثرة الملائتكة- 
وحُنَّ لها أن تقطًء ما فيها موضعٌ أربع أصابعَ إلا وملكٌ واضعٌ جبهتة 
ساجداً لله» والله لو تعلمون ما أعلمٌ لضَحِكْثُمْ قليلاً ولبَكَيْتُم كثيراً. 
وما تلَذَّنُمْ بالنساء على الفُرّشٍ. ولخرجِتُمْ إلى الصَّعْداتِه -أي: 
الطرق- «تجأرون إلى الل” " 

* وعن أبي هريرة «هلثته ؛ قال: صلى بنا رسول الله ييه يوماً. د 
فقال: «يا فلان ألا نحن صلاتكَ؟ ألا بنْظُرُ المصلي إذا صل كيف 
صل قإم) يُضل لبه إن والله لأبْصر من وراني كا اص مين 


قد 
دن بدي ١‏ 


.)5551( متفق عليه: رواه البخاري (/71/5), ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه (5195)» وأحمد (0/ 077») [«صحيح الترغيب»‎ ))71١7( (؟) حسن: رواه الترمذي‎ 
.])3980( 


إفرة صحيح: رواه مسلم (57). 


هع ا- 





بلمسش8م8_ لل دششرات السيرة الثبوية ل ل © 
٠‏ وعنه عيلئنه ؛ أن رسول الله ني قال: «هل ترون قِبَلَتَى ههنا؟ فوالله ما 
يخفى عل رُكوعكم ولا سُحُودُكُم. إن لأراكم وراء ظهري»". 
*ولما طلب كفارٌ مكة من رسول الله يي أن ينعت لحم المسجد الأقصى 
عندما أخبرهم بالإسراء والمعراج» قال #ي: «فذهبت أنعت. فما 
زلت أنعثٌُ حتى التبس عل بعض النَّعتِ)». 
قال: «فجيء بالمسجد. وأنا أنظر حنى وضع دون عقالٍ -أو عقيل- 
فنعته, وأنا أنظر إليه». فقال القوم: أما اللحك فوالله لقد أصنات”". 
فمن معجزته ميم أنه وحده هو الذي رأى المسجد الأقصى دون كل 
من حوله من الناس» وهذا من خصوصياته ميا. 
سابعا: لا يورث: 
الأنياء عليهم الصلاة والسلام سفراء الله إلى عباده» بك وحيهة» 
مُهِمَتَهُم إبلاغ رسالات الله إلى عباده» والدعوة إلى الله» وإصلاحٌ النفوس 
الآمة» فلم تكن وظيفتهم اختزان الأموال» ولا توريث التراث. وإنما ورثوا 
"قال ماي : «إن العلماء كه الأنبياء. وإن الأنبياء يُورّنوا ديناراً ولا 
وزعنا وإنما ورّثوا العلم» فمن أخله اخ 5 وافر””. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ١(‏ 5)» ومسلم (575). 
(؟) صحيح: رواه الإمام أحمد (1/ 94 »)37١‏ [7السلسلة الصحيحة» (07071]. 


(") حمسن لغسيره: رواه أبو داود(551)» والترمذي (75787)» وابن ماجه(577)., وأحمد 
(45/5١)1[«صحيح‏ الترغيب» .]07١(‏ 


381 





لمعع_ ‏ ةثشمرات السيرة الثبوية © 
ع ع -ه و ع 2 
السلام - دون أمته أنه لا يَورَّتْء وأن ما تركة صدقة. 
« قال مك : لان كنث ما كنا 00 
يكن : «لا نورث ما نر صدقهة) . 
5 ماكر ران د الى + > 4 (6 
٠وقال‏ مَإْبَة: «إنا معشرٌّ الانبياء لا نورث» . 
٠‏ وقال سيً: «لايْقتسمُ ورثتي ديناراء ما تركت بعد نفقةٍ نسائي ومؤنة 
5 
عامل فهو صدقة)”". 
قال ابن كثير -رحمه الله-: «وقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقدء ولا 
5 7 و 5-07 
التفاتٌ إلى خرّافاتٍ الشيعة والرافضة؛ فإن جهْلَّهُم قدسارت به 
3 
الركانةة . 
قال العلماء -رحمهم الله-: (والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
ل . 2 7 ًَ 5 كه 
لا يَورّئُونء أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلِكٌ بذلك. 
وه اك : و م 2 ّ و 
عنهمء وأن الأنبياء في حكم الآباء لأمهم. فيكون ميراثهم للجميع). 
ثامناً: تنام عيناه ولاينام قلبه شك 
ومن خصوصياته يديا دون أمته أن تنام عيناه ولا ينام قلبه. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7*041)» ومسلم (1701). 
(؟) صحيح: رواه أحمد (7/ 577)» والنسائي في «سننه الكبرى» (77704):[ص ححه الحافظ ابن 
حجر والشيخ شعيب الأرناؤوط]. 
() متفق عليه: رواه البخاري (71/1/5)» ومسلم .)١750(‏ 
(5) «الفصول» لابن كثير (ص 5 7"). 


-١8515- 





همل ترات السيرة النبوية به 
#أعق أي سلمة .ين عبد الزنقة:«أنه سال عائفشة عه : كيت كادن 
صلاة رسول الله #ي في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان 
ولاغيره على إحدى عشرة ركعة: يْصِل أربعَ ركعاتٍ فلا تسأل عن 
حُسنهنَ وطوهً» ثم أربعاً فلا تسأل عن حُسنهنَ وطُوطنٌ» ثم 
يُصل ثلاثاً. فقلت: يا رسول الله! أَتنامُ قبل أن توترٌ؟» قال: «تنامٌ 
عيني ولا ينامُ قلبي»”". 
*وفي رواية أنس علثنه في حديث الإسراء يقول: :...والنبي نائمة 
عيناه» ولا ينامٌ قلبَّهُ وكذلك الأنبياءٌ تنامٌ أعينهّمء ولا تنام 
قلويهم”". 
تاسعاً: يُخَيرُ في مرضه بين الدنيا والآخرة: 
روم لوعي ده سين لد لمعي نور مقواف الاو لكر 
* عن عائشة مكنا قالت: سمعت رسول الله ييه يقول:«مامن 
نبي يمرض إلا حير بين الدنيا والآخرة»» وكان في شكواه الذي 
تبعل اه العذقه كه كتريدة يفف تقول الو الل اق اللي 2 


ع دس «(م 
أنه حجر) . 


.017/7/( متفق عليه: رواه البخاري (559 070 ومسلم‎ )١( 
.)701١( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 
صحبح: رواه البخاري (4087): ومسلم (4 4 4 7) واللفظ للبخاري.‎ )( 


سا1 





همل ثرت السيرة النبوية - 
عاشراً: يدفن في المكان الذي شُبِض فيه : 
ومن خصوصياته تيم دون أمته أنه يدفن في المكان الذي مات فيه. 
٠‏ قال :لم يُقبر نبي إلاحيث يموت»”". 
* وقالت عائشة عفنخط : لما وض رسول الله يي اختلفوا في دفنه. فقال أبو 
ةيدامو وسولك العا ميعا ما سه قال :هما تسن اللاي 
إلا في الموضع الذي تحب أن يُدفنَ فيه؛ اذْفِنوهُ في موضع فراشه”". 
هذه خصائصه مدي التي اختصه الله بها دون غيره من الأنبياء والرسل. 
وهذه خصائصه مني التي اختصه الله مها دون غيره من أمته. 
والنائى ق خضائفة :10 طرفان هلموماة ووسط تحمرد: 
أما الطرف الأول المذموم: فهم الذين غلّوا في خصائصه طالرًا. 
وأما الطرف الثاني المذموم: فهم الذين جمّوا في خصائصه يلرًا. 
وأما الوسطٌ المحمود: فهم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا خصائص 
النبي مب ى) جاءت في الكتاب والسنة» وسلكوا في ذلك منهج الصحابة 
فم هي خصائص النبي ميم عند الطرف الأول المذموم وهم الغلاة؟ هذا 
الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في العمر بقية. 


.])0701( [«صحيح الجامع»‎ »)7 /١1( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
.])0 159( [«صحيح الجامع»‎ ١ ٠ ١78( (؟) صحيح: رواه الترمذي‎ 


2١ حمع‎ 





لل شمرات السيرة الثبوية لل © 


خصائص النبي يأ عند الغلاة 





القسم الأول:١-‏ خصائص النبي 5 عند الغلاة قبل وجوده 

* عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «َ#تَآمَلَ اتححتب لا صَمْلُا فى 
ديحت لا مَفْووأعلَ لَه إلا لق إِتَمَا يي عِيسى أبن رم روف لَه كلمت 
نهآ إل عَم وَُوح عند اموا يوسيو وكاتوا تلك "نموا خا لَحكُم إننا أن | 
افتكقة اورت 11و اماق الكتوات وتاق الأنض ككق ,اكد وحكية 0 
[النساء]. ويقول سبحانه: #8 لَقَدَ كن في صَصَّصيمّ نان الك قينا 
وح و 17 


5 214 . 34 سرس عب ...عن اصع -ه ده د منود كي عء روس 
يفترىق وللحكن تصدييق الى بين يَدَيْهِ وتفصيل كل شىءٍ وهذى وربحمة لفوير بؤمنون 


(1#)8يوسف]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والىزجان من قصص القرآن» دروسٌش 
وعظاتٌ وعبرٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ييه أتدرون 
ماهى يا عباد اللّه؟ 

إنها: خصائص النبى مثيه عند الغلاة قبل وجوده. 

اعد كينا ق النجعة الافيةه رن الجانى ل خمباتين البى طرقاة 

و 

مذمومان ووسط محمود. 


6ع أت 


ه#لطل ترات السيرة النبوية هه 

الطرف الأول المذموم: هم الغلاة الذين غلوا في خصائصه م'يا. 

الطرف الثاني: هم الجحفاة الذين جفوا في خصائصه ييا. 

والوسط المحمود: هم أهل السنة والجماعة الذين وقفوا مع خصائصه 

شي التي جاءت في كتاب الله» وفي صحيح سنة رسول الله لي بدون عَلُوٌ 
ولا جفاءء وبدون إفراطٍ ولا تفريط. 

وكلامنا عن الطرف الأول المذموم وهم الغلاة سيكون على قسمين: 

القسم الأول: خصائص النبي يه عند الغلاة قبل وجوده. 

القسم الثاني: خصائص النبي تيه عند الغلاة في حياته البرزخية. 

وكلامنا في هذه الجمعة والتي تليها -إن شاء الله تعالى - سيكون عن 

القسم الأول منها. 
عباد الله! فالغلو في الدين هو مجاوزة الحد. وقد جاء الإسلام يبحذر من 
الغلو في الدين. 

٠‏ قال تعالى: فا وَكدَِكَ جَعَلتَكُ أمَّدٌ وَسَطا © [البقرة:45١].‏ أ قف ب الغلو 
والجفاء» وبين الإفراط والتفريطء فالأمة الإسلامية ل تغل علو 
النصارى. ول تُقصِرٌ تقصير اليهود. 

او قال تعال: #«(ل نامل الحكني تلان ويك نر القن ولا ودرا هرا قر 
هد صَحفُوأ من قسَلْ وَأصَسَلُوا كيرا وَصصَنُوأعَن سَوَآوِ لتحيل 420 [المائدة]. 


-١545- 


مطل ترات السيرة النبوية ل -ه 
وفي حجة الوداع قال يبي لابن عباس «#نغهد : «هَلّمَ الشط لي؛ فلقطت 
له حصيات هُنَّ من حص الْنَذْفِء فلم| وضَعَهنَ في يده قال: 
انعم» بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلوٌ في الدين» فإنما هلك من كان 
قبلكم بالغلوٌ في الدين»". 
٠‏ وقال #ي: «هلك المتنطعون. هلك المتنطعون, هلك المتنطعون»”". 
قال النووي: (هلك المتنطعونء أي المتعمقون المغالون المجاوزون 
الحدود في أقوالهم وأفعالهم) '". 
٠‏ قال أي «لا يُطروني كما أَطرَت النصارى ابن مريم» فإن) آنا عبده. 
فقولوا: عبد الله ورسوله”*. 
أي: لا تنجاوزوا الحد في المدح والكذب فيه كما فعلت النصارى في 
عيسى بن مريم» فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إهماً من دون الله 
يعبدونه ى) يعبدون الله. 
فالغلو في الدين حرامٌ» ويجر صاحبه إلى الضلال المبين» فتعالوا بنا لننظر 
إلى الغلاة في خصائص النبي مني قبل وجوده. إلى أي حدٍ من الضلال 
أخاتراة ا قوتي العلر و لعفن سد 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي (37051), وابن ماجه (02074. وأحمد(5/1١5)‏ واللفظ لأمد. 
[«السلسلة الصحيحة» .])١75/85(‏ 


.)511١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)55١ /1١5( (شرح مسلم)‎ )9( 
.)7 5 55( صحيح: رواه البخاري‎ ):( 


-١8ا/-‎ 





هل ثرت السيرة النبوية ل - 
أولاً: يعتقد أئمة الضلال( الغلاة) أن النبي 2 خلقَّ قبل الأنبياء, وأنه نبئ من 
ذلك الوقت, وأنه مرسل إلى جميع الأنبياء وأممهم. 
واستدلوا لذلك بالأدلة الآتية: 
١‏ - قوله صُْيِّ: «كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم ني البعث». وهذا 
حديث ضعيفٌ لا تقوم به حجةٌ”. 
١‏ - حديث ث مَيْسَرَة المْجْر حوللهه قال: قلت كنا وسو ل انها مق قي 1 
قال: «وآدم بين الروح 00 


٠‏ وحديث العِرّباض بن سارية قال: قال رسول الله مييه: «إني عند الله» 
١ 1 5‏ 52 00 
-وبي رواية عبد الله- الخاتم النبيين» وإن ادم عليه السلام منجيل في 

قرف 


طبنته. ..» 


* وهذان الحديئان صحيحان ولكن لا يدلان على مراد القوم» بل يدلان 
على الكتابة -أي: أنه هيا كيب نبياً وآدمٌ بين الروح والجسد. وقد 
جاو اريت بذك و القديث الأول( تيون الوص كييق 
1 ا 
4 وه المتادى المصندوق : إن ُ إِنَّ أحدكُمْ يجمعٌ حَلْقَهُ في بطن أمه 


-١١ص( ضعيف: رواه الطبراني في (مسند الشاميين» (75777)» والأصبهاني في «دلائل النبوة»‎ )١( 
.])151( («(السلسلة الضعيفة»)‎ )١7 

(؟) جيد: رواه أحمد (0/ 04)» [«صحيح السيرة النبوية» (5 0)]. 

() صحيح بشواهده: رواه أحمد (5/ 5 »21١‏ انظر: [تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط للمسند]. 
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هطل ارات السيرة النبوية هه 
أربعين يوماًء ثم يكون علقةً مثل ذلك. ثم يكونُ مضغةً مل ذلك. 
ثم يبعث الله ملّكاً يؤمر بأربع كلماتٍء ويقالله: أكتب عمله. 
ورزقه. وشقيٌّ أو سعيدٌ ثم يُنفخ فيه الروح»”". 
فقد ثبت في الحديث أن كتابة العمل» والرزق» والسعادة أو الشقاوة 
تكون قبل نفخ الروح في الجنين. 
قال شيخ الإسلام: (فناسب هذا أنه بين خلق آدم َلْتَهه ونفخ الروح 
فيه تكتب أحواله» ومن أعظمها كتابة سيد ولده سشيم)”". 


: 


وعليه فإنم| يدل الحديثان السابقان على أنه تثب كيب نبياً وآدم ته 
زال بين الروح والجسد. إلا أن القوم أبوا إلا أن يلووا أعناق النصوص ليا؛ 
لكي تتفق مع أهوائهم, فأتوا بأمور حيرت عقوهم قبل الآخرين. 
« فانظروا عباد الله! إلى الغلو ماذا فعل بالغلاة؟ جعلهم يستدلون على 
غلوهم بالأحاديث الضعيفة» وبالأحاديث التي لا تدل على ما ذهبوا 
إليه» وخالفوا بغلوهم الكتاب والسنة» فكونوا من الغلو على حذر! 
-٠‏ واستدلوا بحديث «كنتٌ نبياً وآدم بين الماء والطين»”". وهذا حديثٌ لا 
أصل له. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (... فهذا نمالا أصل لهمن نقل ولا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (770)» ومسلم (7757)» واللفظ للبخاري. 


() «الرد على البكري» (ص 9). 
(") «الفتوحات المكية) .)١780 2.175 /١(‏ 
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يهلد بانرات السيرة النبوية يه 
عقل؛ فإن أحداً من المحدثين لم يذكره» ومعناه باطل: فإن آدم عليه السلام 
لم يكن بين الماء والطين قط؛ فإن الطين ماءٌ وترابٌ» وإنما كان بين الروح 
والجسدء ثم هؤلاء الصّلال يتوهمون أن النبي ## كان حينقذٍ موجوداً 
وآن كان خلدف قل الراك وتسوزون عل ذلك لخادو ا ا 
ثانياً: يعتقد الغلاة أن النبي 2 مخلوق من نور, وأن هذا النور مخلوقّ من نور الله 
-جل وعاؤ -. 

واستدل الغلاة على ذلك بالحديث المنسوب إلى جابر عله . وفيه: أن 
جايراً نه قال: يا رسول الله! بأبي أنت وأميء أخبرني عن أول شيءٍ خلقه 
الله قبل الأشياء؟ قال: «يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من 
نوره...»» وهذا حديث لا أصل له؛ ولم يذكره أحدٌ من أهل الحديث؛ بل 
هو من وضع الغلاة وأئمة الضلال. 

والمقاشيق النقدية المزقة اه :هذا ازوف كدر : عدا نهاة 

المفسدة الأولى: اعتقاد الغلاة أن النبي يي لق من نور. 

وهذا اعتقادٌ باطلٌ فاسدٌ لأنه يخالف الكتاب والسنة. 

ففي كتاب الله : 

* يقول الله سبحانه وتعالى لرس وله مْندًا: «سَتَاصَرْضْل و4133 


.]١١٠١ [الكهف:‎ 


0 «الرد على البكري» (ص8, 4). 
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مط ثشمرات السيرة النبوية لل © 
* وقال تعالى: مكُلُ سُبَحَاكَ رق هن كتإ لاسرا يَسُولا (14)2 [الاسراء]. 
وفي سنة نبينا مأنيا : 
5 20 2 غِ 1 
٠يقول‏ يب : «اللهم إنم) محمد بشرٌء يغضبٌ كما يغضب البشرٌ. وإنٍ قد 
.: 1 0< .ا ؟ .0 0 0 
اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه. فايي| موّمن اديته. او سببته» او 
عو وك" له 6 دن عل 0007 
جلدته. فاجعلها له كفارة» وقربة. تقربه بها إليك يوم القيامة» 
ف ار ظ 
٠ 5‏ 2 18 5 0 5 0 3 :2 8 39 5 
تراب لاا من نور. والدليل على ذلك من كتاب الله : قال تعاللى: 9 وَمِنْءَايَيِدءَأَنَ 
ملقم ثرا مدآ أنثر بَقَرٌ شروت (14)5الروم]. و قال تعالى: ١‏ وَأنَه حَلفَكرْسرابٍ ثم 


- 22 


سس ره 
من نَطْفَةٍ تُمَجَعَدَكْرَ زيما . .. #[فاطر:١١].‏ 


والدلئل دق السية: 

قال شي : «خُلِقَتْ الملائكة من نورء وخلِقَ لجان من مارج من نارء 
واه مارت 1 ٠‏ 

فانظروا عباد الله! إلى الغلوء دفع أهله إلى أن كذّبوا بآيات الله وبسنة 
رسول الله يإثية» فكونوا من الغلو على حذر! 

المفسدة العقدية الثانية: اعتقاد الغلاة أن النبي يي تحلوقٌ من نور الله 
1 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7101). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5119). 
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هلل رات السيرة النبوية يه 
ودليلهم على ذلك ما جاء في الحديث الذي لا أصل له وفيه: «أن الله 
تعالى خلق نور نبيه من نوره». 
ويترتب على اعتقاد النبي #يّ حلوقٌ من نور الله تعالى: القول بوحدة 
الوجود والاتحاد بالله تعالى. فالنبي يي عند أئمة الغلاة من الصوفية لق 
من نور الله تعالى» ثم ليق من نور النبي م بقية المخلوقات» وهذا الذي 
ذهبوا إليه من خلق العالم أو صدوره عن ذات الله تعالى» هو الشق الأول 
الذي يفسرٌ لنا ما ذهب إليه هؤلاء الغلاة من القول بوحدة الوجود 
والاتحاد بالله تعالى. 
ولما تأصل عند آئمة الغلاة أهم مخلوقون من النور المحمديء وأن النور 
المحمدي تخلوقٌ من نور الله تعالى» وأنهم بذلك جزءٌ من الذات الإلهية» 
وكذا جميع المخلوقات» نتج عن ذلك نطقهم بعقيدتهم الفاسدة: 
وماالكلبٌ والخنزيرٌإلا نا ومالللهإلاراههبّفي كنيسة 
٠‏ ويقول إمام من أئمة الغلاة والضلال: (عجبت تمن عرف الله كيف 
يعبده)؛ لأن العارف في نظر هذا الضال هو الذي تجري فيه صفات 
الحق تبارك وتعالى في ذلك صفات الألوهية» والربوبية عن طريق 
الفناء» أو الاتحاد فيصبح هذا العارف جزءاً من الذات الإلهية ؛ لذا 
ظير تنجب هذا الضال كيت يَعَيْنٌ الله الله؟! تعالل الل عد قوله عدوا 
كبيرً» بل زعم هذا الضال -عن نفسه- أنه هو الله» وذلك: «لمّا دق 


1م56 - 


معلل ثمرات السيرة النبوية ب به 
عليه الباب قال له هذا الغبال: من تطليت؟ قال: فلاناً وذكره 
اسمه» قال: هذا الضالء مُرْ ويحك! فليس في الدار غير الله». 
فلا تحقق هذا الضال أنه هو الله كان البدهي أن يسبّح باسم نفسهء 
حيث يقول : «سبحاني سّبحاني! ما أعظم شأني!! حسبي من نفسى حسبي؛ 
ويقول أنفياً : «سبحان سبحان أنا ربي الأعلى»”". 
٠‏ ويقول إماءٌ آخر من أئمة الغلاة وهو الحلاج: «إن الأسماء التسعة 
والععوة هي ارهنانا ع4 


٠‏ ويقول الحلاج أيضاً: 


والنهاية المتوقعة التي وصل إليها الحلاج ما صرح بها في قوله: 
كرت بدين الله والكفر واجبٌ فخا ومحي المسلمين قبيحم" 
وأصرّ الحلاج على هذا الكفر حتى قتل» وكان يقول: (... فصاحبي 


وأستاذي إبليس وفرعون. وإبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه. 


.)١ل١‎ ل٠١5 «النور من كلمات أبي طيفور» (ص 7/5 على الي‎ )١( 
(الطواسين» (ص5١١) للحلاج.‎ ( 
09 235 إفرة ل ديوان الحلاج» (ص‎ 
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«#محطعثششمرات السيرة النبوية مطل لل © 
و 
وفرعولن أغرق في اليم ومارجع عن دعواه. وإن قتلت أو صلبت أو 
قطغت يذاى ورجلاى ما رجعت عن دعواى) 3 نعوذ بالله من الخذلان. 
بي 0 4 1 ٠‏ 
٠‏ ويقول إمام ثالث من أئمتهم وهو ابن عربي: 
8 2 و 2 : 0 
.ا 5 1 عاان 0 ل 
فانظروا عباد الله! إلى الغلو ماذا فعل بأصحابه! وإلى أين وصل بهم 
2 ع ع قر برع 3 5 
حتى قال أحدهم: «أنا الله والله أناء» وما فى الحبة إلا الله» 
* إسْبْحََكَ هذا بَسَنعَظِيمٌ 405 [النور]. 
* كرت كمه ترج من وهم إن يقوس إِلَاكذِبًا ((4)5 [الكهف]. 
* ويقول سبحانه: أ وَمَاُألِيَدْرٌودَعِل َكِب بَومَالْيمَةٍِ © [يونس:١1].‏ 
*وقال -عز وجل -: #ا قل إك الّنَ يَعْروت عل أله الكو بَلابتلخوت (4)5[يونس]. 
ويحذرٌ سبحانه من القول عليه بغير علم فيقول: لوَلَاستألِمَاتصِتُ 
اليك الكو هذا هلل وعنذا عر نتروا عل قو الكو د امن بنئوة عل الرالكر ب لالتلقة 


(405 [النحل]. 


فكونوا يا غباد الله:من الغلو عل حذر! 
المفسدة العقدية الثالثة: اعتقاد الغلاة أن النبى لي خَلِقٌ قبل العرش 


ٍ 


.)658-ه٠ «الطواسين» (ص‎ )١( 
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هل ارات السيرة النبوية هه 

ودليلهم على ذلك ما جاء في الحديث الذي لا أصل له وفيه: 

قال جابر: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أخبرني عن أولٍ شيءٍ خلقه الله 
قبل الأشياء؟ 

فقال: «يا جابر! إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره»» وهذا 
حديث لا أصل له ولم يذكره أحدٌ من أهل الحديث في كتب السنة» ولذلك 
لم يتطرق هذه المسألة السلف الصالحء وإنما كان النقاش في مسألة أولوية 
العرش أو القلم. 

فقول الجمهور من السلف والخلف: إن العرش خُلِقٌ قبل القلم. 

قال شيخ الإسلام: ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم 
على القلم واللوح» مستدلين بحديث عمران بن خصين.ء قال: إن عند النبي 
يا إذ جاءه قوم من بني تميم» فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم»» قالوا: 
بشّرتنا فأعطِناء فدخل ناس من أهل اليمن فقالوا: «اقبَلوا البُشْرى يا أهل 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم»» قالوا: قبلناء جئناك لتتفقه في الدين» ولنسألك عن 
أوّل هذا الأمر ما كان» قال: «كان الله ولم يكن شيءٌ قبلهُ» وكان عرشه على 
الماءء ثم خلق السموات والأرضء وكتب في الذكر كل شيء». ثم أتاني رجل 
فقال: يا عمران أدرِكُ ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها فإذا السَّرابُ 
ينقطع دونهاء وأيم الله لوددث أنها قد ذهبت ول أقه”". 


.01751/( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


-1١6068- 





«ه# ا ا ا _لمرات السيرة النبويهة .6 امس 
وحملوا قوله ##ييّه: «أولٌّ ما خلقٌ الله القلم فقال له: اكتب فقال: وما 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة”". 


على هذا الخلق المذكور في قوله تعالى: وهو اليك حَلقَالسَّمنوتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ 


أينَامِ وات عَرشه: عل الْمَآءِ #لهود:]” "0 . 

ونقل حكاية مذهب الجمهور أيضاً ابن كثير في تاريخه”". قال: ويدل 
على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه -ثم ذكر السند- إلى عبد 
الله بن عمرو بن العاص حفتغط . قال: سمعت رسول الله يه يقول: «كتب 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء 
وكان عرشه على الماع . 

قال انخ كتين : «قالوا: فهذا التقدير هو كتابته بقلم المقادير. وقد دل هذا 
الحديث أن ذلك بعد خلق العرشء فثبت أن تقديم العرش على القلم الذي 
كتب به المقادير» كما ذهب إلى ذلك الجاهير» ويحمل حديث القلم على أنه 
أول المخلوقات من هذا العالي””. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)57١7(‏ والتر مذي .)35١055(‏ وأحمد (07117/0:[«صحيح 

الترمذي) (51155)]. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (؟/ 7075) بتصرف يسير. 
(©) «البداية والنهاية» /1١(‏ 7). 


(4:) صحيح: رواه مسلم (5151). 
(0) «البداية والنهاية» لابن كثير /١(‏ /1). 
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هبس ثممرات السيرة النبوية © 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «فأخبر مني أن تقدير هذا العالم المخلوق في 
ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة» وأن عرش الرب تعالى كان 
حينئذ عل لا : 

فثبت أن أهل العلم لم يتعرضوا لأولية خلق النبي صب لعدم وجود 
الدليل الصحيح الذي يدل على ذلك. 

هل توقف الغلاة إلى هذا الحد من الضلال؟ أم أن الغلو دفعهم إلى 
التوسل غير المشروع وإلى الشرك الأكبر؟ 

هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في 


العفر بفية: 


.)١١1 /١( «شرح العقيدة الطحاوية» لأبي العز‎ )١( 


-١ لاه‎ 





هم سس ع دثششمرات السيرة الثبوية ل ب سس© 





خصائص النبي أ عند الغلاة 


القسم الأول:؟١-‏ خصائص النبي ب عند الغلاة قبل وجوده. 


* عباد الله! يقول -عز وجل - في كتابه: ْنَا تامسر إل َالَف يدوي 


ت ‏ لبامل وده شا عرى؟ .عر ابرع ارب ان بر 0 5 7 رق اغره اح عر ل اطي تعد 
قن كان يحوأ لقَآء 00 موافقا للسنة- ا عد 


رفيا مَنَ مرا ةرد القن اب لك من نه بدت تين هون 

لتدى إل رط مُسَئَقي و (50) صر ط أَلَهألذِى لَهُمَا في اَلسَموتِ وَمَان لالط 0 

5م [الشورى]. ويقول -عز وجل- ا الي القت القن العمزاة كا 

وموعدنا فى هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمزجان من قصص القرآنء» دروس 
وعظات وع* برد والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد يي أتدرون 
ماهى يا عباد الله؟! 


إنبا: خصائص النبى ييه عند الغلاة قبل وجوده 
لقد قلنا في الجمعة الماضية: إن الله -عز وجل - حرّمَ الغلو في الدين 
فقال تعالى: تاراق تح القن ول نوا كوه قزر لدامسارا وو تتل وسار 


حكرًا وَصَصَنُوأ عن سَوَلو لتيل (405 [المائدة]. 


-١0 


هم ملس رات السيرة النبوية ‏ ه 
ورسولنا #ييّم حذر أمته من الغلو في الدين. 
فقال شُنبّه: «... وإياكم والغلوٌ في الدين» فإنما هلك من كان قبلكم 
بالغلو في الدين»". وقال ##ي: «لا تطروني كما أطرتٍ النصارى ابن مريم. 
فإنم| آنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله»”". 
ومع ذلك فقد خالف الغلاة أمر الله وأمر رسوله لي وغَلّوًا في 
خصائصه ني قبل وجوده با يلٍ: 
أولاً: اعتقد الغلاة أن النبي شي خلِقٌ قبل الأنبياء. 
ثانياً: اعتقد الغلاة أن النبي شي تخلوقٌ من نور الله تعالى» وأن الوجود كله 
وقد تكلن) عن ذلك في الجمعة الماضية» وتبين لنا أن الغلاة استدلوا على 
ذلك بآدلةٍ لا أصل طاء وأنهم بذلك خالفوا الكتاب والسنة. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع... 
فالا تيطتقن العناكة أن الأ دام فويسلا يق واجناو واف اللفظ ع 
التوفة فل أن حان: 
)١(‏ صحيح: رواه النسائي (7051)) وابن ماجه (27079), وأحمد (١/5١7[:)5السلسلة‏ 


الصحيحة)» .])١75/85"(‏ 
(") صحيح: رواه البخاري (5 5 5 7). 


-١06004 





هل ترات السيرة النبوية يه 
واستدلوا على ذلك بأحاديث إما موضوعة» وإما ضعيفةٍ لا يحتج بهاء 

وإما صحيحة لكنها لا تدل على ما ذهبوا إليه من الغلوٌء ومنها: 

عن عمر حل قال: قال رسول الله ني : لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا 
رب! أسألك بحق محمد لَّا غفرت لي» فقال الله: يا آدم! وكيف عرفت 
محمداً ول أخْلقَهُ؟ قال: يا رب؛ لأنك لا خلقتني بيدك؛ ونفخت فّ من 
روحكء رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله 
محمدٌ رسول الله. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحبٌّ الخلق 
إليك. فقال الله: صدقت يا آدم! إنه لح الخلق لي أدعني بحقه فقد 
غفرت لك. ولولا محمدٌ ما خلقتك»”. 
وكلامنا عن هذا الحديث سيكون حول النقاط الآتية: 
النقطة الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث. 
النقطة الثانية: مخالفة ألفاظ الحديث لنصوص الكتاب والسنة. 
النقطة الثالثة: المفاسد العقدية المترتبة عليه. 

النقطة الأولى : أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث. 
هذا الحديث موضوعٌ لا أصل له. 
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (ليس له أصلٌ)”". 

.])55( موضوع: رواه الحاكم في «المستدرك» 757/0 5)). [7السلسلة الضعيفة»‎ )١( 

(؟) «الرد على البكري» (ص9 .)١٠١-‏ 


وخا 





همطعلععثمرات السيرة النبوية دل ممه 
٠.‏ وحكم عليه الإمام الذهبي ح رحمه الله - ب «الوضع»”"”, و«البطلان»”" 
* وحكم عليه أيضاً الإمام الألباني -رحمه الله- بالوضع”"» وعليه يسقط 
الاحتجاج بالحديث سنداً ومتنأء ويدل على ذلك مخالفته للثابت من 
تضوضن الكثات والسنة, 
النقطة الثانية : مالفة ألفاظ الحديث لنصوص الكتاب والسنة. 
وتتنجلى تلك المخالفة في الآني: 
أولاً: لفظ: هيا رب أسألك بحق محمدٌ نا غفرت لي». وهذا اللفظ محالفٌ 
لظاهر القرآن: 
قال الله تعالى في شان آدم اتن : ملي ءَادمْمِن ريكست داب عَليو نه ه ولواب 
ليم (ج)4 [البقرة]. 
قال ابن جرير -رحمه الله -: (اختلف أهل التأويل في أعيان الكلمات 
التي تلقاها آدم من ربه). -ثم ذكر سبعة أقوالٍ لم يذكر من بينهم حديث: 
(ياارب أسألك بحق محمدٍ لما غفرت لي) -. 
قال: وهذه م ار ع 


الألفاظ فإن معانيها 000 ف أن اللّه جل ناوه لفن آدم كليات» فتلقاهن آدم 


5 هع 


0 


.)517/7 «تلخيص المستدرك) مهبامشه (؟75/‎ )١( 
.)6١ 5 (؟) «ميزان الاعتدال» (؟/‎ 
[«السلسلة الضعيفة») (5؟)].‎ )( 


11ت 





مهل ترات السيرة النبوية ل ه 
من ربه فقبلهنَ وعمل ببنّ» وتاب بقيله وعمله بهن إلى الله من خطيئته 
معترفاً بذنبه» متنصلاً إلى ربه من خطيكته... إلى قوله: والذي عليه كتاب الله 
تعالى» أن الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن قوله تعالى : مأمَالَاريتَاطلنَآَشَا 
وَإِن لد فر نا وَوَيحَمَنَا دون مِنَالْحَسِرِنَ (4050 [الأعراف]. 
ثم قال -رحمه الله-: (وهذا الذي أخبر الله عن آدم من قيله الذي لقاه 
ياه فقاله تائباً إليه من خطيئته» تعريفٌ منه جلّ ذكره جميع المخاطبين بكتابه 
بكيفية التوبة إليه من الذنوب)”". 
وقال ابن تيمية - رحمه الله-: (فلو كان آدم قد قال هذا -«يارب 
أجالك: فق قس ١‏ طلئت رود كاك الاتعيق طم اجن يفف يل 
لكان الأنبياء من ذريته أحق به منه. وقد علم كل عالم بالآثار أن النبي قي 
لم يأمر أمته به ولا نقل عن أحدٍ من الصحابة الأخيار» ولا نقله أحدّ من 
العلماء الأبرار» فعلم أنه من أكاذيب أهل الوضع والاختلاق) ”". 
وهذا كتاب ربنا ينطق بالحق: 
٠فهذا‏ موسى عَلْنَهء عندما وكز الرجل فقتله ماذا فعل؟ هل قال ياربٌ 
أسألك بحق محمدٍ ييه أن تغفر لي؟ أو قال يا ربٌ أسألك بحق آدم 
وإبراهيم أن تغفر لي؟ 
)١(‏ «جامع البيان» .)587-548٠١ /١(‏ 
(؟) «الرد على البكري» (ص9-١١).‏ 


ا 





هملست ترات السيرة النبوية ‏ به 
الجواب: لا. وإنها قال: #إرَيَ اق ظَلمَتتَقَيىةأغفر لي فَعَمَرَلهه إكسه,ه و الْمَفور لَص 
45 [القصص]. 
* وهذا يونس طَيَِه عندما خرج من بين قومه قبل أن يأذن الله له 
فالتقمه الحوت ماذا فعل؟ هل قال يا رب أسألك بحق محمد ثيّ 
أو بحق إبراهيم أو بحق آدم أن تغفر لي؟ 


للجواب: لا. وإنم) قال: «الَأكَه لنت سْبحئك إن كت نايبت 


-_ 


ستد عا _عتر ‏ ن ١‏ مت د حبرل 


امنا ا ود الم وَكَدلَك شجى الْمُؤمِييىك (ه)4 [الأنبياء]. 
٠‏ وهذا رسولنا تي يعلم أمتهُ كيف تتوب من ذنوبهاء قال مب في مسيد 
الاستغفار: «اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك, 
وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت,. أعوذ بك من شر ما صنعت» 
ل ل ل 
إلا أنت»”" 
ثانياً: لفظ: «أدعني بحقه فقد غفرتٌ لك»: 
وهذا اللفظ يخالف الكتاب والسنة... فالله -عز وجل - في كتابه أمرنا 
بالدعاء ووعدنا بالاستجابة فقال سبحانه: #أدْعُوف أَسْتَحِبَ لكو [غافر: .]>٠‏ 
وعلمنا كيف ندعوه بدون واسطة... فقال تعالى لرسوله وني  :‏ وَإدًا 


كر أحيك يب دَعُوَةَ لداع إِدَا دَعَانٍ # [البقرة:85١].‏ 


1 





6 شمرات السيرة النبوية لب © 
٠وها‏ هم أنبياء الله عا يدعوة الله مباشرةً وبدون واسطة.. 
* فهذا نوح طينَه يقول في دعائه: لرَيَكتدَرْعلَالْايْضِنَالكَفردَمَيرَ(4)8 انوح]. 
٠وهذا‏ إبراهيم لَه يقول ف دعاته: هرب لَجْعَلْن مقي م الصَّلَرَةِ وَمِن دُرْيق رحا 
وَتَقكَلْ ذل (0) رَبناأغْفرٌ لي وَلوَلدَىَ وَلْمْوَمنينَ يوم يَفُوْم حاب (4)2 [إبراهيم]. 


2 له عرص 21 


اتوك إذتادق ريده أن مسق اضر وات 


٠وهذاأيوب‏ لَه يقول الله عنه: ا 
كه يكم الصيت (65)قام ا سَسَجَبَنا لَه فَكْمَفسَامَابومِن ضر © [الأنبياء: 5-87 4]. 
* وهذا زكريا طلْنّه يقول الله عنه: «وَرَكرِيََذ نادف رَيّهُ رب لَاصَدَرْفِ فَسرْداوَأتَ 
حير اريت (20) فَاسْسَحنَنَا ا 2 5 [الأنبياء: 5-486 4]. 
٠‏ وهذا رسولنا 50 العاء حدوة وانحطة فرل شودرت 
اغفر لي وتبٌ علي إنك أنت التواب الرحيم»"" 
*وهذا أبو بكر حيلنه جاء إلى رسول الله يه فقال: يا رسو الله! 
علمنى دعاءً أدعو به في صلاق. قال مإني: «قل: اللهمً! إن ظلمت 
نفسى ظلا كثيرً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرةٌ من 
عندك, وا رحمني إنك أنت الغفور الرحيم»”' 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)١6١57(‏ والترمذي (575), وأحمد (2067/7[«صحيح سئن 


الترمذي» .])7507/7١(‏ 
)7١(‏ مد متفق عليه: رواه البخاري (5 87)» ومسلم .)5172١5(‏ 


1 





معلل ثمرات السيرة النبوية ب به 
ثالثاً: لفظ: «لولا محمد ما خلقتك».. 

وهذا اللفظ مخالفٌ لصريح القرآنء فالله -عز وجل- أخبر في كتابه أنه 
خلق آدم والخلق جميعاً لعبادته» قال تعالى: ارَمَاحَلنتُ الاي لا يبدو 
50 [الذاريات]. 
النقطة الثالثة : المفاسد العقدية المترتبة على هذا الحديث 
المفسدة الأولى: ظهور البدع وتفشيها في أوساط المسلمين» وعبادة الله بغير 

ما شرع. 

التوسل باحق والجاه والذات أمرٌ محدّث مبتدَعٌ لم يأذن الله تعالى به... 

قال شيخ الإسلام: (ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين, أو أقسم عليه 
ارون كان وها ني ها أدزل اللاسائمة بجلطان” . 

فالبدعة من أسوأ أبواب الضلال؛ لأن صاحبها يتقرب بها إلى الله 
تعالل: وعحسث أشدعل شو حتى إذا جاء يوم القيامة لم يجده شيئاء وفوجئ 
بأن أعماله زُدت عليه.. 

* قال تعالى : «إهلعل يكم الدَخَرنَ سلا( ان صَلَّ سَعَعم في اخ دياوف يحسبون أت حون 

ضصَنَعًا 443 [الكهف]. 


2001 ل سر لا باس 


٠‏ وقال تعالمى: # وَقَدِممَلَالَ مَاعَيِلُواْمِنَ عَمَلٍ فَجَمَلْهُهبآمَنتُورَا (4050[الفرقان]. 


)١(‏ «قاعدة جليلة» (ص”7: ؟). 


-1١560- 





هه _1_ر_ لمرات السيرة النبوية .6+ مس 
* وقال تعالى : ##وَيَدَالهُم قى أَنَوِمَا ليكوو يحسبُونَ (1480الزمر]. 
٠‏ وقال سي «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌه”. 
٠.‏ وقال مقي : «من عمل عملا لبين عليه أمرنا و 
» ويحرم المبتدع من ورود حوض النبي 7 فقال قي : «أيها الناس! إني 
لكم قَرَطُ على الحوضء فإياي لا يأنين أحدُكمْ فيْذبُ عني كا يذب 
البعيدٌ الضال فأقول فيم هذاء فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فأقولة قا" 
لبذ الثانية تدرف وسيلة وذريعة للفرك الأكن: 
فالمتأمل للأدلة السابقة اتتي ساقها القوم في التوسل بالحق والمجاه 
والذات, يجد أثر خطوات عدو الله إبليس فيها ظاهرة» حيث يجدهم 
يقولون بجواز التوسل بحق النبي #ُنية في الخطوة الأولى» ثم توسعوا في 
٠. 5 3209 000- 53 3 # 4.‏ 
التي تليها وقالوا بجوازه بالأنبياء مِنْ قبل عَلِتَه ثم توسعوا في الخطوة التي 
تليها التي فتحوا فيها الباب على مصراعيه؛ وقالوا بجواز التوسل بكل عبد 
مؤمن كما في استد لالهم بحديث: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك؛. 
قال أحدهم: «فإن فيه التوسل بكل عبد مؤمن»”*. 


.)17/14( متفق عليه: رواه البخاري (/7741)» ومسلم‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم .)١17/١4(‏ 


(7) صحيح: رواه مسلم (5795). 
(:) «الدرر السنية» (ص72). 


-1١55- 





همل رات السيرة النبوية ب يه 

ثم في عصور تفشي الجهل لدى المسلمين» ساغ لعدو الله إبليسٌ أن 
يخطو بهم خطوته الأخيرة التي أوقعت الكثير منهم في هُوَةٍ الشرك الأكبر؛ 
وذلك بأنْ بين لهم: أن المقصود بالتوسل بحق النبي ييه والصالحين هو 
الاستغاثة بهم في قضاء الحاجات» وكشف الضر والكربات» من شفاء 
الأسقام فيا عجز عن طبه الأنام» وغفران الذنوب والآثام التي هي من 
خصائص رب العزة والجلال. 


ومن الأمثلة على ذلك: 


يقول أحدهم: 


7 8 
يارس ول الله إن ضعيف 


يارس ول الله إن م تغعشني 


* ويقول الآخر: 
يا صاحب القبر المنير بييشرب 
يا من به في النائبات توسلي 


٠ 3 58 1 22- »>|اث‎ 


: كدي . 00 
فإلى مَنْ ترى يكون التجائي 


واقكو ل سروس ون 
ولحل عقدٍ ملتو متصعب'" 


فانظروا يا عباد الله! ماذا فعل الغلو بأهله» جعلهم ينقلون النبي مث 


من منزلة العبودية إلى منزل الألوهية» فيدعونه من دون الله. وهذا الذي 


() «شواهد الحق» للنبهاني (ص07"07). 
(1) «ديوان البرعى مع شرحه) (ص”67). 


-151/- 





هملت ثمرات السيرة النبوية ل 8 
حذر الله منه فقال: #للآ سَمْلُوا ف دِينِحكْمَ # [النساء:171] وحذر منه الببي كر 
تقال: دلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريي؛”؟ 

إذا كانت أدلةٌ التوسل بحقٌّ وجاه الرسول يه ضعيفةٌ لايعني أن 
ليس له جاه عند ربه -عز وجل -» ولا ينفي التوسل المشروع الذي جاء به 
الشرع الحنيف. فجاهه #0/ أعظم الجاه. بل لا يبلغ أحدٌ من الخلق ما بلغه 
ميم من الحاه عند ربه -جل وعلا-. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: (وجاهه عند الله تعالى أعظم 
من جاه جميع الأنبياء والمرسلين» وقد أخبر سبحانه وتعالى عن موسى 
وعيسى -عليههما السلام- أنبها وجيهان عند الله تعالى. فقال: ا يما الَدنَءَاموا 
اأمكؤوا كارن دوا حوصن كرا اموا مالو وكانَ عِندَأَلَّه يبا ((4)8 [الأحزاب]. 

وقال تعاللى: #8 إِدْ َال تَالْمَكيِكةُ يمري إن لَه يبوك يكِلمَةٍ ونه سمه لمعيس أبن مَرْيم 
وها فى لديا وَالْحرَةَ وَمِنَ الْمقريِينَ (مه) 4 [آل عمران]. 

فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله -عز وجل - فكيف بسيد 
ولد آدم» صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرونء 
وصاحب الكوثر والحوض المورود...» وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة 
حيث يتآخرٌ عنها آدمٌ وأولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعوا 


وخطيبهم إذا وفدوا ذو اللحاه ال ل )”7 


.)7 5 55( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)560 5-570 (؟) «قاعدة جليلة» (ص”7‎ 


حبار ات 





هل سثرات السيرة النبوية © 
التوسل المشروع: 
يكون التوسل المشروع بأمور منها: الإيمان بالله ورسله. ومحبة الله 
ووشلةة توق هذا رفول قت الأمنالاه 5«وزذا كلما ق] تمففة ال تنارك 
وتعالى من التوحيدءه بينا أن الأنبياء -عليهم السلام- وغيرهم من 
الخرزفنق مكروما سيدق اللانتارة وان من الشهائمن ناد 
0 مهم» ولا يتوكل عليهم, ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله» ولا 
يقسّم عل الله بهمء ولا يتوسل بذواتهم» وإنم| يتوسل بالإيوان بهم 
وبمحبتهم» وطاعتهم. وموالاتهم» وتعزيرهمء وتوقيرهم» ومعاداة من 
عاداهم» وطاعتهم فيم| أمرواء وتصديقهم في| أخبرواء وتحليل ماحلّلوه 
وتحريم ما حرّموه. 
والتوسل بذلك على أمرين: 
أحدهما: أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء» وإعطاء السؤّال كحديث 
الثلاثة الذين آووا إلى الغار» فإنهم توسلوا إلى الله تعالى بأعرالهم؛ 
ليجيب دُعاءهم. ويفرج كربتهم. 
والغاق ؟ لوقل بذللقة ا لصولل قواي اللةاققال ا وتحفة ورضيوانةه فان 
الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول #ّم هي الوسيلة إلى سعادة 
الدنيا والآخرة. 
وكذلك التوسل بدعاء النبي #ّ وشفاعته فإنه يكون على وجهين: 
الوجه الأول: أن يُطلب منه الدعاء» والشفاعة. فيدعو» ويشفع كما كان 
يُطلب منه في حياته» وكم) يُطلب منه يوم القيامة» فيطلبون منه 
الشفاعة. 


-159- 


هل نثمرات السيرة النبوية يه 
الوجه الثاني: (أن يكون التوسل مع ذلك بأن يُسأل الله تعالى بشفاعته 
ودعاته» كم في حديث الأعمى فإنه طلب منه #يةِ الدعاء 
والشفاعة. فدعا له الرسول ##بي؛» وشفع فيه. وأمره ”أيه أن يدعو 

الله أن يقبل شفاعته يي ”". 
هذه هي خصائص النبي يه عند الغلاة قبل وجوده؛ فما هي 
خصائصٌ النبي يه عند الغلاة في حياته البرزخية؟ هذا الذي سنعرفه في 


الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في العمر بقية. 


.)551- 575٠ «قاعدة جليلية) (ص:‎ )١( 


و/ااط- 





ه#مدسلسسس ‏ ثمرات السيرة النبوية بس © 
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خصائص النبى 2 عند الغلاة 

القسم الثانى: -١‏ خصانص النبى 2 عند الغلاة فى حياته البرزخية 
* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: قل يتآهْلَ ألحكتب لَاتَنْدوان بكم 
2 انكل ؤلة تيك لكيه كر كك قسؤايو قتل ودار كنا ووكارا عن 


41 .4 0 0 ومع مه 0 2 
لتيل (400 [المائدة]» ويقول سبحانه: أل أَطِيعُوأ اله وأَِيعوا الرَسُولٌ يت ولوأ َإِذ 


ص 


ع 


3 


3 
سي و ولحو كار وودء دو م علس عد مني ار 


عي مَاجلَ يكم تاملسم وَإن ُمُه تَممَدُوأ ومَاعَلَ اليو ٍِلَا اَم اميت (4)2 [النور]» 

ويقول سبحانه: تمص صٍالْقَصَصَ لَعَلَّهُمَ يَتَفَكَرُونَ (1400الأعراف]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والّزجان من قصص القرآن» دروسٌش 
وعظات وعية. 

والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد #ية» أتدرون ماهي يا 
عباد اللّه؟ 

إنها: خصائص النبي يه عند الغلاة في حياته البرزخية. 

لقد تكلمنا في الجمع الماضية عن خصائصه وني عند الغلاة قبل وجوده. 
وتبين لنا أن القوم استدلوا بأدلةٍ لا أصل ها في غلوهم في رسول الله ميا 
فخالفوا الكتاب والسئة وما كان عليه الصحابة «لغ- فصَلُوا وأضلوا. 


1 /17 اد 


هل ثرت السيرة النبوية ل - يه 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالل- وفي الجمعة القادمة مع القسم 
الثاني من خصائص النبي مُه عند الغلاة ألا وهو: خصائص النبي من عند 
الغلاة في حياته البرزخية لتكونوا من الغلو في الدين والغلاة على حذرء ومنها: 
أولاً: يعتقد الغلاة أن من زار قبر النبي 2 وجبت له شفاعته. 

واستدل الغلاة على ذلك بحديث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»"". 

وكلامنا عن هذا الحديث سيكون حول النقاط الآتية: 

النقطة الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث. 

النقطة الثانية: كيفية الحصول على شفاعة الرسول #شلي؛. 

النقطة الثالثة: حكم زيارة القبور» وحكم شد الرحال إليها. 
النقطة الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث 

قال الإمام النووي -رحمه الله-: (إسناد الحديث ضعيفٌ)”". وقال 
التو عنف الماك دوه اله (عديث ميك غبيد أننة هذا اللكيان: 
ضعيف الإسناد عندهم, لا يقوم بمثله حجة» ولا يعتمد على مثله 
في الاحتجاج)"". وقال الإمام الألباني حر حمه الله-: (هذا 


ا 6 
حديث موضوع) : 


.)5159( رواه الدارقطني (3078/7)» والبيهقي في اشعب الإييان»‎ )١( 
.)7177 /8( (؟) «المجموع شرح المهذب»‎ 

() «الصارم المنكي ني الرد على السبكي» لابن عبد الحادي (ص ٠‏ ”). 
(5) «السلسلة الضعيفة» /١(‏ 55). 


-5/اا- 





همعدل ةثمرات السيرة النبوية ب به 
النقطة الثانية: كيفية الحصول على شفاعة الرسول مل 
قبره يا وهذا لم يثبت ولم يصح؛ لآن حصول الثواب على عبادةٍ ماء أمرٌ 
توقيفىٌ» لا يؤخذ إلا من كتاب الله أو الصحيح من سنة رسول الله مثيه على 
فهم السلف الصالح. وقد بين أهل العلم بالحديث أن مثل تلك الروايات 
لاء يعتمد عليها في أخذ الأحكام الشرعية» وقد أغنانا الله من فضله عن 
تلك الروايات الضعيفة بها صح عن رسوله الكريم يني ما يبين ويوضح 
لنا كيفية الحصول على شفاعة الرسول #يْ ومن ذلك: 
١‏ - التوحيد الخالص لله -عز وجل - في جميع العبادات: 

عن أبي هريرة جهلئنه أنه قال: قيل يا رسولالله! من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال #أنيِ: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 


قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه»”©. 
؟- الابتعاد عن كل مظاهر الشرك: 


+ 8 # وو مام اك 

قال مإي: «لكل نبئىّ دعوة مستجابة فتعجّل كل نب دعوته. وإني 

عو 212 2 2 ع 7 ل 0 
اختبات دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من 


على | اس .652 
أمتى لا يش رك بالله شيئا» . 


.)49( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)١915( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


لللا/لاا - 





هل ثرت السيرة النبوية يه 
- الدعاء للنبي ييه بالوسيلة عَقِبَ كل أذان: 
قال من: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علّ» فإنه 
من صلَّ علِيّ صلاةٌ صل الله عليه بها عشرأًء ثم سَلُوا الله لي الوسيلة فإنها 
منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجوا أن أكون أنا هوء فمن 
سأل لي الوسيلة حلَّت له الشفاعة»". 
5 -الموت بالمدينة: 
* قال طُتيهِ: «من استطاع أن يموت بالمدينة قَلَيَمْتْ بها؛ فإني أشفع لمن 
يموت بها' 
« فانظروا عباد الله إلى الغلاة كيف تركوا الأدلة الصحيحة في كيفية 
الحصول على شفاعة الرسول #لي؛ وتهسكوا بالآدلة الضعيفة 
الموضوعة» لأن ذلك يتناسب مع غلوهم وضلاههم. 
النقطة الثالثة: حكم زيارة القبور, وحكم شد الرحال إليها. 
فالأول جائرٌ ومستحبٌ شرعاًء والثاني منهيٌ عنه شرعاً» والغلاة في 
الدين لم يهتدوا إلى التفريق بين الحكمين. يقول ابن عبد الهادي: (والسفر إلى 
زيازة القبون توه شد" الزعال»ممسالة وزيارعتا من غير سف رمسا 


.)785( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
7(صحيح‎ ١ ٠5: صحيح: رواه الترمذي (/53911)., وابن ماجه(؟١ الا وأجمد(5/ 5لا‎ )"( 


سنن الترمذي) .])5191١1/(‏ 


-1١ا/5-‎ 





لط دشمرات السيرة الثبوية ع لل © 
أخرىء ومن خلط هذه المسألة بهذه المسألة وجعلها مسألةَ واحدةٌ وحكم 
عليها بحكم واحدٍء وأخذ في التشنيع على من فرق بينهماء وبالغ في التغفير 
عنه» فقد خحُرِمَ التوفيق» وحاد عن سواء الطريق)”". 
* فالحكم الأول: وهو مسألة زيارة القبور فهو جائرٌ ومستحبٌ شرعاً إذا ‏ 
يقترن بشىءٍ من المخالفات والبدع. 
والأدلة على ذلك: 
: ا بكر ر». + ره 0 
١‏ - قوله تإب؛كنت نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق 
2 2-6 قت ره ا د 0 و 005 
القلب. وتدمع العين» وتذكر الآخرة. ولا تقولوا هجراء 3 
١‏ - وقوله أب «إني غبيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإِنّ فيها عِبْرَة ". 
2 رهيكر . 5 ىو . 4 ك4 
'- وقوله مَإْتيّه: «ولا تقولوا ما سخط الرب» . 
5- ولما سألت عائشة «كخا رسول الله لي فقالت: يا رسول الله! ماذا 
أقول إن أنا زرت المقابر؟ فقال رسول الله ميه: «قولي: السلام على 
)١(‏ «الصارم المنكي» (ص752). 
(؟) صحيح لغيره: رواه أحمد (7/ 7717), والحاكم (57 2١17‏ [«أحكام الجنائز) (ص57/8)]. 
() صحيح: رواه أحمد (2378/7)» والطبراني في «الكبير) (7178/77, رقم 567). والحاكم 
(37287»)» والبيهقي في «السنئن» (5 / 00/1 [«أحكام الجنائز) (ص57/8)]. 


() صحيح: رواه الطبرانيٍ في «الأوسط» (ه ,2١‏ وني «الصغير» (81/4)» والبزار كما في (لبجمع 
الزائد) (9”/ .)١1825‏ 


-١ا1/0-‎ 





ه»هدلثمرات السيرة النبوية ‏ ب به 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحَم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين» وَإِنًا إن شاء الله بكم للاحقون»”. 
- وزارت عائشة #نتنا المقابر يوماًء فلقيها رجلٌ فقال: (يا أم المؤمنين 
أليس كان رسول الله ييا ينهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعمى ثم 
أمرّ رارع 3 
وزار الصحابة دهم القبور وزاروا قبر النبى #إثي؛ فهذا ابن عمر عيتغيد 
كان إذا رجع من سفر ذهب إلى مسجد النبي ويه وصلى فيه ركعتين» ثم 
يذهب إلى قبر النبي صن وقبر صاحبيه ويقول: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا خليفة رسول الله! السلام عليك يا أبي! ثم ينصرف'”". 
فزيارة القبور عامة ومنها قبر النبي #ية مشروعة وجائزة ومستحبة 
شرعاً إذا لم تقترن بالمخالفات الشرعية. 
«أما الحكم الثاني: وهو السفر وشد الرحال لزيارة القبور فمنهيٌ عنه 
- 0 2 و 
شرعاً. لقوله 7# : «لا تَشْدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى 


هذاء والمسحد الحرام. والمسحد الأقصى»”". 


.)91/5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الحاكم »)١197(‏ والبيهقي في «السنن» (5/ 728) [«إرواء الغليل» .])١8١ /1١(‏ 
29 ذكره شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى» /١(‏ “)ب رسالة «قاعدة جليلة». 

(:) متفق عليه: رواه البخاري »)١١/85(‏ ومسلم (17419). 


دا 





هل اثرات السيرة النبوية به 
ول ينقل عن أحدٍ من الصحابة نه أنه شد الرحل» وسافر لزيارة قب 
ما نما يدل عل أن :ذلك لاوز شرعا. 
ثانياً: يعتقد الغلاة أن من حح حجة الإسلام وزار قيره ب , وغزا غزوة وصلى عليه 
في بيت المقدس لم يسأله الله تعالى فيما افترض عليه . 
واستدلوا على ذلك بحديث: امن حج حجة الإسلام وزار قبري» 
وغزا غزوة وصلى عل في بيت المقدس لم يسأله الله -عز وجل - فيا 
أرقن عله 
وكلامنا عن هذا الحديث سيكون حول النقاط الآتية: 
النقطة الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف هذا الحديث. 
* النقطة الثانية: مخالفة الحديث لنصوص الكتاب والسنة. 
* النقطة الثالثة: المفاسد العظيمة المترتبة على هذا الحديث. 
النقطة الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف هذا الحديث. 
قال الإمام الذهبي -رحمه الله -: (إنه خبرٌ باطلٌ). 
وقال ابن عبد الهادي: (هذا الحديث موضوعٌ على رسول الله ييا بلا 
شكِ ولا ريب عند أهل المعرفة بالحديث)”". 
)١(‏ (شفاء السقام») (ص 5 7). 
() «الصارم المنكى) (ص575١).‏ 


حلا/لاا- 





مهل ترات السيرة النبوية ل ه 

ومن الأدلة على وضع هذا الحديث مخالفتة للكتاب والسنة وهذا يظهر 
لنا 0 
النقطة الثانية: مخالفة الحديث لنصوص الكتاب والسنة. 

فالحديث فيه: «من حجّ حجة الإسلام وزار قبره #لّة وغزا غزوةً 
وصل عليه في بيت المقدس لم يسأله الله -تعالى - فيه| افترض عليه'. 

وهذا الحديث يخالف الكتاب والسنة؛ فإن سؤال العباد في الآخرة عم| 
افتّرْض عليهم» ومحاسبتهم على ذلك من الأمور القطعية الثابنة بصريح 
القرآن وصحيح السنة. 

* قال تعالى: «# وَوَريلك لَتْعَلتَّهُمَ أَجمَعِينَ (45[الحجر]. ففي هذه الآية أخير الله 
-عز وجل - بأن السؤال حاصل لجميع الناس» وأكد هذا الخبر 
بثلاثة مؤكّدات هي: القسم واللام والنون والتوكيدية» ثم أكد 
الضمير «بأجمعين» ليدل على استيعاب السؤال لجميع المكلفين. 

* وقال تعالمى: «! مر َم موود (41 [الصافات]. 

* وقال تعالى: «أ تَلَمسََكَنَ الي أيسِلَ إِلَيَهِمْ وَلَمَسسَكرَكَالْمرَسَلِنَ 45 [الأعراف]. 
فالله -عز وجل - يسأل الأمم يوم القيامة عم| أجابوا رسله في| 
أرسلهم به. ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ رسالاته. 

» وقال مْبيهِ: «أول ما يحاسّبٌ به العبد يوم القيامة صلاته. فإن كان 


-١ا/لمح‎ 


هلل ثمرات السيرة النبوية يه 
أتمّهاء كتبت له تامَّة وإن لم يكن أتمهاء قال الله لملائكته: انظروا هل 
تجدون لعبدي من تطوع فتَكْوِلُونَ بها فريضته؟ ثم الزكاة كذلك. ثم 

ُوَخَلٌ الأعمال على حسب ذلك»:". 
٠‏ وقال #ة: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام يُسأل عن 
رعيته» والرجل ا عن أهله. والمرأة تسأل عن بيت زوجهاء 


والعبد يسأل عن مال سيده»” ". 


ابن آدم! 
مَثْلُ وقوفك يوم العرض عُريانا 
والنار تلهب من غغيظٍ ومن حنقٍ 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 
لاقرات :ول تكسن قراءتهه 
نادى الجليل خذوه يا ملائكني 
العرسواهيا الحا ايزا 


0ك 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
ووم داح قن 
إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
والمؤمنون في دار الخلد سكانا 


فمناسك الحج كلها ني مكة: الطوافء والسعيء ومنى» وعرفة, 


ومزدلفة: 


حيحص([)1١7655‎ /1( وأحمد‎ ,.)١577( صحيح: رواه أبو داود (875)» وابن ماجه‎ )١( 


الجامع» »1)71017١(‏ واللفظ لأحمد. 


() متفق عليه: رواه البخاري (8547)» ومسلم .)١1859(‏ 


-11/9- 





©همه ا-  _|_|‏ لمرات السيرة النبوية .5ب مس 
٠‏ ففي كتاب الله -عز وجل - بدأ ربنا -عز وجل - مناسك الحج بقوله: 


2< 6 عام 
0 


موا لج وَالْعْ يوك وختمها بقوله: 4 وأذكروأ أله ف أَيَامٍ مَعَدُوداتٍ فَمَن 


3 


َل يوم رانم َه وَمَن كأِّ آم عو من وتوا لله وكيا نكم 
َيِه تحْتَمُونَ (44)55[البقرة]. 
ورسولنا مي في حجة الوداع فدواك للحامن: «لتأخذوا منايسككو 9 
فبدأً بم حجة بلبس ملابس الإحرام والنية من الميقات. وختم 
حجة بالمبيت في منى في أيام التشريق» يرمي الجمرات كل يوم بعد 
الزوال» ثم أغبى حجةٌ بطواف الوداع. ْ 
وقال يي: «لا ينْقِرّنَ أحدٌ حتى يكون آخرٌ عهده بالبيت»”". 
فلا علاقة للمسجد النبوي والمسجد الأقصى وقبر النبي ييا بمناسك 
الحج. 
ولكن يجوز للحاج وغيره أن يشدٌ الرحال إلى المسجد النبويء وإلى 
المسجد الأقصى للصلاة فيهما لمضاعفة الأجر فيهما. وإذا وصل الحاج أو مر 
بالمدينة النبوية وصلى في المسجد النبويء فيَشْرعٌ له زيارة قبر النبي مي 
وصاحبيه» ويشرع له ها زيارة البقيع وشهداء ا وأماحديث:«من 


مالم م 0# ان 5 5 
حج ولم يزرني فقد جفاني' » فهو حليث موصوع. 


.)5185( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


(0) صحيح: رواه مسلم (/1151). 
(*) موضوع: اكشف الخفاء» (373728/7): [7السلسلة الضعيفة» (50)]. 
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هعلس ثمرات السيرة النبوية ب به 
النقطة الثالثة: المفاسد العظيمة المترتبة على هذا الحديث. 
٠هل‏ تأمل الغلاة متن هذا الحديث جيداً» وعرفوا ما يلزم منه من لوازم 
5000 و و 2 م 1 1 ع 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة:» أم غلب عليهم الهوى حتى أصمهم 
٠‏ هل يعتقد الغلاة: أن من حج حجة الإسلام» وزار قبره #يّا» وغزا غزوةً 
وصل في بيت المقدس جاز له أن يعبدَ غير الله -تعالى -؟! وأنه إذا عبد 
غين الله لا يسأله اللهاع] افترض عليه :هن التوحيل تجا هذا الدية: 
والله سبحانه هو القائل لنبيه ميا : ولد يليك وَإِلَ اس من مَبك ل نََسْرقتَ 
لبط عَأكَ وَلتَكوتنَ ين لكين (02) بل هاعد ون ير آلقدكرنَ (405 [الزمر]. 
ويقول الله -عز وجل - أيضا: < وَأعبْدرَيَكَ حي يأيَكَ القت (40 [الحجر] 
-أي: واعبد ربك حتى يأتيك الموت-. 
“هل يعتقد الغلاة: أن من أتى بتلك الأعمال جاز له ترك الصلاة والزكاة؟! 
وهما مما افتّرْض على العبد» وقد جاء في شأن الصلاة» قوله مليّ: «إن 
العهدّ الذي بيننا وبينهم الصلاةٌ فمنْ تركها فقد كفر»”. 
* هل يعتقد الغلاة: أن من أتى بتلك الأعمال حل له شرب الخمر وتكاح 
الأمهات والأخوات والبنات؟! لأنه يزعم أن الله لا يسأله عا افترض 


,)9 45 /0( وأحمد‎ ))٠١1/9( صحيح: رواه الترمذي (7771)» والنسائي (577)» وابن ماجه‎ )١( 


[«صحيح الترغيب والترهيب)» (15 0)]. 


دايا د 





#ل ثرت السيرة النبوية به 
عليه من اجتناب محارمه تما هو معلوم من الدين بالضرورة وغير ذلك 
من اللوازم الفاسلة التي من اعتقدها خرج عن دائرة الإسلام 
والمسلية تفرد باشداية الخدلان. 

ثالثاً: خص الغلاة الرسول ث,؛ بأن إليه الملاذُ والمهرب في الشدائد وكشف الضر 

والكربات 
يقول الله -عز وجل -: #إلا سَنَلُوا ف دِينِحكُمَ #لالنساء:١17].‏ 
ورسول الله مه يقول: «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم». 
ومع ذلك فإن الغلاة غلوا في رسول الله تيا حتى أنهم نقلوه من منزلة 

العبودية إلى منزلة الألوهية فيلتجؤونَ إليه في الشدائد والكرب. 
يقول أحدهم مستغيثاً برسول الله مي : 


ياملاذييامنجدييامنائىي يامُعاذييامقصدي يارجائي" 


ويقول آخر: 

بنَيُّ بإفلاسي بفثقري بفاقتي إليك رسول الله أصبحت أهرب”" 
ويقول أحد الغلاة: 

يتا وسسؤل الآلة إن صحف ١‏ فاشفي أنه مسد للع 


)20 «شواهد الحق» (ص ه 56). 
0) «شواهد الحق) (ص١35).‏ 
() شواهد الحق») (ص3707). 


دالخ 1ه 





همععغي]8686+_ شمرات السيرة الثبوية لل © 
والله دعر وجل - يأمر رسوله كر أن يقول للفادق: كسما نأ مشر يفلو 


عو 


إل # [الكهف:١١١].‏ وك ناته امف : ل قل لَه أَفوْلُ لكْرْعِندى سآن الوك عل الْمَيبَ 
دس وه وه ب لا و 93 مر 
وَل أقُولُ لَكْمإِيْ مَك نِّم إلا ماسح ِلك # [الأنعام: ٠‏ 0]. 

ويقول الله -عز وجل - لرسو له ا : ما وَلاحَيعٌ ين خون مما لايَمكَولا يضر 


0 28 


00 دم حا وو الو قد ى وعه 
إن فَعَتَ وك دام نَالطلِينَ (10)وَإن يَمْسَسَكَ اللَمِصْرٌ كاف لَه لَاهْوٌ وإ بدك يرقا رآ 


اج لاعس م2 يبو م 


لِمَضَلِِء يُصِيب يه من يِسَاءُ مِنّ عِبَادِو- وهو الْعَفُور الحم 40 [يونس]. 
وله عز وجل - يقول لعباده! طق دبي يد ل تت تي تن 


ل عور بد هد < 2.2 سس لس ب 901 و هه م 5 1 و 
ع أ 0 1 6 
وخفية لين أ بجنا مِنّ لذو مون من الشكر. لشكرنَ (05) قل بيثم | سروه 4059 


وقال تعالى: ذا وَمَايَكُم يَنَيْحَمَةفَمِنَ أل م رادا مَكَكُمْ ألسٌُ يه تَمَرُونَ (5] 0 
لص حسَكُم ذا طرق كر بيو مشْرفُونَ '(6) #[النحل]. 

ويقول سبحانه: اصن ضيب الْمَضْطرَدَاءءَاهوَيَكيدفٌ السو وَيَجْعَلْكُمْ لفك الْارّض 
هلمع لَه يلا مََدَحكرويت ()14النمل]. 
إذا أصابهم الضر والكرب والشدة دعوا الله منيبين إليه مخلصين له. 

قال تعالى : #3 وَإِدَامَسَالاضنَ ص دَحَاريُ ُنب ا 0 يِعَمَةَ مَِنَهُ شَىَ مَاكَانَيَدَعْوَأ 
لَه ين قبل َمل هلدا دَالضِلَعَن مَسِلِو- لْكَمتَح كمرك قلا تك من حَحسالثَارِ (42 [الزمر]. 
وقال تعالى 00 وَإذَا ربوأ ف لفك دعو أله ُولصِينَ أ له أَلدبنَ لما يَحَنْهُمْ إِلَ لير ِدَاهُمَ 


0 2 [العنكبوت]. 


-١/م1-‎ 


هل نثمرات السيرة النبوية يه 
وأما الغلاة إذا أصابهم الضرٌ والشدةٌ والكربٌ دعوا غير الله تعالى. 
نعوذ بالله من الخذلان. 
هل وقف الغلاة عند هذا الحد من الغلو في خصائص النبي ثيه آم 
أنهم اعتقدوا أن النبي يا يمحو الذنوب, ويعلمٌ مافي اللوح المحفوظ 
والقلوب؟ هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان 


في العمر بقية. 


-1١85- 


سس سشسشدثشّمرات السيرة الثيوية م © 
خصائص النبى 2 عند الغلاة 

القسم الثاني: -"١‏ خصائص النبي 7 عند الغلاة في حياته البرزخية 

* عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «كآمْلَ الكتبٍ لا مَنْنوا فى 


- 
ود اشام 0 


دِينِحكُم ولا مَفُولُوأْعَلَ أله إِلَّا ألْحَنَّ 4 [النساء:١107].‏ ويقول سبحانه: مف نما آنا بسر 
َلك بوجت إل ما إِلهُح إِلّه واد منكان يخال ريو مَل مَل صا وَلَا يرل ياد رَيِ لحَدَأ 
4 1الكهف]. ويقول -دعز وجل- إن هنذًا لهو الْصَصْص الْحَقّ 4 [آل عمران: 17]. 
وموعدنا فى هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
٠ 5‏ 5 5 5 2 7 . 4 0 لاه 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القران: دروس 
5 ميمه 5 1 35 5 70 ع 
وعظات وعبرٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد يني أتدرون 


ماهى يا عباد اللّه؟ 
إنها: خصائص النبي يي عند الغلاة في حياته البرزخية. 


لقد قلنا في الجمع الماضية: إن الله -عز وجل - حرّم الغلو ني الدين 


فقال تعالى: «إلا تَنْنوان بيك مَيرَالْحَقٌ ) [لمائدة:01]. 


ورسولنا يم حذر أمتهُ من الغلو في الدين عامة» ومن الغلو في مدحه 
مي خاصة. فقال مثييّه: «... وإباكم والغلوٌ في الدين» فإنما هلك من كان 


-١/68- 


هل ترات السيرة النبوية - 
قبلكم بالغلو في الدين»"". وقال ##يه: «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم, فإنم| أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله» ". 
»ومع ذلك فقد خالف الغلاة أمر الله وأمر رسوله ##لي» وغلو في 
خصائص النبي ماه في حياته البرزخية با يلٍ: 
أولاً: يعتقد الغلاة أن من زار قبر النبي لي وجبت له شفاعته. 
ثانياً: يعتقدٌ الغلاة أن من ححّ حجة الإسلام؛ وزار قبره يي وغزا غزوة 
وصلى عليه في بيت المقدس لم يسأله الله -تعالى - فيه| افترض عليه. 
ثلثاً: خص الغلا الرسول يي بأن إليه الملادَ والمهرب ني الشدائد» 
وكشف الضر في الكربات. 
وقد تكلمنا عن ذلك في الجمعة الماضية. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع: 
رابعاً: خصّ الغلاةٌ رسول الله تي بأنه يمحو الذنوبَ ويعلم مافي 
اللوح المحفوظ والقلوب. 
* يقول شاعرهم: 
يا صاحب القبر المنيربيشرب أنامن ذنوبيني أشدٌوئاقي 


()استحيع :واه المنساتي (8:00/0 60+ ارتو ساحن #893 واد (001:/5:[«السلعيلة 
الصحيحة)» .])١75/85"(‏ 
(؟) صحيح: رواه البخاري (55 5 7). 


كم - 





سياسيبنس8٠ ‏ دثمرات السيرة الثبوية © 
ناداك من برع أسية ذنوبه أفاد د عليه ادق" 


٠ويقول‏ الثاني: 

فإن من جودك الدنياوضرًها ومن علُوسِكَعلواللوح 

ف ولت حتحتي 1 
ويقول الثالث: 

سيدق أبجا اقول النين - ٠أتك‏ ادزئ نيا جره الف" 
وهذا كلامٌ باطلٌ» وعقيدةٌ فاسدةٌ» وغلوٌ في الدين» ومخالفةٌ صريحة 

للكنات والسعةودلاكة: 


١‏ -لأنه لا يغفر الذنب» ولا يقبل التوبة إلا الله عز وجل: 


- 


قال تعالى: مإغَاف لذب وَكَالٍ ليوب سَرِي د ألعِمَابِ ل لَه لم هالمَصِيرْ )4 


2 


سر بات اح لز 


[غافر]. و قال تعالى : «أوَهُوَادىيَْبَللبدَعنَ باد يفأ الات ويَعَلممَالْقَصَنُوت» (450 


[الشورى].ء وقال تعالى: وك ريك يدوب عباووء شيا نيا 100 [الإسراع]. 
وأخبرنا الله في كتابه أنه وحده هو الذي يغفر الذنوب جميعا: 


قال تعالى: قل يتبَادى ادبن أترَفا ع أنشيتّ لا تَفْسَظوأ ويم الله لَه يَمْف لدوب 


جمِيعَا إن هوَالْعَغورأيَحِم (4)50 [الزمر]. وقال تعالى: 8 وَالَدَِتإدَافَصَلُوا محمد أو طظكمُوَأ 


0 وهر علا ا 1 
أَنفسَهمٌ 5 بج إلا ا 


وأ مه دَأَسْتَعْمَرو ديهم ومن يَنْفِرٌ ادومرب شه به [آل عمران:150]. 


() (بردة المديح» للبوصيري (ص 6 3). 


حلام1- 





هلطل ترات السيرة النبوية هه 
"يقول ابن كثير -رحمه الله-: «أي: لا يغفرها أحدٌ سواه»”". بل إن الله 
تعالى أمر نبيه حمداً ا أن يستغفر من ذنبه: 

قال تع الى : ل تأعَكأنهُكاكه إلا لَه وَاسْتَغْورَ ديك وَللموَميِنَ وَالْمْؤِْتْوَالَهيَعلمْ 

قبح وَمَنوكك (1#4)8عمد]. وقال تعالى: «اتَصَيرِْت وَعَدَأموحَنٌ وَاسْتَفْفِرَ َيِل 
وسح يحَمْدِرَيْكَ لعشي وَالإبَحكَر (5) 4 اغافر]. 

وقد غفر الله تعالى لنبينا يه ما تقدم من ذنبه وما تأخر: قال تعالى: 

"ا لحف رَلَكَ أَسَهُمَاتصَدّمَ 

وعن عائشة «#كنا قالت: كان النبي صن يقوم من الليل حتى تتفطر 


قدماه» فقلت له: ل تصنمٌ هذا؟ يا رسول الله! وقد غُفرٌ لك ما تقدم من 


من دَيْلكَ وَمَاتَلَكَرَ # [الفتح: 7]. 


ذنيك وما تأخر؟ قال: دأفلا أكونُ عبدا شكوراء”". 
"فالذي يغفرٌ الذنوب هو الله وحله. 
«فهذا موسى عله ا قال 


0 


تعالى : ريق ظَلَمَت تي َأغفر لي فَحََرَله إكسه. هو الْعَفُورُ ألبحصِم (05* [القصص]. 

٠‏ وهذا آدم علِتَه عندما أكل من الشجرة وعصى ربه» طلب المغفرة من 
الله وحده. قال تع الى : مأكَالَا رين طَلمَنَآأَنشْسنا وَإِن لَرََْفْرَ لََاوَرَيَحَمََا دون مِنّ 
لْحَسِرِينَ 45 [الأعراف]. 


ل 
(؟) مد متفق عليه: رواه البخاري ( ») ومسلم58192). 


-1١/8/- 





معلل ثمرات السيرة النبوية ب به 

* وهذا رسولنا يه يطلب المغفرة من الله وحده. 

يقول ابن عمر عإتغ : كنا نعد لرسول الله ميم في المجلس الواحد مائة 
مرةٍ: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم»"" 

"فالذي يغفر الذنوب هو الله وحده لا شريك له. 

كيف 0؟ والله -عز وجل - يقول : 9# ومن يَعَمَل سو وا أو يَظلِمَ تَفْسَهُهثُمَ يمَسْتَّفرِ نر لله 
يَحِد أله ع فْوْرَائحِيمًا 100 [النساء]. 
- وخص الغلاةٌ رسول الله تي بعلم الغيب» وعلم ما في الضمير واللوح 

المحفوظ. 

وهذا أيضاً كلامٌ ناطلء وعتدة: فاهسل:. وَغلوني الدين» وقالك 
صريحة للكتاب والسنة. 

* فالله -عز وجل - يقول في كتابه: #إثل لَاسَلدُمَ ف السّمُوتٍ وَالْدرّضٍ الِب إِلَّاأمَه 4 

[النمل:18]. 
* وقال تعالى: «#3 وَعِنِدَم مَعَاتِح الْمَيّبِ لَايحَلَمَه] إِلَا هوك [الأنعام:4 0]. 
٠وقال‏ تعالى: ويه عَبْ لسوت وَالْارَضِ وليه جلمد كلم [هود 1]ء. 


* بل إن الله -تبارك وتعالى - أمر نبينا بي أن ينفي الغيب عن نفسه: 


.])7111( والترمذي (4 57 7)) [«صحيح سئن الترمذي»‎ »)2١5١5( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 


-19- 





هل ثمرات السيرة النبوية لبه 
* قال تعالى : 8ل قل لَه أَفوْلُ لكر عِددى حَرنُ أيَّه ولا أعكم الْعَيبَ وأ أَوْلُ كك إن مكلك إن تيه 


سح سه 


إلَّامَاوسج إِكَ هل هَلْ يَسْيَوى الدع وَالْصير أقلا تَتَفَكرونَ ()4 [الأنعام]. 


.وقال تع الى : تإثل لََأملكُ لَِفيى تَْعَا وكَاصَرً إِلَامَاضَله أسَدوَك كنت ألم الْمَيب 
تسارت ون الصر وماق دق الوه نَأ لازي وكسور لوم يوون (0)0 [الأعراف]. 

ا ا ها 

* قال تعالى: # إرك لله يله حِ بِالسَموتٍ وَالْا ضٍإِنَّهُ عل ْ'يدَاتٍ ألصُدُورٍ 5 4 


وقسال تعتال: 37 و يكَوَآك أذ ينك ركز وتو رلك 1 


٠‏ فالرسل لا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم الله منه بطريق الوحي: 


قال تعالى: عدم ألْمَبِْ مَلايِظهرْعَلَ عَبييوء حلام أت من رسُول 44 


[الجن:5 77-7 ]. 
* وها هو رسول الله # يخبرنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله : 


« قال طيية: «مفاتح الغيب خمسٌ لا يعلمهن إلا الله: ٠‏ إَِهَّهندَهعِلُالسَاعَِ 


7 ٍِِ 
وده 6 سل سساح بو م2 


ويرك الْعَيَتَ ويَعلد ماف لارام وما قد رى نفس مادا كيرت عدا وماد رى نَفْسُ بأيّ أرْضٍ 


0 00 
تموث إِنَألّه ليم حَبِيرٌ 459 القمان]» ‏ . 


.)5 151 صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
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هرات السيرة النبوية بح يه 
*ولما سأل جبريل طَلِْنّهه رسول الله هي عن الساعة: قال هي «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل»””. 
*ولما مات عثمان بن مظعون جيلتنه قالت أم العلاء الأنصارية ونا 
رحمة الله عليك أبا الساتب! فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. 
فقال لها النبي صُتيِ: «أما عثمان فقد جاءه -والله - اليقينء وإني لأرجو له 
الخيره والله ما أدري -وأنا رسول الله- ما يُفعلٌ به:» قالت: فوالله لا أَزكّي 


هذا بعذله ا 


أله بن كتاة الله اذى ليان الباطل مويو يدمة ولا مدو افيه 
وول فيشييد عوط زومر تدل على أنه لا يغفر الذنوب 
إلا الله ولا يعلم الغيب إلا الله فلماذا ترك الغلاة هذه الآدلة وقالوا: إن 
الرسول يدي يغفر الذنوب ويعلم الغيب؟ 

الجواب: هو الغلو ف الدين» والتقليد الاطمن مشايخهم وساداتهم» 
والله -عز وجل - يقول: ا نَ لذبت أمَبَعُوا وروأ لْعَدَاب وَتَقَطَعَتَ بهم 


الُْسْبَابُ (00) وَدَالَ ألدِبنَ أتَبَعُوأْ لوأك لَمَا كَرَّهُ هَمَتَبَرَا َرَدَُوأ هنا كَدَلِكَ ِكَ يبهد الله لَعَمْلَهُمْ 


حَسررّتٍ علوم وَمَاهم جين مَِألثَارِ (57© [البقرة]. 
وقال تعالى: ل( م و 


ا ا ا 020 


ريا إِنا أطعنا سادة: 


4 [الأحزاب]. 


0 وء +ع 


صَلُونا اليل (5) رَيَآءَامِمٌ ضِعْفَيْنِ وس الَْدَابِ وَالْعتهمَ لحَنَا را 


5 
- 


.)8( ومسلم‎ ))5 ٠( مد متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


6 صحيح: رواه البخاري (/ام- 6 
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همل ترات السيرة النبوية ب يه 
خامساً: خصٌّ الغلاة رسول الله مي بأنه تُجِيبُ الدعاء» وتُرفع إليه أكف 
الضراعة. 
٠‏ فهذا شاعرهم يقول: 
أبُىّ طالّ بك السّقامٌ فليسي أفديكَ لوولدٌبواليوفدي 
تيا كدج يفيت اكد ائدد لالدو السو فو 
* ويقول أيضاً: 
ولمس اهتيئ زا ولا ل وصسية سوى هاشميٌّ بالبهاء متو 
ألوذ به ذاك الجناب فأحتمي 2 بمن هو عند الكرب للكرب مفرج 
وأدعوه في الدنيا فتقضى حوائجي وإني إليهفي القيامة أحوج"'" 
والدعاء عبادة لا تكون إلا لله: 
قال تعاى : «وَكَالََيْكُمُْ انطو أستجت لكؤنَ ست مكرود عَنْبَادقِ سَيَد حو 
جَهَم د اخيت» ()#اغافر]. 


وقد أمر اللّه عباده بالإخلااص ف الدعاء له وحده: 


- 35 5 صح سا يه سل | لك لس سود 2 اق م قه م خم ع 2 عدن ورم سا 
٠‏ قال تعالى : © هْوَالْحَكُ لالهلا هْوَفَاْدْعوه لصت هلس لَلْمَدُيَه رب الْعَكيِينَ 


(4)0 [غافر]. 
* وقال تعالى: مأدَأَدَعُوأ الله حلصي له نولو كرِه الْكَيرونَ 4110 [غافر]. 


.)١75ص( «ديوان البرعى»)‎ )١( 
.)١5٠ص( «ديوان البرعى»)‎ )( 
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©ه#)6_ب ‏ 2 لمرات السيرة النبوية 65ل ملس 
0 ب مم4 [الأعراف]. 


٠وقال‏ تعالى : دوأ رمت ك ضرعا وَحَفيَةٌ 5 خفية إِنّه 
* وقال تعالى: ا ل أدعْو الله أو أدعُوا ايحن أََامَادَعْوأهله انمآ لل ولا جَجْهَرَ يصَلَانِكَ 


لا حافت يبا وب بين لِك ميلا (4050 [الإسراء]. 
وقد عاب الله على الذين يدعون غيره ووبخهم: 
ذو ن اَن بحَلْقُوا اا وَل وأحْسَمَعُوأ 
لهم اجام جع هد صَعَمَ الطاب وَالْمَظَنُوبُ (405 [الحج]. 
5 مون لاد أمَمَانُصكُم دعوم َليسَتبوأ 


لَكُمْ إن سر صَدِقِينَ (400[الأعراف]. 


* وقال تعالى: «دلِحكُم أهَه رَيِك له الماك ولد تدع 
مير( إن لوهم لاممعوأ دع ف ولوسِعُوأ ما سسكا وأ لؤ. ويم القيلمة يكف 
ابتك ممْلحَبِيرٍ 4007 [فاطر]. 


١ ١‏ ره اسع 
مك من دونه مَايَمْلكورك من 


فرونَ 


شرج 
0 و 

فالدعاء عبادة؛ فمن صرفها لغير الله فهو مشرك ظالة: 

اينيك ول مه من مكلت نلك إِدَامنَ 


دون ألما َالطَامِينَ (403 


# أل شان رون 
[يونس]. 


فكونوا يا عباد الله! من الغلو والغلاة على حذرٍ! 
سادساً: يعتقد الغلاة أن النبي صقي أخرج يده الشريفة من القبر لمصافحة 
م191 


هلل ثرت السيرة النبويةيه 
سابعاً: يعتقد الغلاة أخهم يرون النبي مي بعد موته في الحياة الدنيا يقظة 
لا مناماً. 
ثامناً: يعتقد الغلاة أن النبي مي يلقن مشايخهم الأوراد. ويحضر حِلَّقٍ 
ذكرهم بعد موته يقظةً لا مناماً. 
انظروا إلى الغلو ماذا يفعل بأهله يخطو بهم خطوةً خطوةً نحو الضلال. 
فبعد أن كان يُدعى لي ويُسأل قضاء الحاجات وهو في قبره. بدأ الغلاة 
مرحلة أخرى من مراحل الغلو في النبي #» وهي: خروج يده الشريفة 
ليقبلها أحد شيوخهم. ثم انتقلوا إلى مرحلةٍ ثالثة: وهي خروجه لا من 
قبره» ورؤية مشايخ القوم له يقظة لا مناماً في الحياة الدنيا والتلقي منه» ثم 
انتقلوا إلى المرحلة الرابعة: وهي خروجه مي من قبره ليحضر حِلَقّ ذكرهم 
ويسألونه ويجيبهم؛ وهذا كلامٌ باطل» وعقيدةٌ فاسدةٌ» وغلوٌ في الدين» 
وتخالفة صريحة للكتاب والسنة وذلك لما يلي: 
أولاً: رسولنا # بش وقد مات كا يموت البشر: 
* قال تعالى : م إِنَكَمَيتوَإبم تون (1#)5الزر]. 


.4 # اي اي 0117 سا ص2 م 3 ور 20 هه عه 
9 وقال تعالى: © وَمَاجَعَلنا لسر من لِك الْخْلدَ أقياين يت فَهم يدون () كل قيس 
َايِفَدَالْمَوَتِ 4[الأنبياء: ؛ «-ه"]. 


* ولما دخل أبو بكر عفثنغه على رسول الله يي بعد موته كشف عن 
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همع سرت السيرة النبوية بيه 
وجهه وقبّله وقال: بأبي أنت وأمي. طيك سا وهنا :بد ثم خحرج إل 
الناس» فخطب فيهم فقال: من كان يعبدٌ محمداً فإن محمداً قد مات 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» ثم تلا الآية: ا وَمَا محَمَدل 


قر لاء مساح 


- د تَوَفْئَلَ وه لد بال رين سن عي د م سا« 
ول كد لقن زو الكل أكانيدكا 2 ف لَانَْلتَمٌ عَكَحَمَيكُمْ وَمَن يناب عَلَ عَقِبَيَه يه 


عير ع جار امير ااصو ةاعر بز .ءا 21000 م4 
فلن يَصُرَّألَهَ سكا وَسَيَحَرَى أنه ألشدكرَ 411 [آل عمران] 


٠‏ وهذا جبريل عَيْنَه يقول لرسولنا #ي: «يا حمد! عش ما شئت فإنك 
ميت""". فالله -عزوجل- يقول لرسوله ميد: «إِنَدَيَتٌ 
وجبريل لَإِنَه يقول لرسول الله مي : نك مََتُ ؛ وأبو بكر عله 
يقول: «من كان يعبد محمدا فإن يندا قدمات» ثمياتي الغلاة 
ويقولون: إن رسول الله لي لى يمت. فهذا أحد الغلاة يقول: 
(رأيت رسول الله 2 فقال ليّ عن نفسه « لب ادكه و تمدق 
تستري عمن لا يفقه عن الله. فها أنا أراه ويراني)”" 

0007 270 5 حر م 

ثانيا: ورسولنا متا ذفن بعد موته في قبره» وأهيل عليه التراب» ولن يخرج 
من قبره إلا يوم القيامة. 

.)7151/( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط) (574 5)» والحاكم (971)» عن سهل بن سعدء ورواه 
الطيالسي (213755.» والبيهقي في «الشعب»(550١١)‏ عن جابرء [«السلسلة الصحيحة» 


(71ما. 
(") «الطبقات الكبرى» للشعراني (؟59/5). 


42ت 





م4هلعل__ ‏ ثمرات السيرة النيوية ل ممه 
والدليل على ذلك من كتاب الله» ومن سنة رسول الله مإ : 
* قال تعالى : ل حَقوةا أده انمث َل و تيون لم لَعْمَلُ سانيم يف3 
إنَهَاكِِسَه هر قَلَها وين يهم برع كي ِنَم (402 [لؤمنون]. 
والشاهد قوله تعالى: «إوَين وَرَيهِمرَنع للب ريثك 4 أي: أن بين البعث 
وهذه الدنيا؛ البرزخ الذي يستقر فيه الموتى» وهي المقابر» فلا هم في الدنيا 
ولا في الآخرة» وإنما هم مقيمون في هذه القبور إلى يوم يبعثون"". فقولهم أن 
النبي ليا حرج بجسده وروحه قبل وقت البعث,. ويجلس معهم 
ويصافحهم مخالفٌ لنص الآية: 
.وقال تعالى: لامك بعد َك ليون (50) فنك يقَالْقيدمَة ممست (48 
[الؤمنون]. فأخبر سبحانه في هذه الآية أن بعث الأموات يكون يوم 
القيامة لا في الدنياء ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب على الله وعلى 
رسوله مُه وعلى الناس وعلى نفسه. 
ءوعن جابر حفلننه قال: قال لي رسول الله متي : ديا جابر! أما علمت أن 
الله -عز وجل - أحيا أباك» فقال له: تمن علّ. فقال: 0 الدنيا 
فأقتل مرةً أخرى! فقال: إني قضيت الحكم: أنهم إليها لا 
يُرجعون» ". وهذا دليل على عدم الرجعة إلى الدنيا بعد الموت. 


.)75/57 /77( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.])7595( (؟) حسن: رواه أحمد (7/ 351)» [7السلسلة الصحيحة»‎ 
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هرات السيرة النبوية بح يه 

والقول بحضور النبي يا ومقابلته يقظة ى) يرده الشرع. فإنه يرده 
العقل؛ فإن كل أحد يرى الميت بعد موته يدفن» وبال عليه التراب» وقد 
وقع ذلك للنبي بيغ عند موته» فقد دفنه الصحابة «إنتهه في حجرة عائشة 
«ينخا, وهذا خاص بالأنبياء حيثء يدفنون حيث يموتون”", ولا يشاركهم 
في هذه الخصيصة أحد من الخلق. 

وعن أنس قال: الما تَقَلَ النبي أي جعل يتغشاه الكرب» فقالت فاطمة 
كنا : واكرب أباه» فقال لما: «ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم؛ فلما مات 
ذالكة يا أبناه! :اجات ربا دعاةة يا أرناء !قز نضنة الفردويي مأوادويا أشانا 
إلى جبريل ننعاه» فلا دفن قالت فاطمة -عليها السلام-: يا أنس! أطابت 
أنفسكم أن تحثوا على رسول الله 80 التزات4”", 

وشاهد الصحابة النبي #يّم حين مات» وشاركوا في دفنه» وصار 
الخليفة بعده أبو بكر حَقثتغه, ولو كان يأتيهم يقظة لما جعلوا خليفة من بعده 
يُرجع إليه» ويفوضونه الأمر في تنظيم شئونهم الدينية والدنيوية. 

وقول الغلاة هذاء يخالف إجماع الأمة سلفاً وخلفاً : على أن حمداً نشي 


وجميع أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع الناس. 


)١(‏ لأنه ورد في حديث: «ما مات نبي إلى دفن حيث يُقبض» رواه ابن ماجه »)١77/(‏ وهو حديث 


م حيح» [(صحيح الجامع» .])017١(‏ 
(") صحيح: رواه البخاري (5557 5). 
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ه«هل ‏ ثمرات السيرة النبويةٌ ل © 
ويلزم من قول الغلاة هذا لوازم منها: 
« أنه ميم يُرى في أكثر من مكان في وقت واحد. 

* ومن اللوازم أيضاً: عدم انقطاع التشريع» وأن الناس لا يزالون يتلقون 
الأحكام منه #نية» فتبطل النصوص الدالة على أن الله قد أكمل لنا 
الدين كقوله تعالى: اام مَك كك دمت تت عد ينيق وَنَضِيتُ لك 
آلِإِسَكَمَ دِينًا :4[المائدة:*]. 

* ويلزمهم أيضاً أن من رآه مي يكون صحابياً. 

بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن خصائص النبي ييه عند الغلاة 
لتكونوا من الغلو والغلاة على حذر. 
فا هي خصائص النبي يه عند الجفاة؟ هذا الذي سنعرفه في الجمعة 


القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في العمر بقية. 
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هصمحلبل ئ _8‏ شمرات السيرة الثبوية لل © 
« 16)كم 
٠ 77 ٠ 7 ٠‏ 1 ووه 
خصائص النبى 2 عند الجفاة 
القسمالأول: ردهم خاصية ختم النبوة بالنبي د 
* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: ١‏ يكأمَاالبَىُ نآ يسَلنَكَ سَنهِدَاوَمْبَِرَا 
وديا (8) ودعي ِكَ أَنَّه يِذ وَسرَابا مُيِيرا (5) ويب رالْمْؤْمِينَ أن لم من الله مضلا كيرا 
(0) ولا ع فرص وَالْمتفِقِينَ ودع أذنهم وَيوكلْ عل لله" وَكَقَ أنه كيلا (0) 4 
[الأحزاب]. ويقول سبحانه: ظا ما كنَ حَمَّدُ أبآ حر ين رَجَالْكُمْ وللكن رَسُولَ لَه وحَاتَمَ 
ليحن وكات أَمَد يَكُلٌ شَىْءِ عَلِيمًا (2) 4 [الأحزاب]. ويقول -عز وجل -: #تَأْقَصْصٍِ 
لقص لُقَصص اه يَتَفَكرونَ (405[الأعراف:177]. 
وموعدنا فى هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبرٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد يه أتدرون 
ماهى يا عباد اللّه؟ 
إنها: خصائص النبى #يه عند الحفاة. 
لقد قلنا في الجمع الماضية: إن من ثمرات دراسة السيرة النبوية التعرف 
غل ختصائضن النى :28 القارعة بالوبعيين: الكذات والسلة..وفلنا أيضا: إن 
عر 0 
الناس مع خصائص النبي يه طرفان مذمومان ووسط محمود. 
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هع هل ترات السيرة النبويةٌ لل ل يه 

الطرف الأول المذموم: هم الغلاة الذين غلوا في خصائص النبي ##ي. 

الطرف الثاني المذموم: هم الجحفاة الذين جفوا في خصائص النبي مثيا. 

والوسط المحمود: هم أهل السنة والجماعة الذين وقفوا مع خصائص 
النبي يه التي جاءت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله طني بدون 
غلوٍ ولا جفاءٍء وبدون إفراطٍ ولا تفريط. 

وقد تكلمنا عن خصائص النبي صني التي ثبتت بالوحيين» الكتاب 
والفنة: 

وتكلمنا أيضاً عن الطرف الأول المذموم وهم الغلاة» وتبين لنا أن 
الغلو في الدين حراةٌ ويأخذ صاحبه إلى الضلال المبين. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع الطرف الثاني المذموم 
وهم الحفاة الذين جفوا في خصائص النبي طث. 

عباد الله! الجفاء نقيض الصلة”". والمقصود بالجفاء هنا رد ما ثبت للنبي 
من الخصائص والفضائل أو ردٌ بعضها. 

وفي هذا معنى الحفاء الذي يقطع الصلة المتولدة في القلب من المحبة 
والتعظيم نتيجة اعتقاد عدم ثبوت تلك الخصّيصة للنبي ”نيه أو جعل 
تلك الخصيصة لعامة الناس. 


.)١7٠١١ص( «القاموس المحيط)»‎ )١0( 


دو ولاب 





هل اثمرات السيرة النبوية له 

وأيضاً يدخل في معنى الجفاء ما جعله الأتباع لمشايخهم وأئمتهم من 
الفضائل والمناقب مالم يكن له يي فهذا من الجفاء» إذ إن النبي ضيه فاق 
في فضله جميع الأنبياء والمرسلين» بل هو سيدهم وإمامهم, فلا شك أن 
تقديم غيره عليه يي في الفضائل من أعظم الجفاء؛ لآن بذلك التقديم 
والتعظيم للغير» تنشأً المحبة التي تفوق محبة النبي ب التي لا يبقى منها إلا 
الادعاءات التي يُعبّرونَ عنها بالموالد والاحتفالات. ويدخل في الجفاء 
أيضاً ترك التأمي به مي في هديه والتأسي بغيره. والجفاء في كل ذلك 
فدات دريس تحدم كوت كفراًة والعياة نات سه ما فروندون ذلك , 

٠‏ وكلامنا عن الجحفاة سيكون على قسمين: 

القسم الأول: رد الجفاة خاصية ختم النبوة بالنبي مثي. 

القسم الثاني: تقديم الحفاة أولياءهم على النبي به في المخصائص. 
أما القسم الأول وهو: رد ا لجفاة خاصية ختم النبوة بالنبي بيك 

وهو الذي سنتكلم عنه في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- 

عقيدة أهل السنة والجماعة: أن رسول الله تي هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين» فلا نبيّ بعده ولا رسول. وهذه الخاصية له يي لى يشاركه فيها 


أحد. وهى ثابتة له طلي بالوحيين: الكتاب والسنة. ومع ذلك فقد جاء 


)١(‏ خصائص المصطفى يم بين الغلو والجفاء» (ص77). 


51د 





هلس ثرات السيرة النبوية يه 
الجفاة» وخالفوا المسلمين سلفاً وخلفاًء وردوا هذه الخاصية للنبي شي 
ومن هؤلاء الحفاة: 

٠‏ الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام. 

* القاديانية وهي فرقة ضالةٌ وتسمي نفسها بالأحمدية. 
« أما الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام 

تَألوا:[الانوة مكسسة وميه عدل فر العصيل الشن كسب 
بالمجاهدات والرياضات ونحوها. وإذا وجد شخصٌ لديه قوة تخيل 
سيكون نبياً. فوجود الأنبياء مستمرٌ إلى قيام الساعة). وهذا رد واضحٌ 
لعقيدة ختم النبوة بنبينا محمد مثيم بجانب اعتقادهم عدم اصطفاء الله تعالى 
لأنبياته ورسله -عليهم الصلاة والسلام-. 

والله -عز وجل - يقول: 3 للهيضَطن ين الْلهِكة رُسْلا وو انا ]رك أله 

0 سِيعٌ بير (400[الحج]. ويقول سبحانه: #وريّك يلق لق يداد ما كارت لله 
كوا سَبَحلَ أَّهِ وَل عَم بشرِصِكُونَ (400 [القصص]. ويقول -عز وجل - ف#االْداعَلمٌ 
حَيتُ يَجِمَلُ رِسَالْتَهُ © [الأنعام: 4 11]. 

وا بنلضل الطلؤة تن اللاؤسشين انيه د واج سيد 
قوة التخيل التي تُكتسب بالمجاهدات ونحوها؛ واقعٌ الأنبياء وحياتهم؛ فعلى 
سبيل المثال» : نبي الله عيسى عَلنَاه؛ » جعله الله نبياً وهو ما زال في المهد صبياً. 


5د 


هط ثمرات السيرة النبوية يبه 

قال تعالى في قدأند لشاف جنات ب مها ماه ريه لمن بق تا كا 
(©)يتأخت حهَنْرُونَ مَاكانَ بوك آمرأ سَوْءِ وَمَاكَات أمّكِ بَنِيًا (8)فَأَسَارَتْ إل انوا كيْفَ مُكِلْمْ كان في 
لْمَهْدِ صِيًا(80) دَالَ ِف عبد أله اتن الكتب وَجَحَلت با( وجَعَلن مسد وسو لقال 
ا سا رج ع م م 7 عه ات اص 
ركوو مَادْمَتٌ حَيًا )برا بولدَقٍ وَلَمْ حملن جبَارا سَقيًا (15) والسَلم عل ْم وُلِدتٌ ووم موك 
ووم أَبْصَتُ حي( [مريم]. 

فهل اكتسب عيسى ليه النبوة بقوة مخيلته» وعن طريق الرياضة 
والمجاهدات؟!! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: (الفلاسفة ما قدروا النبوة 


0 قل ا 


«أما جهّلة الصوفية: 

فيقولون: (إن الأولياء أفضل من الأنبياء والرسل... وإن الرسل إن| 
يأخذون علمهم عن طريق الوحيء وأما أنبياء الأولياء فيأخذون علمهم 
من الله تعالى مباشرةً بدون واسطة). وقالوا أيضاً: (أنبياء الأولياء في هذه 
الآمة مثل الأنبياء في بني إسرائيل) وقالوا: (وهؤلاء الأنبياء من الأولياء 
يحفظون الشريعة الصحيحة التي لا شك فيها على أنفسهم وعلى هذه الآمة. 
تمن اتبعهم ذ فهم أعلم الناس بالشرعء غير أن الفقهاء لايشاجون طن 
ذلك.وهؤلاء الآولياء لا يلزمهم إقامة الدليل على صدقهم. بل يجب عليهم 


(١)«كتاب‏ النبوات» (ص .)58٠١‏ 


ءاد 





هملس ترات السيرة النبوية به 

الكتمٌ لمقامهم. ولا يردون على علماء الرسوم فيم| ثبت عندهم...) ". 
فهؤلاء الجهلة من الصوفية زعموا وجود أنبياء بعد نبينا محمد مي 

سموهم أنبياء الأولياء. وهذا كلامٌ باطلٌ» وعقيدةٌ فاسدةٌ» وتخالفة صريحة 

للكتاب والسنة . 

« أما القاديانية: 

* فهي فرقة ضالةٌ ظهرت في أوائل القرن الرابع عشر المجري في قريةٍ 
من قرى الهند تُسمى قاديان. بعد استقرار الحكم الإنجليزي فيها. 
وهي مؤامرة سياسية خطط ها الإنجليز لضرب الإسلام من 
الداخل» بزعزعة اعتقاد المسلمين في ختم النبوة بسيد المرسلين محمد 
تب ولإبطال شرائع الدين؛ وإحداث الفرقة بين المسلمين. 

* ويُسمي القاديانيون أنفسهم بالأحمدية تدليساً على المسلمين حتى يفهموا 
أخهم ينتسبون إلى نبي الإسلام أحمد مثيّة» فيحصل لهم الغرّر بذلك» 
وإنا هم في الحقيقة يعنون بذلك الانتساب إلى متنبئهم أحمد القادياني. 

يقول إحسان إلهي ظهير رحمه الله: «إن القاديانية في إفريقيا وغيرها من 
اليلد يِسمون أنفسيم (امدية) تؤويرا وقوييا عل المسلعين: 
والحقيقة: لا علاقة لهم برسول الله ييه الذي اسمه أحمد, وأما اسم 


() «الفتوحات المكية) .)07550-105/١(‏ 


عو لات 





همل يت _ ثمرات السيرة النبوية ل له 
متنبتهم فغلام أحمد القادياني» وبهذه النسبة يُعرفون في باكستان 
وال هند أي القاذيانيق” . 
٠ولد‏ أحمد القادياني في قرية قاديان» إحدى مقاطعات البنجاب بالهند في 
أسرةٍ مجهولةٍ الأصل والنسبء تدين بالولاء لأعداء الإسلام ضد 
المسلمين. 
ولم ينل القادياني نصيباً وافراً من أي نوع من أنواع العلوم» كما يصرح 
بذلك حيث يقول: (ولما ترعرعتء. ووضعت قدمي في الشباب» قرأت 
قليلاً من الفارسية» ونبذة من رسائل الصرف والنحو وعدةً من 
العلوم»وشيئاً من كتب الطبء وكان أبي عرافاً حاذقأء وكانت له يد طولى 
في هذا الفن» فعلمني بعض كتب هذه الصناعة» وأطال القول في الترغيب 
لكسب الكمال فيها... وكذلك لم يتفق لي التوغل في علم الحديث والأصول 
والفقه إلا كطل الوابل)”". 
٠‏ وادعى أحمد القادياني النبوة ونزول الوحي إليه. 
وهذه ناذج من وحي القادياني المزعوم نقلاً من كتبهم: 
© النموذج الأول: (إنا أنزلناه قريباً من القاديان» وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» 


مدق ألش ورهو لدوكان أمر الل مفعولي)”. 


.)١ «القاديانية دراسة وتحليل» لإحسان إلهى ظهير (ص‎ )١0( 
.)5 «التبليغ إلى مشايخ الهند) للغلام القادياني (ص؟‎ (١ 


(؟) «براهين أحمدية» لغلام أحمد (ص8؟ : -519). 


و”ا- 





هل رات السيرة النبوية ل بي 
* النموذج الثاني: «يا أحمد! بارك الله فيك... أول نائب عن الله بأمر الله في 
هذا الزمان» قل جاء الحق وزهق الباطلء قل إن افتريته فعلّ إجرامي» 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى. يا أحمد! فاضت الرحمة على شفتيك» 
إنك بأعينناء يرفع الله ذكرك, يا أبها المدثر قم فأنذرء وربك فكبرء إني 
رافعك إل وألقيت عليك محبة يخ 
»ول يكتف أحمد القادياني بذلك بل ادعى أنه خاتم الأنبياء فقال: (وقد 
ذكرث مراراً أنني أنا ذلك النبي الخاتم بروزاً بموجب الآية: 


20 


نار يق شاي الف )7 
*ولم يرض القادياني بمرتبة خاتم الأنبياء ب| فيها من خصائص بل زعم 
أنه أفضلٌ من محمدٍ شي فقال: (إن النبى # له ثلاثة آلاف 
معجزة» ولكن معجزاتي زادت على تلبوق" 
ع و ع 
بل قال القادياني: (إنه أفضل من جميع الأنبياء والرسل)”*. 
»وتدرج أحمد القاديان ف دعواه كآنه ني وو ليله وادعى بأنة المسيح 
الموعود الذي سيكون في آخر الزمان. 
)١(‏ «براهين أحمدية» (ص7377). 
(؟) إيك غلطي كازاله (ص ©2).» نقلاآ عن المحكمة الشرعية (ص 89). 


70 القاديانية» لإحسان إهي طهير (ص ؟77). 
() «القاديانية» لإحسان إلمى طهير (ص .)72١‏ 
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هرات السيرة النبوية - به 

* القاديانية التي تسمي نفسها بالأحمدية فرقةٌ ضالةٌ تكمَرٌ المسلمين. 

٠‏ يقول أحدهم: (إن جميع المسلمين الذين لم يشتركوا في مبايعة المسيح 
الموعود كافرون» خارجون عن دائرة الإسلام ولو كانوالم يسمعوا 
باسم المسيح الموعية)””. 

* ويقول أيضاً: (كل رجلٍ لاايؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسىء أو يؤمن 
بعيسى ولا يؤمن بمحمدء أو يؤمن بمحمد ولا يؤمن بالمسيح 
الموعود. فا هو بكافرٍ فحسب. بل هو راسحٌ في الكفرء وخارجٌ عن 
دائرة الإسلام)”". 

*ويقول أيضاً: (من الواجب علينا ألا نعتقد بإسلام غير الأحمديينء 
وألا نصلٌ خلفهم. إذ إنهم عندنا كافرون بنبي من أنبياء الله)”". 

فالقاديانية يا عباد الله! تكفرٌ المسلمين وتخالفهم ف كل شيء: 

يقول أحمد القادياني نفسه: (إن إسلامهم -غير الأحمديين- غير 
إسلامناء وإلههم غيرٌ إلهناء وحجهم غير حجناء وهكذا نخالفهم في كل 
شيء)”'» وقد صدق وهو كذوب. 
)١(‏ «المسألة القاديانية» لأبي الأعلى المودودي (ص”5 5). 
(؟) «المسألة القاديانية» لأبي الأعلى المودودي (ص5ه-/207). 


() «المسألة القاديانية» لأبي الأعلى المودودي (ص4 0 -10). 
(0)5 المسألة القاديانية» لأبي الأعلى المودودي (ص01). 


لاوا 





هل ثرت السيرة النبوية ل - يه 

٠‏ وكلام الحفاة من الفلاسفة وجهلة الصوفية والقاديانية في رد خاصية 
ختم النبوة بالنبي اي كلام ا وعقيل فانيل: ) وَصَتلال مينين) 
وتخالفة صريحة للكتاب والسنة. 

فالله -عز وجل- في كتابه يخبرنا أن محمداً مي خاتم الأنبياء والمرسلين 

فيقول سبحانه: لا م كنَ حْيَدُ ارين رَجَالك وَلكنْرسُولَ أنه واكم ليع" 

وَكانَ اله َكل شَىْءِ عَلِيمَا () 0 [الأحزاب]. 

ورسولنا يي في سنته الصحيحة الصريحة يخبرنا أنه خاتم الأنبياء 

والمرسلين. 

* عن أبي هريرة ملننه أن رسول الله مي قال: «إن مثلي ومَثَلَ الأنبياء يمن 
قبل كمثل رجلٍ بنى بيتاً فأحستة. وأَجمَلَهُ إلا موضع لبنةٍ من زاوية. 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وْضعتٌ هذه 
اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين"". وزاد مسلمٌ في حديئه؛ قال: 
قال رسول الله مره : «فأنا موضع اللبنة» جئت فختمت الأنبياء»" ". 

* وعن أبي هريرة «لننه في قصة العَرض على الله -تبارك وتعالى- يوم 
القيامة» وفزع الناس إلى الأنبياء -عليهم السلام- قال #يه: «أنا 
ل ولد آدم... يرل عيسى... اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى محم 

.)57/85( متفق عليه: رواه البخاري (77575)؛ ومسلم‎ )١( 
.)57717/( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 
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همل رات السيرة النبوية هه 
ؤي فبأتون محمداً ا فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله وخاتم 
الأنبياء .7 
وعن أبي هريرة حيلئنه أن رسول الله مث قال: «فُضَّلتٌ عل الأنبياء 
بستٍ» وذكر منها: «وأرسلث إلى الخلق كافةً وتم بي النبيون»”". 
*وعن أنس بن مالك يتنه ؛ قال: قال رسول الله ي#تيه: «إن الرسالة 
والنبوة قد انقطعت. فلا رسول بعدي ولا نبيّ»””. 
٠‏ وقال مْية: «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب»”*. 
« أدلةٌ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا يه تنص على نتم النبوة بنبينا محمد 
#نيةِ. فمن ادعاها بعد ذلك فهو مكذب لله تعالى ولرسوله مي 
كافرٌ خارج عن ملة الإسلام. 


ووللم 


550 950 ساح 1 و 2 01 حي 12 غ4 كت كس رس اك ل سه 1 سا 
فيقول سبحانه: ومن أَظَلَمْ مكنأ عل سكديا وَقَالَ أوى إِلكَّ وم دو إِليَدِ سَىْء ومن قال سأنرل 
سل ميق 5 اندو اي رده بر اس عات" و لو للد جا جد 20 م 
أزل أنه و2 كركة [د الكلتلمومت :قن عَمرك الوق والمكيكة بأيقوا ليه الخريا التسحتي 
ور و دك ع ممع ال غ2 ع 23422 د مه 74-2 سه سك عر لاح ل س ل مي صخ عو ها 5 

الوم نزوت عَدَابَ ألْهون يما كنتم نموأ على الله عير الحقو5: تم عن مايليو مَسَتَكيرونَ 5 [الأنعام] . 


.)١15( ومسلم‎ 0775٠0 متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


(0) صحيح: رواه مسلم (07). 
(*) صحيح: رواه الترمذي (77117), وأحمد (1/ /31). [«صحيح الجامع» .])١771(‏ 


(4) حسن: رواه الترمذي (787")» وأحمد (5/ 5 »)١6‏ [السلسلة الصحيحة» (07517]. 


-95.4- 





هص ملس ترات السيرة النبوية يه 
ويقول سبحانه: ممت أمْرَْعَلَ أله الْكَذِبَ يمد دَزِكَ فأَوكيكَ مم امون ()14آل 

عمران]. 
ويقول -عز وجل - «إوَيََْ الْتِكمَكَرى ا كبوأ عل اله وُجُوههُم مُسْوَدَهُ ألَيَسَ فى 

جَهَتَمَ متو متَكبيت 450 1الزمر]. 

٠‏ فهذا القادياني الذي ادعى النبوة بعد نبينا محمد صني وكذب عل الله 
مطل رودو اتوك يفل الكائن كان جه نو الاميراض 
الخطيرة» التي جاءت في مؤلفاته ومؤلفات أتباعه. فمن ذلك: 

١‏ - الهستريا والصداع ودوار الرأس: تقول زوجة غلام أحمد القادياني: 
دإن حضرة المسيح الموعود أصيب بالصداع ودوار الرأس» 
وال هستريا أول مرة حين ولادة البشير الأول... ثم توالت نوبات 
هذه الأمراض الخطيرة مرة بعد ا 

- سلس البول: يقول القادياني نفسه: يلازمني مرضان خطيران: 
مرض في النصف الأعلى فهو دوار الرأس» وأما الذي في النصف 
الأسفل فهو سلس البول» وهذا المرضان يلازمانني منذ نشرت 
ادعائي بكونيٍ افونا من الله”" 

- ضعف الذاكرة: يقول القادياني: «ذاكرتي سيئة جداً» إلى حد أني مهم| 
قابلت عدا فق الناس وار ا 


(١)(ماهي‏ القاديانية» للمودودي (ص56١).‏ 
(؟) «ماهي القاديانية» للمودودي (ص8١).‏ 
() «ما هي القاديانية» للمودودي (ص؟ .)١‏ 
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هعملعلعلل هرات السيرة النبوية ب ب يه 
؛ - مرض الكوليرا: وهو المرض الذي هلك بسببه... 
يقول إحسان إلهي: «هذا وقد نشرت الجرائد الهندية آنذاك: أن غلام 
أحمد المتنبي القاديانيء لما ابتلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل 


الموت» ومات وكان حالها فْ بيت الخلاء لقضاء أطاعة”. 


* وقد شهد القادياني الذي ادعى النبوة بعد نبينا #يّة على نفسه بالكفر 
الكذاب وكافة وخبيك)”". 
ويقول: (نحن نلعن من يدعي النبوة بعد محمد يإكة) ". 

* هكذا يفعل الله بالكذابين الذين يكذبون عل الله وعلى رسولهء فكونوا 
من الحفاة الذين يردون خاصية ختم النبوة بالنبي محمدٍ يي على حذر. 
أما الجفاة الذين يقدّمون أولياءهم وأئتمتهم على النبي لي في 

الخصائص فهو لاء سنتكلم عنهم في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن 


كان في العمر بقية. 


.)١158ص( «ماهي القاديانية» للمودودي‎ )١( 
.)١7؟9ص( «ماهي القاديانية» للمودودي‎ )١( 
نقلا عن المرجع السابق.‎ )( 
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وهس سس ثششمرات السيرة الثبوية ل لب-للل--س© 





خصائص النبي أي عند الجفاة 


القسم الثاني : تقديم الجفاة أولياءهم على النبي اي في الخصائص 


م 


ي لد 


٠‏ عباد الله! يقول الله -عز وجل داق كاي تإيتأيبا ألَدنَ >امنوأ لا تُعَيْموأ بين يد 


ل نَأَهَ سمي ء غلم 2 يان نامثأ لَاتسعوا أَصَوَاتَكُمْ موق صَوْتٍ الي ولا جه روأ 


9 3 ا 0 57 +< ني 2و 


بلعو كجَهَ ر عض حك إبَحَضٍ أن بط وَأَنشْرَ لاسَتْعرْوتَ (4 [الحجرات]. ويقول 
سبحانه: ام عا السُول يكم اكَدَك بعكم بصا كد د يعَلمْ أده أ زركت 
بالك يك فاايقي اله لزقاعة قرولا و كذ اشريك /30 1ه 
6 ويقول 1 - 7 كذ لو القن انك 4 ال سانا 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمزجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبُ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ تيه أتدرون 
ماهى يا عباد اللّه؟ 
إنها: خصائص النبى ويه عند الحفاة. 
لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن القسم الأول من الجفاة» وهم الذين 
يردون خاصية < اي بالنبي محمد مي أي وتبين لنا أهم بذلك خالفوا 


-515- 


هطل ثرت السيرة النبوية له 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع القسم الثاني من الجفاة» 

وهم الذين يقدمون أولياءهم على رسول الله ثيه في المخصائص. 

٠‏ أهل السنة والجاعة يحبون رسول الله لي أكثر من أنفسهم وأموالهم 
وأولادهم والناس أجمعين. 

« أهل السنة والجماعة لا يُقدمون أحداً مهما كان على رسول الله ييا في 
الفضائل والمخصائص. 

٠‏ أهل السنة والجاعة لا يقدمون قول أحدٍ مهما كان على قول رسول الله 
يا 

٠‏ أهل السنة والجاعة مبتدون فقط مهديه مه ويستنون بسنته» لأن هديه 
ميم خيرَ الهدي» وستنته أكمل السنن. 

٠‏ أهل السنة والجماعة في دينهم: وسطّ بين الغلوٌ والجفاء» 

٠‏ فالغلاة ى) تبين لنا عَلَوَا في رسول الله ييا حتى رفعوه من منزلة العبودية 
والقؤق و الزتالةت إل كله الالوقةتوهذا عل ى البق بزضلال مون 

٠وأما‏ الجفاة فقد جَفوا عن حق رسول الله ييه حتى أنهم قدموا أولياءهم 
على رسول الله مي في خصائصه ويظهر ذلك من الخطوات التالية: 
الخطوة الأولى: زعم الجفاة أن أولياءهم يُشاركون الأنبياء عامة 

ورسول الله يي خاصة في الخصائص. 


-11 آت 


هه - |__ لمرات السيرة النبوية .5ب مس 
وهذه صورٌمنزعم الجفاة أن أولياءهم يشاركون الأنبياء في 
خصائصهم. 
أولا: دعوى الجفاة أن الوحي ينزل إلى أوليائهم بغفران ذنومهم وهم 


ع 


5 
قال أحدهم: (رأيت شاباً عند الكعبة يُكثرٌ الركوع والسجود, فقلت له 
فيه» فقال: أنتظر الإذن من ربي بالانصراف» فسقطت عليه رُقعةٌ -أي: 
رسالة- فيها: من العزيز الغفور إلى عبدي الصادق: انصرف مغفوراً لك)7. 
فقد شارك هؤلاء الجفاة النبي ييا في هذه الخصيصة. بل زادوا عليه 
طريقاً آخر من طرق الوحيء وهو نزولٌ الرقع من السماء من الله تعالى. والله 
-عز وجل - يقول: «إوعاكة تر مكمه أَ ًا أو من نآ جاب أوْيرْسِلَرَسُولًا 
فيو بِإِذْنْهما عنعن كيه [الشورى]. 
ثانياً: زعم الجفاة أن موائد من الطعام تنزل من السماء على أوليائهم. 
يقول الحفاة الذين يزعمون ذلك: (نحن نقول: اللهم أنت ربناء ورب 
كل شيء» نسألك ببركات سيدنا (فلان) إلا أنزلت علينا مائدةً من السماء» 


ندل علينا الماقذة هالتبا وركة اسم" 


.)1760 /١( «جامع كرامات الأولياء» للنبهاني‎ )١( 
.)27318/1( (؟) «جامع كرامات الأولياء»‎ 
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هملس ترات السيرة النبوية دبل به 
وقد شاركوا في هذه الخصيصة عيسى عَلْتَهم قال تعالى: همال عِسى إن مم 


2000 


اتيك اول نه نين ين الجخ 4و ناهذا لأرانا ركنا اده ولك بارتقا ولت زمه 
16 أن بن متها ميك صتد يحرسم ول لبد 52 لآ أب مدا النكيية )4 
[المائدة] . 
الثاً: زعم الجفاة أن أولياءهم يُعلمون منطق الطيرء وسائر لغات 
الوحوش. 
: . 8 0 002 
وقالوا: (إن الإمام يعلم منطق الطير» ومنطق كل ذي روح خلقه الله 
1 5 )60 
وما يخفى على الإمام شيء) : 
وقد شاركوا في هذه الخصيصة نبي الله سليمان عَيْنَهِ قال تعالى: وَوَرِتَ 
وس و سو اس ع عي م واو بورسوشام اا مئء ري اس لظت برط اي ساب كود مواج بر مجو عو 
سَليْمان داوود وَكَالَ ايها اناس عُلْما مَنطِىَ الطيرٍ وتيا مِ نكل شَئْءٍ إِنَّ هادا طوَالْمَضَلُ ألْمِِين (5) © [النمل]. 
ا دعوى الحفاة أن أولياءهم يحيون الموتى. 
قالوا: (إن الأولياء يحيون الأموات. ويبرئون الأكمه والأبرص» 
ف إزك ده 5 إفرف 
ويطوون الآأرض كلها بقدم واحد) . 


.)١54 /١( «جامع كرامات الأولياء»‎ )١( 


(؟) «بحار الأنوار» للمجلسبى (/5/ .)51/١‏ 
(9) «الحكايات الرضوية» (ص؟ 5). 
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هل ترات السيرة النبوية ل ه 

وقالوا عن أحدٍ أئمتهم: (أحضروا له فراخاً مشوية» فقال ها: طيري 
لازي 

فقد شارك أولياء الجفاة عيسى علْتَّهء في هذه الخصيصة بل وزادوا 
عليه آن لهم القدرة على إحياء الأموات من قبل أنفسهم وطي الأرض كلها 
بقدم واحدة. 

قال تعالى في شأن عيسى عله : موَرَسُولًا ِل بن إترهيلَ أن مَديمْمَحْ يكيم ين 


و 


2 3 مُق كم ور لين كَمَبكَةٍ اطي نقح فِيوِفَيَكْوْنُ طيرأ بن أ ورك أل كي 


رق عن عع 2 


وَالْتبرَصص وأ الْمَوْقٌّ بدن امه رشك وان وجا ودف يُوْتِحكُمَ نف دك لَآَيَ لَك إن مشر 
مُؤْمنِيت (14)41آل عمران]. 
خامساً: زعم الحفاة والغلاة من الشيعة مساواة علي يتنه للنبي ميا في 
الفضل. 
يقول أحدهم: (جرى من الفضل لعل عليه مثل ما جرى لمحمد 
... كان أمير المؤمنين عَلِنَهء. باب الله الذي لا يَوْتى إلا منه» وسبيله 
الذي من سلك غيره هلك؛ وكذلك جرى لأثئمة ال هدى واحداً بعد واحد: 
جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلهاء وحجته البالغة على من فوق 
الآزضئ وم تمك الترئ» وكان أنين المومين صلوات اشعليه فتير] ما 
يقول: لقد 0 لي جميع الأنبياء والروح والرسل بمثل ما أقروا به لمحمد 
20 
أل ولقد حملت -أي: كلفني ربي- مثل حمولته...)”". 


(1) «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي .)1١5/5(‏ 
(؟) «الأصول من الكافي) للكليني .)١919-1957/1١(‏ 


11ت 





هل اثرات السيرة النبوية له 

وقال أحد الجحفاة: (لو كان علي َيه ظهر قبل رسول الله شي لأظهر 
الشريعة كا أظهرها النبي #ية» ولكان نبياً مرسلاًء وذلك لاتحادهما في 
الروحانية» والمقامات المعتوية والظاهرية) ”". 

الخطوة الثانية: جعل الجفاة لأوليائهم من الخصائص ما فاقت 
خصائص النبي ص 

زعم الجفاة أن أولياءهم شاركوا الأنبياء في خصائصهم. ولم يكتفوا 
بذلك بل جعلوا لأوليائهم من الخصائص ما تفوق خصائص النبي وإليا. 

ومن الأمثلة على ذلك يتبين لكم يا عباد الله! إلى أي حدٍ من الجفاء 
والضلال وصل هؤلاء الجحفاة. 

أولاً: زعم الجفاة أن أئمتهم يُصلون في مكة وهم في بلدانهم. 

يقول أحد الجفاة في ترجمة أحدهم: (كان رب| أنكر عليه بعض الفقهاء 
ترك الجمعة» فوجوده يُصلي الجمعة بمكة المشرفة) ”". 

ويقولون: (إياكم أن تنكروا على أحدٍ من الأولياء كونه لم يصل معكم 
لختاعة فزن لقتال رجالا سندرة ك .سخا اقيض كان عن 
بلدهم» فبعضهم لا يصلي الجمعة دائ) إلا بمكة أو عند رسول الله سُيي)”". 
)١(‏ «مصباح الحداية» للخميني (ص57١).‏ 


(؟) «جامع كرامات الأولياء» .)75977/1١(‏ 
() «جامع كرامات الأولياء» (1/ ١8‏ 5). 


-1١ا/-‎ 





معلل يثممرات السيرة النبوية ب ب 

3 50 1 00 

ثانيا: دعواهم أن الكعبة تطوف بهم وتعانقهم. 

يقول أحدهم: (إن من الرجال من يطوف بالكعبة -شرفها الله تعالى- 
وهو جالس في مكانه» ومنهم من تطوف به الكعبة تشريفا وتكري)....). 

ويقول آخر: (إن الكعبة طافت بالشيخ إبراهيم المتبولي حجراً حجراً ثم 
رجع كل حجر إلى مكانه) '". 

ويقول آخر: (لما دخلت الحرم وشرعت في الطواف, رأيت الكعبة 
المعظمة تعانقني وتقبلني باشتياق تام.... فلا فرعت من طواف الزيارة» 
جاء ملك بكتاب قبول الحج من رب العالمين!!! ثم دخلت المدينة المنورة» 
فل| وقفت تلقاء الوجه الأوجه. رأيت النبي نيم قد خرج من الحجرة 
المطهرة وعانقنى...)”". 

فهذا رسول الله مب وهو أحرص خلق الله على الأجر والثواب لم ينقل 
عنه ولا مرة واحدة أنه صلى وقتاً واحداً بالمسجد الحرام وهو بالمدينة» وهو 
أحب الخلق إلى الله تعالى وتحبه حتى الجمادات» وتحن إليه الأشجار» ما رؤي 
ولا مرة واحدة أن الكعبة طافت به أو عانقته يه وإنما أضر الجوع بعقول 


هؤلاء. واستحوذت عليهم الشياطين حتى رأوا مثل تلك الخيالات. 


.)5 ١8 /1( «جامع كرامات الأولياء»‎ )١( 
.)7 5 /١( (؟) «جامع كرامات الأولياء»‎ 
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هطمطل شرت السيرة النبوية © 

الثاً: زعم هؤلاء أن أئمتهم يمشون على الماء ويطيرون في الهواء. 

يقولون عن أحدهم: (كان يطير في الهواء ويحمل زير الماء» ويمشي على 
الماء يا حو 00 

وقالوا عنه أيضاً: (كان علِيّ الحمة» كثير الطيران من بلد إلى آخرء وكان 
يغلب عليه الحال ليلا فيتكلم بألسنة غير عربية من عجم وهند ونوبة 
وغيرهاء وربما يقول: قاق قاق طول الليل» ويزعق» ويخاطب قوما يَرَوْنّه 
وإذا قال شيئاً في غلبة الحال نفذ)”". 

لقد حفظ لنا كتّاب السيرة النبوية ومؤرخو الإسلام أخباره #ي؛ بكل 
دقة في حركاته وسكناته ني فأخبرونا أنه كان صني يمشي على الأرض» 
ويركب ناقته القصواء. فلم يبلغنا أنه مثيه طار في ال هواء أو مشى على الماءء 
بل حتى في ليلة الإسراء كان راكباً على البُراق -صلوات ربي وسلامه 
عليه- أما هؤلاء المجانين فكانت تتلاعب بهم الشياطين كما يتلاعب الصبية 
بالكرة» ويظنون أن هذا من هدي الصالحين. سبحانك هذا مهتان عظيم!! 

رابعاً: زعم الجفاة أن الوحوش سُخرت لأوليائهم. 

قالوا عن أحدهم: (إنه إذا نادى على الوحوش جاءت صاغرة حتى 


فتك لفق 


.)599 /١( «جامع كرامات الأولياء»‎ )١( 
.)599/1١( «جامع كرامات الأولياء»‎ )١( 
.)45 «الكواكب الدرية» (؟/‎ )"( 
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هه« لل ترات السيرة النبويةٌ لس يه 

وقالوا عن آخر: (كان ينام في الغيط. ويأتي البلد وهو راكب الذتب أو 
الضبع)”". 

وقالوا في ترجمة محمد بن أحمد الفرغل: (خطف التمساح بنت مخيمر 
النقيب» فجاء وهو يبكي إلى الشيخ: فقال له: اذهب إلى الموضع الذي 
خطفها منه. وناد بأعلى صوتك: تمساح! تعال كلم الفرغل» فخرج 
التمساح من البحر.ء وطلع كالمركب. والخلق بين يديه جارية يميناً وشالآّ 
إلى أن وقف على باب الدار» فأمر الشيخ حقلئنه الحداد بقلع جميع أسنانه 
وأمره بلفظها من بطنه» فلفظ البنت حية مدهوشة:, وأخذ على التمساح 
العهد أن لا يعود يخطف أحداً من بلده مادام يعيشء ورجع التمساح 
ودموعه تسيل حتى نزل البحر) '". 

خامساً: زعم الجفاة أن أولياءهم يقولون للشيء: [كن] فيكون. 

قال أحدهم: (تركت قولي للشيء: (كن) فيكون منذ عشرين سنة أدباً 
مع الله -عز وجل -)””. 

وقالوا في ترجمة أحدهم: (وقد أعطاه الله الدرجة الكونية وهي لغة كن 
06 
)١(‏ «جامع كرامات الأولياء» .)١77/5(‏ 
(؟) «جامع كرامات الأولياء» (؟/ 48). 


(") «جامع كرامات الأولياء» /١(‏ 88). 


(:) «طبقات ابن ضيف اللّه) (ص507275). 
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طمطل ترات السيرة النبوية ل - 
* وقوهم للثيء: (كن) فيكون. يتمثل في مظاهر متعددةٍ منها: 

١‏ - تنقلب لهم الأعيان: 

قالوا في ترحمة أحدهم: (كان يرى الخنافس زبيباً والحية قثاءاً ونحو 
ذلك وكان من أكابر الصالحين تمن تنقلب لهم الأعيان)”". 

وقالوا في ترجمة أحدهم أيضاً: (وكان «لنغه إذا قدَّموا له لحم الضاني 
واشتهى لحم حمام ينقلب في الحال حماماً)'". وقالوا في ترجمة آخر: (كانت 
له أشجار يخرج من بطونها الدنانير)'". وقالوا في ترجمة أحدهم: (وكان 
عيلننه يقول للعصا التي كانت معه: كوني إنساناً ويرسلها تقضي الحوائج ثم 
تود ع كانت 

١‏ - يتصرفون في الكون في حياتهم» وبعد مماتهم. 

قالوا في ترجمة أحدهم: (هو أحد من أظهره الله تعالى إلى الوجود 
وضكفه فى الكدونة ومكدة مدن الأحوالوأنطقيه بالمعّينات مرق له 


العواتد وقلب له الأعيان...)©. 


.)35 /١( «جامع كرامات الأولياء»‎ )١( 
.)١175( (؟) «كرامات الأولياء»‎ 

(9) «جامع كرامات الأولياء» (7”/ 5 1). 

() «الطبقات الكبرى» للشعراني (؟/ .)١١7”‏ 
(5) «الطبقات الكبرى» للشعراني (؟/ .)6١‏ 
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همل ترات السيرة النبوية ل يه 

وقال أحدهم: (أنا من المتصرفين في قبورهم. فمن كانت له حاجة 
فليأت إلى قبالة وجهي ويذكرها لي أقضيها له) ". 

وقالوا في ترجمة محمد الحنفي: (قال في مرض موته: من كان له حاجة 
فليأت إلى قبري ويطلب حاجته أقضيها له. فإن ما بيني وبينكم غير ذراع 
من تراب» وكل رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل)” ". 

هل هذه كرامات أم افتراءات وضلاللات؟ 

الجواب: إنها والله افتراءات وضلالات. وبمثل هذه الافتراءات في 
مناقب أوليائهم تبين لنا سر تعلق العامة والبسطاء بأولياء الجفاة الأحياء منهم 
والأموات, وهو اعتقاد أنهم يتصرفون في الكون ويقضون لهم الحاجات. 

أولياء الله وصفهم الله لنا في كتابه: 

فقال تعالى: الآ اك ويه آم لوف عَلهم عَكَاهُمْ يحوت 57 الي ءَامَثوا 


م م ل 


وكاو يَتّقُورت 4005 [يونس]. 


فكل مؤمنٍ تقي فهو لله ولي والله -عز وجل- يكرم من شاء من 
أوليائه بكرامات» وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. 


م 


٠‏ وخوارق العادات التي تحدث للعباد» وتجرى على أيديهم: منها كراماء” 


.)7/ /١( «جامع كرامات الأولياء»‎ )١( 
.)0277 /١( انظر: «الطبقات» للشعراني‎ 0 
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هل ثرت السيرة النبوية به 
رحمانية ومنها خوارق شيطانية» وضابط الكرامة هو تقوى الله والاستقامة على 
هدي رسول الله مث فإذا رأينا رجلاً يطير في المواء أو يمشي على الماء لا 
نصدقه حتى نعرض عمله على الكتاب والسنة» فإن كان من أهل التقوى 
والاستقامة فهي كرامة له من الله وإن كانت الأخرى -أي:لا تقوى ولا 
استقامة- فهي مهانةٌ من الشيطان» وهو من أولياء الشيطان. 

الخطوة الثالثة: جعل الحفاة لأوليائهم خصائص تخالف هدي النبي 
ا الذي هو أكمل الهدي. 

زعم الجفاة أن أولياءهم يشاركون الأنبياء في خصائصهم. ولم يكتفوا 
بذلك بل جعلوا لأوليائهم خصائص تفوق خصائص النبي مي وم يرضوا 
بذلك بل جعلوا لأوليائهم خصائص تخالف هدي النبي مليًا. 

ومن الأمثلة على ذلك: 
أولاً: خصائص أثمة الجفاة في الصيام 

قالوا عن أحدهم: (كان يمكث الأربعين يوماً وأكثر لا يأكل ولا 
يشراب ولاينام)””. 

وقالوا عن آخخر: (أنه مكث نحو أربعين سنة يأكل كل يوم زبيبةَ واحدةً 
حتى لصق بطنه على ظهره)” ". 


.)١5١ /١( «الطبقات الكبرى) للشعراني‎ )١( 
.)١737 (؟) «الكواكب الدرية» (؟/‎ 


اه 





هطل ترات السيرة النبوية هه 

لو أمسكنا عقولنا غة الفكير وغضيفنا الطرف عن كذت تلك 
الدعاوى» وسلمنا جدَّلاً أن إنساناً يستطيع الصبر عن الأكل والشرب 
حمس سنين أو أكثر» فأقل ما يقال إن مثل هذا النوع من الصيام لا يسمى 
ضياماً شرعياء لأنَ الصياء الشرعي هو: (الإمساك عن جميع المفطرات من 
طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية العبادة) وهذا التعريف 
يشملٌ صوم الفرض والنفل» وأما الوصال في الصوم فكان خخاصاً بالنبي 


٠‏ عن عائشة «نها؛ قالت: نمى رسول الله يي عن الوصال رحمة 
لهم. فقالوا: إنك تواصلٌ. قال: «إني لست كهِيئيِكُمْ إني يُطعمني 
00 

* يقول عبد الله بن عمرو عينقد: أخبر رسول الله ## أني أقول: والله 
لأصومنٌ النهار» ولأقوفن اللزل ماعقشت: فقال صتي: «فإنك لا 
تستطيع ذلك. فصَمٌ وأفطِر وقُمْ ونَمْ» وصم من الشهر ثلاثة أيام, 
فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر». قلت: إني أطيق 


أفضل من ذلك. قال: «فصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود 
بتّه. وهو أفضل الصيام»» فقلت: إني أطيق أفضل من ذلكء فقال 


.)1١1١9( ومسلم‎ »)١975( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
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هل ارات السيرة النبوية به 
النبي : دللا أفضل من ذلك)2©7, 
ثانياً: خصائصهم في القيام. 
قالوا عن أحدهم: (أقام شهراً لا ينام)”". 
وقالوا عن آخر: (كان حهلغه كثير المجاهدة والرياضة. أخبرني حهلئنه 
أنه ربها يمكث الخمسة شهور أو أكثر لا يضع جنبه على الأرض لا ليلاً 
ولاخهارً)”". 

* وفعلهم هذا تخالفٌ لحدي رسول الله نإيي. 

٠‏ عن أنس عله يقول: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي لي يسألون 
عن عبادة النبي يلي فلم| أخبروا بها كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين 
نحن من النبي #ني؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال 
أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبداًء وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر» وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول 
الله يا فقال: «أنتم قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن لأخشاكم لله 
وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر, وأصلي وأرقدٌ» وأتزوج النساء. 
فمن رغب عن سنتي فليس مني»'*. 

.)١١59( ومسلم‎ :)١91/7( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)731//5( (؟) «الكواكب الدرية»‎ 


(") «طبقات الشعراني» (؟/ 157). 
(4) متفق عليهة:رواه الببخاري (9+15)» ومسنلم )١4+1(‏ واللفظ للبخاري: 


-550- 





هم 4ه لس ثمرات السيرة النيبوية ل ا ا مه 

* وعن ابن عباس جلئته قال: «بين) النبي شنا يخطب إذا هو برجلٍ قائم» 

فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل 

ولا يتكلم ويصوم». فقال النبي مُية: «مره فليتكلم, ولد تلا 
وليقعد وليتم صومه»"". 


٠‏ وعن أم المؤمنين عائشة «نا قالت: «... ومارأيت رسول الله مي 
قام ليل حتى الصباح» وما صام شهراً متتابعاً إلا رمضان»”". 
* من الذي دفع الغلاة إلى الغلو في الدين» ودفع الجفاة إلى التفريط في 
الدين؟ وكيف يقي المسلم نفسه من الغلو والجفاء؟ 
هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في 


العموقة 


.)117١ 5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.01755( صحيح: رواه مسلم‎ 20 


1ت 





لم سس8_ 4 84 ع دثششمرات السيرة الثبوية_ © 


«[7ا كم 


كيف يحفظ الإنسان نفسه من الغلو وا لجفاء في الدين! 

* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «إلَاسَتْلُوانئ بُح حَبرَالْحَقٌ وََاتَيَعُوا 
كوه قو كد مصاًا وم تل وسار حكني وتكاوا عن سوه التخيل 40 اناد 
ويقول سبحانه: «هَدّ 2 كم يرت لَه ور وَكِتَبُ ميرت 0 يَهَدِى بد هه 
تناك ركه فين التق اشر كين ين التضف رلك الترن نيد 
َيَمَدِيهِمَ إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيِمٍ (405 انئدها. وقال -عز وجل - « وَكَدَيكَ 


جَعَلَتَكَُ أمَّهَ وَسَطا إِنَصكُووا دآ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ أليَسُولُ عَليَكُمْ هِيدًا © [البقرة:49١].‏ 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبرٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد لي أتدرون 
ما هى يا عباد اللّه؟ 

إنبا: كيف يحفظ الإنسان نفسه من الغلوٌ والجفاء في الدين؟ 

5 

إن الغلو والجفاء في الدين حراءٌ وضلال مبين» والمسلم يحفظ نفسه من 
الغلوٌ والجفاء في الدين بما يلى: 
أولاً: أن يعرف عدوه المبين الذي أوقعه في الغلو والجفاء في الدين 


إن العدو المبين الذي دفع الغلاة إلى الغلو في الدين» والذي دفع الجفاة 


سكي ؟ اس 


هععل يثممرات السيرة النبوية ب به 
إلى التفريط في الدين هو الشيطان. 

فا أمر الله ... تعالى بأمر إلا للشيطان فيه نزغتان: 

إما إلى تفريطٍ (جفاءً). وإما إلى إفراطٍ (غلوٌ)؛ ودين الله وسطٌ بين 
الحافي عنه والغالى فيه» كالوادي بين جبلين» والهدى بين ضلالتين» والوسط 
بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مُضيّعْ له فالغالي فيه: مُضيعْ 
لهء هذا بتقصيره عن الحد. وهذا بتجاوزه إن : 

ومن كيد الشيطان العجيب: أنه يَشُمٌّ النفس» حتى يعلم أي القوتين 
تغلب عليها: قوة الإقدام والشجاعة. أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ 
وإضعاف همعه وإرادته عر المأموو بهء وثقلهُ غلية فهوّن عليية تركة حفى 
يتركةٌ جملة» أو يقصر فيه ويتهاون به. 

وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام» وعلو ال همة» أخذ يقلل عنده المأمور 
به ويوهمه أنه لا يكفيه. وأنه يحتاج معه إلى مبالغةٍ وزيادةٍء فَبَقصُّرٌ بالأول 


ويتجاوز بالثاني» ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر'". 


* فالشيطان دفع الغلاة في رسول الله متي حتى جعلهم يدعونه من دون 


.)011//5( «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
.)١١6 /١( (؟) «إغاثة اللهفان»‎ 


-م/51- 





همل _ثمرات السيرة النبوية ل © 
الله ودفع الجفاة في حق رسول الله يا حتى جعلهم يُقَدّمون 
أولياءهم على رسول الله مييليا. 
"فالشيطان هو عدوك المبين يا ابن آدم. 
والله -عز وجل - أخبرنا عن عداوته في القرآن» ورسوله ديه في سنته: 
[فاطر]. وقال تعالى : ولا تَبَعْْحْطوَتٍ شيط إِنَدلَكُمْ عَدُوٌمْبِينٌ (4155 [البقرة]. وقال 
تعالى : 3# # آل أَعَه لَك يَبَىَ امآ لَاتَعبدُوا لطن إِنَهُ لكر عَدُوٌ مين )4 [آيس]. 
وقال موية: «إن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الدمى"" 
وعداوة الشيطان بدأت منذ خلق الله آدم. 


قال تعالى: طإ قبن لك عذر وعد إشابغوأيزبة يكوؤاين نب التير (45 


لما خلق الله آدمّ بيده» ونفخ فيه من روحه. وأمر الملائكة أن يسجدوا 
تكرياً له» وكان إبليس مع الملاتكة في هذه اللحظة؛ وهو ليس منهم. 
00-0 الملاتككة كلهم أجمعون؛ أنكهابة لامو انه الا انلنيين اسستكية كان 
من الكافرين 

قال تعالى : مإ َال رك لْمََهِكَة إِيْ كَبق مسرا من طِِنٍ !0 فَِذَا سوه وَيَفَحْتُ يوون روج فَمَعُوأ 
له مرو (2) مَسَجَدَ المتيكة ضغو (©) ليس أستكير ودين الككفرنَ 405 1آص]. 

فقالالله له: سن موي 


«اتقي ديه ا 


.)5١15(ملسمو‎ ٠٠ 7/( مد متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
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هط مطل ترات السيرة النبوية له 

فمنعه الكبر والحسد من السجود» فطرهه الله من رحمته ومن الجنة 
ولعنه: قال تعالى له: تايط َِبَاهَمَا يكن لك أن تسَكْبَرَ فب فرج إِنّكَ مِنَالصَعْينَ (05 [الأعراف]. 
وقال تعالى له أيضاً: فاخي كك بحم (5) وَإِنَعقَكَ لمحَقٍ إل يو اين (420 [ص]. 

لما عرف إبليس أنه قد طُرِدَ من رحمة الله ومن جتته؛ طلب من الله أن 
يُنظرة إلى يوم القيامة: « كَل رب ترفك َو تعفن (14)5الحجر]. 

ولحكمة يعلمها الله أنظره حياً إلى يوم القيامة لا يموت: لاَدَيْئَكَمَ 
لْمَظرِنَ (40) إِكَ يَوْ ِالْوَْتِ الْمَعَنُوْوٍ (420 [ص]. وكان طلبه -عليه لعنة الله - ذلك: لا 
لبقوفي مدني ولكة 00 من آدم وذريته» ولذلك قال: م«أأرَءَيْنَكَ مَدَااليِى 
حكَدَّمتَ عَكَ لِنْ لَخَريّن إل يو وِالْقِدمَةِ لأَحتَيَكنٌ درَصته إلَاقياا 405 [الإسراء]. 
٠وفي‏ الوقت الذي طرد الله فيه إبليس من الجنة ومن رحمته. أسكن آدم 

الخد 

قال تع الى : « ونام اسك أت وَرَوَجْكَ الْجنَدَ ملا ينث سا وَكاَتهَاهذ الجر كوا ون 
لطَدلِِينَ 409 [الأعراف]. 

وحذر الله آدم وزوجه من إبليسء فقال تعالى: ينادم إن هَذَاعَدُوٌ لق 
لوحك فَلَاحرحتا من الْجَنَةِ فمَقْقح 400 [طه]. 
* إبليس -عليه لعنة الله- أخذ يفكر كيف ينتقم من آدم» فوسوس له من 


بعيد في صورة الناصح الأمين. 


ا 


هم شمرات السيرة الثبوية لل © 

فقال تعالى: «هَوَسْوَسى إِِهِاَلئَمِطَنُ مال يكَادَمْ هل أَدلكَ عل سَجرَةَ روبز لا 
يبل 45 [طه]. وقال تعالى: ا وَداسَمَهْمَإنٍ لكا لِمنَالتصحِيرت (4)5 [الأعراف]. فأكل 
آدم من | لشجرة وعصى ربه» وتاب إلى الله» وتاب الله عليه» قال تعالى: 


آ ري 00 


وَعَصوح دم ريه قوف 10م ينه ريه هناب عَكيّهِ وَهَدَئ 401 [طه]. 
«ولحكمةيريدها الله -عز وجل- أنزل آدم وحواء وإبليس إلى هذه 
الأرض. قال تعالى: «( 0 أخيظو ا بنشكد يبت دق ولك الْاضٍ مشتقٌ متك 
حِينٍ (4)0[الأعراف]. 
* فنزلوا جميعاً إلى هذه الأرض وهي ساحة المعركة؛ وإبليس -عليه لعنة 
الله - يقود المعركة بنفسه. ويعلنْ عداوتة ويتوعد. 
قال تعالى عنه: 7 عَلَيِمَآأغْوَيي لأَددَمَوِرَطكَ المسَيّقِي (5) ثم لَآتبتك ِنْب يدوم وَمِنَ 
عَلْفهِمَوَعَنَ يمح وحن يلوم ولايد أَغْرهْ شككريت (400 [الأعراف]. 
وقال #لية: «إن الشيطان قال: وعرّتِك يا رب! لا أبرخح أغوي عبادك ما 
دامت أرواحهم ف أجسادهم. قال الربٌ: وعزتي وجلالي! لا أزال أغفر لهم 
ما استغفروني»”". 
ويخبرنا النبي نيه أن إبليس يقودٌ المعركة بنفسه فيقول يه «إن إبليس 


يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه. فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنةً 
)١(‏ حسن: رواه أحمد (7/ 79) [«السلسلة الصحيحة» (5 .])٠١‏ 
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صم مطل سثمرات السيرة النبوية ل ب هه 
يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعتٌ شيئاء قالاثم 
بجىء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته قال: فيدنيه منه 
ويقول: نِعْمَ أنت»"" 
والله -عز وجل - رحمة بعباده؟؛ حذرهم من عداوة الشيطان وكيده: 
فال تعالى : 0 ينين دم لايفِْدككُم ليطن كنآ أخرج أبوَيكُم 02 [الأعراف:/70]. وقال 
تعالى : (آ يكام آلنَاسُ إن دَق لا ركم اليو لذنيس] ملابخرككم أله ارود (ل0) إن لطن لكو 


عن قدو نذا انها يتطزاحزية لواو الطب القبير 415 عاض ]: وفنال تعالى :ان 


ووو ع مو دسل 


ْنَا سكأ عِكَاين الْاَرضٍ كلا ِنبا وَلا تبس ْخْطوتٍ التسي ل إِنَدْلَكُم عَدُوٌ بين (41)5 [البقرة]. 

والشيطان في مع ركته مع بني آدم يستخدم أساليب متنوعة كثيرةً منها: 
الأسلوب الأول: الإغواء 

قال إبليس عندما طُرِدَ من الجنة: «قرَر كليم لقي (2) اده ينهم 
الْمخضيت 4007 1[ص]. 

وقال ثنيه: «إن الشيطان قال: وعرّتِك وجلالك! لا أبرحٌ أغوي عبادك 
مادامت أرواحهم ف أجسادهم»” ". 


وإبليس يأتي بالإغواء على مراتب: 


.)18١1( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.])٠١ 5( (؟) حسن: رواه أحمد (7/ 79)» [7السلسلة الصحيحة»‎ 
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همل ترات السيرة النبوية ل 
المرتبة الأولى: يدع وك إلى الكفر والشرك بالله: 
قال تعالى : كَل لطن إِذْهَالَإلْاضَدِنِ أكَفْرٌ ممَاكََرََالَ إن بَرِى* يَنلك إِفِأَحَاكُ لَه 
َب ألعَلِينَ فك َنَمآ أمَا في ار د فيأوَوِكَ جَرَوآلطِمِينَ 4507لا حشر ]. 
المرتبة الثانية: الابتداع في الدين: إما بالغلو وإما بالجفاء: 
فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية» فالمبتدع لا يتوب من بدعته أبداً. 
المرتبة الثالثة: يدع وك إلى كبائر الذنوب: 
فالشيطان يدفع إلى الزناء والرباء والخمرء وعقوق الوالدين. 
المرتبة الرابعة: يدعوك إلى صغائر الذنوب: 
فكثيرٌ من الناس يستهين بصغائر الذنوبء فيقع فيها فتجتمع عليه 
المرتبة الخامسة: يدع وك إلى المباحات: 
التي لا ثواب فيها ولا عقاب» ليضيع عليك الوقتء فتَلّقى الله بدون 
عملٍ صالح فتندم في وقت لا ينفع فيه الندم. 
الأستلوت البانق: التزيين ف الارض: 
قال بل عتدمااطر داهق الللاحة: «(ر ع اترقتق الكل لق ولاس ارو 
أجمَعِينَ (5) [الحجر]. 


ل 


هل ارات السيرة النبوية يه 
ومن تزيين الشيطان لبني آدم في الأرض: 
-١‏ أنه سمى الأشياء المحرّمة بأساء محببة: 
ومن الأمثلة على ذلك: 
٠‏ سمى الشيطان الشجرة التي حرّمها الله على آدم في الجنة: بشجرة 
الخلد. 
* وسمى الرَّسُوةًَ التي لعن رسول الله ينب الراشي والمرتشي: بال هدية 
والإكرامية. 
٠‏ وسمى الربا الذي حرمه الله وأعلن الحرب على آكله: بالفائدة. 
* وسمى الخمر التي هي أم الخبائث: بالمشروبات الروحية. والنبي يي 
يقول: الّيشربنَ ناسٌ من أمتي الخمر يسمّونها بغير اسمها»". 
* وسمى التبرج الذي لعن الله فاعلّه: بالحضارة والتقدم والحرية 


الشخصية. 


.م 


* وسمى التفجير والقتل والإرهاب: جهاداً في سبيل الله. 


*وسمى الميير -وهو القمار -: باليانصيب الْخيري. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (/07748)» وابن ماجه .)5٠70(‏ وأحمد (0/ 757).[الصحيحة» 
(94)]. 


ات 





معلل ثمرات السيرة النبوية لب 2 
-١‏ أنه يسمي الطاعات بأساءَ منفرة: 

٠‏ فيسمي الحجاب: م 

٠‏ ويسمي إطلاق اللحية والثوب القصير: بالتخلف. 

* وسمى الجهاد الشرعي في سبيل الله لإعلاء كلمة الله: تطرفاً وإرهاباً. 
الأسبلوت القالت: الضد غن سيل الله 

قال إبليس لا د من الجنة : امم أَعْوَييت نورك الْسَئّقِم ((4)5 [الأعراف]. 

وقال ضْ: «إن الشيطان قعد لابن آدم أله قدة فقعد له بطريق الإسلام 
فقال: نُسِلِم وتذرٌ دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟! فعصاه فأسلم. ثم قعد 
له بطريق الهجرة فقال: تهاجرٌ وتدمٌ أرضك وسماءكء وإنما مَثَلّ المهاجر 
كمثل الفرس في الطّولٍ! فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: 
تجاهدٌ فهو جهد النفس والمالء فتقاتل فتقتلء فتنكح المرأة و 3 يقسّم المال؟ 
فعصاه فجاهد». فقال رسول الله مي #: «فمن فعل ذلك كان حقاً عل الله 
-عز وجل - أن يدخله الجنة» ومن قتل كان حقاً عل الله -عزوجل- أن 
يدخله الجنة» وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» أو وقصته دابته 
كان حقاً على الله أن يدخله الجنة»". 
الأسلوب الرابع: الإضلال: 

قال تعالى: 8آ إن يدَعُورت من ذو ل 0 
شد وَكَالك لَأَخدََمِنَ بادك مهيبا مَْرُوضًا (290 وَكَاْسلتَهَ امتهم وكآمرَئَه بتكن 


.])14109( صحيح: رواه النسائي (715)» وأحمد (7/ 5/7)» [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
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ص سس دثمرات السيرة الثيوية © 


م2 سم سه 


عاذارت الَو وَلدم عَم ترركت حَلْقَس أله ومن تند لصتن وَلِيَامَن دوت بن الله فَقَدْ 


هه 


حَسِرَخُسََانًا سكا ([يَعِدهُمْ وَيُمَيَيِم وَمَايَكِدهُمْ ألشَّصِطننٌ إِلاوًا (44050[النساء]. 

وإضلالٌ الشيطان لابن آدم يكون خطوةًٌ خطوةٌ» ولذلك حذرنا الله من 
غطرات الغيلاف: فقال تعالى : تإيكأما لذن اموأ لا تَنّبعُوأ خطوَت الشَّيْطكن # [النور:١1].‏ 

فهذا هو عدوك يا ابن آدم! الذي قعد لك بكل طرق الخير ليصدك 
عنهاء أو يدفعك للعْلّوٌّ والإفراط فيهاء أو إلى الجفاء والتفريط فيها فاحذره. 
ثانياً: يحفظالمسلم نفسه من الغلو وا لجفاء في الدين, بأن يدعوالله أن يُسلْمهُ 
ويحفظه من انحراف الغلاة والجفاة. 

ل 
محقم (5) مط ان امت عَلهِم جر آلمَفُْوبٍ عَلهِرْوكا آلكَالِنَ () [الفاتحة]. 

ولما أمرنا ل 
صراط الذين أنعم عليهم... كان ذلك مما يتبين أن العبد تحاف عليه أن 
ينحرف إلى هذين الطريقين”" 

فالمغضوب عليهم وهم اليهود فرّطوا وقصرواء والضالون وهم 
النصارى غلّوا وأفرطوا وتشددوا حتى ابتدعواء والذين أنعم الله عليهم 
اتبعوا الصراط المستقيم بدون إفراطٍ ولا تفريط» وبدون غلوٌ ولا تقصير. 


000000 عد عَن 


مستحسين لأمحر الله : ون هذا صراطى مُسََقِيمَا فَتَِعُو: ول كيشو الل مر 1 


سبلي © [الأنعام: 057 1]. 


.)19 /١( «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 


78 





هلع _ ثمرات السيرة النبوية + ه© 
ثالثاً: يحفظ المسلم نفسه من الغلووالجفاء في الدين, بالاستقامة على الأمر, وعدم 
التعدي لحدود الله , والوسطية في كل شيء. 

إن الله -عز وجل - يأمر في كتابه بالاستقامة على الأمر: 

قال تعالى لرسوله 142 « اتيف كنا أْوسوَسنْكان مَك اكد ما لوت 
بصي 4057 [هود]. وقال تعالى: ممَيِدَيكَ 1 وَاسْيَقِمَ حكما مرت لاي هوم وَل 


0 مو 


10 0 حدود الله فقال تعالى : ميَْقَ خدُ 00 


د دوو أ لِك هم اموت (480 [البقرة]. 


م 


0 عاذ 
0 سطية في كل شيءٍ»ء وحذرهم من الغلو فقال تعالى: « وَكَديكَ متك 


د 


وب 


و"قال تعالى : ينب عَادَمَ خُذُوأ يكم ا ري نَه لاحب 


َلْمسَرفِينَ 450 [الأعراف]. 
وقال تعالى في وصف عباد الر حمن : 8 وَالي]آالمَفُولحَ مسرفأ ولِميقَءوأ وسكَانَ 
بيت ولك قَوَامًا 4050 [الفرقان]. وقال تعالى: #إلا تَنْلُوأْ فى دِينِحكُمَ © [النساء:101]. 
* ورسول الله أي يأمر أمته بالوسطية ويحذرهم من الغلو. 
* عن بريدة الأسلمي قال: خرجت ذات يوم لحاجة» فإذا آنا بالنبي ص 


يمثى بين يديّ» فأخذ بيديء فانطلقنا نمثى جميعاء فإذا نحن بين أيدينا 


6 


هعلس ثممرات السيرة النبوية ب ب 
برجل يصلِي يكثْرٌ الركوع والسجود. فقال النبي ##لي: «أتراه يُرائي؟» 
فقلت: الله ورسولة أعلمٌ» فترك يدي من يده؛ ثم جمع بين يديه» فجعل 
م ويرقعها ويقول: «عليكم هَدياً قاصداً. عليكم هدياً قاصداًء 
عليكم هديا قاضداء فإنه من يَشَادٌ هذا الدين لعن 
720001 ع 2701 ع ع 2 
ييا يسألون عن عبادة النبي نيه فل| أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: 
ا 7 من ١‏ مز 7 : 3 
وأين نحن من النبي دبا قد غفِرٌ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال 
أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر» وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله 
شا إليهم» فقال: «أنتم الذين قَلَتُمْ كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكُمْ 
لله وأنقاكم له. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقدٌ وأتزوج النساء. 
٠.‏ . 0000 7 راصي 

* وقال شُب: :إِياكُمْ والغلوٌ في الدين» فإنم| أهلك من كان قبِلكُمْ الغلوٌ في 
الدين»””". 
فيا عبد الله! إذا أردت أن تنجو من الغلو والجفاء في الدين» فعليك بم| جاء 

في كتاب الله» وفي سنة رسول الله صني وما كان عليه الصحابة حولتهم . 

.])١11/4( [(صحيح ابن خزيمة»‎ »)١11/4( وابن خزيمة‎ 070 ٠ /0( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 

(0) متفق عليه: رواه البخاري (57 ٠‏ 5)) ومسلم )١5٠1(‏ واللفظ للبخاري. 


() صحيح: رواه النسائي :)7٠01/(‏ وابن ماجه (7079), وأحمد (1/ 517 7)) [«السلسلة 
الصحيحة» .])١787(‏ 
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عبس تثمرات السيرة النبوية ل هة 

فالله -عز وجل - يقول: أ واطيعو الله وطِيعوأ الرَسُولَ وَحَدَرُوأ © [المائدة:؟9]. وقال 
تعالى : #أومَآ انك الول مدو وَمَانَعَنْه انوأ #[الحشر:1]. 

وتوضاً ييه وقال: ١من‏ توضأ نحو وضوئي هذا»” . 

وصلى شا وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”". 

وحج را وقال: «لتأخذوا مناسككم)”". 

وهكذا في كل الدين» بدون إفراطٍ ولا تفريط. وبدون غلوٌ ولا جفاءٍء 
وهذا هو الإسلام الذي ارتضاه الله للبشرية» وأرسل به رسله. وختمهم 
برسولنا محمدٍ مأنيًا. 

قال الإمام الطحاوي في عقيدته: (ودين الله في الآرض والسماء واحدء 
وهو دين الإسلام» كما قال تعالى: #إنَأليت عِندَأَئَه آلِإِسَكمٌ © [آل عمران:9١].‏ 
وقال تعالى: وَرَضِيتُ لَك الْإِسَكمَ ويا 4[انائدة:*]. وهو بين الغلوٌ والتقصيرء وبين 
التشبيه والتعطيل» وبين الجبر والقدرء وبين الأمن والإياس)”*. 


.)575( ومسلم‎ »)١54( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)517/5( متفق عليه: رواه البخاري (57”1): ومسلم‎ )١( 


() صحيح: رواه مسلم .)١751/(‏ 
(؟) «العقيدة الطحاوية») ( 255 .)1١‏ 
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همهطلب ثمرات السيرة النبوية ل له 
0647/9 
الثمرة الثالثة لدراسة السبرة النبوية العطرة: 
التمسك بالسنة, ورفض البدعة 

* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: فآ يما التي إِنَآ أرَسَلنَكَ سَِهِرَاوَمشَرا 
وَيَذِيرًا (0) وَدَاعِيا ِل أله ذف وَسرَاجًا مُنِيرا (5) وش رالْمَؤْميِينَ ألم مَنَ الله مضلا مرا 
(8) ولا ميلع ال درن تلفق ,ة أنه يطل عل از * وَكَق بِللَّهَ كيلا (0) 4 
[الأحزاب]. ويقول سبحانه: مكل إن متسر مون الله عون يربك أله ود كك ري 
وَللَهُ عَمُوْرٌ يحسِدرٌ 45 [آل عمران]. و قال تعالى : مإوَاطيعوا لَه وأَطِيعُوأ السو وأحَدَرُوأ # 
[مائدة:7]. و قال تعالى: أمَنسَحَدَرِ اَن يحَلِمون عن أمروء أن تُصِهُمْ فتن أومصِيبُجَ عَدَابُ 
ليد (4)5 [النور]. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 

سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والّجان من قصص القرآن: دروسش 


وعظات وعبُ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ تله أتدرون 
ماهى يا عباد اللّه؟ 


إنبا: الثمرة الثالثة التى نقطفها -إن شاء الله تعالى - من دراسة السيرة 
النبوية العطرة. ألا وهى: التمسك بالسنة» ورفض البدعة. 

تبين لنا من الجمع الماضية: أن الغلاة والجفاة ضلوا ضلالا مبينا؛ لأخهم 
سلكوا سَبلَ الضلال؛ وابتدعوا في دين الله وتركوا سبيل المؤمنين. 


دوعا 


هه ل-ل-_لمشراة السيرة النبوية .675ل مس 


- و 
يدو ا ودعمةء. 


والله 00 - يقول: ومس يْسَاوقٍ آلسُولَ من بحر مَا َب لَه هد وب عير 
سبل الْمُؤْمِنيتَ ولو مائو وَنْضَلهِ ات كم (00) [النساء]. 

والدارس للسيرة النبوية يسلك سبيل المؤمنين» ويزداد تمسكاً بسئة سيد 
الأولين والآخرين محمد شنب ويرفض الابتداع في الدين. 

السنة في اللغة: هي الطريقة» سواءٌ كانت حسنة أو سيئة. 


والسنة في الشرع: ما ثبت عن النبي ا من قولٍ أو فعلٍ أو تقر تقرير. 
وهذا كله يعرف من سيرته وإثا. 

* والسنة الثابتة من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ وحيّ من الله إلى رسوله تيل 
وهي من الذكر الذي تكفل الله بحفظه في قوله تعالى: ‏ إِنَاحَنُبَرلناألَِ 
وَإنَمكفِظُوتَ 40 [المجر]. والدليل على ذلاء 

* قال تعالى : ا وَمَانَِقُ عن الوق (5 )إن هُوَ لاو يو( [النجم]. 

* وقال تعالى: «وَأَنرَّلَ لَه كيلك الْكتب وَلدْكُمَهَ وَعَلمَرَكَ عَلْمََمَاكمَ تكن مكَلم كارح فَصْلٌ أيه 
عَلَيَكَ عَظِيمًا (405 [النساء]. 

* وقال تعالى: « وا تررك اسل ف بتكن مِنْ نت الله وَلْصكمَةَ ناكا لطر 
حَِيرَا (5) 4 [الأحزاب]. 

٠‏ وقال ييّه: «ألا إني أوتيت الكتاب ومِثْلَهُ معه”" 

٠‏ وقال #ب: «يوشك أحدكم أن يُكذبني وهو متكييٌ على أريكته. يُحَدَّتْ 
بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله» فم| وجدنا فيه من حلالٍ 


.])5757( [«صحيح الجامع»‎ ))17١ /5( صحيح: رواه أبو داود (5 0 5). وأحمد‎ )١( 
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هعلس ثمرات السيرة النبوية - ب ب به 
استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإن ما حرّمَ رسول الله 
0000 0 1 
ييه مثل ما حرم الله , 


والله -عز وجل - بعث رسوله ليبين للناس الذكر الذي أنزله عليه. 


لس ره 


فقال تعالى : جوَآرََقةَلزسَر يب اين نامل ليم وَل تكوب (4)2 النسل]. 


فالسنة الثابتة عن رسول الله ضيه وحيّ من الله دعن وجل - يجتب 
عل نفع اناياعة ماما قينا وعمس اك تحني ل بل اك غيل 
الغلاة والجفاة» وذلك لأن الله تعالى يقول: «إوَبَآءانكث الول مَحُدُوه وَمَتبَكعَنَهُ 
َأنَهُوأ 4 [ا حشر :/0]. 


د عد 
1 ا ا 00 رسج روس سم 
3 . 


وقال تعالى: جل يم اق اتلكب وَرأئَامَكهماِلَوتقِستم تامشر وإ 


هك 


مو كيدا وَمَاعلَ الول لا البلدم اليك 1النور]» وقال تعالى: ‏ يبا 


1 سير 5 


لِذِيِنءامنوأ 

سْتَجِي جوأ بن وَلليَسُولِ إِذَا دحك لِمَاِيكُمَ ‏ [الأنفال:؛ 1]. 

٠وقال‏ مقي : «اتركت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وستتي» 
ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»”". 

٠وقال‏ كر في وصيته البليغة: «أوصيكم بتنقوى الله والسمع والطاعة. 
وإنْ عبداً حبشيّا فإنْهُ مَنْ بش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً 


فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بهاء وعضوا 


.])581٠١( [«السلسلة الصحيحة»‎ .)١177/5( حسن: رواه أحمد‎ )١( 
.]077( (؟) حسن: رواه الدارقطني (4/ 55 7). والحاكم (714)) [7الحديث حُجّة بنفسه)»‎ 
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هطل ترات السيرة النبوية يه 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثاتٍ الأمور. فإن كل محدثةٍ بدعة, وإن 
كل بدعةٍ ضلالة»". 

* عن عبد الله بن مسعود حهتنه قال: «لعن الله الواشهات والمستوشهات» 
والقاقضات والشضات» والمفلحات للضي والكقيرات خيلتى اش 
قال: بلغ ذلك امرأةً من بني أسد يقال طا: «أم يعقوب». وكانت تقراً 
القرآن» فأتته» فقالت: «ما حديثٌ بلغني عنك؟! أنك لعنت الواشمات 
والمستوشئات» والمشيصنات واللقلجات اسن العنيزات علق اللنن 
فقال عبد الله اوؤن ل السو العو رسول اك ؛)وهوفي كتاب 
الله؟»» فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي الملصحف. فم وجدته!! 


فقال :2ه كقك فق أثنة لقك و قلق قنال الله حصة نحا عن ان 
عقر اند ودام عجراو 
حرف 


يع جر و لاسا ع روءو فشو 


لول دوه ومَانكُم عَنْهُ هوأ #[الحشر:] 
فمن تمسك بالسنة نجاء ومن تركها هلك. 

* قال الزهري ح رحمه الله-: 0 باللكنة نه" لآن السنة 
-كىم) قال الإمام مالك-: (مثل سة سفينةٍ نوح من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها هلك)7*. 


ةلسلسلا«1.)١715/5( صحيح: رواه أبو داود (5707)» والتر مذي (757175)» وأحمد‎ )١( 
.])10/70( الصحيحة)‎ 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (5887)» ومسلم )35١75(‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) رواه الدارمي (47) بسند صحيح. 

(؟) ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» (5/ 1737). 


78 





هل ثمرات السيرة النبوية ل ل .© 

٠وقال‏ الحسن البصري ح رحمه الله-: (السنة -والذي لا إله إلاهو-بين 

الغالي والجافي» فاصبروا عليها رحمكم الله! فإن أهل السنة كانوا أقل 

الناس فيها مضى» وهم أقل الناس فيم| بقي» هم الذين لم يذهبوا مع أهل 

الترف في إترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعهم» وصبروا على سنتهم 
ل 

* ويقول ابن مسعو د تنه 4 : (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) 
* ويقول أيضاً: (ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم)””. 


كيف 09؟ والله -عز وجل - يقول: #إوإن طِيعُوه تَهْمَدُوأ #[النور:؛ 0]. 


20 


كر سماو 


ويقول سبحانه: #إومن يحص اله وَرَسولهففَدَ صَلَّصَلَلا ميا ((5) [الأحزاب]. 

وها هم الصحابة نه يضربون لنا أروع الأمثلة في التمسك بسنة 
رسول الله عإتلية: 
١‏ - فهذا أبو بكر الصديق عهلئغه يقول: (لست تاركاً شيئاً كان رسول الله طي 


يعمل به إلا عملت به؛ وإني لأخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ)”*. 


.)؟١5( رواه الدارمي في (سئنه»‎ )١( 
رواه وكيع في «الزهد) (4 3")» والمروزي في (السنة» (1/8)» والدارمي (0 0 *)» والطبراني في‎ 0 
.)65/5( «الكبير)‎ 


(؟) صحيح: رواه مسلم (5 16). 
(:) صحيح: رواه البخاري .)7١47(‏ 
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وهل ترات السيرة النبوية به 

؟- وهذا الفاروق عمر «فلتته : يُقَبل الحجر الأسود ويقول: (والله إن 
لامنه اللفسفد لانو ولا مم ماكر انر اعم رس 1ه 
0 

*- وهذا ابن عباس «قتغيد عندما أفتى بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج 
قالوا: لكن أبا بكر وعمر يقولان خلاف قولك؟ فغضب ابن عباس 
وقال#:يوشك أن ترجوا تحجارة من اماما أفتوال: فال:رسول ال؟ 
وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟”". 

5 - وهذا عبد الله بن مغفل «لتغه كان جالساً إلى جنبه ابن أخ له. فخذف 
فنهاه» وقال: إن رسول الله نبى عنها. وقال: «إنها لاتصيد صيداً ولاتََكَأ 
عدوا وإنها تكبيدٌ السّنَّء وتفقأ العين» قال: فعاد ابن أخيه يخذف. فقال: 
«أخيرتك أن رسول الله ملي نبى عنها ثم تخذف؟ لا أكلمك ا 

هت ويقول أب مسعو د قله + لمن كان ميض قلست يفن فيد مناك؟ فتإن 
الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة» أوئئنك أصحاب محمدٍ #ُييمِ كانوا والله! 
أفضل هذه الأمة؛ أبرها قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً. قومٌ 
اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم 

.)١7170( ومسلم‎ :)١041/( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


(؟) «جامع بيان العلم وفضله» .)١95/5(‏ 
(3) متفق عليه: رواه البخاري (417/4 0): ومسلم (5 .)١95‏ 
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مع ب ثشمرات السيرة الثبوية © 
في اثارهم. وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم., فإنهم كانوا عل 
المدى المستقته ١")‏ 

9 هؤلاء هم أصحاب حمل 2 التلبيق اختارهم اللّه لصحبة نبيه» 
والذين نزل القرآن على رسول الله يب وهو بين أظهرهم؛ وعاشوا 
سيرته يه منذ بعث إلى أن لقى ربه» ولذلك أمرنا الله في كتابه أن 
نسلك سبيلهم. فقال تعالى: #وَالسيموت الُْولونَِنَ امير وَالْانصَارِوَْدينَ 
أتَسَعُوهُم بِإِحْسَدنٍ رض الله عَنَُمَ وَوَضُوأ © [التوبة: .]٠٠١‏ 

ومن الصادق في محبته للنبي طني يتمسك بسنته ويتبع هدية. وذلك 
لآن المحبة هي الاتباع : 

قال تعالى : 9# قْلْ إن كُنسْ تحن الَهكاتَيعُونٍ 1#آل عمران:٠*].‏ وقال تعالى: 8ك ]وَل 


َلتَاسِبِِرهِيم للدِنَ أتبعُوهُ 4 [آل عمران:14]. وقال تعالى على لسان إبراهيم لض : لاضن 


* والمؤمن المتمسك بسنة رسول الله يه يرفض البدعة بكل صورها. 


وذلك: 
أولاً: لأن البدعة شرمن المعصية : 


ويه إل [تلس امن اللعضنيق فالمقضية رات منهاء و التدعة “لا بيات 


.)5١5/١( «تفسير البغوي)‎ )١( 
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همس ثرت السيرة النبوية بيه 
منها. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على ذلك بحديثين. 
الأول: حديث الرجل الذي يُدعى حماراء وكان يشرب الخمر (وهذه معصية). 
* عن عمر بن الخطاب +قإنه أن رجلاً كان على عهد النبي يي كا 
اسمه عبد الله» وكان يُلقَبُ جماراًء وكان يضحِكُ رسول الله نشل 
كان الى ققد لذ فق العراي انان تدرونا مامية فكلة 
عا راض باكرا يوادي 
م لا تلمتوهة قوانة ما عليت أنه نت الله و رفول 
الثاني: حديث الرجل الذي اعترض على قسمة النبي ل (وهذه بدعة). 
« كان النبي كا يُقسّمُ فجاء رجلٌ كت اللحية» مُشرفُ الوجتتين» غائ 
الع تانق اننوك اعبار ف الر ان )"تقال : ادق ائلة بااعبيها فال: 
فقال رسول الله #ب: «فمن يُطع الله إن عصيته! أيأمَنني على أهل 
الأرض ولاتامئوي؟ قآل :ثم آدبر الرجل: فاستاذن وجل من 
القوم في قتله (يَرَونَ أنه خالك ب بن الوليد) فقال رسول الله مإقية: «إن 
من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن, لا يجاورُ حناجرَهُم. يقتلون 
أهل الإسلام. ويدّعون أهل الأوثان. يمرقون من الإسلام كما يمرُقُ 


السَّهُمُ من الرّميّة. لئن أد ركتهُم لأقتلتهُم قتل عاد»”". 


.)11780( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ )١٠١55( متفق عليه: رواه البخاري (5 5 02777 ومسلم‎ )( 
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وهل بانرات السيرة النبوية << يه 
فالأول 0 لله بشربه للخمرء والثاني مبتدعٌ بخروجه على رسول الله 

يه فالثاني أشرَّ من الأولء فالبدعة شر من المعصية» ولذلك جاء التحذير 

من مصاحبة المبتدعة ومجالستهم.. 

١‏ - يقول سعيد بن جبير -رحمه الله-: (لأن يصحب ابني فاسقاً سارقاً 


شنا حت إل هن أن يعدي غابذا مدع" . 


١‏ - وقال ابن عباس «نهد: (لا تجالس أهل الأهواء -وهم المبتدعة- فإن 
مجالستهم تُرضةٌ للقلوب)”". 
- وقال الفضيل بن عياض: (إذا رأيت مبتدعاً في طريق فخذ في طريقٍ 
آخر)"". وقال: (ومن أعان صاحب بدعةٍ فقد أعان على هدم 
الإسلام)”"» فالذين يقدمون المبتدعة عبر القنوات الفضائية» يسيئون 
إلى الإسلام» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء فاحذروهم يا عباد الله! 
: - وقال أبو إدريس الثولاني: (لأن أرى في المسجد ناراً لا أستطيع 
إطفاءهاء أحب إِيَّ من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها)””. 


.)١757( «الإبانة الصغرى)‎ )١( 

(0) رواه الآجري في «الشريعة» (51)» وابن بطة في «الشرح والإبانة عن أصول الديانة» (/41). 
(') رواه أبو نعيم في «الحلية» (4/ )٠١1‏ عن الفضيل» وهو مروي عن يحبى بن أبي كثير كذلك. 
(4) رواه أبو نعيم في «الحلية» (8/ .)١٠١1‏ 

(5) رواه المروزي في «السنة» (49). 
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سس ثمرات السيرة النبوية لل 8ه 
ثانياً: لأن البدعة حرام بالكتاب والسنة : 
قال تعنالل 7 عدا اط تتتقا فاجقر وله توا القل شرق بك عن سيل 
كم وض بو أَمَلَكْمتَنَفُونَ 457 [الأنعام]. وقال تعالى : ”ا يوم ينيص وجوه وود وجوه # 
[آل عمران:5 .]٠١‏ 
يقول ابن عباس «ينشهه : (فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة 
والجماعة وأولو العلم, وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدعة 
)7 
٠‏ وقال ##ني: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”". 
وقال طتيه: «وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعةٍ 
7 , 
* وقال مثني: «فمن رغب عن سنتي فليس مني»”* 
٠‏ ولذلك أنكر الصحابة والأئمة على المبتدعة. 
* فهذا ابن عمر عيض يقول: (كل بدعةٍ ضلالة» وإن رآها الناس حسنة)””. 
)١(‏ رواه اللالكائي في «شرح أصول أهل السنة» (75) بهذا اللفظ. ولكن للأثر ألفاظ أخرى كثيرة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (75791), ومسلم .)١7/1(‏ 
() صحيح: رواه أبو داود (/501)» وابن ماجه (57)» وأحمد (5/ 22١77‏ [«السلسلة الصحيحة» 
(ه"لا؟)]. 


(:) متفق عليه: رواه البخاري (57 ٠‏ 5)) ومسلم .)١501(‏ 
(6) رواه اللالكائي في اشرح أصول أهل السنة» .)١77(‏ 
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ه#مهطلب ثمرات السيرة النبوية ل ه 
وسمع ابن عمر رجلاً عطس فقال: الحمد لله. والصلاة والسلام على 
رسول الله. فقال له: (ما هكذا علمنا رسول الله مي بل قال: «إذا عطس 

أحدكم فليحمد الله ولم يقل: وليصل على رسول الله)”". 

* وهذا الإمام مالك -رحمه الله- يقول: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة فقد زعم أن محمداً ميم خان الرسالة» لأن الله يقول: ماثم 
كلت كك ديت 4 [الائدة:«1» فم| لم يكن يومئذٍ ديناء فلا يكون اليوم ديناً)”". 

رصا دويدل إلى الاماة مالف سنال لاهن أبن اخترء )الله رمن ذى 
الخُليفة» من حيث أحرم رسول الله #ية)» فقال الرجل: إني أريد أن 
أحرم من المسجد -أي: السبوؤي- من عند القيرة قال له: (لا تفعل» فإنٍ 
أخشى عليك الفتنة). فقال الرجل: أي فتنة هذه؟ إنما هي أميال 
أزيدها. فقال له: (وأي فتنة أعظمٌ من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلةٍ 
قضَّر عنها رسول الله ليه ؟). إن سمعت الله -عز وجل - يقول: 
«( متخت ر ا عن أتروء أن مم نميهم عَدَابُ لِء )4 [النور]" ". 

* وهذا سعيد بن المسيّب حرحمه الله- من التابعين -رأى رجلاًيصلي بعد 
طلوع الفجر أكثر من ركعتين» يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه عن 
ذلك - لآن الإنسان إذا طلع الفجر وصلى ركعتي السنة» لا يجوز له أن 


)١(‏ رواه الترمذي (71778) وحسّنه الشيخ الألباني. 

(1) رواه ابن حزم في «الإحكام» (7/ )75١0‏ بسنده» وذكره الشاطبي في «الاعتصام» .)59/١(‏ 

() رواه مهذا اللفظ ابن العربي المالكي بسنده في «أحكام القرآن» (7/ 3756)» وأبو نعيم في «الحلية» 
5 075)). 
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هلد رات السيرة النبوية ب يه 
يتنفل بعد ذلك حتى يصلي الفريضة» فهذا الرجل قام يتنفل بعد أن 
صلى ركعتي سنة الفجرء فنهاه سعيد بن المسيب عن ذلك,. فقال 
الرجل: يا أبا محمد! يعذبني الله على الصلاة؟ قال له: لاء ولكن يعذيك 
على مخالفة السنة”". 


ثالثاً: لأن المبتدع محروم من التوبة ما دام مصراً على بدعته. 
قال مي : «إن اللّه حجب التوبة عن كل صاحب بدعةٍ حتى يدع 


بدعته)”! 3 


رابعاً: لأن المبتدع ملعون من الله والملائكة والناس أجمعين. 
5 2 6 85 كا ام > و 
قال طتيي: «المدينة حَرَمُ فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى مدنا فعليه لعنة 
1 5 و ع 
الله والملائكة والناس ا معين. لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف””. 


خامساً: لأ المبتدع لا يزداد ببدعته من الله إلا بعداً. 
5 رشكر : .وه ك. 1 . 5 ررق 
قال ني في شأن الخوارج: «... تحقرون ص لاتكم مع مه لاتيم 
2 2 0ه ص (4) 
وصيامكم مع صيامهم» يمرقون من الدين كما يمرق السَّهِمُ من الرّمِيّقه" *. 


)١(‏ انظر: «البدعة وأثرها السيئ» (ص017). 

(؟) صحيح: بهذا اللفظ المذكور رواه الطبرانيٍ في «الأوسط). كما في [صحيح الترغيب والترهيب» 
(04)]» وقد رواه الطبراني في «الأوسط» »)57١7(‏ وإسحاق بن راهويه في (مسنده) (/79)» 
وابن أبي عاصم في «السنة» »07٠(‏ والبيهقي في «الشعب» (2778), بلفظ: (إن الله حجب 
التوبة عن صاحب كل بدعة). 

(") متفق عليه: رواه البخاري »)١1170(‏ ومسلم (173720). 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (/000)) ومسلم .)1٠١15(‏ 


- #501١ 





هللب ا ترات السيرة النبوية-< ب بي 
وقال أحد الصالحين: (ما ازداد صاحب بدعدٍ اجتهاداً إلا ازداد من الله 


0 


سادساً: لأن المبتدع عليه | ثمه وإثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة. 

قال تعالى : ( لحملا وَرَارَهْمْكَامِلهَيَوْم الْقِيدمَدُ وَمنْ أَورَارِ أل يُضِلُوتَهُر بِغَْرٍ عِرِ # 
[النحل:75]. 

وقال #تي: «... ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر 
من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»”" 
سابعا : لأن المبتدع لا يرد حوض النبي ث, يوم القيامة. 

قال ي: «أنا رتك عل اومن َُرْفَعَنَّ إلى رجال منكم حتى إذا 
أهويبت لأناوهم أُختُلجوا دوني» فأقول: أي رب! أصحابي. فيقول: لا 
تدري ما أحدثوا نعندك”: وفي رواية: «إنك لا تدري مابدلوابعدك 
فأقول: سشحقاً سشحقاً لمن بدل بعدي»! 


باه النهرة الرابعة القن تقظفها من السيزة الترؤية؟ 
هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله- 


.)9 /"( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١ ٠ ١17(‏ 
0) متقق علية: واه البخاري (87:4) ومسلم (0851: 


() متفق عليه: رواه البخاري (59 »)77١‏ ومسلم (75791) واللفظ للبخاري. 


ا 





«مطلب ثمرات السيرة النبويةف ل له 
5 41 
الثمرة الرابعة لدراسة السبرة النبوية العطرة 
معرفة حقوق النبي 2 من غير غلو ولا جفاء 
* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «الَقَدْ بكم رَسُولك- يَنْ أَفر كم 
عَزِيرٌ كه مَا عفر حرِيلٌ عَلتَِسكْم بالْمؤييت روف يسم 40150 [التوبة]. 
ويقول سبحانه: #ا إن للَهَ وَمَكِإِصِكَنه يُصَلُونَ عَكَ َل" كان الروك رامثو ملا ماحد 
مَسَنَمأَْيمًا (2) ان يوت أله وَرَسُوله لحَتبم َه فى لديا والديضرَة وعد طم دابا مهيا 
4 1الأحزاب]. ويقول سبحانه: #الِمُؤمِنوأ يَأَلْهِ ورسوله وتسؤّددة وَيوَفِرُوهُ وَشسيْحُوهُ 
بكر وأصِيلا ((48 [الفتح]. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والَزجان من قصص القرآن: دروسش 
وعظات وعر.* برد والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد يي أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ 
إنها: الثمرة الرابعة التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من دراستنا للسيرة 
النبوية العطرة ألا وهي: معرفة حقوق النبي مي من غير غلو ولا جفاء. 
كان الناس قبل بعثة محمد مي في ضلالٍ مبين كما أخبر رب العزة: 
فقال تعالى : «اهْرَالِى بحت ف الأُميعنَ رشلا ججح يق فواعو -لتند. وكيح وَييلَمهُْالكتب 
وَلِْكمَهوَإ اوم قبل لنى صَل ل مين (48[الجمعة]. 


ثلام5”# - 


همل اسثيرات السيرة النبوية به 

فبعث الله رسوله محمداً هي بالمدى ودين الحق والنور» فأخرج 
البشرية بإذن ربه من الظلءات إلى النور؛ من ظلءمات الكفر إلى نور الإييان» 
ومن ظلءات الشرك إلى نور التوحيد. ومن ظلمات الجهل إلى نور العلمء 
ومن ظلمات البدع والخرافات إلى نور السنة. 


قال تعالى: قد جك يرت أله ود وحكتنث يرك (5) يقد ىبد ألمي 


- 


نّمع رضْوَكه سْمْلَ سكم وَمُخْرِجهُم يِنَ الظدُمتٍ إِكَ الور يدنه وَيَمَدِيهِمَ إِلَ 
صرَط مُسَتَقِيمٍ (405[المائدة]. 

فبلّ شي الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الغمة» وجاهد 
في سبيل دينه حتى أتاه اليقين» وترك أمته على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك أو ضالء ولذلك امتن الله على المؤمنين ببعثة محمد وي فقال 


وسح يور 0 سكم 


تعالى : اَعَد مَنَّ للَُعَلَ اْمُؤْمِنِنَ إِدْ بعك فيرخ رولا ين توا حَكِيمَ يدو وركيم 
وَيمنَمُهُمْ الككب و َالْحِكمَةَ وَإِنكَانَأ من مََلُ لَنى صَكَلٍ مين (4050 [آل عمران]. 

والله -تعالى - أوجب علينا طاعته وطاعة رسوله #ية» وجعل 
له -سبحانه- حقوقاً على عباده» لا يُشاركة فيها أحدٌّ من خلقه. لا نبي 
فود و ل املك مقرّبٌء وجعل لنبيه ليه حقوقاً على أمنه لا يُساويه فيها 
أحد من الخلق: 

قال ابن القيم ح رحمه الله -: 
#اكنكق لتحي لحتل ٠‏ . ,ولعلعدة حسق ع اا عبان 
لا تجعلواالحقين حقاًوحداً | منغ يتيز ولافرقان 


50 


همل ثشرات السيرة النبوية + به 

وحن الله عل هنادة: أن يعيدوة وحتدة ولأ بع كرا شيعا نامرد 
لاحن أن يعرشيهفا مسترق اللتعيادة سوه لكان جهن كان 
قال ل حذّراً: «لا تُطروني كا أَطْرَّتٍِ النصارى ابن مريم, فإنما أنا 

عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»”. 

* ولنبينا محمد #ي حقوقٌ علينا نؤديها له من غير غلو ولا جفاءء فكما أن 
الغلو مردودٌ بكل صوره وأشكاله فكذلك الجفاء مرفوض بكل صوره 
وأكتكالة: 

٠‏ وحقوق النبي مني التي جاءت في الكتاب والسنة من غير غلو ولا جفاءِ 

الحق الأول: محبته ثب أكثر من النفس والأهل والمال والناس أجمعين. 

٠‏ قال ُي: «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أب إليه 
من والده وولده”". 
٠وقال‏ مي : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده. وولده 


والناس أجمعين» ". 


2 


٠ولاًّ‏ قال عمر حولاعنه لرسول الله مهي : (يا رسول الله! لأنت أحب إليّ 
من كل شيءَ إلا من نفسي). فقال النبي م2 : دلا والذي نفسي بيده! 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (55 5 7). 


(؟) صحيح: رواه البخاري (5 .)١‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري »)١05(‏ ومسلم (5 5). 


-906”» ا - 





مهل رات السيرة النبوية ل ه 
حتى أكون أحبّ إليك من نفسكء. فقال له عمر: (فإنه الآن والله! 
لأنت أحبٌ إليّ من نفسي). فقال النبي طُيّ: «الآنيا عمر!»””. 

* وهدد الله -تعالى - بالعقاب من كان أحد من الآباء والأبناء والإخوان 
والأزواج والعشيرة» أو شيء من الأموال والتجارة والمساكن» أحب 
إليه من الله تعالى ورسوله يي وجهاد في سبيله -عز وجل- قال 
تعاى : «! شل ون ك5 >اباؤكم وَأبآَؤْحكْ وَإِخْوَدْيْ وَأوبَرْ وعَيِيركف وَأمَولُ أَفَرَفْمْسُوهَا 


دا عق ١‏ قن 


وتحدرة مون كَسَادَهًا وَمَسن تَرَصَوْتَها أحبٌ إلبَحكم ين األلَّهِ ورسوله وَجِهَادٍ في 
ماد فبو اح بأض انه بام وُوَلنَهُ لايبدَىالْقَوَمَ القت 400 [التوبة]. 


هه 


ويقول الحافظ ابن كثير ح رحمه الله -في تفسير الآية 001 ى إن كانت هذه 
الأفسياء «لحَبَّ إإتحكم د م الله ورسوله- وجهادٍ في سملو يصوأ 4. أي: فانتظروا 
ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم)"". 

وقال مجاهد والحسن حر حمهام الله - في تفسير قوله تعالى : #إحقّ يَّ تأقح أنه 
رو (بعقوبة آجلة أو عاجلة)”". 
تعالوا بنا لتتعلم الحبّ الشرعي لرسول الله يا من غير غلو ولا جفاءِ 


من الصحابة حولعهم 


.)1175( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)77 5 (؟) «مختصر ابن كثير» للرفاعي (؟/‎ 
.)45-96 /8( نقلاً من «تفسير القرطبي»‎ )( 


”ات 





صمطل شرت السيرة النبوية به 
-١‏ أبو بكر الصديق حهتعنه عندما سمع النبي ”نيه يودع أمته على المنبر 
ويقول لهم: «إن عبداً خيّرة الله بين أن يُؤتيه من زهرة الدنيا ما شاءء 
وبين ما عندّه فاختارَ ما عندّه»» فبكى أبو بكر وقال: (فديناك بآبائنا 
مانن 
7- لما حاول عروةٌ بن مسعود ممثل الكفار في صاح الحديبية أن يلمس 
لحية رسول الله ييه وهو يتكلم معه؛ ضرب الصحابي الجليل المغيرة 
بق شعنة حقلقه زه بطل الست قال لك لح يدك عسوي 
رسول الله مني وإلا لا ترجع إليك. 
ولما رجع عروة بن مسعود إلى كفار مكة قال لمهم: أي قوم والله! لقد 
وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاثي. والله مارأيت 
مُليكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدٍ شي محمداً والله إن 
تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده. وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضاً كادوا يقتتنلون على وضوثه. وإذا تكلموا 
خفضوا أصواتهم عنده. وما تُحدون إليه النظر تعظيراً له'". 


5 8- يي 5 1 24 2 
ا وهذا صحابي اخر أاخذه الكفارفى مكةق وعذبوه عذابا شديداء» 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5 2©) ومسلم(5985). 
(0) صحيح: رواه البخاري 1١(‏ 27107 ا3). 


اها - 





مهد اثمرات السيرة النبوية بيه 
وقالوا له وهو تحت التعذيب: أتحب أن محمداً مكانك» وأنت سليم 
معافٌ في أهلك ومالك؟ فصاح فيهم وقال: والله ما أحبٌ أن في 
أهلي وولدي ومالي معي عافية الدنيا ونعيمهاء ويصاب رسول الله 
40 و 36" :الله أكان ند الله كر يها هذا اندن؟ 
وفيه قال القائل: 
أفرزك فتحبرية تحتييل ٠‏ سك يده وعد رو اتكياك 
سبألوه عل يزضيك أنك سال*” . ولك الي :فندئ من الإتتلاف؟ 
فأنجاب كلق لاسلمع امن الزدق.٠‏ ٠وتصات‏ انف عوكن غنات 
ولذلك قال أبو سفيان عندما سمع ذلك: والله ما رأيت أحداً يحبُ 
ع كا يحب أصحاب محمد محمداً. 
الحق الثاني : طاعته ثب في كل ما أمر به , وي كل ما نهى عنه 
* قال تعالى : ميالس ءامَنوَأ يحوأ الله وَرَسُوله وَلَاتولَوعَنْهُوَأسْرٌ تَسْمَعُونَ (:4)5 [الأثفال]. 
* وقال تعالى : #إوأطيعواالله وَأطِيعُوأ الرسُولَ وََحَدَرُوأ 4 [المائدة:947]. 
* وقال تعالى : «9وم11ئ5 الول فَحُْدُوه ومَلكْمعَنْه هوأ © [ال حشر :7]. 
فمن حقه ييا علينا أن نطيعهٌ في كل ما أمر به» وأن ننتهي عن كل ما 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (67/85). 


- 0 





مطل تثمرات السيرة النبوية مطل ه» 
أولاً: لأن في طاعته 7 المدى إلى كل خير» وفي معصيته ومخالفته الضلال 
والحلاك والدمار والفتن. 
* قال تعالى : مون تيعو تدوأ © [النور:؛ 0]. 


و مده را 


* وقال تعالى : ومن يحص اله ورسوله.فعَدَ صل صللا ميا ((450 [الأحزاب]. 
* وقال ابن مسعود عللغه : (ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم)". 
* وقال تعالى: مأمَلَحْدَرِ أينَ لمن عَنْ أتروء أن مِبِيهمَ ينه أومِيبُم عَدَابُ رد 141 
[النور]. 
ثانياً: ولأن في طاعته هي الجنة» وفي معصيته النار. 
قال تعالى : # يك حُدُو د لَه مَسَيطِع أللَمَوَرَسُولَهيُدْضة جَننتٍ تجرف 


سح و م 


بن كا الكل كربت وكأ للك القو نمياب )وت 


0 


وَيَتََدَّ خُدُوده يدَضِلَةْنَارًا ددا فيهكا وَل عَدَابك مُهِيرك (4010 [النساء]. 
٠وقال‏ صُْنيه: «كل أمتي يدخلون ا 
رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد ا 
وهاهم أهل النار يندمون في وقت ا 


لرسول الله 2 0 © قال تعالى : 9# يوم تع وجوه في أن لنار يمولون ينايتنا أطعنا أللّهَ 1 


اليَسُوياً )4 [الأحزاب]. 


.)16 5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)17/7١/8٠( صحيح: رواه البخاري‎ )"( 


- 5004 





مهل ترات السيرة النبوية ل ه 
ثالثاً: لأن في طاعته ثي ؛الفلون والفوز في الدنيا والآخرة: 
* قال تعالى : تمان قل الْمومنِنَ د دعوأ إل أله ورسُوإو- لتك يبك أن يشوفوأ سيعت ونا 
وك هم لقيو (2) وَمن ييلع للهورسُوآة وس لله ويَنََه ولك هم الفإّزوة (4)2 
[النور]. 
٠‏ وها هم الصحابة نغ يضربون لنا أروع الأمثلة في طاعته عته وي فى 
كل ما أمر به» وفي كل ما نبى عنه. 
« عن البراء حثتنه قال: (لما قدِمَ رسول الله تيه المدينة صلى نحو بيت 
القذين صسحةا صف أو سعة عدر تعهرا ركان عي أن وقه 
إلى الكعبة. فأنزل الله تعالى: امد رَئ نَع مَجهِكَ في السَمَةِ ملولَسَئَكَ 
َه نَضَهَا 4 البغر:144]. فَوّجَهَ نحو الكعبة؛ وصلى معه رجلٌ 
العصرء ثم خرج فمرّ على قوم من الأنصار فقال: (هو يشهد أنه 
صلى مع النبي مني وأنه قد وَجْهَ إلى الكعبة). فانحرفوا وهم ركوعٌ 
في صلاة العصر)”". 
٠‏ وعن أنس قلتت قال: «كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة, وكان 
َمْرهُم يومئذٍ الفضيحٌ» فأمر رسول الله لي منادياً ينادي: «ألا إن 
اشير فل حرق قال: فقاللي أبو طلحة: «اخرّخ فأهرقهاء. 
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2 2 : 5 575 
فخرجت فهرّقتها. فجرت فى سكك المدينة» 


.)7755( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
والفضيح شراب يتخذ من البسر.‎ )١9/0( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (575 7)» ومسلم‎ 


94. 





وهم دشرت السيرة النبوية - به 
* وعن أب أسيد الأنصاري حقلتنه أنه سمع رسول الله #ية وهو خارج 
من المسجد. فاختلط رجال مع النساء في الطريق» فقال رسول الله 
؛: «استأخرنَ فإنه ليس لكنّ أن تحُقَفْنَ الطريق» عليكنّ بحافات 
الطريق» فكانت المرأة تلتصقٌ بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلّقَ بالجدار 

فق لوقه ورا 
* وعن عبد الله بن عباس عيتضه؛ أن رسول الله يه رأى خاتماً من ذهب 
في يد رجل. فنزعه فطرحه وقال: «يعمدٌ أحدّكم إلى جمرةٍ من نار 
فبجعلها فى يده؛ فقيل للرجل؛ بعذما ذهب رسول الله 4# حل خاقك 


5 4 َ ل و ب 3 3 70 
انتفع بهء قال: لاء والله! لا آخذة أبدا. وقد طرحه رسول الله م#يم”". 


الحقّ الثالث: التأدب معه شب في حياته وبعد موته. 
الأدب الأول: ألا نقدم قولاً على قوله بثك : 

* قال تعالى : «إيآما اس اميأ لامْمدَموأيتَهدَي أَتَهورسُولِو الله نمه عع ()4 
[الحجرات]. 

: ويقول ابن عباس تعمد في قو له تعالى : مإلَاتْمرَمُ بدي لََّهورَسُولو 4: أي‎ ٠ 
لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة”"» فإن القول المخالف للكتاب والسنة‎ 
تقديم بين يدي الله ورسوله» وقولٌ على الله بغير علم.‎ 


.])86557( حسن: رواه أبو داود(071/5)» [7السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم .)5١550(‏ 
(؟) «تفسير الطبري» /7١(‏ 770). 


15ت 





هم - !ا _ لمرات السيرة النبويهة .6 ل امس 
٠‏ والقول على الله بغير علم من عمل الشيطان: 


قال تعالى : ييه آلدَاضْعُوأعِمَائ الْأرْضٍ كلا مِنَبَا ولام مْأْخْطْوتٍ ألشيطي إتَدْكَكُم 
عدو مين (50) نمام سوب وَالَْحصَكِ وَأن تلوأ عَلَ لم لَاهحَلَمُونَ (40)50 [البقرة]. 
« والقول على الله بغير علم حرامٌ: 

قال تعالى : :ل قلَإِنمَاحَم رَالْفويِش مَاطْهرَ ب وَمَابطنَ ولام وَالْب بي ِالْحق وآن مره 
مَا ل بعليو نطلا وأن تَعو لوأ عَلَ ألما لامْعاموَنَ (44)5 [الأعراف]. 

ولقد تأدب أصحاب رسول الله يي بهذا الأدب مع الله ورسوله. فما عاد 
مقترح يقترح على الله ورسوله؛ وما عاد مفتٍ يفتي في مسألة حتى يرجع الى 
قول الله ورسوله. بل إنهم من شدة تأدبهم مهذا الأدب أمسكوا عن الإجابة عا 
يعلمون» خشية أن يكون في الإجابة تقديم بين يدي الله ورسوله. 

حدث أن النبي ”يه خطب الناس في حجة الوداع» فكان من بين 
خطبته أن سأهم: «أي يوم هذا؟» وهم يعلمون أي يوم هم فيه» ومع ذلك 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أليس يوم النحر؟» قالوا: بلى. قال: أي 
شهر هذا؟؛ وهم يعلمون أنه ذو الحجة» ومع ذلك أمسكوا عن الإجابة» 
خشية أن يقدموا بين يدي الله ورسوله حتى قال: «أليس ذا الحجة؟» قالوا: 
لي قال: «أي بل هذا؟» وهم يعلمون علم اليقين أنهم في مكة. ومع هذا 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أليس البلدة الحرام؟» قالوا: بل» فقال لي 


ات 


هلل اثرات السيرة النبوية له 

«فإن دماءكٌم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرامٌ. كحرمة يومكم هذاء في 

بلدكم هذاء في شه ركم هذا»””. 

* ولقد اشتد نكيرٌُ الصحابة «ينتهه والسلف على كل من يُقدّمُ بين يدي الله 
ورسوله» وعلى كل من يقول قولاً يخالف قول الله ورسوله طي. 

٠‏ فعن ابن عمر «ينتفد : أن النبي من قال: «إذا استأذنت أحدّكم امرأثّةُ إلى 
المسكد قلا متتنينا»» ففدال كال به عمد الددوال ! للمةة. قال: 
فأقل عليه عبد الله فسبّة سيا سَيئاً. مااشوئئة سبَّة ِئْلّهُ قطءوؤقال: 
أخبرك عن رسول الله #» وتقول: والله! لتمتعهن! '". 

٠ولما‏ أفتى ابن عباس حينتعه بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج» قالوا: لكن أبا 
بكر وعمر يقولان خلاف قولك؟ فغضب ابن عباس وقال: يوشك أن 
روا تحجازة من الشناء» أقول: قال:زسؤل الله؟ وتقولوؤن قال أب 
و 

٠‏ وذات يوم سمل الإمام الشافعي: قال رسول الله ميم كذاء فقال السائل: وما 
تقول أنت؟ فغضب الشافعي وقال: أتراني في كنيسة! أتراني في ببعة! أترى 


في وسطى زناراً! أقول: قال رسول الله ##» وتقول: ما تقول أنت؟1©. 


() متفق عليه: رواه البخاري »)١7/51(‏ ومسلم .)١11/9(‏ 


.)5 57( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١75 «جامع بيان العلم وفضله» (؟5/‎ )( 


(؟) «العقيدة الطحاوية») (599). 


ا 





مع ب ثشمرات السيرة الثبوية © 

كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول: فِيَأماسَ ءامنا لامْدَمُ يدي لمَهوسُولو ولوأ 
أنه [الحجرات:١]‏ أي: خافوا من الله واحذروا غضبه وعقابه إن أنتم قدَّمتم قولاً 
مهما كان قائله على قول الله ورسوله ني خافوا من الله واحذروا أن يحل بكم 


غضبه وعقابه. إن لم تتأدبوا بهذا الأدب مع الله ورسوله. 


الأدب الثاني: عدم رفع الصوت بحضرته في حياته؛ وعند قبره وفي مسجده بعد مماته م 
قال تعالى : ا كما اممو لاترهعوا أصَوَاكَكُمَ موق صَوْ تٍ لبي ولا جه وله الَو لِكجَهَرِ 
َو حك عض أن تحبط أعمللك ونش م لَاسَْعرُونَ ((408 [الحجرات]. 


*ولقد تأدب أصحاب رسول الله مي بهذا الأدب مع رسول الله عثية. 


فهذا ثابت بن قيس عفلئغه كان من أمره أنه كان رجلاً جهير الصوت» 
فلما نزلت الآية اعتزل في بيته يبكي؛ خوفاً من أن يكون حبط عمله. 
حتى افتقده رسول الله مي فقال رجل: يا رسول الله! أنا أعلم لك 
علمة» فأتاه فوجنلة جالسا ف ييته متكسا رأسه فقال له:منا فنأناك؟ 
فقال: شرٌّء كان يرفع صوته فوق صوت النبي يليا فَقَذْ حبط عمله. 
وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي نيا فأخيره أنه قال كذا 
وكذاء فقال النبي ي: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل 


النار» ولكنك من أهل الل 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (77170)) مسلم .)١19(‏ 


1 





همل رات السيرة النبوية ل ب ه 
* وعن السائب بن يزيد قال: كنت قائاً في المسجد فحصّبني رجل» 
فنظرث فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين» فجتته بهما. 

قال: مَن أنتها -أو من أين أنتما-؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو 

كنتها من أهل البلد لأوجَعنّكٌاء ترفعان أصواتكٌ) في مسجد رسول 


د رهزت 00١‏ 
الله متي !"3 


الأدب الثالث: نداؤه 5 بوصف النبوة والرسالة ولا ينادى عليه بساسمه 

قال تعالى : « لَاجَحَلوادْصة ارول يسك مكدع بدك بعصا 4 لاحو عع أ 1لا 
تقولوا: يا محمد! يا أحمد! فإن الله -عز وجل - لم يخاطب رسوله إلا بلفظ «يا 
أمها النبي» وهيا أبها الرسول» وأنتم أولى وأحق بهذا الأدب مع رسول الله 


و مدل سلساء له 


1 : ولا ججه روأ له بالْقَولِ حَصِ م بِعَضٍ # [الحجرات: ؟] فإن هذا سوء أدب 


-_ 


يؤدي إلى أن بط أَعمن م وَأسْرَلَاصَترُونَ 5 [الحجرات] وتلك الطامة الكبرى. 


الحق الرابع : أن نكثر من الصلاة والسلام عليه بثك 

٠‏ استجابة لقوله تعالى: ا إِنَلوَمَككَتٍَضَونَ عل الي كج الس ءامص عليه 
وَسَلْموأشسَلِيما )4 [الأحزاب]. 

* ولقوله شّْ: «من صل عل صلاةٌ صل الله عليه بها عشرأً". 

٠ولقوله‏ مي : «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عل صلا 27 


.)517١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


فم صحيح: رواه مسلم (7285). 
(؟) حسن لغيره: رواه الترمذي (2)585» [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١154(‏ 
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هعلس  _‏ ثمرات السيرة النيويةٌ ل ا مه 

٠ولقوله‏ فل : «البخيل مَن ذكرتٌُ عنده فلم يُصلّ عن»”". 

الحق الخامس : الرضا بحكمه جل 

* استجابة لقوله تعالى : 9آ فلا وَرَيَكَ لا بؤمبو حي يحَضْموَك فِمَا مجر يِيْنَهُمْ د ل 
يتجذواف أنشيهمَ حرجا مما فصت وَمُسَلَسُوأ شَلِيمَا (4:0 [النساء]. 


٠ولقوله‏ تعالى : وما كا لِمُومِِ ولا مُؤْمنٍَ | ذا قَصَى اله ورسولة: مرا أن يكن َم فم لير مِنْ أَمَرِهِمَ 4 


[الأحزاب:7”7]. 


٠ولقوله‏ تع الى : بَإِنَمَاكانَ قولَ الْمْؤْمِنِنَ إدا دوا إل أ أهَوورسُوإو يسح يدم أن يقوث و أسييغتا ونا 
وليك هم هم الْمَفْحُوتَ 400 [النور]. 
* و لقو له تعالى : تيان تَترَعَمٌ في سَىْءِ دوه لاوا رسُول إنَكْمْموْمبُونَ اسه َي الآ #[الساءنهه]. 


وااعون :لكين ة اللنائسة لكي مشعطفنيا د فاشكنا لكر التعوي: 
العطرة؟ 


هذا الذي سنعرفة -إن شاء الله تعالى - في الجمعة القادمة إن كان في 


.])7 05 /١( [«إرواء الغليل»‎ 250١ /1( وأحمد‎ ١ ٠٠( صحيح: رواه النسائي في «الكبرى)‎ )١( 
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همس ثرت السيرة النبوية -ه 
2 
الثمرة الخامسة لدراسة السبرة النبوية العطرة 
و 24 2 
فهم الإسلام فهما صحيحا 
أولاً: فهم القرآن الكريم فهماً صحيحاً بالسيرة النبوية 
* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «وومَآ أرَسَلنَامِن قَِكَ إلَارَالَا وح التو 
علا آخْل لذو إسَُْرلاسَمُونَ 22 انيت وَالْر ويك لكر لبي نايس مَا م1 
لهم وَعلَّهُمْ يَفَكرُوت (0* [النحل]» ويقول سبحانه: #8 وَمَآأنْرَلَاعَليِكَ الكتب إِلَّ 


لِتْبِينَ هم اَلَذِى اختلفوأ فِهُ وَهُدَى وَيَتمَةٌ 7 يومنت 0 [النحل]. ويقول -عر 


5 


ريد اليد 354 


ّ 


يَعَصمَلك من آنا إِنَّ هلا يبد الْقوْمَ ألْكَغْرينَ 40 [المائدة]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ واىزجان من قصص القرآن: دروسش 
وعظاتٌ وعبرٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ييه أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ 

إنها: الثمرة الخامسة التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى- من دراستنا 


د 


حابا] اس 


معلل ثمرات السيرة النبوية ل _ هه 
الإسلام هو الدين عند الله: 
* قال تعابى: فا إنَأَلدرح عِنْدَأَئَه آلِإسَكَمُ © [آل عمران:9١].‏ 
* والإسلامُ دين كامل» ونعمة تامةً. قال تعالى: «اوم أكتلك لك يتم 
وَأَمَمَتٌعَليَ يِعَمَت وَرَضِدتُ لَك الْإِسَلَمَ ديا 4# [المائدة:*]. 
* والإسلام هو الدين المقبول عند الله يوم القيامة. قال تعالى: # وَمَنيَبِيَ 
َي السَلِدِينًا فلن يِقَبَلَ وه وهو في الَو مِنَّ لكين '(دد) © 1آل عمران]. 
ل 
* الكتاب: لأنه كلام الله «المأيد اإياز ينب يديد وكين لفق بين كيريد 
)4 [فصلت؟4]. 
#والفينة: لأننا كلامم رسول الله ميم الذي قال الله فيه: هأ وَمَانَِقُ عن الوه 
2ن هوَإِلَا فى 480 [النجم]. 
٠‏ والكتاب والسنة وحيٌ من الله -تعالى - 
قال تعالى : «وَآنَرَلَ أنه عَكَلك الْكِبَ وَلَفْكْمَةَ 4[انساء:11]. وقال تعالى لنساء 
النبي أي : ٠١‏ وأاسكررت مَاسْملَ فى بتكن مِنْءَإين تاه وَألِصكمَةِ © [الأحزاب: 4 8]. 
وكل حكمة قُرنت بالقرآن الكريم في كتاب الله فالمراد ها السنة: 


وقال رسول الله تثيّه: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثلَّهُ معة”. وقال 


.])581٠١( [7السلسلة الصحيحة»‎ 217٠١ /5( صحيح: رواه أبو داود (5 50)» وأحمد‎ )١( 


-51- 





هه#معلسدسس ثمرات السيرة النبوية د لبه 
هزر ع 0 7 د هزر و 7 ١‏ 7001 
قر : «ألا وإن ما حرم رسول الله شي مثل ماحرّمَ 0 وقال مقي : 
«تركث فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى 
يردا علي الحوض»". 

" فالإسلام يؤخذ من الكتاب والسنة» ولا سبيل إلى فهم القرآن والسنة 

فين سنعيةا ةاعر انفد الفط 
3 32 0 4 

أولاً: أهمية السيرة النبوية العطرة في فهم القرآن الكريم. 

تعلموة تيا أن ال ارك ونعال [صرطق هد ما دودو جدمه 
برسالته» وبعثه بالحق بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مديراً 
وشهدً له في كتابه بالرسالة وأنه رسول الله حقاً: 

فقال تعالى : وَكَقَ أن هيدا (8تحَيَديُولُ أ 4 [الفنح:14-18]. وقال تعالى: 


ل عر لير معو 


َيل اليرت كته نت مزسلا' ول حكن لله مهما بين وَيَتَصط وَمَن دده لم 
لكب (4)05 [الرعد]. 
» وأنزل الله -عز وجل - القرآن على رسوله يني تبيانا لكل شيء: قال 
تعالى : «وَبَرَلنا عَلَك الْكسب يَنينًا لَكُلَ مَيْءِ 4 [النحل:89]. 
لكر لبن لئاس مَا رَلَ لم © [النحل:؛ 4]. 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه ,)١7(‏ وأحمد (5/ 1777)) [«صحيح الجامع» (81/85)]. 


(١؟)‏ حسن: رواه الدارقطني (54/ 5 5). والحاكم (4 7١‏ «الحديث حجة بنفسه) (537)]. 


اد 





هل اي ثمرات السيرة النبوية يه 
وهذا البيان المذكورٌ في الآية الكريمة يشتمل على نوعين من البيان: 
الأول: بيان اللفظ ونظمه. وهو تبليغ القرآن» وعدم كتمانه» وأداؤه إلى 
الأمة ىا أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه #ي. وهو المراد بقوله 
تعالى : 7 ## يتما سول يلم مزل للك من رَيَكَ © [المائدة:330]. 
وقالت عائشة #نا : «من حدثك أن محمداً ثليه كتم شيئاً مما أنزل عليه 
فقد كذّبء والله يقول: «إيككما دلي مالك ينرَية 4 ادس" . 
وقالت «عها: «لو كان محمدٌ مي كاتاً من القرآن شيئاً لكتم هذه الآية: 
موَححنى في تفلك ما أَلَهُ مُبَدِيهِ وحن النّاسٌ أله أَحَقّ أن لَقْصَهُ 4 [الأحزاب :]70 , 
والآخر: بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية الذي تحتاج الأمة إلى بيانه» 
وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة» أو العامة» أو المطلقة» فتأتي 
السنة» فتوضح المجمل» وتخصص العام» وتقيد المطلق. وذلك 
يكون بقوله ّة» ى) يكون بفعله وإقراره ”. 


فالقرآن الكريم لا يُستغنى به عن السنة أبداً» ويظهرٌ ذلك من سيرته 


2000 صحيح : رواه البخاري .)51١5(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (97570)» ومسلم (/ا/ا١).‏ 
(39) «منزلة السنة في الإسلام» لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني حرحمه الله - (ص 6 7). 


-6و/اا- 





لس _ِ68 ب ل شرات السيرة النبوية لال © 
ومن الأمثلة على ذلك: 


> 


أولا: آياثٌ في كتاب الله لا يمكن فهمها فهياً صحيحاً على مراد الله تعالى | لا 

من طريق السنة -أي: من السيرة النبوية العطرة- 

40( قوله تعالى : #الدِنَ امنا وَل ْوَأ إيمكتهم يظلو أُوْلَيَكَ طخ التَوُوَهم مُهَتَدُونَ‎ - ١ 

[الأنعام]. 

فقد فهم أصحاب النبي ية قوله تعالى: #بظّْرٍ # على عمومه الذي 
يشمل كل ظلم؛ ولو كان صغيراً» ولذلك استشكلوا الآية فقالوا: يا رسول 
لله! أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال #تيّ: ليس بذلكء إنما هو الشرك, ألا 
تسمعون إلى قول لقمان: «إإت التزك لَطلد عد )4 الترد:0 0" . 

في هذا المثال فهم الصحابة نتم (الظلم) المذكور في الآية على ظاهره. 
ومع أنهم كانوا ته كا قال ابن مسعود: «كانوا والله أفضلَ هذه الأمة؛ 
أبرّها قلوباً» وأعمقها علياًء وأقلها تكلفاً فإنهم مع ذلك قد جانبوا الصواب 
في ذلك الفهم, فلولا أن النبي مْنيهِ ردهم عن هذا الفهم. وأرشدهم إلى أن 
الصواب في (الظلم) المذكور إنم| هو الشرك لاتبعناهم على فهمهم. ولكن الله 
-تبارك وتعالى - صاننا عن ذلك بفضل إرشاده با وسنته. 

؟ - قو له تعالى : إوَإِدَاصْرَيَءُف الْارَضٍ قلس عَلدِيْ داح أن تصوأ لص إنْحِفْ نيتم 


لَدنَ كفروأ 1 النساء: ٠٠‏ ١آء‏ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (591/4)» ومسلم .)١75(‏ 


وات 





هج ئ_  _ _ِ_!  ْ‏ _ لمرات السيرة النبويهة 6.5 ل مس 
فظاهر هذه الآية يقتضي أن قَصْر الصلاة في السفر مشروط له الخوف. 
ولذلك سأل بعض الصحابة رسول الله قي فقال: «مابالنا نقصر وقد 


5 


أَمنَّا؟ قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته»”". 
ثانياً: أحكاءٌ في كتاب الله تعالى مطلقة قيدتها السنة 

١‏ السرقة: 

قال تعالى: لوَالصَارِفُوَأسَّاقةُ قط ُو ليِيَهُمَا 4 [الائدة:608. ففي الآية أطلق 
لله السارقٌ واليد. فلإقامة هذا الحد الذي أمرنا بإقامته» نحتاج إلى معرفة 
أمرين اثنين: 

الأمر الأول: ما هو المقدار الذي إذا أخذه السارق تُقطعٌ يده؟ 

فبينت السنة القولية ذلك» وقيدته بالسارقٍ الذي يسرق ربع دينارٍ. قال 
ير : «تُقطعٌ اليد فق ربع دينارٍ فصاعدا»”". 

الأمر الثاني: ما حدٌ اليد هنا؟ هل هي من المتكب؟ هل هي من المرفق؟ 
أو هي من مفصل الكف؟ 

فبينت السنة الفعلية ذلك» فقطع رسول الله ي#بيّة» وقطع الصحابة 
يلغم وأقرهم يم على ذلك» وكانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل 
-أي: يقطعون الكف فقط- 


.)185( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١185( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (11/84)» ومسلم‎ 


1/5 





همه رات السيرة النبوية يه 

و التيمم: 

قال تعالى : «إسَيَمَمُواْ عدا طَيَبَاآمَسَحُوا بوجو هِكُمَ وَأيدِيَكْم يَنَهُ © [المائدة:1]. 
ففي الآية أطلق الله اليدء فجاءت السنة فقيدت اليد بالكف. 

قال مث: «التيهُمْ ضربةٌ للوجه والكفين»”". 

"- الوصية في المواريث: 

قال تعالى: ظإي بَحْدِ وَصيَّةٍ وآ َودَنِ 4 [النساء:١1].‏ ففي الآية أطلق الله 
مقدار الوصية» فجاءت السنة فقيدته بالثلث. 

قال ثلي: لسعد بن أبي وقاص حهلنعه : «الثلث والثلث كثي”". 
ثالثاً: أحكامٌ في كتاب الله تعالى عامةٌ خصصتها السنة. 

قال تعالى: طحّْمَت عَلَي لَه والدَم 4 [الائدة:*]. ففي الآية حكم الميتة عام في 

ميتةٍ» فيكون حكمها التحريم» فجاءت السنةٌ فخصصت هذا الحكم 
واستقدت ميئة البخر والحراد: 

فقال صيي: «أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان: فالحوت والجراد. 


وأما الدمان: فالكبد والطحال»”". 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (771)» والتر مذي .)١55(‏ وأحمد (5/ 2577 [«إرواء الغليل» 
وح هكم ا)]. 

.)١57/8( متفق عليه: رواه البخاري (717/47)) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه (71715): وأحمد (7/ 217 [١السلسلة‏ الصحيحة» .])١١18(‏ 


ال/ا7 





همل ثممرات السيرة النبوية ب © 
وقوله يا عن البحر: «هو الطَهُورٌ ماؤة. لجل ميته" 
م 0 

قوس نات لوك 0ك ار ند باكر يومد امال 

رابعاً: أحكامٌ في كتاب الله جاءت السنةٌ بأحكام زائدةٍ عليها. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - قوله تعالى : ##وآن تَجَمَعُوأ برح الْحُمَكَيْ لاما قَدَ سَلَفَ © [النساء:7]. قفي 
الآية مهى الله -تبارك وتعالى - أن يكح الرجل أختين معاً في وقت 
واحدء أما أن ينكح إحداهما بعد الأخرى فلا حرج» لكن لا يجمع 
الرجل بين الأختين في وقت واحدء فزاد رسول الله مي على ذلك 
أن تجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. 

فقال مشي : ا ا ا 


١‏ - قوله تعالى : «أمُل لَه دن مَآأوَإَِ حرم عل اع يَظعَمُهُة إل أن يكو مَنِنَدَأوَ 


مدو ياء عم 2 كر > 


وَلَحمَ نر فَإِنََهُْرجَس ل 
ا م 


ّ كقوله ير : «كل ذي ناب من السباع, فأكله حرا ”". 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود [فرى6ة والترمذي(69)), والنسائي (4 36 وابن ماجه(2)59/5 
[«السلسلة الصحيحة)» (5/850)]. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري »)5٠١9(‏ ومسلم .)١504(‏ 


022 صحيح: رواه مسلم (4777 6 
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هلل نرت السيرة النبوية ب 
* «ونبى يي عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي يلب من 
الطين” : 
5 رهزكر 1 و كئ اس 060 
5 «وحرم تزثلية لحوم الحمر الآهلية» 5 
7 - قوله تعالى : أ قل مَنْحَرَمَ زِيتَةًأ سوال حرج لاد و وَالطَيَبتِ مِنَ أ ررد في 4 [الأعراف: 57]. 
ل ل 
« عن عل جولعنه جوتاعنه قال را خخ وسو ل الما الس كويرا تدان 
في يمينه» وذهباً فجعله في شماله. ثم قال: «إنَّ هِدَّيْنِ حرامٌ على 
ذكُور أمتى:7" 
* وعن أبي موسى الأشعري «ئعنه . أن رسول الله مني قال: ١«حرّم‏ 
: فى ء 2 
لِباسٌ الحرير والذهب على ذُكور أمتي, وأَحِل لإنائهم: 
خامساً: آياثٌ في كتاب الله مجملة بينتها السنة. 
أمثلة على ذلك: 
قوله تعالى: مأوَآقِيمُوا الصّلَوه وََاالوَكوه وأَرْكموأ مع كيين (14)55البقرة]. وقوله 


تعالى : إوَِيَعَلَ ألنَايسِحِجٌ الي تمن سَتَطاءَ لَه سيلا 4# [آل عمران:41]. 


.)١975( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


.)١975( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
,45/1( وابن ماجه (7095), وأحمد‎ »)5 ١ 5 4( والنسائي‎ »)5 ٠ 51( صحيح: رواه أبو داود‎ )( 


5 [«غاية المرام» (/01/1]. 
(4) صحيح: رواه الترمذي (1770), وأحمد (5/ 14" [(إرواء الغليل» /١(‏ )| 


51/0 ا - 





«#مظقا ل١ ١‏ __ _للمرات السيرة النبويهة .6 ل مس 
5 حك 2-6 1 7. اش » ' 

كم تصلي؟ وكيف تصلي؟ ومتى تير ؟ ومتى تجهر؟ هل بين الله ذلك في 
القوان؟ الل آنا تبت السنة: 

وأنصبة الزكاة والمقادير الواجب إخراجهاء هل بينها الله في القرآن؟ لاء 
إن| بينتها السنة. 

الحج لمن استطاع إليه سبيلآء ما هي الاستطاعة؟ ومتى يجب الحج؟ وما 
هي المناسك؟ هل بين الله ذلك في القرآن؟ لاء إن! بيتته السنة. 

من الأمثلة السابقة يتبين لنا ما يل : 
أولا: لا سبيل إلى فهم القرآن الكريم فهمأ صحيحا إلا بالسنة. 

* فلولا السُّنةَ لبقينا لم تُقصر الصلاة في السفر في حال الأمن» ولكن 
عندما سأل الصحابة «ونغه رسول الله 2# فقالوا: ما بالّنا تُقَوِء 
وقد أمِنا؟ قال رسول الله #: «صدقةٌ تصدّق اللهُ بها عليكم فأقبلوا 
صدقته»””. فَعُلِمَ من السنةٍ أن القصر عزيمة في السفر في حال الأمن 
والخوفك: 

وو 

#ولولا العو سبع لاف لحلل انان ادر او التجماك و لكك 
والطحال. 

» ولولا السنةٌ لاستحللنا ما حَرّمَ الله علينا على لسان نبيه يه من السّباع 


.)185( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


خا وات 





همس ثرت السيرة النبوية بيه 
* ولولا السنة لاستحللنا ما حرّمَ الله علينا على لسان نبيه ييه من 
الذهب والحرير. 
٠ولولا‏ السنة لاستحللنا ما حرّم الله علينا على لسان نبيه مي ؛ من الجمع 
بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها. 
انياً: لا يُستغنى بالقرآن الكريم عن السنة. 
ظَهوك فى الكبة الانناكافية طابفة اله تسق ف (القوماتيزة) يفولون: 
علرقا نا لقر يوون البق لأن القران كن فصمر تود تاها السنة 
فقد دخل فيها ما ليس منهاء ولو عَقَلَ هؤلاء ما قالواء لعلموا أن القرآن 
يوجبٌ العمل بالسنة» ولا عجبَ من ذلك فقد أخبرنا رسول الله #ية عن 
هؤلاء الصُلّال. 
فقال ض: «يوشك أحدٌكم أن يُكذّبني» وهو مُتكيٌ على أريكته. محَدَّتْ 
بحديثي, فيقولٌ: بيننا وبينكُم كتابٌ الله فما وج دنا فيه من حلالٍ 
استحللناه» وما وجدّنا فيه منْ حرام حرّمناه. ألا وإِنَّ ما حرّم رسول الله نشي 
مِثْلُ ما حَرَّ الله ”" ' 


220 


*وفي رواية أخرى يقول مييّ: «ألا إنى أوتيث الكتاب ومِثلَهُ معه؛ 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه »)١7(‏ وأحمد (4/ 1777). [«صحيح ابن ماجه)» ])١7(‏ واللفظ لأحمد. 
(؟) صحيح: أبو داود (5 .)5١‏ وأحمد (5/ »)١1٠١‏ [(صحيح سئن أب داود» (085/4]. 


الاب 





هل رات السيرة النبوية يه 

فهذا الحديث الصحيح يدل دلالةَ قاطعة على أن الشريعة الإسلامية 
ليست قرآناً فقط» وإنما هي قرآن وسنةٌ» فمن تمسك بأحدهما دون الآخرء لم 
يتمسك بأحدهماء لأن كل واحدٍ منهما يأمر بالتمسك بالآخر كما قال تعالى: 
#إمّن يطِع اَلرَسُولَ فد أَطَاعَ أله [النساء: .]8١‏ 

وقال تعالى: « َلآ ورَيْكَ كا ومنت عق يسود هِمَا مر يت ثم لا يج ذأ 
نيهم حرجا صما صَصَيْتَ وَمُسَلْمُوَأْ يليما (50* [النساء]. وقال تعالى: هموما كان لِمُوْمِنِ ولا 
مؤمسةٍ دا قت لَه ووه مرا أن يكن لحم لحر من رم "ومن ينيص مهرود صََّ لامي 
(05* [الأحزاب]. وقال تعالى : #(وما كك الول فَحْدُوه وَمَانَكْ عَنْهُ هوأ [الحشر :1]. 

وعن عبد الله بن مسعود عهلئغه قال: «لعن الله الواشهات والمستوشمات» 
والنامصات والمتنمصات. والمتفلجات للحسن. والمغيرات خلق الله»» قال: 
بلغ ذلك امرأةً من بني أسد يقال ل ما: «أم يعقوب». وكانت تقراً القرآن. 
فأتنه» فقالت: «ما حديث بلغني عنك؟! أنك لعنت الواشمات 
والمستوشهات. والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله». فقال 
عبد اللّه: «ومالي لاألعن من لمعن درل الله مؤي وهوفي كتاب الله؟. 
فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف. فا وجدته!! فقال: «لئن 
كنتٍ قرأتيه فقد وجدتيه؛»» قال الله -عز وجل - وَمَآءانكم الول فَحْدُوه وما 


( 2000 


1 هوأ 4 [الحشر :3760 . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5887)» ومسلم )35١75(‏ واللفظ لمسلم. 


-م//ا- 





مهل ترات السيرة النبوية لب به 

فالإسلامٌ قرآنُ وسنة» ونقول لمؤلاء الصّلال الذين يقولون نأخذ 
بالقرآن دون السنة: 

إن الله -تعالى - أمر في القرآن بالصلاة... كيف تصلون؟ وأمر الله - 
تعالى - في القرآن بالزكاة... كيف تزكون؟ وأمر في كتابه بالصيام... كيف 
تصومون؟ وأمر في كتابه بالحج... كيف تحجون؟ فلا يجدون جواباً على 
هذه الأسئلة إلا في السنة النبوية. 
ثالثاً: لا يفسّر القرآن الكريم إلا بالسنة النبوية. 

لأن الله -عز وجل- أنزل القرآن على رسوله هل وأمره أن يبينه 
لاسن 


قال تعالى: لَك زكر لمي يدايس ماد لم وَعلَّهُْ يتتكُوت (4)2 


[التحل]. وقال تعالى: ا إِنَا أنْلنَايِكَ الكتب بِآلْحَيّ لِسَحَكمْ بَينَالنَا سما رن مذ ولاق 


نين خَصِيهًا 48 [النساء]. وقال سبحانه: أ وَمَآلرَلَاعَليَكَ الكتب إلا لبن هر 


آلَذِى أخَتلفوأ ضِد وَهُدَى وَيَحَمَةٌ لْمَوْمِ يؤمِمرت 4100 [النحل]. 


هل السيرة النبوية العطرة تُعينُ أيضاً على فهم السنة؟ هذا الذي 


-81/4- 


«هل ‏ ثمرات السيرة النبوية ع © 
الثمرة الخامسة لدراسة السبرة النبوية العطرة 


ثانياً: فهم السنة فهماً صحيحاً بالسيرة النبوية العطرة 


س١‏ 5 0 يس مإ عي اسه ع سحل سن سس جزل سوسس سي سس سر 

٠*‏ عباد الله! يقول الله -عز وجل - 8 يتا الت إِنَآ أَرَسَلنَكَ سَلهدا وَمشّرَا وَيَذِيرا 
2212ل انب يزه رسيي (2) تك رامين ال صمل ايا (©)كا فلع 
02210 به دم« 6 وح اساسا و < عاد وري اج 


كفس وَالْمنَفِقينَوَدعَ أده وَيَوحَكَل عِلَ الله وَكَقَ به كيلا (0) 4 [الأحزاب]. ويقول 


عد 


م عم يو بي برسجوءم 


00 2 و مير م 0000 ار ل 2 وس ب عرس 
سبحانه : مإقْل يعوا له ووأ الول وت ولوأ مالي مَا جل وَمَيحكُم مَا شم وَإن 


يت صرح لس ال ص 200 


يوه تَهسَدُوأ ومَاعَكَ الول إَاالبَكَم ليت (4)20 [النور]. وقال تعالى: وأقيمُوا ضكر 


ط 


يعوا السو لمَلكُمْ يحون (/405 [النور]. 


لس ابره ص -ه 
إن 


واوا الكو 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والّرزجان من قصص القرآن: دروسش 
وعظات وعبد. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ طية» أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ 

إنها أيضاً: الثمرة الخامسة التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
دراستنا للسيرة النبوية العطرة» ألا وهي فهم الإسلام فهماً صحيحاً. 

لقد قلنا في الجمعة الماضية: إن الإسلام ليس قرآناً فقط وإنم) هو قرآن 
وسنة» والقرآن والسنة وحيٌ من الله إلى رسوله طية. 


و5 - 


هطمطل شرت السيرة النبوية ل - © 

قال تع الى : آَل هيك الكتب وَلِدَكمهَ وحلْمَكَمَا لم ككل تنوكا صَضْلْ 
لَه عََكَ عَظِيمًا )4 [النساء:118]. وقال يي : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثلّهُ 
0 وقال : ألا وَإِنّ ما حرّم وول الله ماكر مثل ما حرّم اه . 

وقلنا: إنه لا سبيل لفهم الكتاب والسنة إلا بالسيرة النبوية العطرة. 
وتكلمنا في الجمعة الماضية عن أهمية السيرة النبوية في فهم القرآن الكريم 
فهاً صحيحاً. 

وكلامنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - سيكون عن: 
أهمية السيرة النبوية العطرة في فهم السنة فهماً صحيحاً 

دراسة السيرة النبوية العطرة تُفيدّنا في معرفة حقيقة الأوامر والنواهي 
في السنة النبوية» فقد يردٌ الأمرٌ أو النهيٌ في السنة النبوية» ولا نعلمٌ هل هذا 
الأمر على الوجوب أو الاستحباب أو هو منسوخٌ! ولا نعلم النهي أيضاً 
هل على التحريم أو التنزيه. أو هو منسوخ! فتأتٍ السيرة النبوية العطرة 
لتبين لنا الحكم الدقيق في المسألة. 

» أمثلةً في الأوامر: 


المثال الأول: الوضوء مما مسته النار(الّطبوحٌ على النار) 


يقول #ية: «توضأوا تنا مَسِّتِ النار»”". فالظاهر هنا من قوله يك : 


.]085/( [(صحيح سئن أب داود»‎ ))17٠١ /5( وأحمد‎ ))5١ 5( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
.])١57( إفهة6 صحيح: رواه ابن ماجه (؟١١)» وأحمد (؟ / 5) [(صحيح ابن ماجه»‎ 


[9رة صحيح: رواه مسلم (05701-105. 


داارات 





ه«هل ‏ ثمرات السيرة النبوية ل © 
«نوضأوا» أن الوضوء مما مستة النارٌ واجبٌء ولكن ما ورد في السيرة 
النبوية العطرة من فعله ييه يبي حقيقة هذا الأمر» وأنه منسوخ على 
وجوء ومحمولٌ على الاستحباب لا على الوجوب على وجهٍ آخرء يدل 

على ذلك ما يلٍ: 

١‏ - عن ابن عباس عفتتيد : «أن رسول الله مثيه أكل كتف شاةٍ ثم صلى 
ولانتوضياء؟. 

١‏ - وعن عمرو بن أمية الصَمْريٌ عيلتنه » قال : درأيت النبي 4# يكَرْ 
من كتف شاةِء فأكل منهاء فدَعِيَ إلى الصلاة» فقام وطرح السكين 
وصلىء وم ا 

“- عبن جابر حينتنه قال: «كان آخر الأمرّين من رسول الله مثتي: ترك 
الوضوء ما غيّرتٍ النار"" 

ففي هذه الروايات ما يدل على أن الأمر في قوله #ي؛: «توضأوا نما 

مست النار» محمول على الاستحبابء لا على الوجوب, وهذا قول بعض 
العلماء الذين ذهبوا إلى الجمع بين الروايات. أما الجمهور من العلماء فعلى 
آنا افورظ الر عير مدعا اسيك النا متبيظ فنا تاعبق اقيم اه 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/701)) ومسلم (905). 


.)800( متفق عليه: رواه البخاري (577 0)» ومسلم‎ )١( 


() صحيح: رواه أبو داود »)١947(‏ [«صحيح سنن أبي داود) (/ا/11)]. 


ات 





همل ثرت السيرة النبوية بيه 
السيرة العطرة في فهم حقيقة الأمر الوارد في السنة النبوية» وأنه ليس مراداً 
إذ هو محمول على الاستحباب على وجه الجمع بين الروايات -على رأي 
بعض العلماء- ومنسوخ على رأي الجمهور. 


المثال الثاني : الوضوء من حمل الميت, والفسل من تفسيله 

قال مقي : «من غسّل ميتاً 3 فليغتس| » ومن حمله فليتوضاً»”. 

فظاهر الأمر في الحديث يُفيد الوجوبء وبالنظر في السيرة النبوية 
العظرة تجد أن الأمريفيد الاستحات لأثزي:: 

الأول: قول ابن عباس «خشد : «ليس عليكم في غَّسل ميتكم عسل إذا 
غسلتموه» فإن ميتكم ليس بنجس. فحسبكم أن تغسلوا أيديكم”". 

الثاني: عن ابن عمر عقتضد قال: (كنا تُغَسّلُ اميت فمنا من يغتسل ومنا 
من لايغتسل) .0 
المثال الثالث: الوضوء من مس الذكر. 

قال مقي : «من دن كر فليتوضاأ”*. وقال قر : «إذا أفضى أحدكم 
بيده إلى فرجه وليس بينهم| ست ولا حجابٌ فليتوضاً»””. 


.])1١1/7 /١( وأحمد (7/ 5 5 5)» [«إرواء الغليل»‎ »)07١71١( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الدارقطني (2197/1» والبيهقي »)707/١(‏ وصحح وقفه البيهقي وابن حجر 
والألباني» [«السلسلة الصحيحة» (17505)]. 

() صحيح: رواه الدارقطني (57/ 7 ). والخنطيب في «تاريخه» (05/ 5 257 [«أحكام الجنائز» (5 0)]. 

(4) صحيح: رواه أبو داود ».)١181(‏ وأحمد (5/ ٠5‏ 5). [إرواء الغليل» .])١5١ /١(‏ 

(5) حسن: رواه ابن حبان »)١١1١17(‏ والطبراني في «الأوسط» .)185٠0(‏ [«السلسلة الصحيحة» 
(60؟؟١)].‏ 


لام/ 7 - 





هملس ترات السيرة النبوية يه 
فظاهرٌ الأمر ني الحديثين يفيد الوجوب -أي: يجبٌ على من مس ذكره 

بدون حائل أن يتوضاً بشهوةٍ وبدون شهوةٍ- وبدراسة السيرة النبوية 

العظرة؛ تتجد دليلا يفيد أن من مس ذكرة لا يتوضاً. 

* عن طلّق بن عل ننه قال: قال رجلٌ مسستٌ ذكري أو قال: الرجل 
يَمَسٌ ذكرهٌ في الصلاة» أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلية: «لاء إنهما هو 
0 قوله: «إنما هو بِضْعَةٌ منك» يعني: ل الإنسان 
كسائر اللأعضاء. 

٠‏ وجمع العلماء بين الحديثين فقالوا: إذا مسّ الإنسان ذكره بشهوةء وجب عليه 
الوضوء عملاً بحديث «من مسّ ذكرةٌ فليتوضا» وإذا مس ذكرةٌ بدون 
شهوةٍ فلا يجب عليه الوضوءء عملاً بحديث «إنما هو بِضْعَةٌ منك» وقالوا: 
إذا مسن الإنسانٌ ذكرةٌ بدون شهوةٍ فلا فرق بِينهُ وبين أي عضو آخرء أما 
إذا مسّهُ بشهوةٍ اختلف في هذه الحالة عن أي عضو آخر. 

المثال الرابع : متابعة المؤذن فيما يقول 
يقول لي «إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثلّ ما يقول...»'". 
وقال شنيه: «إذا سمعتم النداة» فقولوا مثل ما يقول المؤذن»”". فظاهرٌ 

الأمر في قوله صن,ه: «فقولوا/ الوجوب -أي: يجبٌ على السامع أن يقول كا 

يقل لون 

.])١959( وأحمد (4/ 77)» [«صحيح سئن النسائي»‎ »)١55( صحيح: رواه النسائي‎ )١( 


.)785( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)785( ومسلم‎ .) ١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 


-745- 





هلل ثمرات السيرة النبوية يه 
ناوا القينة الدينية لفقل #اتجيد اذل عو ردك تهدة] الوسور تك إن 

الاستحباب ومنها: 

١‏ - عن أنسٍ حفلنته : أن النبي مي كان يَغيرٌ إذا طلع الفجرٌ. وكان يستمع 
الأذان. فإن سَيِعٌَ أذاناً أمْسَكَ. وإلا أغار. فسممَ رجلاً يقولٌ: الله أكبر 
الله أكبر. فقال ثي؛: «على الفِطرّة». فلم) قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن لا إله إلا الله. قال رسول الله موي : «خرجت من القازة"". 
فهذا الحديث يدل على عدم وجوب متابعة المؤذن لأن النبي #يّ م 
يتابع المؤذن فيا يقول. 

” - قال النبي نيه لمالك بن الحويرث حقلنه ومن معه: «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدّكُم”". ول يقل: وليتابعه الآخرء ولو كان ذلك واجباً1 
يؤر بيانه عن وقت الحاجة؛ لأن المقام مقام تعليم» والحاجة داعيةً إلى 
بيان وجوب المتابعة لو كانت واجبة» وهذا هو الصحيح: أن متابعة المؤذن 
ليست بواجبة» لكنها سنة لا ينبغي للإنسان تركها ”. 


المثال الخامس : نيةٌ الصيام 


3 رهكر . لفق ٠‏ 62د 5 
قال يي : «من لم يُبَيّت الصيام من الليل فلا صيام له» *. فظاهر الحديث 


.)5785( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)117/5( متفق عليه: رواه البخاري (/17)» ومسلم‎ )1( 


() «(شرح بلوغ المرام» للشيخ: محمد صالح العثيمين رحمه الله (؟/ 175-11"5). 
(4:) صحيح: رواه أبو داود (4 55 7)» والترمذي (0770» والنسائي (7771)» [«إرواء الغليل» 
(5/ 1255» واللفظ للنسائي. 


- 5/60 





9م .ا ا -__ لمرات السيرة النبوية .6+ بل ممه 
يدل على وجوب تبيبت نية الصيام من الليل في صيام الفرض والنفل» 
ولكن بدراسة السيرة النبوية العطرة نجدٌ أن ذلك في صيام الفرض فقط. 
عن عائشة مفعها قالت ت: دخل علي النبي ب ذات يوم فقال : «مل 
عندكم شي 2 فقلنا: لا. قال: «فإني إذن صائم) ثم أتانا ف آخر فقلنا: يا 
2 5 .3 0 ع 7 
رسول الله! أهدِي لنا حيس. فقال: «أرينيه. فلقد أصبحتث صائا فأكل»”. 
أمثلة في النواهي: 
المثال الأول: النهي عن الشرب قائماً 
*عن أنس حفلعه عن النبى #ي: «أنه نهى أن يَشْربَ الرجلٌ قائ». قال 
قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: «ذاك أَشَّدّ أو أخبث»”". 
"٠وعنه‏ فيا : «أن النبى متي زجر عن الشرب قائ)”. 
« وقال مث : دلاية يَشْرَبَنَ أحدٌ منكم قائ) . فمن نَمِيَ فَلْمَستقيء»' 
« وقال ‏ «لو يعلمُ الذي يشرّبُ وهو قائمٌ ما في بطنه. لاستقاءة 2 . 
* وظاهر النهي في هذه الأحاديث يُفيدٌ تحريمَ الشَّربٍ قائيأ» وبدراسة السيرة 
النبوية العطرة نجدٌ أن النبي لي سَّرِبَ قائ)ً. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم .)١١55(‏ 
(") صحيح: رواه مسلم .)5١575(‏ 


() صحيح: رواه مسلم (5 57 .)5١‏ 


(:) صحيح: رواه مسلم .)5١575(‏ 
(5) صحيح: رواه أحمد (7/ “7817)» [7السلسلة الصحيحة» (11/6)]. 


ستراات 





طمطل ترات السيرة النبوية ل -ه 

* عن ابن عباس «يتشه قال: «سََيْتَ رسول الله شلا مِنْ زمزم. فشرب وهو 
قائي”". 

* وعن كبشة الأنصارية انا : (أن رسول الله ميم دخل عليهاء وعندها 
قربة معلقة. فشرب منها وهو قائم) '". 

* والجمع بين الأدلةٍ أولى وأحسن. لأن فيه إعمالاً لكل الأدلة ويمكن 
الجمع بين هذه الأدلة بطريقةٍ مُثلى وهي: أن أحاديث النهي على 
ظاهرها تيد التحريم» وبخاصةٍ إذا نظرنا إلى القرائن لوجدنا أنه لا 
محيصٌ عن القول بالتحريم: 

٠‏ النهي عن الشرب في حالة القيام. 

٠‏ تأكيدٌ النهي بلفظ الزجرء وهو أشدٌّ من النهي كما لا يخفى. 

* نيان أن الشيطان يشرب مع القائم. 

أمر من شرب قائ] بالاستقاءة. 

وأما أحاديث الجواز فكلها من فعله يه والقول مقدمٌ على الفعل. 


ىه 
.4 


و 5 ع و ع 
* وحمل الجواز على العذر كضيق المكان أو كون القربة معلقة أولى . 


() متفق عليه: رواه البخاري »)١5171/(‏ ومسلم .)5١71(‏ 


(0) صحيح: رواه ابن ماجه 577 7), وأحمد (72/5» [(«صحيح سنن ابن ماجه) (37/57؟)]. 


لام - 





هلس ثمرات السيرة النبوية ب به 
المثال الثاني : النهي عن زيارة القبور للنساء 
* عن أبي هريرة علتنه : (أن النبي عي لعن زوّارات القبور)”". 
٠وفي‏ لفظ: «لعن الله زوّارات القبور"". فظاهر الحديث يدل على منع 
العواء فو ونا ره القوي ونذرانة النووة القيوية العطرة قعل أدلة كدر 
تبيح للنساء زيارة القبور كالرجالء ومنها: 
احافوله ثي: «كنثٌ نهيتكم عن زيارة القبور, ألا فزوروهاء فإنها ترِقٌ 
القلب. تدمع العينّ. ولك الآخرة. ولا تقولوا . فزيارة 
القبور مستحبةٌ للرجال وللنساء لعموم قوله ظ: «ألا فزوروهاء 
ولمشاركة النساء للرجال في العلة التي من أجلها شّرعت زيارة 
القبور: «فإنها ترق القلب» وتدمع العين» وتذكرٌ الآخرة». 
؟- رخص النبى ليه للنساء في زيارة القبور: 
* عن عبد الله بن أبي مُليكة: «أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر» 
عبدال رحمن بن أبي بكرء فقلت لما: أليس كان رسول الله ملي نمى 
عن زيارة القبور؟ قالت: نعم: ثم أمر بزيارتها». وفي رواية عنها: 
«أن رسول الله لي رخص ف زيارة القبور»”*. 
)١(‏ حسن: رواه الترمذي »)٠١057(‏ وأحمد (؟/ 719 ”). [«إرواء الغليل» (7/ 7737)]. 
(؟)رواه الطيالسي (7108)) وأبو يعلى (2408)» والبيهقي (5/ 078 [«أحكام الجنائز» 


(') صحيح: رواه أحمد (78/ /7707)) [«أحكام الجنائزا (ص57/8)]. 
2 صحيح: رواه ابن ماجه (١٠/اه‏ 0 [«أحكام الجنائز») (ص١57)].‏ 


-5/- 





ملس ثمرات السيرة النبوية -_ل ‏ ا 1 مه 
* وقالت عائشة «إخا :يا رسول الله! ماذا أقول إن أنا زرث المقاير؟ 
فقال ني : «قولي: السلامٌ على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
ويرحمٌ الله المستقدمين منا والمستأخرين, وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»”. 
تن إقران النبي يه المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس جهلتته : 
«مرّ رسول الله #ث بامرأةٍ عند قبرٍ وهي تبكيء فقال لما: اتقي الله 
000 
قال الحافظ قْ «الفتح»: ١وموضع‏ الدلالة منه أنه مير لم ينكر على المرأة 
قعودها عند القبر وتقريره حُجَّة؛ وتجمعٌ بين هذه الأدلة بأن نقول: يجوز 
للنساء أن يزرنٌ المقابر» ولكن لا يجوز هن الإكثار من زيارتهاء عملا بقوله 
شي : «لعن الله زوّارات القبور» -أي: اللاتي يكثرنٌ الزيارة-. 
اه كانه وتات اخسا وني عيبي كز أزنا نوات ليفلدة 
ككاتتوو أموة أذ يكن الحانيو و انهم اللاحسبيهانة زسال؟ الههاء 
لصحبة نبيه» وإقامة دينه. 
كما قال ابن مسعود طلئتنه : (إن الله نظر في قلوب العبادٍ. فوجد قلب 
محمد مي خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. وابتعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمدٍ ُنب فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 


.)917/5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
ومسلم (455) واللفظ للبخاري.‎ ,))١5557( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 
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هلل رات السيرة النبوية يه 
فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه)'" فمن أراد أن يفهم الإسلام فها 
صحيحاًء فعليه أن يفهّم القرآن» ومن فهم الإسلام بعيداً عن السيرة النبوية 
العطرة» ضل ضلالاً مبيناً ىا فعل الغلاة والحفاة. 

ما هي الثمرة السادسة التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من السيرة 
النبوية العطرة؟ هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى- 


إن كان في العمر بقية. 


.])075( حسن: رواه أحمد(1١/ 2737/4 [«السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


0. 





#همطل  _‏ ثمرات السيرة النبوية ل © 
الثمرةالسادسة لدراسة السبرة النبوية العطرة 
الاهتمام بالأبناء'” 


* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «الْقَّدْ كم رَسُونك هِنْ 
َف حك عن برُعَكِّهِ ماعسكة عزو : كسك بالتقورت ورك تب حم 40 


0 


[التوبة]» ويقول سبحانه: # وما يسك إلا مَحمَةَ لِْحَلِْيَ 40 [الأنبياء]. ويقول 

-عز وجل -: آلب أوْكَ بالمؤمييت بِنْ أشِيمْ © [الأحزاب::]. ويقول -عز 

وجل -: ا وَإِنَكَ أعَلَحُلْقعَظِيمٍ )4 [القلم]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ وامَّإجان من قصص القرآن: دروسش 
وعظاتٌ وعبر. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ييه أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ 

إنها: الثمرة السادسة التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من دراستنا 
للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: الاهتتام بأبنائنا. 

الأبناء نعمةٌ عظيمة من نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى : 

قال تعاللى: 8 وَمَايَكُم يَنَيْمَمََهَهِنَ أنه 4 [النحل:*5]. وقال تعالى: « وَإِْتَكْدُوانِعَمَةَ 


أَنَّهِ لا خْصوها # [النحل:18]. 
(*#) هذه المخنطبة ألقيت في ظروفيٍ انتشرت فيها المخدرات في المنطقة شُرباً وترويجاً. 
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هل اي ثمرات السيرة النبوية ب ه 

وهذه النعمة يا معشر الآباء تدوم وتبقى بالشكرء وتذهب بالمعاصي. 
قال تعالى: « وَْ تدك رَفكْ لّن سَحَكَرْئرٌ زيرك وكين حكَدرم إدَّ عدن لَمَردُ 
45 [إبراهيم]. 


وقال تعالى: 0 وَأَسَهجَعَلَ لكُم من أنف يك روجا وََحَلَ لَكم ين أدوجحكم بين وَحَمَدَةٌ 


هه 


وَرَذَفَكُم منَالطيبت قبطل يوون وَنِعَمَتٍ لَه هم يَكْفرونَ (405[النحل]. 

ابن آدم! 
إذاككتّفي نعم ةفازَْها فإنالمحاصي تزيلٌالتعم 
وحافظ عليها بشكرالإله فإنالإاله شدي دٌالتقم 
والله سائلكم يا معشر الآباء! يوم القيامة عن نعمة الأبناء: 


قال تعالى # وتوف نيم م عون #5 [الصافات]. وقال تعالى: 0 ومو مَيِذِعن 


-_ 


أَلتعَسِم 44 1التكاثر]. 
5 2 5 0 
وقال يتبه: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالرجل في بيه راع 


14 يا 3 2 5 00 
ومسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها»". 
#معشر الآباء! أبناؤنا زيدة لثاافى الحياة الدثياء وقَدَةٌ عين لنا إن كانوا 
صالحين» وينفعوننا بعد موتنا. 


٠قال‏ تعالى : الْمَالَ وَالْسِنُونَ زِيسَةٌ ألْحَير: ْنَا [الكهيف ]ء 


.)١1859( متفق عليه: رواه البخاري (857)» ومسلم‎ )١( 
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هل ثرت السيرة النبوية هه 
*وقال تعالى في وصف عباد ال رحمن: «وَانَ وو رَبَاهَبلَنَامِن وا 
ركنا فُرَّهَ عير وَأبَعَصلمَإِْمنَقي إِمَامَا (400 [الفرقان]. 

٠‏ وقال ينيّم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية) 
أو علم يُنتفع به أو ولد صالح يدعو له»". 

* معشر الآباء! اهتم الإسلام بالأبناء» وبتربيتهم على الدين والأخلاق 
المنيسة اعجاما بالخ يظيدة ناك هو 'قوله تعالة وي امن 
وَلَددٍ كم # [النساء ]ومن قوله تعالى : ولا نيوا أَودَكُم # [الأنعام:١15].‏ 

ويظهر كذلك من السيرة النبوية العطرة: 
٠‏ فرسولنا م في سيرته العطرة يبتمٌ بالأبناءء: صغاراً في سن الطفولة» 
وكباراً في سن م الشباب. 

ففي سن الطفولة : 

١‏ - يُربي النبي ميب الأطفال على الدين» والعقيدة الصحيحة. يقول يي يوما 
ا عباس حيتغهد : «يا غلام! إن أعلمك كلماتٍ: احفظ الله يحفظك. 
احفظ الله تدهُ تجاهك. إذا سألث فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد 
كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيءء لم يضروك إلا بشيءٍ قد 
كتبه الله عليك. رُفعت الأقلام وجفت الصحف»”" 


.)5185( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.])17( وأحمد(597/1).[«رياض الصالحين)‎ © ١ 5( (؟) صحيح: رواه الترمذي‎ 
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همهعل ترات السيرة النبوية ل ه 
-١‏ يأمر وليه بتربية الأبناء على المحافظة على الصلاة» قال صليّ: «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناءٌ سٍِ سنين» واضربوهم عليها وهم أبناءٌ 
عشر» وفرقوا بينهم ني المضاجع»”". 
-٠‏ يأمرٌ مه بتربية الأبناء على الأخلاق الحسنة» والآداب الإسلامية. 
فعلينا أن نربي أولادنا على الصدق وعدم الكذب: 
قال مْتيّه: «عليكم بالصدقء فإن الصدق يبدي إلى البرّ» وإن البنَّ دي 
إلى الجنة» وما يال الرجل يصدقء ويتحرى الصدقء حتى يُكتّبَ عند الله 
صَدَّيقاً. وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور 
بدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذبٌ؛. ويتحرى الكذب. حتى يُكتب عند 
الله كذَّابله”". 
وعلينا أن نربي أولادنا على الأمانة وعدم الخيانة: 
قال مي : «أدّ الأمانة إلى من اتتمنك. ولا تخن من انل 


وعلينا أن نري أولادنا على الرجولة» وعدم التشبه بالنساء: 


0 


قال مي : «لعن الله الرجل يلبّس لبسة المرأة» والمرأةً تلبس لبسة الرجل»”*. 


.])5557/1١( حسن: رواه أبو داود( 165 5)» [7إرواء الغليل»‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم .)51١1/(‏ 
() صحيح: رواه أبو داود (27515)» والترمذي .)١17515(‏ وأحمد (7/ 5 ١‏ 4 [«0صحيح الجامع) 
(5)]. 


(4) صحيح: رواه أبو داود (/4 )5٠‏ وأحمد(؟/ 06 [«صحيح الجامع» (00965)]. 


-595- 





همل رات السيرة النبوية يه 
وقال ابن عباس «قتغيد : «لعن النبي مني المخنشين من الرجال» 
والمترخلات من السات»”". 
وهكذا يا عباد الله! علينا أن نربي أبناءنا على الأخلاق الإسلامية الحسنة. 
٠‏ وكذلك نربي أبناءنا على الآداب الإسلامية الحسنة» ىا فعل رسول الله 
كر في سيرته العطرة. 
* عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله ا وكانت 
يدي تطيش في الصحفة: فقال لي رسول الله ُي: ديا غلام! سم الله 
وكل بيمينك» وكل ما يليك؛ فم| زالت تلك طعمتي بعدٌه”". 


٠أمافي‏ سن الشباب 

ا ا ل :اا 000 1 

فرسولنا ييه في سيرته العطرة» كان بهتم بالشباب» ويحافظ عليهم من 
الانحراف: 


١‏ - يأمرهم بالزواج حفاظا عليهم من الوقوع في فاحشة الزنا: 
قال ميا : ايا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
لله ١‏ و حم للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء»””. 


ولما أتى شابٌ النبي يه فقال: يا رسول الله! ائذن لي بالزنى» فأقبل 


.)0 0 51( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)017317/5( صحيح: رواه البخاري‎ 6 
.)١5٠5( متفق عليه: رواه البخاري (5079): ومسلم‎ )'*( 
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هل ثرت السيرة النبوية يه 
القوم عليه» فزجروه. وقالوا: مداق انقال:"زاذنة قدا مله ريا قال: 
فجلس. قال: أ لأمك؟: قال: لا والله» جعلني الله فداءك. قال: دولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: أفتَحِبّه لابنتك؟» قال: لا والله يا رسول الله 
جعاني الله فداءك؛ قال: «ولا الناسٌُ يحبُونه لبناتهم» قال: «أفتحبه لأختك؟» 
قال: لا والله. جعلني الله فداءَك. قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم» 
قال: «أفتحبه لعمتّك؟» قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: «ولا 
الناس يحبونه لعماتههم' قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا والله جعلني الله 
فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم' قال: فوضع يده عليهء وقال: 
اليه نر او جد اريماك لان الو ان 
الف ابلتعنف إلى شي :7" . 
1- يأمر #ييّه الشباب بمجالسة الصالحين حفاظاً عليهم من الانحراف: 
قال صُْبه: «إنها مَثل الجليس الصالح والجليس السوءٍء كحامل اليسك 
ونافخ الكير. فحامل المسكِ إما أن تُنَيك. وإما أن تبتاعَ منه. وإما أن تجد 
منه ريحاً طيبةً. ونافجٌ الكير إما أن يُحرقّ ثياتك, وإما أن جد ريحاً خبينة”". 
ولذلك قال لقان لابنه وهو يعظه: (يا بني! تخير المجالس على عينك» 
فإن وجدت قوماً يذكرون الله أي: يعبدون الله فاجلس معهم فإن كنت 


.]0707٠١( صحيح: رواه أحمد (70557/6)» [7السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)3517/( متفق عليه: رواه البخاري (١١51)؛ ومسلم‎ )1( 
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#هلسشرات السيرة النبوية ب ه 
عالماً نفعك علمكء؛ وإن كنت جاهلاً علّموك» ولعل الله أن يطلع عليهم 
برحمةٍ فتصيبك معهمء وإن وجدت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهم. 
فإن كنت عالاً لى ينفعك علمكء وإن كنت جاهلاً زادوك غيَّا ولعل الله أن 


*- يأمرٌ ثب الشباب بمصاحبة الصالحين حفاظاً عليهم من الانحراف: 
قال شي: «لا تصاحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقى»”". وقال 
شي : «المرءٌ على دين خليله. فلينظرٌ أحدكم مَن يخالل»” ". 
فخحيزة الكحرء لا حسن ومتحتسل عغححر قري حسة 
#قتصسخحت : الستصصو و التححد ‏ ن! ححجين 
فالصاحب يا عباد الله! ساحبٌ؛ فمن صَحِبَ الصالحين سحبوة إلى 
سعادة الدنيا والآخرة.» ومن صَحِبَ الطالحين سحبوه إلى شقاوة الدنيا 
والآخرة. 
- فكم من فتاةٍ عفيفةٍ شريفةٍ أصبحت من البغاياء بسبب مصاحبة 
الطالحات من النساء. 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود (54877)» والترمذي (757946), وأحمد (038/7» [«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])5١155(‏ 


(؟) حسن: رواه أبو داود (5/877)» والترمذي (77778), وأحمد (7/ 0707 207774 [(صحيح 
الجامع) (مدىه)]. 
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هلل ارات السيرة النبوية يه 

- وكم من شابٌ شريفيٍ عفيف أصيل أصبح مدمناً للمخدرات: 
مُروّجاً لها بسبب مصاحبة الطالحين. 

عباد الله! وانطلاقاً من قوله مييم: «الدين النصيحة:”" أقول افيف 

أقيناء فا انع لاما قاف عا دقر الكدات ام : إعلموا: 
أولاً: أن المخدرات بجميع أنواعها حرامٌ في شريعة الإسلام: 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- مجيباً لمن سأله عن حكم 
تناول الحشيش: «هذه الحشيشة الصلبة حراءٌ: سواءٌ سكر منهاء أو م 
يسكرء والسكرٌ منها حرامٌ باتفاق المسلمين» ومن استحل ذلك 
وزعم أنه حلال. فإنه يُستتابُ» فإن تاب وإلا قتل مرتداء لا يُصلى 
عليه ولا يُدفن في مقابر املو 

وقال في موضع آخر: «وهي بالتحريم أولى من الخمر؛ لأن ضرر أكل 

الحشيشة على نفسه أشدٌ من ضرر الخمر»'". 

٠وقالابن‏ القيم حرحمه الله -: في «زاد المعاد» ما خلاصته: «إن الخمر 
يدخل فبها كل شبكر ناتماً كان أو ادا ختضيرا أو مطبوه 
فيدخل فيه لقمة الفسق والفجور -ويعني بها الحشيش - لأن هذا كله 


000 صحيح : رواه مسلم (00). 
() لمجموع الفتاوى) (7”5/ .)5١٠١‏ 


(9) (لمجموع الفتاوى)» (5 ”7/ 5 7؟). 
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هطل ترات السيرة النبوية له 
خمرْ بنص قول رسول الله يه الصريح الصحيح الذي لا مطعن في 
سنده؛ إذ صم عنه قوله: «كل مسكر خمر» وصح عن أصحابه الذين 
هم أعلم الآمة بخطابه ومراده أن الخمر ما خامر العقل» على أنه لو 
لم يتناول لفظه #أيه: «كل مسكر؛ لكان القياس الصريح الذي استوى 
فيه الأصل والفرع من كل وجه؛ حاكياً بالتسوية بين أنواع» المُسكرء 
فالتفريق بين نوع ونوعء تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه»”. 
*وقال الصنعاني - رحمه الله - في «سبل السلام»: (إنه يرّم ما أسكرٌ من 
أي شيءء وإن لم يكن مشروباً كالخشيشة»”". 
فالمخدّرات كالخمر حيث إن كليهما يخامرٌ العقل ويحجبه. وأركان القياس 
على المخدّرات تتهاثل مع ما ينطبق على الخمر فالمخدّرات كالخمر في الإسكار 
وحجب العقل والذهاب به؛ تلك هي علةٌ تحريم الخمر» لذلك ينسحبٌُ حكمٌ 
الخمر: وهو التحريم, على المخدّرات لاشتراكها في علة الحكم. 
كذلك فإن في المخدّرات من المفاسد والأضرار مثل مافي الخمرء من 
حبك إضاعة المال» :وإثازة العداوة والبعضاء ين النانين 6 والعد غره ذكر: 
الله وعن الصلاة... فمتعاطي الخمر أو المخدّرات» كلاهما يفقد وعيه. 


ويتصرف تصرفات طائشة» تشير الشقاق والخلاف والعداوة والبغضاءء. 


.)17/ 517 /0( «زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 
.)19/5( (؟) «سبل السلام»‎ 
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هع ثممرات السيرة النبوية ب ب © 
وكلاهما يكون في غفلة عن الصلاة وسائر التكاليف أثناء فقده الوعى: وفي 
ضوء ذلك فإن علة الحكم في الخمر وهي الإسكارء تكون قد توفرت في 
المخدّراتء لأنها تفعل فعل الخمر في حجب العقل وإذهابه» ويكون حكم 
الخمر وهو التحريم؛ هو حكم المخدّرات أيضاً؛ فتكون المخدّراتٌ بجميع 
3 2 وه ل" 2 7 
أنواعها حراماء لذلكء فالنصوص التي تحرّم كل مسكر ومَفثرٍ تنطبق على 
المخدرات مثلما تنطبق على أحكام المسكرات”". 
وهذه هي الآدلة على تحريم المخدرات: 
الدليل الأول: قال تعالى: ا الدِبنَ يَيَمْوْتَ الول ألبّنَ الأ الى جَدُوكَهُ مَكَنوا 
عِندَهُمَ في الَو والإضيل يَأْمُيُهُم بالْمعرُوفٍ وَيجَهُمْ عن الشحكر وَمخِلٌ لَهُمْ 
لطبت وَححَرَمْ عله ألْحَسبِيِتَ #[الأعراف:/191]. 
فكل طيب مباحٌ» وكل خبيثٍ محرمٌ. والمخدرات بمختلف أنواعها 
ع 3 3 24 01 > 
في هذه الآية. 
الدليل الثاني: قوله تعالى : #إيكايها الَذينَ امنُوا إِنََا لخر وَالْمبِيمٌ وَالْانْصَابُ وَالَْرلمُ جسن من عَمَلٍ 


ل وح ل سر سر سر سر ترح سرج سر سم 


لشن كتيوه لمك متو 87 إكمَا بُمِدُ التَيِطنُ أن وقع ينك العادة مص في كقتر 


المي رودم عن لوعن صل مامتو )4 [لمائدة]. 
وقد تقدم أن متعاطي الخمر أو المخدراتء كلاهما يفقد وعيه. 


(0)«لمخدرات بين الطب والفقه» (ص572). 


دوواد 





ه64 لج _ ملل .للمرات السيرة النبوية عل امس 
ويتصرف تصرفات طائشة؛ تثير الشقاق والمخلاف والعداوة والبغضاء. 
وكلاهما في غفلة عن الصلاة» وسائر التكاليف أثناء فقده الوعي» فيكون 
هذا دليلاً على تحريم المخدرات. 
قال الحافظ الذهبي في معرض حديثه عن الحشيشة: «وبكل حال فهي 
داخلة فيها حرم الله ورسوله من الخمر المسكر لفظاً ومعنى»”. 
الدليل الثالث: قال أبة: «كل مُسكر خمرٌ وكل مسكر حرام» ". 
وقال قي : «ما أسكر كثيره فقليله حرافق” ”". 
وقال #؛: «دكل مسكر حرامٌ» وما أسكر منه الفَرْقُه فملء الكف منه 
إد4 
حرام : 
وقال يا : كل شراب أسكر فهو حرام»””. 
فقد حرَّمَ رسول الله يي في هذه الأحاديث كل مسكرء قليلاً كان أو 


كك أموهةة الكدلة بمعوييها كاز ل اكخدراة؟ لاما سك 


١ 


اذ 


)١(‏ «الكبائر» (ص947). 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)5١١5(‏ 

() صحيح: رواه أبو داود (275481)» والترمذي (18565).» والنسائي (2)2501» وابن ماجه 
(4”) [«صحيح الجامع» 017١(‏ )]. 


() صحيح: رواه أبو داود ل" والترمذي (1875). وأحمد(7/ 3604 [#صحيح سئن أبي 
داود) (31775)]. 


(5) صحيح: رواه البخاري (57 7)» ومسلم .)3١١١(‏ 


.مد 





هل ثرت السيرة النبوية ل - 

قال ابن تيمية ح رحمه الله-: (ومذهب جمهور المسلمين من الصحابة» 
والتابعين هم بإحسانء وسائر العلماء: أن كلّ مسكر خررٌ وكل خمرٍ حرام 
وما أسكر كثيره فقليله حرام)”". 

وقال مإتر: «ليكوننٌ مسو أمتي أقوامٌ يستحلون ال جرًا دأي:الزننا- 
«والحرير. والخمرء والمعازف»”". 

وقال طُيبِ: «يشربٌُ ناسٌ من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمهاء”". 
الدليل الرابع: شَُربٌ المخدرات إسرافٌ وتبذيرٌء وبييعها كسبٌ حرام 

والتجارة فيها إضرارٌ بالنفس والأهل والمالٍ والمجتمع» وإفسادٌ في 

الأرض. 

والله -عز وجل - يقول: «إولا روا نه لاحب المسَرِفِنَ 45 [الأعراف]. ويقول 
سسبحانه : «ولاسوِرْبَِرَا (5) إن الَْزْنَ كاف حو انين وكانَ آلشَبِطدنُ ريو كرا 415 


[الإسراء]. 


وقال فل : «إن الله حرّم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات» ومنعٌ 


وهات.». وكره لكم فيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة الملل)”2 , وقال قر : 


.)185/75( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخاري (0655). 

() صحيح: رواه أبو داود (/775/8)) والنسائي (/050): وابن ماجه (07785) [«صحيح 
الجامع» (8095)]. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (8 ٠‏ 5 7): ومسلم (051). 


5 





و سس سشسشدشّمرات السيرة الثيوية © 
٠ ٠‏ (0 اس ٠.‏ ريت . اصع )نل 0م 2 07 60 
«لاضرر ولاضرار» » «مَن ضارٌ ضاره الله» ومن شاق شق الله عليه» . 
وقال تعالى: مإ إِنَمَاجَرَوأ ألَدِنَ يحَارِبُونَ لله وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ في الْأَرضٍ َسَادًا أن يُقَتَلُوَأ 
2 سكع 2 عي تل 1- ع دعم ركع امح 16 6م غ2 مده آ# ا . جه 
أوْ يصكلبو وَتقطع يديهم وارْجِلهم من خِلاقٍ أو نموأ مرت الأرَض ذلك لهم زى فى 


ع 


لديا وََهُرَ في اليرَوَعَدَاكٌ عَظِيكٌ 402 [امائدة]. 
قانا #اعلور] با طن لآناكضامة [ ونا هدك القيات خاضة! أن العافت 
الذي يشرب المخدرات». ويتاجر فيها عقاباً ألياً في الدنيا والآخرة: 
ومن هذا العقاب: 
"اللعنة: قال شيه: «لعن الله الخمرّء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء 
ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. وآكل 
مني 
لا تقبل صلاته أربعين يوماً: قال #تيّ: «الخمر أم الخبائث؛ فمن شربها 
لم تقبل صلاته أربعين يوماًء فإن مات وهي في بطنه مات ميتة 
ال 


.])55٠( [(السلسة الصحيحة)»‎ ))71' 5 ١( صحيح: رواه ابن ماجه‎ )١( 
,)5 517 /"( وأبو داود (751285), وابن ماجه (71757), وأحمد‎ »)١955٠( حسن: رواه الترمذي‎ )١( 


[«الجامع الصحيح» /71؟ة)]. 
(") صحيح: رواه أبو داود (75175)» والترمذي .)١595(‏ وابن ماجه (770), وأحمد (75/ 15) 


[(صحيح الجامع» (41 6))]. 
(4:) حسسن: رواه الطبراني في ١الكبير) »١15١ /7١(‏ رقم .)١1944‏ وني «الأوسط)(775737), 
والدارقطني (5/ 537 27: [«صحيح الجامع» (5 5 0737]. 


لك 





همل ترات السيرة النبوية له 

« محرومٌ من الجنة: قال هِ: «ثلائة لا يدخلون الجنة أبداً: الدّيوثُ» 
والرَّجلةٌ من النساءء ومٌُدمن خمر»”. 

* يدخل النار ليشرب من طينة الخبال: قال #ْتيّه: إن على الله عهداً لمن 

يشربٌ المسكرء أن يَسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله! وما 


و 


5 2 عو 8 ع وءع 
طينة الخبال؟ قال: «عرّق أهل النار» أو عصارة أهل النار»”". 
* يذهب عنه نور الإيهان: قال منبه: «لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن. 
للا تاك 1 0 
ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» . 
راجعون إلى الله» وموقوفون بين يديه للحساب والجزاء 
قال تعالى : «إوَاتَموا يرما و جَعُورت فيد إل الله كي ولع دين كَاكَسَبَت وه لا يلوق 
2 4 قت ٠.‏ 0 ةو ف 8 مسح هه 2 2 2 
40 [البقرة]. وقال تعالى: الوم حر كل تين يمَا حكسَبَتَ لا ظلمَ الوم إن أله سَرِيِعٌ 
لِسَابٍِ 45 [غافر]. وقال تعالى : «أكلة دا دكت الأرض 066 )وه رَيّكَ وَالْمَ]كُ صَهَا 
صَهًا () وجاف» ومن يجَهئَمَ يوذ يََدَحكَرٌ الْإننٌ وأنَّ لَه لكر يمول بلي تمت لياق 
(45 [الفجر]. و قال تعالى : “9 وَمَفُوهر إِتَهُم مسعولُونَ (50) 4# [الصافات]. 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه الطبراني كا في لمجمع الزوائد» (5/ 2)2949.» والبيهقي ني ١شعب‏ الإيمان) 
( 2 «صحيح الترغيب والترهيب» .])5١1١(‏ 


(؟) صحيح: رواه مسلم ٠5(‏ 200 
() متفق عليه: رواه البخاري (51/5 7): ومسلم (01). 


.مد 





مطل شرت السيرة النبوية به 

وقال شُنبة: «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه تُرجمان. 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. 
وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. 
ولو بكلمةٍ طيبة»"”. 

وقال سُنب: «لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيمٌ 
أفناه. وعن علمه ما فعل فيه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن 
جسمه فيم أبلاه»”". 

* فاذا تقول لربك يا شارب المخدّرات يوم القيامة إذا سألك عن مالك: 
فيمّ أنفقته؟ 

* وماذا تقول يا مروج المخدّرات لربك يوم القيامة إذا سألك عن مالك: 
مق أب اكسعه؟ 

* وماذا تقول لربك يا بائع المخدرات يوم القيامة إذا سألك عن الأنفس 
الحو يفيت التتراكة وقد الالس الى التو حنست 
المخيدرات»وعنن الأولاه الذين تمواتست المشدواك وعن 
الأمن الذي غاب في كثير من البلاد بسبب المخدرات» وعن 
الشبات الذين زُجوا ف داغمل السجؤون يسبت اللخدرات» وعن 
الأعراف الى التيك بسب الخدزات: 


.)1١١15( ومسلم‎ »)70١117( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١1( 


(؟) حسن: رواه الترمذي (517 7)» [«صحيح الترغيب» .])١557(‏ 


موب 





سه هثمرات السيرة النبوية لل ب-به 
راغا اعلموا يا عت تعريون الخدرات:وتروجونتا نالبلاد: أذابات 
ميد الو ل جيه -عز وجل -: 


موأ نبوأ ِلَ لَه موَبَةٌ وكا # [التحريم:8]. وقال تعالى: 


1 
5 
د 
َ( 
3 
ىت 
3 


ور صوسا 


يوم عبَاوئ أَيّْ أنا لْمَفُورُ ليحي (2) وَأَنَ دَق هْوَ الْصَدَابُ الْأَليمٌ )4 [الخجر]. وقال 
تعالى : مكل يعبَادى ألَنَ رفوا عَكَ آمهم لا تَتطلوأ وْيحَة أله َه يَخْ الدب جخِيعًا إن هْوَ 
الْعغوراليَحِمْ 400 [الزمر]. 


آذ و 


وقال تعالى: موَالدينَ اينوس ممَ نه إِلَهًا َخَرَ وَلَاَفَُلُونَ ألتَضْ آل حَرَم لَإِلَابالْسَنَ و 


واس م+ ل وهم 


نوي وَمنيفْعَل دلِكَ يَلْوَنَامَا (0) بَصَسعَفَ هلدب بوم الْقِبَمَةِ وُذ ِو هاا (0) إِلَامنَتَابَ 
1 سس آي شم 00 ع عير و ا ع عرص مر 
وَدَاضَبَ وَعِلَ عَحمَلَاصَِحَاَأَوْلهِلك برل ألَمُسيَاتِهِمْ حَسَئَنتٍ وَكانَ لله غهورا تحيما منتابت 


2. 


ِل أسَوِمَصَابا 40 [الفرقان]. 

وقال مَيْنيه: «إن الله -عز وجل - يقبل توبة العبد مالم يُغرغِر'". وقال 
يديه : «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهارء ويبسط يده بالنهار 

60 5 5 5 

ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» ". 
للسيرة النبوية العطرة؟ 

هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في 
الحو لقي 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (/571”)» وابن ماجه (57057)» وأحمد (7/ 5 [«صحيح الجامع) 
.])١19١07(‏ 


(") صحيح: رواه مسلم (510/59). 


5و ”د 





لس ثرت السيرة النبوية ب 


1م 


الثمرة السابعة لدراسة السبرة النبوية العطرة 
عداوة اليهود وبغضهم 
* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: 8 © لَتَحِدَنَ َسَدَّالَاس عاو ََءَامَنُوا 
لْمَهُودَ وَالدِ أَشْرَمأ» [للئدة]. ويقول سبحانه: «إول رص عَنكَ الْيبُودُ وَل التّصَرَئ حَقٌّ 
َيّم لم # البقرة]. ويقول -عز وجل - ا لقَدُ أَحَدْسَا تق بَورَِسْرَةِيلَ وََرَسَلَنَآإِلهَمَ 
وُسْلَآ ًا جاه رَسْو لايم لاتهَوَعة أنشدي كرِيًا كدو وَكِْيكَايَقَكلونَ (4)5 [الائدة]. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والَرزجان من قصص القرآن: دروسش 
وعظات وعِيرٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ ييا أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ 
إنها: الثمرة السابعة التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من دراستنا 
للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: عداوة اليهودٍ وبغضهم 
٠.‏ اليهود هم الشياطين. قال تعالى: 98 وَإِدَا لَمُوْآلذِنَ مَامَنواَْالْوَءَامَتَاوَإدَا حَلَوَا إل سَمْطِينِهْ 
َالو نامكم نما تحن متبرِمُوتَ 4020 [البقرة]. قال جمهور المفسرين: إن شياطينهم 
هم اليهود. 


لياه كت 


هعلس ثمرات السيرة النبوية ب به 
* اليهود هم المفسدون في 00 قال تعال : #زرنالي انو ذال تقر حك لله 


لع ووه سا 0000 0000000 55 بيس فر 4 سر ىس الى حر سر رس رحد سر 
وَلْعِنْوا جا قالوا بل يذاه مبْسوطتَان فق يف قله وَليرِيدَ رك كنات مآ أل ليك بك ين رَيَكَ قينا كف 


2 


َعَم ينهم الْعدوة وَالبعَصَهَ ليو الْمَةِ ما وفوا ناوا حور ألتأهاانه وموم الأرضن ناما 
وَأهَهُ لاحب ألْمُفْسِدِينَ (09) 44 [المائدة]. 

* اليهود قَتَلة الأنبياء. قال تعالى : ممما تضم مَِتَمَهْر وَعْفرِم يكت للَه وكيم ابي 
يعيرِحَقّ © [النساء:150]. 

٠‏ اليهود أساتذة الغدر والخيانة. قال تعالى: «إصِِمَائَفضِهم يَبِتَمَهُمَ لَمَكَهُمْ وَجَعَلْنَا 


4ع يو اجرح و “عن 


ا ل ل سل لست وو 
ويك كيه تروك الحكردي اضيا ومنتو للا ا 1 ل كن 


عَلَ حَإبَِةِ مََهُمَ © [المائدة:15]. 

#النيوة أشائدة الروافو كلك ] لتبختع قالطال يط وكتزوة ارنا به ل واي 
أمَوَلكئس بالطل وَأَعَتَدَنَا ِلْكتَ مِنَهُمَ عَذَابًا ليما (050 [النساء]. 
وقال تعالى : مور كرام يعون في الإ وَالْعُدونِ وَآَكلِهِخُ سحت لبنس مَااأيعَمَونَ 
40 [المائدة]. 

اليهود -عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة- هم الذين وصفوا الله 
-عز وجل - بالبخل والفقر» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً وكبرت 
لح اه 


قال تعالى : «(وة 1ت الو ميث ام مذ 4 -أي : بسخيلةٌ - «(طكك دي ولا لا بل ينا 


مَبَسُوطَْانٍ ينف قٌكبَفَ مَك 4 [امائدة:74]. وقال تعالى: أله مَدَ مع أمّهُ قوَلَ ليت قَالوأ نَّ أله 


ةرو ”د 


> ل ل كيو 24 سم * و 


َعِيرُ وَكَنٌ نيك سَتَكْتْبُ ما قَانُوا وكَتلَهُمْ اليه بَِيْر حَنَ وَتَقُولُ مها عَدَابت الْحَرِيدَ 
(م) [آل عمران]. 

27 0 3 #8 32 1 5 37 3 00 . 
فاليهود شعبٌ بحرم خبيث مفسد, تجتمع فيه كل خصال الشرٌء ولذلك 
لعنهم الله وغضب عليهم» وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 

الطاغوت. 


ع 


قال تعالى في وصفهم: لإ هَل بكم ور صن ذلك مَيَةند ألم لَه أنه خضب عَلنَه 


ع6 
ا 02200 ا ا ا ال 


وَجَعَلَ متم الْقردة ولْكََاِرَ وَحبَدَ ألطلعوت ولك شر مكنا وَأصَلُّ عن سَوَآه َيل (50) 4 [المائدة]. 
* فعداوة اليهود وبغضهم من ديننا: 
أولاً: لأنهم أشد الأعداء للمؤمنين عامة. ولرسول الله ب خاصةً 
"قال تعالى: :9 # لبد نَاسَدَاَلتَاس عاو لََدِنَءامنوا الْمَهُود #4 [المائدة: 457]. 
* وعن أمَّ المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطب نا أنها قالت: كنت أَحَبِّ 


ولد أبي إليه» وإلى عمي أبي ياسر؛ لم ألقهما قط مع ولد لهم إلا أخذاني 


دونه. 


قالت: فلم| قدم رسول الله ييه المدينة» ونزل قباء في بني عمرو بن 
غوف غداغلية أى: حيى بن أخظب» وعمى أبو ياسزبة أخحظت مُعليهن 
-أي: وقت صلاة الفجر- 


#4 


هل ترات السيرة النبوية - 

تالقة فآنا الي لانن داقن مشيان هري 

قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع. فوالله! ما التفت إل واحدٌ 
منهماء مع ما بها من الغم. 

قالت: وسمعت عمي أبا ياسرء وهو يقول لأبي» حيبي بن أخطب: أهو 
هو؟ -أي: أهو الرسول الذي نعرفه في التوراة؟ 

قال: نعم والله! قال: أتعرفه وتّثبته؟ قال: نعم. قال: فا في نفسك منه؟ 


و 1 
قال: عداوتة واللّه! ما 1 


ثانياً: لأنهم حاولوا قتل النبي ب( أكثر من مرة. 
المرةٌ الأولى: محاولة بني النضير قتل الرسول ث؛ بعد غزوة بدر الكبرى. 

وقد سجلت لهم المصادر محاولتين: الأولى» بعد كتابة قريشٍ إليهم 
وتهديدها لحم بالحرب إن لم يقاتلوا الرسول يب فاستجاب بنو النضير لهم 
وعزموا على الغدر» وأرسلوا إلى النبي أن يخرج إليهم ني ثلاثين رجلاً من 
أصحابه» ووعدوا أن يخرجوا بمثلهم من أحبارهم, إلى موضع وسطٍ 
ليستمعوا منه» فإن صِدَّقُوهُ آمنت يهود» فلم| اقتربوا اقترح اليهود أن يجتمع 
النبينٌ؛ ومعه ثلاثة من أصحابه بثلاثةٍ من أحبارهم, فإن أقنعهم آمنت بنو 
النضير» وقد حمل الثلاثة خناجرهم.ء لكن امرأةً منهم أفشت خبرهم لأخ لما 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» .)0١9-01//1١(‏ 


.امد 





«هطل ترات السيرة النبوية يه 
ملي فأخبر النبي ليه فرجع ول يقابلهم» ثم حاصرهم بالكتائب 
وقاتلهم» فنزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح» 
فاحتملوا حتى أبواب بو 

أما المحاولة الثانية: تتلخص بأن النبي ”لي ذهب إلى بني النضير 
ليستعين بهم على دفع دية رجلين معامّدين» قتلهما خطأً عمرو بن أمية 
الصَّمْرِي في أعقاب حادثة بئر معونة» فجلس النبي إلى جدار لبني النضير» 
فهموا بإلقاء حجر عليه وقتله»ء فأخبره الوحي بذلكء فانصرف عنهم 
مسرعاً إلى المدينة» ثم أمر بحصارهمء فنزلوا على الصلح بعد حصار ست 
ليال» على أن لحم ما ملت الإيل”؟. 


المرة الثانية: بعد فتح خيبر 

يقول أبو هريرة عفلتنه : دلا متحت خيير أهديث لرسول الله #4 شاةٌ 
فيها سُمء فعرف النبي ييا ثم قال مه : «جمعوا إل من كان هاهنا من 
مهودا فجمعوا له: فقال لهم رسول اللّه مي: «إني سائلكم عن شيءٍ؛ فهل 
أنتم صادقيّ عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم! فقال لهم رسول الله د : «مَن 
أبوكم؟» قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله ييثيه: «كذبتم» بل أبوكم فلان 
-لتعلموا أن اليهود أهل الكذب-» فقالوا: صدقت وبررت. فقال لهم 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» (ص7١7)‏ أكرم ضياء العمري. 
( المصدر السابق (ص"7 ١‏ 7). 
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هل ثرات السيرة النبوية يه 
رسول الله طييّه: «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلّموننا فيها. 
فقال رسول الله يي: «اخسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدا» ثم قال لهم: 
«هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم» فقال ثية: هل 
جعلتم في هذه الشاة سُمَ)؟:. قالوا: نعم. فقال شُي: «ما حملكم على ذلك؟» 
قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح منكء وإن كنت نبياً لم يضرّك»”. 


ثالثاً: نعادي اليهود ونبفضهم لأنهم يحسدوننا, ولا يحبون الخير لنا. ويعملون 
بالليل والنهار ليصدونا عن ديننا. 
»قال ا 5 بَنْد إِيِمَيِكُم كَْارَا حسما من 
عند أيهم مَنا بَحْدِ ما تين لَهُمُ آألْحَلٌ 4 [البقرة:9١٠1].‏ 
٠‏ وقال تعالى: مايوه أت كُمَرُوأمِنَ أل الكتب ولا الْشْركِنَ أن يَُدَلَ يكم يِنْ 
رن تنكم ااهل تسعد 2 وَأَنَهُ ُو الْعَضْلٍ الْمَظِيٍ (5) © [البقرة]. 
*وقال تعالى: «إإن عَسَسَكْم حسَئة صَُوْهُمْ وَإن نصح ا وَإِن تَصيروأ وتَنَّهُوأ لا 


دوك ع دهم سَيَعَانَ أهيِسَايَصَمَنُورك يحي (450 [آل عمران]. 
9 وقال تعالى: 00 ا معن دِِكم إن أَسَحَطَلعُوأ [البقرة:/10 7]. 


رابعاً: تُعادي اليهود ونبغضهم لأنهم يعتدون على المسجد الأقصى”” 
المسجد الأقصى من دينناء والذي يعتدي عليه تُعاديه ونبغضه ونقاتله. 


والذي يستطيع الدفاع عن المسجد الأقصى ويُمَصّرٌ فهو آثْمٌ والله سائله 


2000 صحيح: رواه البخاري .)3١59(‏ 
(*) هذه الخطبة ألقيت في وقتٍ اعتدى فيه اليهود على المسجد الأقصى. 


1 





هملس رات السيرة النبوية ب ب ب به 
يوم القيامة» وذلك: 


١‏ - لأن المسجد الأقصى هو ثاني مسجدٍ وضع في الأرض لعبادة الله 


شيل د 0 بيت وَضِعَ في الأرض أول؟ فقال صيي: «المسجدٌ 
الحرام»» قيل: ثم ي؟ قال: «المسجد الأقصى». قيل: كم كان بينها؟ قال: 
«أربعون 00 

وأول من رفع بناءه وجدده هو سليان بن داود -عليهم| السلام- 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص «يتنيد عن رسول الله #يّهِ أن سليمان بن 
داود -عليهم| السلام- لما فرغ من بناء مسجد بيت المقدس «وهو المسجد 
الأقصى» سأل الله -عز وجل - خلالاً ثلاثة: سأل الله -عز وجل - حُىا 
يصادف حكمّه فأوتيه» وسأل الله -عز وجل - ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من 
بعده فأوتيه» وسأل الله -عز وجل - حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه 


أن لا ينهزه -أي: يدفعه - إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم 


و 
وفي رواية: فقال النبى متي: «أما اثننان فقد أعطيهماء وأرجو أن يكون 
و 
قد أعطى الثالثة»”". 


.)070( متفق عليه: رواه البخاري (727557): ومسلم‎ )١( 
وأحمد (1:)177/7[(صحيح سئن‎ »)١50/( (؟) صحيح: رواه النسائي (*197)» وابن ماجه‎ 
.])1195( النسائى»‎ 


لك 





همل ثرت السيرة النبوية - يه 

تلان بيقن الاقف عو قله اميف الأول 

عن البراء عينغه أن رسول الله ## صل إلى بيت المقدس ستة عشر 
كنهرا عه عق شير ين اروف 

-٠‏ لأن المسجد الأقصى هو مسرى رسول الله شي ومنة عرِجٌ به إلى 

اليوات العل: 

تال حجان لحت ارت قثن تصرى كل وض اماو لسر ل السو اتا * 
[الإسراء:1]. 

وقال مإييه: «... فربطته بالحلقة التي تربط به الأنبياء» ثم دخلت المسجد 
فصليت تحية المسجد ركعتين» ثم خرجت. فجاءني جبريل -عليه السلام- 
بإناءِ فيه خمرٌء وإناء فيه لبن فاخترت اللبن» فقال جبريل #يةِ: اخترتٌ 
الفطرة, ثم عُرج بنا إلى السماء...» الحديث” ". 

4 - لأن المسجد الأقصى من المساجد الثلاثة التي تُشْدَ لها الرحال. 

قال شليّ: «لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثةٍ مساجدٍ: المسجد الحرام؛ والمسجد 
الأقفى شهدي "وقد الر ا كنوة العاف وه الساعد ار 
الاعتكاف فيهاء لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة» وفي المسجد 


.)075( ومسلم‎ »))5٠( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


.)١15( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
ومسلم(17910).‎ ١ ١/9( متفق عليه: رواه البخاري‎ )©( 


امات 





ص#مططل ثرت السيرة النبوية ب 
النبوي بألف صلاة» وفي المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة. 
* قال ثبه: «صلاةٌ في مسجدي أفضلٌ من ألف صلاة فيا سواه إلا 
المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام أفضلٌ من مائةٍ ألف صلاةٍ 
ا : 
* وعن أبي ذر طفلنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله ليه : أيه]| 
أفضلٌ» أمسجد رسول الله #ة أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله 
شي: «صلاةٌ في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه. ولنعم المصلى 
هو...) يق 
فاتقوا الله يا معشر المسلمين! حكاماً ومحكومين في المسجد الأقصى؛ 
فالله سائلكم عنه يوم القيامة. 

اليهود شعبٌ مجرمٌ خبيث؛ لعنهم الله وعَضِبَ عليهم» وجعل منهم 
القردة والخنازير وعبَّدَ الطاغوت؛ لأنهم تجرأوا على خالقهم فوصفوه 
بالبخل والفقر» وتجرأوا على أنبياء الله فقتلوهم, وتجرأوا على رسولنا مي 
فحاولوا قتله أكثر من مرة» وتجرأوا على قتل المسلمين» وتجرأوا على 
الاعتداء على المسجد الأقصىء ولذلك فعداوتهم وبغضهُم من ديننا. 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (5 »)١ 5٠‏ وأحمد (/ “57 7)» [«ارواء الغليل» (5/ 5١‏ 07]. 


(0) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» (87172).» والبيهة ف «الشعب» (55١5).[«السلسلة‏ 
الصحيحة» .])59٠١5(‏ 


#10 





هلطل ترات السيرة النبوية له 

وعداوتنا لليهود وبغضهم تتحقق فيا يلٍ: 

١‏ - أن نرجع إلى دينناء بأن نعبد الله وحدة» ونبتعد عن كل مظاهر 
الشرك؟ لأنها إذا فعلنا ذلك نصرنا الله في أنفسنا وف بيوتنا وف 
مجتمعناء وإذا تصرنا الله نُصرنا على أعدائنا: 

قال تعالى : #إإن تصروا هيضري وَيييت أقدَامَكْر 400 [عحمد]. 

وقال تعالى: «إِنْيَشرْكه أتَُمَءَاِبَ لك ون يذل مم د لّذِى يضرم يمد 

وَعَلَ اتوك الْمُؤْعِبُونَ ((450 [آل عمران]. 
- أن نترك المعاصي والذنوب» فم تجراً اليهود على المسلمين وعلى 
المسجد الأقصى إلا بسبب معاصينا لله -عز وجل -: 
لال تتسان اك ركه وواكة وو 2 كر 4 
[الشورى]. 

ولما قال المسلمون بعد هزيمتهم في غزوة أحد بسبب مخالفتهم لأمر 
رسول الله #ليه: أنى هذا؟ -أي: ما هذا الذي أصابنا-: 

قال تعالى: أأوَلْمَ أَصبِبتَكم مُصِيبَةُ قد أ بم عَتْليَّا لم أل عذال هْوَمِنْ عِند ألشكم إن 
أله َل كل سَىَ و سر (4)58 [آل عمران]. 

وقال صُني: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر. ورضيتم بالزرع. 
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم:”". 


.])١١( صحيح: رواه أبو داود (7577)) [7السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


1د 





«ه# اال لل لمرات السيرة النبوية5. .6 ل امس 


- أن لوده 


لى : «[© وكا يدن “امنوا لا يدوا ليود والتمتر أزية تتشي أؤليآه عضوم يتوَكَم يتك 


يس و سا ب د 


5 عه يمي وواعرودة مر 2 ىال 1 ف وو 
إن مِنْهم إن أله لا يهرى أَلْعَوم الطَِِينَ 00 فترَى أَلَذنَ و ف لوبهم مَرَضٌُ سروت فير يَفُوُونَ خم أن مصِيبَنًا 


9 
رم م«ددح كم > 50 سس كر 


نيأ بالْستح أو أَمْرِيَنْ عندِو- ميِحُوأ حك مآ ليوأ ف نفج تمي (4050 [المائدة]. 


سق هه 1 


دايرة فعبى الله 


5 5 ل وس كا اس ساس به سن سي بر و ص سي ص 0 ل يم ممه 
قال تعالى: يتما اَلَدَءَامَنُواْ لا تَتَحِذُوأ بِطَائَةٌ مّن دويكم ليا لوتكم حَبَالاوَدوأ مَاعَنِهَ قَدَ 
عد مسجب سو - 254 ا دس 24 .ل تو م 26 دسشو موي ل ل مع جردي 
بدت الِحْضَا مِنْ أَفوِههِمْ وَمَا شُخفى صدُورْهُمَ َك صَدبَِنَا لك الت إن كم سنوت (10 هات ألا 
ررح م مح خم فول كه ا 0000 0 وح جه زر صء 
يس ولا يوك وَمُوْمِنُونَ بلكب كلو وَإِدًا لَُوكُم مانو ءامنا وَإِدًا حَلوَا 0 
م لم سواظ 201002 و ا > سا ء سر < كه مج فح لا 0 6 
ل مووأ يكم إن لمعيه سَنَه َوه وإن تضم حْوأيهًا 


- 04 يب مره 


وَإِن صصيرواو تَمَفُوأ لاا د يَصُرَكم يِّدْهُمْ سَيْكَا سك ؤس مه [آل عمران]. 
ماهى الثمرة الثامنة التى سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من السيرة 
النبوية العطرة؟ 


هذا الذي سنعرفه -إن شاء الله تعالى - في الجمعة القادمة إن كان في 


71/2 


«هطل ب ثمرات السيرة النبوية ع ل © 
الثمرة الثامنة لدراسة السبرة النبوية العطرة 
الإيمان بعصمة النبي دايا 


أولاً: عصمته م في تبليغ الوحي 
© عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: (١‏ © يكم سودي مَآ للك ين ويك 
كن لَّدَ نعل فا بدت سات وَأمَهُ يَتْصغدك من ألثّاير* إن أله لايك ْم الْكَمرنَ (©)4 
[الائدة]» ويقول سبحانه: 9 يما الىُإنَآ وَسَلَنَكَ سَْهِدَاوَمِْما وَيَدِيرًا (8) ودَاعِيَاِلَ 
بواجا مرا (5) َكب لومب اَم ين آله مضلا يرا (2) ولا ميلع اكيت 
مقن ودع انهم وتَوكَلْ عل أله وق باه كيلا (0) © [الأحزاب]. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والّزجان من قصص القرآن: دروسش 
وعظات وعبٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ تيه أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ 
إنها: الثمرة الثامنة لدراسة السيرة النبوية العطرة ألا وهى: الإيهان 
بعصمة النبى طاثي. 
العصمة في اللغة معناها: المنع» يقال عصمتة عن الطعام أي: منعته عن 


تناوله» وعصمتةٌ عن الكذب أي منعته منه. 


1م 


©6 لل لمرات السيرة النبوية.65< ل ممسسة 


ومنه قوله تعالى: فأدَالَ سَتَاوِىَإِكَ بل يَمَصِمُن يب الْمله )4 [هود:؛1]. -أي : 


وقوله تعالى : ولْقَد وده لك تَسْتَصَمَ © [يوسف:1] -أي: امتنع امتناعاً 
لكا 


و 
0 


707 2 ع 2 
وقوله يي «أمرث أن أَقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله... فإذا فعلوا ذلك عَصَّمُوا مني دماءَهُم وأموالهم. إلا بحقٌّ 
الإسلام, وحسائّم على الله تعالى»"'" -أي: مَنَعُوا مني دماءهم وأموالمم-. 
والعصمة في الشرع هي: حفظ الله لأنبيائه ورسله عن الوقوع في الكفر 
ظاهراً من الزنا وشرب الخمر والكذبء. والسرقة» وغير ذلك من المنهيات 
المستقبحات في الخارج» ومحفوظون في الباطن من الحسدء والكبرء والرياء. 
وغير ذلك من منهيات الباطن. 
وما صغائر الذنوب فرب| تقع منهم أو من بعضهم. إذا وقععت منهم 
فإنهم لا يُقَرُون عليهاء بل ينبههم الله -تبارك وتعالى - عليها فيبادرون بالتوبة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إن القول بأن الأنبياء 


معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علاء الإسلام» وجميع 


() متفق عليه: رواه البخاري (5؟)» ومسلم .)5١(‏ 


د 





هملس ترات السيرة النبوية يه 
الطوائف... وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل ل يُنقل 

عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول)»”". 
والعصمة ثابتةٌ للأنبياء والرسل فقط» وهي من صفاتهم التي أكرمهم 

الله -تعالى- بهاء وميزهم على سائر البشرء فلم تكن لأحدٍ إلا للأنبياء 

والرسل حيث وهبهم الله هذه النعمة العظمى. 
وكلامنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعال- سيكون عن: 

أولا : عصمته 2 في تبليغ الوحي 

٠أجمع‏ المتتلموق قاظة على أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - ولاسيم| 
محمد ييا معصومون من الخطأ فيه| يبلغونه عن الله -عز وجل -. فنبينا 
محمد مدا معصومٌ في كل ما يبَلّعْ عن الله #قول وعدا وقرير ا وهنا 
لا نزاع فيه بين أهل العلم. 

* وقد اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة» فلا ينسون 
شيئاً ما أوحاه الله إليهم إلا شيئاً قد نُحْ. وقد تكفل الله -جل وعلا- 
لوستولة 10 أن زقركة فايس الاشها أراد الله أن يكسه إيام وك 
له بأن يجمع له القرآن في صدره. 
قال تعالى : ما سَتْفَرعُكَ ملاتسى :5 إِلَامَاسَهَ أمّهُ © [الأعلى:7-7]. وقال تعالى : ما نَعَيَا 


جمعه وقيانه )ددا فته !َع فر أن 00 [القيامة]. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) .)75١9/5(‏ 


مد 





هل اثرات السيرة النبوية له 
ولقد جاءت الآدلة في الكتاب والسنة تدل على عصمته ولي في تبليغ 

رسالة ربه» وشريعته ودينه» وأجمعت الأمة على ذلك. 

أولاً: الأدلهٌ من كتاب الله على عصمته ب في تبليغ الوحي. 

١‏ - قوله تعالى : مايا عن أنهي (2)إذ مر لاومو (4)5 [النجم]. في هذا دليلٌ 
واضحٌ على عصمته لي في كل أمر بلَّمَهُ عن ربه من كتاب وسئة» فهو 
اطق لقا ترف لس روي اكول لاما انوي دن إل 
النايق كاننارا يك قورزيادة ولا كسان وهةه شياد! روتكيه متو الله 
-عز وجل - لنبيه ورسوله أي في كل ما بلّغْه للناس من شرعه تعالى. 

١‏ - و قو له تعالى : مول نعوََعتَابمصَالاتوبلٍ 8 لختذكينة ,اين (2)لقَطعَاينه اتن (3)هَا 
رين مَرعَنْحرنَ 408 [الحاقة]. فالآيات نصت على أن الله سبحانه وتعالى 
لا يؤيد من يكذبٌ عليه» بل لا بد أن يظهر كذبه ون ينتقم منه. 

ولو كان محمد يه في هذا الجنس كم يزعم الكافرون فيما حكاه الله 

عنهم دقعل أده 4الشورى:؛؟]. وحاشاه ل من ذلك -لأنزل الله 
به من العقوبة ما ذكره في هذه الآيات» وحيث إن الرسول #أليه لم يقع له 
شيء من ذلك فلم بهلكه الله ولم يعذبه. فهو على هذا لم يتقول على الله مالم 
يقله» وم يفتر شيئاً من عند نفسه, وبهذا تثبت عصمته في كل ما بلغه عن ربه 
-عز وجل -. 


-751- 


ح#ل ترات السيرة النبوية يي 
قال ابن كثير بعد أن فسر هذه الآيات: (والمعنى في هذاء بل هو صادق 

الباهرات والدلالات القاطعات)”". 
٠‏ - وقال تعالى : « وَإِن ادا ِفوْتكَ عَن الى ونا إِيَلَك لِتَقبرَهَ عقن َيه وَإِدا 


لدََدُوكَ حلبلا 5 أن يدك قد كدت حكن إِلتهِرَ سَءِعً ليا 0 ذا 


6 داع ود 


ادك ضِعْفَالْحَبؤةِ وَضِعْفٌ الْسَمَاتِ ثم لايحدُلكَ عَلَيَما تصِبا (50 4 [الإسراء]. 

"فهذه الآيات من جملة الآيات المادحة للمصطفى هي والشهادة 
بعصمته في كل ما يُبلّعْ عن ربه -عز وجل -. 

٠وسياق‏ الآيات بِينٌ واضحٌ في أن رسول الله ث؛ لم يركن إليهم أبدا 
وإلا لأنزل الله به من العقوبة ما ذكره في هذه الآيات» وحيث إن 
رسول الله لم يقع له شيء من ذلك؛ فلم يعذبه ضعف عذاب 
الحياة» وضعف عذاب المات. ول يتَخَلّ عنه طرفة عين؛ كما 
تشهد بذلك سيرته العطرة» دل ذلك على أنه يه لم يتقول على 
ربه ما لم يقله» وم يفتر شيئاً من عند نفسه. وبهذا تثبت عصمته في 
كل ما بل عن ربه من وحي الله تعالى قرآناً وسنة. 

5 - وقوله تعالى : مأوَمَاهْوَعلَالْعيٍ بِضَنينٍ 450 [التكوير]. ففي هذه الآية الكريمة 
يزكي رب العزة نبيه» ويشهدٌ له بالعصمة في إبلاغ الوحي. 


.)000 /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


-877- 





طمطل شرت السيرة النبوية © 

قال قتادة: (كان القرآن غيباً» فأنزله الله تعالى على حمل صلل فا ضن به 
على الناس» بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده)”". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي حرحمه الله- في تفسير هذه الآية: 
(وما هو على ما أوحاه الله إليه بشحيح, يكتم بعضه. بل هو مني أمِينْ أهل 
السماء» وأهل الأرضء الذي بلغ رسالات ربه؛ البلاغ المبين» فلم يشحّ 
بشيىء منه). 

- وقوله تعالى: تإمَن يْطِع الرَسُولَ مَتَدْ أطَاع لَه ومن تَوَلَّ َمَآأرسَلْتَكَعَليهِمَ حَفِيظًا 

(4)2 [النساء]. 

٠‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ح رحمه الله -: (أي: كل من أطاع 
رسول الله في أوامره ونواهيه» لأكَمَد آطَاعَ لله #تعالى؛ لكونه لا يأمر 
ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله؛ وفي هذا عصمةٌ 
الرسول ْني؛ لأن الله أمر بطاعته مطلقاً؛ فلولا أنه معصومٌ في 
كل ما يبلغ عن الله؛ لم يأمر بطاعته مطلقاً ويمدّح على ذلك. 

* وقال القسطلاني حرحمه الله- في تفسير هذه الآية: (يعني: من أطاع 
الرسول لكونه رسولاً مبلغاً إلى الخلق أحكام الله فهو في الحقيقة 


ما أطاع إلا الله... وهذه الآية من أقوى الأدلة على أن الرسول 


.)557 /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


ا 





وص سس شدثشمرات السيرة الثيوية © 


6 


معصومٌ في جميع الأوامر والنواهي, وفي كل ما يبلغه عن 
الله» لأنه لو أخطأ في شيء منها لم تكن طاعته طاعة لله)”. 


7- ومن أكبر الأدلة على عصمته يب في تبليغ وحي ربه: أنّه لي بلغ 
الآيات التى يعاتبه فيها ربّه؛ٍ كقوله تعالى: اا رمآ لاك 
َي مَرْضَاتَ وك وه عور )4 [التحريم]» وكقوله تعالى: لوقن في 


02 م موووءه دوءد لصوام وهو 82-8 2 سوسا 5 5 
تَفَسِلكح ما الله مبديه وتخثى النّاس الله أحق أن تَحْسَنهُ # [الأحزاب:/37]» وقوله تعالى: 


عبس وتوك (8) نجه الخعَى )4 [عبس]. 

٠فآيات‏ العتاب في القرآن الكريم ما كان ليتفوه النبي يي بها لولا 
كمال عصمته في البلاغ وكمال أمانته فيه لأن كتمان ذلك في نظر 
العقول البشرية ستر على النفس الشريفة» واستيفاء لحرمة آرائه» 
تنه : «لو كان رسول الله مي كاتماً شيئأء لكتم هذه الآية: « وَإِد 


مغك رس كه بر هه 4 عراسي عب 0 
نول لِلدَىَ َعَم لله عليه وَأَنَصَمْتَ عَلقِهِ أِْكَ عَلَكَ رَوْجَكَ وأ الله ونحْنى في 


- 


_- وح م اعرظ ع داس د د 


< م م#هووء ار 2 0 من 5 220 
تفلك ما الله مِبَدِيدِ وتحشى الناس وَاللّهُ أحق أن كَخْشَهُ # [الأحزاب: ]1 . 
00 1 5 - 2 عو 
وعن عائشة مدعنا وا لك امور حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل إليه فقد 


: ىه >< 000-00-5 رس سرع 1 م2 ري كار | 2 للج بم رول و 
كذبء. والله يتقول: تإيكاما ا رسو ليله مآأنْزلَ للك من رَيْكَ وإن لم تمْعلٌ ها بلحت رِسَالتَه # 


ضرف 
[المائدة:لا" ] 2. 


.)005 26٠065 //( «المواهب اللدنية وشرحها) للزرقاني‎ )١( 
.)11/1( ومسلم‎ :)057١( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 


(؟) صحيح: رواه البخاري .)51١5(‏ 


دع امات 





صشصسبصبصبس دشمرات السيرة الثبوية لل © 

ولقد صدق أنس» وصدقت عائشة «تغد. وبرّاء فا أدق استنباطها في 
الدلالة على عصمة رسول الله متي في بلاغه وحي الله إلى الناس! 

/- وقوله تعالى: مإ فَوَلَعَْومَ هَمَآأَبَ يِمَلُوْمٍ )4 [الذاريات]. 

فهذه شهادةٌ من رب العزة لنبيه يي بالبلاغ المبين وعصمته فيه» حيث 
أباح لنبيه الإعراض عن ال مش ركين» وأخبر أنه غيرٌ ملوم في إعراضه عنهم. 
وما ذاك إلا لآنه أدى هم الرسالة» وبذل معهم غاية الجهد. بحيث إنهم 
اعترفوا بذلك في قولهم ى) حكاه رب العزة عنهم: «إأمندًا ألرّى يسك آله رسُوا 
(8) نكا اَن إلِهَهِما لَوْلآ نه صَبَرْكا عَليّهكا #[الفرقان:١4‏ -47]. 

فهذه شهادات من الله -عز وجل - لرسوله #ي بعصمته في أداء 
واجب البلاغ على أكمل وجه توك أ سّهيدًا )4 [الفتح] ولم يكتف -عز 
وجل - لحبيبه محمد ويه هذه الشهادات» بل لقد أضاف إليها شهادةً أخرى 
بأسلوب آخرء حيث قال جل شأنه: هوم أَكمَتُ لك ديك وَأَمَنْتعَليَحْ نمق 
وَرَضِيِتٌ لكْم الْإِسَلَمَ ينا © [المائدة:*]. 

فإن كمال الدين لا يكون إلا بالتبليغ لجميع أحكامه. وما أوحى الله إليه 
من كتاب وسنة» وعصمته في هذا البلاغ. 

ومع ما شهد الله له بالعصمة في بلاغ الوحيء فإنه عليه الصلاة 
والسلام أحبّ أن يشهد له أمته بذلك» فاستنطقها بذلك في أعظم المحافل» 
وذلك في يوم عرفة في حجة الوداع» حيث قال لهم في خطبته العظيمة ذلك 


0م 


هل نثمرات السيرة النبوية ب يه 
اليوم: «وأنتم تُسألون عني ف| أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت»: 
وأديت» ونصحتء فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناس: «اللهم اشهد, اللهم اشهد. ثلاث مراتٍ»"". فشهد له خيرٌ قرون 
هذه الأمة» وهم صحابته -رضوان الله عليهم -. 
ثانياً: الأدلة من السنة المطهرة والسيرة العطرة على عصمته لي في تبليغ 
الوحي. 
الأدلة على صدق رسول الله ييه في كل ما يخبر به عن الله -تعالى - من 
الوحيء وعصمتة فيه من خلال السنة والسيرة كثيرةٌ» منها: 

١‏ - حاله من قبل النبوة» فصدقه -عليه الصلاة والسلام- مع الناس 
دليلٌ على صدقه فيا يخبر به عن ربه؛ إذ لا يتركُ إنسانٌ الكذب على 
الناس» ثم يكذب على الله تعالى. 

وهذا القياس العقلي قد استخدمه هرقل» وهو يسأل أبا سفيان بن 

حرب أثناء رحلة تجارية بالشام» عن أحوال النبي مي وصفاته فكان تما 
سأل عنه: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: 
قلت: لا. 


فاستخلص هرقل نتيجة صحيحة لهذا وهى: أن محمد نيم صادق في 


.)١1١14( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


م 





هل ارات السيرة النبوية به 
دعواه الرسالة» وفي كل ما يخبر به عن الله -تعالى- قائلاً: إنه لم يكن ليذر 
الكذب على الناس» ويكذب على الله”". 
وقد اعترف أهل مكة جميعاً له بالصدق عندما قال لهم ##ليّ: «أرأيتم إن 
أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تُغير عليكم, أكنتم مُصَدَّقِيَّ؟) قالوا: 
نعم! ما جربنا عليك إلا صدقاً!! وفي رواية: «ما جربنا عليك كذباٌ!!”". 
؟- ومما يشهد بعصمته يي في بلاغ الوحيء وأنه لا يقول إلا حقاًء 
سواء في الرضى والغضب. والصحة والمرض: «فترة الوحي في قصة 
الإفك» لقد كانت تنزل برسول الله يه نوازل من شأنها أن تحفزه 
إلى القول: وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم بحيث لو 
كان الأمر إليه» لوجد له مقالاً ومجالا» ولكنه كانت تمضي الليالي 
والأيام تتبعها الليالي والأيام» ولايجد في شأنها وحياً من قرآنء أو 
سنة يقرؤه على الناس. 
ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة طعا وأبطأ 
الوحي. وطال الآمر والناس يخوضون. حتى بلغت القلوب الحناجر» وهو 
لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: «إني لا أعلم عنها إلا خيراً 
ثم إنه بعد أن بذل جهده في التتحري والسؤال» واستشارة الأصحاب» 


.07( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)35١4( ومسلم‎ »)541/١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 


/ا1- 





هلب ثمرات السيرة النبوية ل هه 
ومضى شهرٌ بأكمله» والكل يقولون: ما علمنا عليها من سوء. لم يزد على أن 
قال آخر الأمر: «يا عائشة! أما إنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله" 
هذا كلامه م ب بوحي ضميره. وهو -كىىم)| ترى- كلام البشر الذي لا 
يعلم الغيب إلا بوحي ربه. وكلام الصّدّيق المتثبت الذي لا يتبع الظنء ولا 
يقول ما ليس له به علم. 
على أنه ييه لم يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزل صدر 
سورة النور معلناً براءتهاء ومضيراً الحكم المبرم بشرفها وطهارتبها. فىاذا كان 
يمنعهه لو أن أمْرَ الوحي إليهء أن يتقول هذه الكلمة الخاسمة من قبل: ليحمي 
بها عرضهء ويذب بها عن عرينه» وينسبها إلى الوحي الإل هي لتنقطع ألسنة 
القدرفي ؟ وكيا كان لذن لكتمف الداع جو كات هلك الله 
قال تعال ى : مأل نَوَلعَلنآبحصَلَأكَاوبل 22 )كَشعدنه لبون (0)ش لقَطَعَا نه الو( همَاكرينَ 
لمَرِعَنَهْحَجِرِنَ (4200 [الحاقة]7". 
*- ومن الأدلة على عصمته يه في بلاغ وحي الله -عز وجل -: أقواله 
يديه ومنها: 
« حديث طلحة بن عبيد الله جفلغنه , وجاء فيه قوله ص : «إذا حَدَّثه 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5571)»: ومسلم .)71717١(‏ 
(1) انظر: كتاب رد شبهات حول عصمة النبي ##يّة) (ص 9 ٠‏ "0 للدكتور: عماد السيد الشربيني. 
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هل اثرات السيرة النبوية له 
عن الله شيئاً فخذوا به. فإني لن أكذِب على الله عز وجل:”". 
وحديث عبد الله بن عمرو تعد قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه 
من رسول الله يه أريد حفظه. فنهتني قريش» وقالوا: أتكتب 
كل شيء تسمعه؟ ورسول الله "يه بشر يتكلم في الغضب 
والرضى؟! قال: فأمسكت عن الكتابة» فذكرت ذلك لرسول الله 
ني فأومأ بأصبعه إلى فيه» فقال: «أكتب! فوالذي نفسي بيده ما 
بخرج منه إلا الحق»”". 
٠‏ وحديث أب هريرة حهلعنه عن رسول الله مييهِ أنه قال: «إني لا أقول 
الااحناء فال عفر اطحتات قاف قداففاها زلشؤل انلها فال: 
١إني‏ لاأقول إلا ا 
ثالثاً: ومن الأدلة على عصمته من في تبليغ الوحي: إجماعٌ الأمة. 
أجمع أهل الملل والشرائع كلها على عصمة الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- من أي شيء يحل بالتبليغ» فلا يجوز عليهم التحريفء ولا 
الكذب قليله وكثيره» سهوه وعمده؛ فكل هذا ما ينزه عنه منصب النبوة» 
وإلالم يبق الاعتماد على شيء من الشرائعء وَلَّما تميز لنا الغلط والسهو من 


.)5211( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.])١9177( [7السلسلة الصحيحة»‎ »)١97”7( (؟) صحيح: رواه أبو داود‎ 


() صحيح: رواه الترمذي »)١140(‏ وأحمد (7/ ٠‏ 7)) [«السلسلة الصحيحة» (1177)]. 
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هل رات السيرة النبوية يه 
غيره» واختلط الحق بالباطل» واستدلوا لذلك بأنه لو جاز عليهم التقول 
والافتراء في ذلك عقلاًء لأدى إلى إبطال المعجزة القاطعة بصدقهم؛ وإبطال 
المعجزة محال فالكذب في التبليغ وعدم العصمة فيه محال أيضا”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «إن الأنبياء -صلوات الله 
عليهم - معصومون في) يخبرون به عن الله سبحانه؛ وفي تبليغ رسالاته 
باتفاق الآمة» ولحذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه... والعصمة فيا يبلغونه 
عن الله ثابتة» فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين». 

قال الله لرسو له صْنية: «يتكما سودي مآْلَ الك يويك 4 [الائدة:<]» فبلغ 
ب رسالة ربه قولا وفعلا وتقريراً» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف 
الغمة» وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين» يقول عمر بن أخطب 
الأنصاري جتنن : «صلى بنا رسول الله تي الفجر. وصعد المديرَ فخطبَنًا 
حتى حضرت الظهر. فنزل فصلى. ثم صَعِدَ المبر. فخطبنا حتى حضرتٍ 
العصرٌ. ثم نزل فصلى. ثم صَعِدَ المدبر. فخطبنا حتى غربتٍ الشمس. 
فأخبرنا بها كان وبم| هو كائنٌ. فأعلمُنا أَحَْمَظّنا”". ولم يكتف ل بذلك بل 
كلف كل من يسمع عنه شيئاً أن يبلغه إلى من وراءه ليعم بلاغه الأمة في كل 
زمان ومكان. ليعملوا بها بلغهم من سنته في كل ما كُلف به بنو الإنسان من 
)١(‏ انظر: كتاب «رد شبهات حول عصمة النبى» عماد الشربينى (ص١١").‏ 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (758457). 1 
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هل اثرات السيرة النبوية بيه 
أموق الديخ والدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: «بلغوا عني ولو آية. 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولااحرج؛ ومن كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النار»”". 

ورعٌبهم عليه الصلاة والسلام في ذلك وشجعهم عليه بقوله: «نضّر الله 
امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه. فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه. ورب حامل فقه ليس بفقيه»”". 

أما عصمته #ية من الكفر والشرك وكبائر الذنوب قبل البعثة وبعدهاء 
هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في العمر 


نا 


+ 


.)7 51١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
صحيح: رواه أبو داود (077» والترمذي (55907)) وأحمد (5/ 221817 [«صحيح الجامع»‎ 6 
(55/ا5)].‎ 


ا 





لوح 8 ب ثششمرات السيرة الثبوية لل سس© 





الثمرة الثامنة لدراسة السيرة النبوية العطرة 
الإيمان بعصمة النبي بثدً 


ثانياً: عصمته #/: من الكفر والشرك وكبائر الذنوب قبل البعثة وبعدها 


* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: لوَرَحَمَقٍ وَسِعَ تكن عَىء سأك 


لدت ينون بوت اكد وَالدنَ هْم تيسنو (2) النَ يمت سول لبالب 
لِك يَدُومَهُ مَكًا عِندَهُمْ في التوسةٍ وَالإنجيل يَأْمُرْهُم بالْمَمَرُوفٍ وَيَتَبهُمَ عن 
الشحكر وَعحِلٌَ لهم لطبت وَجْحََمعَكهِمْ ألْحَت وَيَصَعْ عَنهُمْ إِضْرَهُم وَالْدلَ أل 
نت عَهن" لست امنا بو. وحَرَه وَمصَرُوة بور الى أل ممَدء أذلهك هُمْ 
لمفِْخوت هل ينها آلئّآش إن رَسُول لله إيَِحكُمَ جِيصًا ارك له ُلك لسوت 


5 هو عد 21 
كم . عد حم عاص #0 رض رع عن 2927 لوجي المع هه اسل م 39 00 
والأرض لآ إله إلا هو يحي وَيمِيت فَتَامِنُوا بأللّه وَرَسْوله لبي الأنيّ ألزى يُوْصِت يِآلَّهِ 


وَحكلِمَيَه وَأتَرعُوه لعَلَكُمَْ تَهَتدُورت 400 [الأعراف]. 


5١ 


ويقول سبحانه: وَإِنَّكَ حبق عَظِي و (8)#القلم]. ويقول -عز وجل -: ا 
صَلَّ صَايضكدوَمَا عو 4 [النجم]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والَّإجان من قصص القرآن: دروسٌش 
وعظات وعب. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ ييا أتدرون 


ماهى يا عباد اللّه؟ 


اما 


هلد رات السيرة النبوية ‏ بح يه 
إنها أيضاً:الشمرة الثامنة التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من دراستنا 
للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: الإيهان بعصمة النبي عي 
لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن عصمته مثيم في تبليغ الوحي. وتبين 
لنا أن النبي ضيه معصوم في تبليغ الوحيء وأنه قد بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الغمة» وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه 
اليفين: 


وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع: 


ثانياً: عصمته #2 من الكفر والشرك وكبائر الذنوب قبل البعثة وبعدها. 


اعلموا أن رسول الله مني ' معصومٌ من كيدٍ الشيطان» فلا سبيل له 
إليه ي. 


والدليل على ذلك من كتاب ربنا: 
* قوله تعالى : «إءعبَاوى لِدَىَ أك عبوز لطن وَكَوَِرَيْكَ سكيلا (4)50 [الإسراء]. 
٠‏ وقد اعترف إبليس نفسة بذلك» فقال: لمَعِرَيدَكفتم بين (05) ابد 
نهم المخضيت 147ص ]. 
ورسولنا ده في مقدمة عباد الله المخلّصين بلا * شك شك ولاريب 
والدليل من السنة: 


٠عن‏ أنس جيه أن رسول الله نيه آتاه جبريل -وهو يلعب مع 


مسد 


هملس ثرت السيرة النبوية ب به 
العلان2 فأخذه. فصرعه» فشق فْث قلبَهء فاستخرج منه عَلَقَة » فقال: 
هذا حظّ الشيطان منك, ثم غسله في طَسْتٍ منْ ذهب بماء زمزم ثم 
لم ثم أعاده ف مكانه. وجاء الكلران عوك إلى مه -يعلى: 
ظِئرَة”" -, فقالوا : إن حمداً قد قيَلّ! فاستقبلوه مُتمْقِعٌ م اللون. قال 


أنس: قد كنت أرى أثر ذلك المخيّط في صدره ييه ” ". 


* وعن عبد الله بن مسعود حلئنه قال: قال رسول الله ميثيه: «ما منكم من 
أحدٍ إلا وقد وُكُلَ به قريئة مِنَ الجنٌَ» قالوا: وإياك؟ يا رسول الله! 
قال: «وإيايّ. إلا أن الله أعاتني عليه فأسلّمُ. فلا يأمرني إلا بخير””. 
وقوله: «فأسلم؛ برفع الميم وفتحهاء روايتان مشهورتان» فمن رفع 
قال: معناه: أُسْلّم أنا من شره وفتنته. ومن فتح قال: إن القرين 
أسلم من الإسلام؛ وصار مؤمناً لا يأمرني إلا بخير. 


« وعن أب هريرة يله قال: قال رسول الله مث: «إن عفريتاً”* من الجن 
جعل يفْتِك” علنَّ البارحة. ليقطع عل الصلاة. وإن الله أمكنني منة 


> ره 59 ع اع 
فذَّعتّهة". فلقد هممتث أن اربطه إلى جنب ساريةٍ من سوارى 


)١١(‏ ظِئره: أي مر ضعته. 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)١51(‏ 

() صحيح: رواه مسلم (1/15). 

(5) (إن عفريتاً) العفريت الماتي المارد من الجن. 
(5) (يفتك) الفتك هو الأخذ في غفلة وخديعة. 


(5) (فذعته) أي خنقته. 


ل 





«هطل ترات السيرة النبوية ب 
المسجد. حتى تُضصْبِحُوا تنظرون إليه أجمعون (أو كُلّكُم) ثم ذكرت 
قول أخي سليان: «إر بغ وَعت لي ملا لايق يديع اص :0" فرَدَهُ 
الله خاس كا . 

#وَعن أت الدرداء حيتنه قال: قام رسول الله مي فسمعناه يقول: «أعوذ 
بالله منك' ثم قال: «أَلعَنْكٌ بلَعْئٍَ الله» ثلاثاً. وبقط يده كانه يتناوّل 
شيئاً. فللا فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله! قد سَوِعْناك تقول في 
الصلاة شيئاً ى نسمعك تقوله قبل ذلك. ورأيناك بِسَطْتَ يدك. قال: 
«إن عدو الله» إبليس» جاء بشهاب من نار ليجعلةٌ في وجهيء فقلت: 
أعوذ بالله منك. ثلاث مرات. ثم قلث: ألعنك بلعنةٍ الله التامة. فلم 
يستأخر. ثلاث مرات. ثم أردت أخذه. والله! لولا دعوة أخينا 
سليان لأصبح موثقاً يلعبُ به ولْدانُ أهل المدينة»”". 

فلا سبيل للشيطان إلى رسول الله مي ولا حظ ولا نصيب له فيه. 

ولما كان الشيطان هو الذي يأمر بالكفر والشرك كما قال تعالى: لإكَئلٍ 

شيك ذال لانن آكَفْرٌ 4 [الحثر:”١].‏ 
والشيطان هو الذي يأمرٌ بالفحشاء والمنكر كما قال تعالى: لإيكأما ادن ءامنا 


2 ا خم ا ل 2 


انوا علوت افيطل ومني خطواتٍ الْشَيْطن ونه بالْفَحَمَلِ والْمسَكر #[النور:١1].‏ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (577 7)؛ ومسلم (1 5 0) واللفظ لمسلم. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (57 0). 


و 





«هطل ل شرات السيرة النبوية مطل © 

والشيطان هو الذي يدعو بني آدم إلى ارتكاب الكبائر من الذنوب 
والمعاصي. كم| قال تعالى: «وَوَلَ لطن لمَاضْنِىَ لمر رك لَه وَمَنَكْمْ وَعْدَ لي 
وَوَعَددي كلدك وَمَاكَانَ لي عَيِمْ ين سُلْطن الاك موده استجتثر في 00 ف وَلومُوأ 
أتذسكم نآ كأ بمُمْرِخِحكم وما أأثر يمُصْرف" إن ككرت يمآ رح ل شَّ 
ليوك لَهُمٌ عَدَابٌ أَلِيمٌ 4105 [إبراهيم]. 

فالشيطان يا عباد الله! هو الذي يأمر بالكفر والشرك والفحشاء والمتكر 
وكبائر الذنوب» ورسول الله با محفوظً من كيد الشيطان ولذلك فهو 
يم معصومٌ من الكفر والشرك وكبائر الذنوب قبل البعثة وبعدها. 


ومن مظاهر عصمته 2 قبل البعثة : 


أولاً: عصمته 22 من الكفر والشرك وعبادة الأصنام واستلامها. 

* قال شل لخديجة شنا «أي خديجة. والله لا أعبدٌ اللات. والله لا أعبد 
العرّى أبد”. 

* وعن زيد بن حارثة عفنت قال: كان صنمٌ من نحاس -يقال له: : (إسافٌ) 
أو (نائلة). يتنمسح به المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله مي 
راطف مقة فل مرك مسحت مه ففال ومنو ل اله 2 لا مسة: 
قال زيد: فطفناء فقلت في نفسي: لأمسنّه حتى أنظر ما يكون فمسحته. 


فقال رسول الله 6 : «ألم ثنْه؟ !0 .قال زيد : فوالذي أكرمه وأنزل عليه 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (0/ 777)) [وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط]. 


عمد 





هملعل ثمرات السيرة النبوية به 
الكتاب» ما استلم صن قط حتى أكرمه الله -تعالى - بالذي أكرمه 
وال عل 
* كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول عنه بإْلا : مأ مَاصَلَّ صَا'بَوَمَائَون ((4)5 [النجم]. 
ثانياً: عصمته 2؛ من أكل ما دُبح على النُصب -أي: التي تُذبح لغير الله - 
00 ع و 
كان ضيه لا يأكل ما ذبح على النصب. ووافقه في ذلك زيد بن عمرو 
عن عبد الله بن عمر #ينطعد أن النبي صني لقي زيد بن عمرو ابن نفيل 
بأسفل (بلدح) -وادٍ قبل مكة أو جبل بطريق جده- قبل أن ينزل على النبي 
70 00 700 8 ع ع ع 
شي الوحيٌ» فقدّمت إلى النبي طن سُفرة» فأبى أن يأكل منها. ثم قال زيد: 
م 8 ع 5 و 5 
إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم, ولا آكل إلا ما ذكِرٌ اسم الله عليه. 
6 1 ا ' 
وأن زيد بن عمرو كان يعيبٌ على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله 
الله إنكاراً لذلك وإعظاما له0©. 
ثالثاً: عصمته 7 من التعري 
حَفِظ الله رسوله مي من أن تبدو عورته أو يظهر عرياناً. 
)١(‏ إسناده حسن: رواه النسائي في اسنتنه الكبرى» »)61١8/8(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 


(25/1©»)» [«صحيح السيرة النبوية» (ص 5 .]01١‏ 
6 صحيح: رواه البخاري (5 . 


اا 





هم ترات السيرة النبوية -< ب يه 

عن جابر بن عبد الله نشد «أن رسول الله لي كان ينقلُ معهُمٌ 
الحجارة للكعبة. وعليه إزارُهُ. فقال له العباسء عمٌِّة: ياابن أخي! لو 
نلك 1 ركه محمرن عل كاك دون له ف لفيا لجع عد 


-# 
3 


منكبه. فسقط مغشيًا عليه. قال فم رُوَىَ بعد ذلك اليوم عريان”. 


رابعاً: عصمته ث7 من كبائر الذنوب وي مقدمتها الكذب. 
حفظ الله رسوله ينه من كبائر الذنوب وفي مقدمتها الكذبء فلم 
يكذب يه قبل البعثة ولا بعدهاء وقد شهد له بذلك أعداؤه وأصحابه. 
شهادات الأعداء له مي بالصدق وعدم الكذب 
١‏ - شهادة أبي سفيان بن حرب قبل أن يسلم لرسول الله #ية بالصدق 
لا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه عن رسول الله مي 
فقال: «هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. 
فقال له هرقل: فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذِبّ على الناس» ثم يذهب 
فيكذب على اللهم”". 
١‏ - شهادة أهل مكة له بالصدق وعدم الكذب. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (750). 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (79451): ومسلم (/11/1). 


ا 





همل رات السيرة النبوية يي 
عن ابن عباس حينتهد قال: لما نزلت: م وَلَذِر عَشيرَيكَ الأقري 400 [الشعراء]. 
خرج رسول الله يه حتى صعد الصفاء فهتف: يا صباحاه! فقالوا: من 
هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن 
تُغير عليكم: أكنتم مصدقي؟». قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً!!. 
أ ؤؤاية الاقالوا بالجرنا غلك عزب 0 
- شهادة أمية بن خلفي عندما قال له سعد بن معاؤ: إن سمعت محمداً 
شك يزعم أنه قاتِلّكَ. قال: إِيّايَ؟. قال: نعم. . قال أمية: والله ما 
يكذب محمدٌ إذا حدَّث. فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ما قاللي 
أخي اللقرو؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه 
قاتلي. قالت: فوالله ما يكذبٌُ محمد ليّ»'". وقد تحقق من ذلك 
يوم بدرٍ حيث اشترك في الغزوة ورآه المسلمون فقتلوه شر قِتلّة. 
شهد الأعداء لرسولنا #يِ بالصدق وعدم الكذب» ومع ذلك منعهم 
الكفر والعنادٌ والكِبرٌ من الإيمان به يه ى) قال تعالى عنهم: لوَحَسَدُوا يها 


وَاسْتَِفنتَهَآأَفْسُهُمَ ظُلَماوَعلْ 4[النمل: 5 .]١‏ 


وقال -عز وجل -: يكم لاك تلك لعن يدن يعات امعَِدُود )4 الخماما. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)411٠(‏ ومسلم (2750)) والرواية من لفظ مسلم. 
(؟) صحيح: رواه البخاري (7175). 


ا 





هل ثرت السيرة النبوية ل 

شهادات الصحابة -رضي الله عنهم - بصدقه يا . 

١‏ - شهادة خديحجة سنا وهي الخبيرة به وبأخلاقه. 

في قصة بدء الوحي عندما رجع النبي مثيه إلى خديجة مضنا وقال لها: 
القد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا. أبشرء فوالله لا يخزيك الله 
أبداء فوالله إنك لتضل الرحمء.وتصدق الحديث: وتحمل الكل. وتكيبٌ 
المعدومَ» وتقري الضيف. وتعينُ على نوائب الحق". 

- شهادة أبي بكر الصديق نه وهو الصاحب في الحجرة والغار. 

عن عائشة مخنغا قالت: الما أسري بالنبي لي إلى المسجد الأقصى؛ 
أصبح يتحدث الناس بذلكء» فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه؟ 
وسعوا بذلك إلى أبي بكر عقلتنه فقالوا: هل لك إلى صاحبكء, يزعم أنه 
أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن 
كان قال ذلك؛ لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس 
وجاء قبل أن يصبح؟! قال: نعم؛ إني لأصدقه في| هو أبعد من ذلك». 
أصدقه بخبر السماء في غَدوة أو روحة؛ فلذلك سُمي أبو بكر الصديق»”". 


وقال ا في أبي بكر : «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبوبكر: 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (77)» ومسلم (110). 
(؟) صحيح: رواه الحاكم (01 5 5) [«السلسلة الصحيحة» (707)]. 


.عمد 





بل#ملعلسسثمرات السيرة النبوية ب به 
صدقء وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ ا 
'- شهادة الصحابة دَيلعهم 


* يقول ابن مسعود «هلغه : «حدثنا رسول الله مثيه وهو الصادق المصدوق: 
«إن أحدكم تجمع خلقه ني بطن أمه أربعين يوماً...) الحديث”". 

* ويقول أبو هريرة جقلئنه سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق مي 

و 
صاحب هذه الحجرة يقول: «لا تُنزعٌ الرحمة إلا من شقي»””". 

* ورسولنا يتب معصومٌ من الكفر والشرك وكبائر الذنوب قبل البعثة. 
فلم يسجد لصنمء ولم يحلف بغير الله» ولم يكذبء, وكان يعرف 
بين الناس بالصادق الأمين. ولذلك عندما رآه عبد الله بن سلام 
-وهو حبر من أحبار اليهود- عندما قدم بي المدينة قال: إن وجهه 
ليس بوجه كذابء وكان أول شيءٍ تكلم به أن قال: «أيها الناس: 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام؛ وصلوا بالليل والناس نيام 
تدخلوا الحنة بسلام”*. 

.)71511( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

.)51577( متفق عليه: رواه البخاري (/370)» ومسلم‎ )١( 

(") حسن: رواه أبو داود (25457» والترمذي ,.)١9477(‏ وأحمد (7/ 224147 [(صحيح ستن أبي 
داود) (5957)]. 


(4:) صحيح: رواه الترمذي (586 5). وابن ماجه ,)77061١(‏ وأحمد (0/١10):[«صحيح‏ 
الترغيب والترهيب» .])11١5(‏ 


851 





هل ثرت السيرة النبوية يه 

عباد الله! أما بعد البعثة فرسولنا يبي منذ بعثه الله إلى الناس إلى أن لقِيّ 
ربه وهو يدعو إلى الإيوان والتوحيد وعبادة الله وحده؛ ويحذر من الشرك 
والكفر وجميع الذنوب. 

ولقد كان ييه المثل الأعلى على في دعوته» يقول الله له: ظقْلَ إن صَلَاقِ وَمْتَي 
وَكحَيَاىَ وَصَمَاق يِتَورَتَ ألْعلِِينَ 57 لامرك لد وبدَِكَ لرثُ ونأ وَل )14 [الأنعام]. 

ومن المعلوم من خلال سيرته يي أنه كان حرباً على الكفر والشرك على 
اختلاف صوره وألوانه» فلم يدع طريقاً أو سبيلاً هدم الشرك والكفر إلا وقد 
سلكه. مستخدماً في ذلك لسانه وسنانه» وهذا كله يؤكد عصمته هلي من 
الكفر والشرك» وهذا أمر مشتهرء وأعظم من أن يحتاج إلى دليل يؤكده. 

نا يا متصفٌ بكل خلقٍ فاضلٍ: من صدقٍ وأمانةٍ وبر وصلة 
رحمء وإحسانٍ وجودء وشجاعة, إلى غير ذلك من محاسن الأخلاق التي 
جبله الله عليها منذ نشأته؛ وحريٌ به ب أن يكون كذلك؛ فقد اخختاره الله 
لحمل الأمانة العُظمى التي هي أداءٌ الرسالة وتبليغها إلى الناس كافة» فكان 
لا بد من إعداده هذه المهمة» ولذا فقد فطره الله على كل خلقٍ فاضل كريم» 
روجع آل الاسعفيال ل تايافن وم بلقن الا الاين ْ 

كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول في وصفه: « وَإنَكَ عَلَحُلْقعَظِيرٍ 408 
[القلم]. ويقول سبحانه: م مَاصَلَّصَاضودوَمَاعوَئْ )4 [النجم]. 

ويقول لي : «إنم) بعثت لأهم صالح الأخلاق»”". 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد »)378١/7(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (7/80):[«السلسلة الصحيحة» 

.])54( 
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هل سسثرات السيرة النبوية- © 
فرسولنا مم معصومٌ من الكفر والشرك وكبائر الذنوب والقبائح قبل 
التعنة وركناهاء اوقد اعت الآمة لقا وخزلفا عل للك 
أما عصمته اي في عقله وبدنه فهذا الذي ستتكلم عنه في الجمعة 


القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في العمر بقية. 


اع سا 


«هطل ب ثمرات السيرة النبوية ع ل © 
الثمرة الثامنة لدراسة السيرة النبوية العطرة 
الإيمان بعصمة النبي بثدًا 


ثالثا: عصمته هد في عقله وبدنه 


* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: ١ل‏ # يتأيها الرَسُول بم مآأَنْلَ ليك ين ؟ 


سح سح بس وو 


ون لَّتطصَل فَآبلفت رِسَالتَف ميقو غلك ب نَالئَايرنَألَهَكاتيْرى الْقَومَالْكَمرنَ )4 [امانسقاء 

ويقول سبحانه: ولت إداهوَئ (0) مَاصَلَصَابَكدوَمَاعوك (2) وَمَاينَلقُ عن الوق ([0) إن هو 

لاصف )لَه مدي ألو )دوسيو ([5) وَهْو لق اليل (5) ممم دل (54)2ن 

َابَ فَوَسَينِ أَوأَدَقَ 0 ) فوح إك عبرو مآ أوحك :)مكدب الْفوَاد مراف )40 [النجم]. 

وموعدنا فى هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمزجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبرٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد لي أتدرون 
ماهى يا عباد اللّه؟ 

إنها أيضا: الإيمان بعصمة النبي مدا 

939 5 7 070 ع 0 5 

فالإيهان بعصمة النبي يي أصل من أصول الإيمان والإسلام» وهي 

-َ 9 1 9 2 

عقيدة لا تنفك عن شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله»» والطعن في 


-15955- 


هطل ارات السيرة النبوية هه 
هذه العصمة طعنٌ في هذه الشهادة» و لا؟ وهي دليلنا على حجّية الوحي 
الإلمي (قرآناً وسنة)ء وهي دليلنا على الاقتداءِ والتأسي برسول الله يثتيه. 
وقد تكلمنا في الجمع الماضية عن عصمته يلم في تبليغ الوحي» وعن 
عصمته ني من الكفر والشرك وكبائر الذنوب قبل البعثة وبعدها. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع: 
عصمته ث في عقله وبدنه . 
عَصَعَ الله رسولنا يا في عقله» فهو شل أعقل الناس وأذكاهم قبل 
البعثة وبعدها. 
والدليل على ذلك من كتاب ربنا: 
* قال تعالى : مأ مَاصَلَ صَا'بحِوَمَاعوين 057 [النجم]. 
* وقال تعالىى: ملوَمَاصَاحِبَمُ بِمَجَيُونٍ (40 [التكوير]. 
* وقال تعالى: مألا يميم مروت وما لا يروت (0إنَهِ ول رَسُول ويم (:2) وما هويَولٍ شَاعرٌ 
يلاما وسو )لابو لكان ادكو 45 [الحاقة]. 
ومن عاش مع سيرته تي العطرة تبين له أنه يبي أعقل الناس وأذكاهم. 
ومن الأمثلة على كيال عقله وه وفطنته وذكائه من سيرته العطرة: 
١‏ - سرعة حلَّهِ للمشاكلٍ | لمستعصية التي تحارٌ في حلها العقول الكبيرة 
الشهيرة. 


ده لات 


همل ترات السيرة النبوية - يه 

كحله لمشكلة قريش في وضع الحجر الأسود الذي تنافست فيه قبائلهاء 
وأرادت كل قبيلةٍ أن تحوز شرف وضعه. وتستأثر به على غيرهاء حتى 
وصل بها الحالُ إلى شفا الحرب» فقالوا: اجعلوا بينكم حَكَباء قالوا: أُول 
رجل يطَلّعُ من الفج. فجاء النبي ييه فقالوا: أتاكم الأمين. فقالوا له: 
فوضعةٌ في ثوبء ثم دعا بُطونهم» فأخذوا بنواحيه مع فوضعه هو َي ”. 

” - سرعة إقامة الحجة على الآخرين. 

عن أبي هريرة هله قال: جاء رجلٌ من بني فزارة إلى النبي ل فقال: 
إن امرأتي ولدث غلاماً أسود. فقال النبي شثي: «هل لك من إبل؟» قال: 
نعم. قال: «فم| ألوانها» قال: حُمْرٌ. قال: «هل فيها مِنْ أورَقَ؟". قال: إن 
فنينا كز قا قال قافن أناها لله #اقال في أن ا 0 
قال: «وهذا عسى أن يكون نزعة 07 

'- براهينه ميم الساطعة القاطعة التي كان يقيمها على مجادليه ومناظريه 

من مشركينء وأهل كتاب وغيرهم. ومنها: 


مجادلته يي لكفار قريش» وهو ما كان من ابن الزبعري الذي سمع 


.)56( صحيح: رواه أحمد (/ 1.2576[ (صحيح السيرة النبوية»‎ )١( 
(؟) (أورق) هو الذي فيه سواد ليبس بصاف.‎ 

(") (عرق) المراد بالعرق هنا الأصل من النسب. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (/1851)» ومسلم .)١5١١(‏ 


-855- 





بقول اللّه تعالى : #إيَحُم 2 وَمَاتكَبِدُوت من دوت أله حصب جهبم اشر لهسا ودورت 


ذآ# و 


واردوت 
له كو كارت موُلاءِ َالْهَهٌ ما وردوها وَحكُلٌ فيا يدوه (الهمْ يها فير وهم فيها لا 
سحو معو 40 [الأنبياء]. 

ل 
من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة! واليهود تعبد 
عزيراً! والنصارى تعبد عيسى ابن مريم! فعجب الحاضرون مما قاله ابن 
الزبعري» ورأوا أنه قد خصم رسول الله م 4 وغلبه» فقال النبي يينية: «إن 
كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عَبّده إنهم إنما يعبدون 
الشياطين ومن أمرتهم بعبادته». 

انول الث “تحال تعد يق لبنية :“رون الم نيوك لق ذكا انفده ليك نا 
نتفوم لاتوت عيسها مَسْ فى با اتوك كققية كوه 1ل خرف القره 
الكست بن وتلكاتتقكة 5 : وفك لرّى كُنَثرْ وعذوت (1405الأنبياء]. 

فانظر إلى هذا الجواب المفحم الذي لم يترك للمجادل مجالاً للتمادي 
بالباطل» حيث أعلمه أن من ذكر: لم يأمروهم بعبادتهم وأنهم إنها يعبدون 
الشياطين» وأنهم لو أمروهم بذلك, أو حبذوا ذلك منهم لكان الحكم عاماً 


لق 


فيهم 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (1/ »55١‏ 557»:[«صحيح السيرة النبوية» للآلباني -رحمه 
الله - (ص/98-197١)].‏ 
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هملس ترات السيرة النبوية يه 
أما عصمته د في بدنه فالمرادٌ بها عصمته مي من القتل والأسر. 
والدليل على ذلك من كتاب الله: 
١‏ - قوله تعال ى : مأك ملم تَمْمُْوَ أي أله من قَلُ إك حم مُؤْمنيت 7( © [البقرة]. 
وقوله تعالى: «إكُلٌ قد جَآهكٌُ رُسْقُ ين مل بالبينتت ولد فُلَثْمَ مر متَلتْمُوهُمْ نكم 
ص قِينَ (م)" [آل عمران]. 
فتأمل قوله تعاللى: طثْلَ مَل تَمَدُُونَ أي أنه نَمِل 4. وقوله سبحانه: لكُلْ كَدَ 


2 قُلَثُمَ كَمَ مَتلَشْمُوَهُمْ # 


جك رش ين مق يلاتك وبااي فشر م تاشر 

إن الخطاب في هاتين الآيتين موجه من رسول الله يا كما أمره ربه -عز 
وجل - إلى قتلة الأنبياء والمرسلين من بني إسرائيل» وتحدى لهم بأوضح 
بييان» بأنهم وإن وقع منهم قتل الأنبياء من قبل رسول الله أي بإذن الله تعالى» 
فهم مع رسول الله مُه مهما حاولوا قتله» فلم ولن يفلحواء لأن الله -عز 
وجل - عصم بدنه الشريف من القتل» ىا عصم قلبه وعقله ولق من كل 
ما يمسهم بسوءء وخصوصية عصمة بدنه الشريف من القتل مستفادة من 
الآيقين السابقتين في تكرار قوله: «من قبل» و«من قبل" فتأمل”". 

١‏ - وقوله تعالى: «إيناما السو لي مأزلَ يك من رَيِكُ ون لتقمل فا بلقت رِسَالحه وأمَه 


-_ 


يَحَصمْلكَمِنَ آنا اسن 4 [المائدة:/117]. 


.)١١ 5 انظر: كتاب «رد شبهات حول عصمة النبي #ليه) د. عاد السيد الشربيني (ص‎ )١( 


8 





ومطل رات السيرة النبوية سه 
1 - وق وله تعاى: «تأضئؤرازي ورين يالتتيؤة (©إلاكئنة انتترربت 48 
[الحجر]. 


5 - وقوله تعالى : اضر حك رَيْكَ نك أَعْنَا# [الطور:؛]. 


ات 


4 - و قوله تعالى: « وَإِذْيَمُور يك الدب كعروأ لِنِئُوكَ أو يَقَدُلُوكَ أو مخْرجوك وَيَسَكرود ويَسوُ 
سد وَلتَهحَيْرٌ ألْمَحكرنّ 457 [الأنفال]. 


-ِ 


.4 20 2 7 ع ل تار سان عه 0 
5- وقوله سبحانه: 9# الس لله يكاف عبرم ويحوَ فيلكت د > من دونو #[الزمر:”]. 


والأدلة من السنة على عصمته يي في بدنه من القتل: 


ادغ أن هيز تفلف افال: قال ابوري هل يعدر عمد سهد" ين 
أظهركَمْ؟ قال فقيل: نعم. فقال: واللات والعْرَّى! لئن رأيثة يفعل 
ذلك لان عجرف لاعن وجوش الترات: قال: فأتى 
رسولٌ الله ني وهو يُصَلُّ. زعم ليطأ على رقبته. قال: فا فَحِكَهُة”" 
منه إلا وهو ينكِصٌ على عقبيه'' ويتقي بيديه. قال: فقيل له: 
مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهؤلاً وأجنحة. فقال 


رسول اللّه : «لو دنا منى لاختطفته المللائكة فوا غضو. 


)١(‏ (هل يعفر محمد وجهه) أي: يسجد ويلصق وجهه بالعفر» وهو التراب. 
(؟) (فجتهم) أي: بغتهم. 

() (يتكص على عقبيه) أي: رجع يمشي إلى ورائه. 

(4) صحيح: رواه مسلم (717/410). 


ماد 





هل ترات السيرة النبوية يه 
7 - وعن ابن عباس «يتغعد قال: لما نزلت: لاتبَّتْ يَدآ لك لَهَبٍ © [المسد:١]ء‏ 
جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله ييه جالسٌء ومعه أبو بكرء فقال 
له أبو بكر: لو تنكّيت لا تُؤذيك بشيء. فقال رسول الله مُتيّة: «إنه 
سَيّحال بيني وبينها' فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا 
بكرء هجانا صاحبّك؟ فقال أبو بكر: لاء ورب هذه البنِيّة ما ينطق 
بالععوو اك هووي شالق اكالم د قن و لكان اك كر 
اراتك © فال 48 لآم ناوال فلك سار ست بول 
'- وعن ابن عباس «يتشيد قال: «إن الملا من قريش اجتمعوا في الحجرء 
فتعاقدوا باللات والعزىء ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف؛ لو 
قد رأينا محمداً لقد قمنا إليه قيام رجل واحدٍء فلم نفارقه حتى نقتله» 
فأقبلت ابنته فاطمة ينا تبكي حتى دخلت على رسول الله لي 
فقالت: هؤلاء المأ من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك, لقد 
قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. 
فقال: يا بنية أريني وَضوءاًء فتوضاً ثم دخل عليهم المسجدء فلم رأوه 
قالوا: ها هو ذاء وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم. 
وعَقِروا في مجالسهم, فلم يرفعوا إليه بصرأء ولم يقم إليه منهم رجل! 


فأقبل رسول الله ميم حتى قام على رؤوسهم, فأخذ قبضة من التراب 


.)7/7///( حسن: رواه البزار(5١)» وحسّنه ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 


-306 0-2 





هط ترات السيرة النبوية لل --به 
فقال: «شاهت الوجوه؛ ثم حصبهم بهاء فما أصاب رجلا منهم من ذلك 
الحصى حصاةً إلا فقتل يوم بدر كافرا 20 


اع أن عونك أن امراة ميؤدية أتث رشول الله80ا بشاء مسمؤية: 
فأكل منها. فجيء بها إلى رسول الله يدي فسأها عن ذلك؟ فقالت: 
أردتٌ لأقَتْلَكَ. قال: «ما كان الله لفطك على ذاك» أو قال صي: 
«عاعً» قالوا: ألا نقتّلها؟ قال: «لا”". 


ه- عن جابر «نثته أنه غزا مع رسول الله شلا قِبَلَ نجْدِء فللا قفل -أء 
رجع رسول الله 6 قَقَلَ معههمء فأْذْرَكتهم القائلة في واد كشير 
العضاهء فنزل رسول الله #» وتفرّقٌ الناسٌ يسَتظِلُون بالشجرء 
ونزل رسول الله #ي تحت سَمُرَة فَعلَقَ بها سَيْقَهُ وذمنًا نَومَدَه فإذا 
رسول الله يه يدُعونا وإذا عنده أعرابيّء فقال: (إنَّ هذا اخترطً عللّ 
م وأنا نائمٌ فاستيقظتُ وهو ني يده صَلَتاً قال: من يمنعك 

مئي؟ قلت : الله -ثلاثاً- » ولم يعاقية وين 


5 و 500 1 
1- ولا أجمعت قريش على قتل رسول الله ## أوحى الله إلى نبيه بالإذن 


با هجرة. فخرج له هو وصاحبَهُ وأقاما في الغاره وجاءت فريس في 


(0)حسن واه هد 033 [«السبلة المنعةة 05 


(") صحيح: رواه مسلم .)5١55(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري ))794١١(‏ ومسلم (81). 


-#”نه1١‎ 





طهطمعلل ثشممرات السيرة النبوية ب ب© 


)١(‏ مت 


طلبهم؛ حتى انتهوا إلى الغار» فحال الله بينهم وبين دخوله» وأبو بكر 
و 5 6 ا م د رهزمر. 

يسمع حديثهم. فيقول من شدة خوفه على رسول الله #ثيه: يا رسول 

الله! لو أن أحدّهم نظرّ تحت قدميه لأبصرناء فقال: «ما ظنكٌ يا أبا 

بكر باثنين الله ثالثهياء لا تحزن إن الله معناء". فصرف الله المشركين 

فرجعوا خائبين» وخرج رسول الله مي قاصداً المدينة. وفي ذلك 


يقول الله تعالى: «إِلّا كَصروه فَقَدْ صر لَه د أُحْرَيَهَالدنَ كمَرواأ 


6 تين د ههُمَا ف ألْعار إِدّ مول لويد ل عدون زرك أله مها قأنرًا 


_ 


ّ 


جتكرووا الندل وحكامة أل و سب ]ا َأ وَأئَه عرز عكبة (4)8 [التوبة]. 


/ - وتمتد عناية الله -عز وجل - وعصمته لنبيه قي من محاولة سّراقة بن 


مالك" الغيل :مدن ومسل الله 5+ بالقدل أو الآس الحضول عل 
الدية التي رصدها كفار قريش مائة ناقة لمن يأتيٍ برسول الله ملي 
له ل ا ا ل 
«حتى دَنَوْتَ منهم, فَعَثَّرَثْ بي فرسي» فخَرَّرْتَ عنهاء فقَمْتٌ 

فأهوَيْتٌ يدي إلى كِتَائتيء فاستخرجت منها الأزلام» فاستقسمتٌ 


مها : أَضرّهُمْ أم لاء فخرج الذي أكرّة فرَكبت فرمي, وعصيتٌ 


الأزلام تُقَرّبُ بيء حتى إذا سمعث قراءة رسول الله مشي ؛(وهولا 


متفق عليه: رواه البخاري :)351١5(‏ ومسلم .)5١١9(‏ 


ل 





هل ثرت السيرة النبوية - ب بيه 
يلتفت» وأبو بكر يكيْرٌ الالتفات» ساحث يدا فرسي في الأرض حتى 
بلغتا الرُكبتين» فخررْتُ عنهاء ثم زجرتها فتَهَضَتْء فلم تكد تحرج 
يدياه فلم| استوث قائمةً إذا لأثر يديا عُنَانَ -أي: دخان من غير 
نار- ساطعٌ في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام» فخرج 
الذي أكره؛ فنادَيتَهُم بالأمانِ» فوقفوا فرَكبِتَ فرمي حتى جِنْتَهُّم) 
ووقعَ في نفسي حين لقيتٌ ما لقِيتَ من الحَبْسٍ عنهم أن سيظهرٌ أمرٌ 
زنسول اله اك نفدت له : إن قومك قد :مرا فيناك الدية 
وأخبزتهُم أخبار ما يُرِيدٌ الناسٌ بهم» وعرّضْتٌ عليهم الزَّادَ والمتاعً» 
فلم يرْزآني ول يسألاني, إلا أن قال: «أخفي عَنَاه فسألثهُ أن يكثب لي 
كناب أَمْنِ فأمرٌ عامِرٌ بن فُهَيرَة فكتب في رُفَعَةٍ مِنْ أديم ثم مضى 
سول الله 1/2" 
رسولنا #يةُ معصومٌ في بدنه من القتل والأسر فقطء أما غيرٌ ذلك من 
الأمراض والجوع والعطش والأذى والجروح والفقرٍ فهو غيدٌ معصوم منها. 
والدليل على ذلك: 
اص عو أوروقاعي امالك وا سير انناف لفاس اد 
بلا؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمشل فالأمثشلء يُبتلى العبدٌ على حسب 


5 : > سه 7 2 ىو 
دينه» فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه. وإن كان في دينه رقة ابيلَ 


.)7955( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


“ام - 





هلل ارات السيرة النبوية يه 
على حَسَبٍ دينه. فم| يبرح البلاء بالعبد حتى يِتَرْكَهُ يمشي على 
الأرض. وما عليه من خطيئق»”". 

1- وعن أبي سعيد الخدري؛ قال: دخلت على النبي ل وهو يُوعَكُ. 
فوضعت يدي عليه. فوجدث حَرَّة بين يدي فوق اللحاف» فقلت: 
يا وشوك الله 1 ما أقندها عليك! قال: «إنا كدلكت: يُضَمفَ لتنا انلا 
يشيع لنا الأجرة فلت نا وسول :اهاي القافن سد نو 
قال: «الأضباء: قلف نا وسول ابله! ثم من؟ قال: «ثم الصالحون. 
إن كان أحدهم لَيتَلَ بالفقر. مر ا م 
وإن كان أحدمُم لِيَفْرَحٌ بالبلاء كما يفرّح أحدّكم بالرخاءء”" 
- وعن ابن مسعود جهلئعنه قال: دخلت على النبي يي وهو يُوعَكُ 
فقلت: يا رسول الله! إنك تُوعَكُ وعكاً شديداًء قال: «أجل إني 
أوعك كا يُوعَكُ رجُلانِ منكم؛. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: 
«أجل ذلك كذلك. ما من مسلم يْصيبْهُ أذ شوكةٌ فما فوقها إلا 
كذ ابا شهاتف وخو ته ار ع خط اللبعرة روفي 0 

4 - عن عائشة «فضا قالت: «ما رأيت أحداً أشدَّ عليه الوجمٌ من رسول 


الله 20 4 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (719): وابن ماجه (5077). وأحمد /١(‏ 186):[«السلسلة 
الصحيحة» .])١57(‏ 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه (5 ٠7‏ 5): وأحمد (7/ 45): [١السلسلة‏ الصحيحة» .])١55(‏ 

(7) متفق عليه: رواه البخاري (/15 5)», ومسلم .)551/1١(‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (5155)» ومسلم .)591١(‏ 


- 708 





ه#مطل شرت السيرة النبوية به 

- وعن أنس حلتته قال: ذا تَقْلَ النبي أي جعل يتغشَّاهُ الكربُ -أي: 
تنزل به الشدة من سكرات الموت- فقالت فاطمة معنا : واكربت 
أبتاه. قال: «ليس على أبيكِ كرب بعد اليوم»”". 

5 - وعن ابن مسعود حقلتنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله ميا يحكي 
نبياً من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم, صَرَيَهُ قومّة فأَدْمَوْه 
وهو يَمْسَحٌ الدم عن وجهه وهو يقول: «اللهم اغفرٌ لقومي فإنهم لا 
000 

- وقال تيه : «قال الله -تعالى -: إنما بَعَنْنَّكٌ لأبتَلِيَكَ وأبِيِيَ بك””. 
ليتوا طرق تبه ليت النشرة انا الف زلدون 
عصمه الله منهما. 

أما عصمته #يةِ في اجتهاده فهذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن 


شاء الله تعالى - إن كان في العمر بقية. 


.)5 557( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)١7/945( متفق عليه: رواه البخاري (/51/1 7), ومسلم‎ )( 


إضرة صحيح: رواه مسلم .)١58515(‏ 


همه - 





طهطمعدعللسس ثرت السيرة النبوية ب ب© 


7 كم 


الثمرة الثامنة لدراسة السيرة النبوية العطرة 
الإيمان بعصمة النبي بأد 


رابعا: عصمته ثب فى اجتهاده 


- 


* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «لَقَدْ بةحكْمَ رَسُولك- يِنْ أَفر مكُح 
عَوِيدُ عليه ما عدر حَرِيٌ عَتِحكُم بالْمؤميي رَعُوفُ يم (400 التوبة]. 
ويقول سبحانه: الَقَدَ مَنّ الَهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ ؤِيِم رسولا مِنْ شيع يَتَُوأ عتم 

ييه دحوم وَيُمَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةَ وَإ ناوأ من مَبَلُ كنى صَكلٍ مين (417 
[آل عمران]. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 

سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ وامّزجان من قصص القرآن: دروسش 

وعظات وعب. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ ييا أتدرون 

ما هي يا عباد اللّه؟ 
إنها أيضاً: الإبهان بعصمة النبي ني 
لقد تكلمنا في الجمع الماضية عن عصمته ييه في تبليغ الوحيء وتبين 

لنا أن رسول الله مي بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف 


-5ة5-- 


هل ترات السيرة النبوية يه 
الغمة» وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين» وترك أمتة على البيضاء» ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالكٌ أو ضال. 

وتكلينا أنضا عرد ضيه كام الكفر و اشر هه ركاف التذثوت 
قبل البعثة وبعدها. 

وتكلمنا في الجمعة الماضية عن عصمته دي في عقله وبدنه» وتبين لنا 
أن رسول الله يي معصومٌ في عقله» ومعصومٌ في بدنه من القتلٍ والأسر 
فقطء أما المرض والجوعٌ والعطش والجروحُ وغيدُ ذلك فليس معصوماً 
منهاء بل يصيبه مه ما يصيبٌ البشر. 


عصمته دي في اجتهاده. 

اجتهد رسول الله يي في أمور» فإن وافق قوله أو فعله مراة الله تعالى 
فالآمرٌ ى) أخبر به رسول الله ثبي وإن كان الأمر يحتاج إلى تتصحيح أو 
توضيح أوحى الله -تعالى- إلى نبيه بذلك. فالرسول #بية معصومٌ بالوحي 
في اجتهاده قال تعالى : ملسا نونكم نسيل 4[الكهف:١٠1].‏ 

وهذا أهم ما يفرق به بين اجتهاد النبي مدي واجتهاد علاء أمته: أن 
اجتهاده »ا محروسٌ بوحي الله -تعالى -» فلا يُقَرٌّ على خطأء ومن هنا فهو 
حجة في الدين ويحرمٌ مخالفته» وليس كذلك اجتهادٌ علماء أمته. اللهم إذا كان 
اجتهاد علماء الأمة في عصر من العصور وأجمعوا عليه فيحرمٌ مخالفته'”". 


)١(‏ انظر: كتاب «رد شبهات حول عصمة النبي ##يّة» (ص578). 


لاه - 





هلل ارات السيرة النبوية يه 
والأدلة على عصمة رسول الله يي في اجتهاده كثيرة» يشهد بها كتاب 
الله -عز وجل - وسنة رسول الله ييه وإجماع الآمة. 
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم على عصمته يم في اجتهاده. 
١‏ - قوله تعالى: مَأ يام ادبن اموا أطِيحُوا لَه وَطِيعوا سول وأ وَأو لا لكر وو إن لوحم في شَّو 
موه لاله سول إن كُمْيُومبُوكَ َالَو الآ دَِكَ حي وَلَحَسَنٌ تويلا 4020 [النساءا]. 
ووجة الاستدلال ببذه الآية الكريمة في موضعين: 
الأول: أن الله تعالى أمر فيها بطاعته سبحانه وطاعة رسوله #ل. وطاعة الله 
-تعالى- إنم| تكونٌ بامتثال جميع ما نزل به وحيه على الرسول ني 
وطاعة الرسول يي إنما تكون بامتثال كلّ حكم يِخْيرُ به سواءٌ كان عن 
وحي أو عن اجتهادء وإلا لم يكن لتخصيص طاعةٍ الرسول أي بعد طاعة الله 
فائدة في الذكر. وبالتالي فالأمرٌ بطاعته شل دليلٌ على عصمته في اجتهاده. 
الثاني: أن الله تعالى أمر في هذه الآية الكريمة المتنازعين في شيءٍ بالرد إلى 
الله وإلى الرسولء والرد إلى الله رد إلى وحيه المنزَّل على الرسول يإ 
سواءٌ أكان متلواً وهو القرآن» أم غير متلو وهو السنة. 
والرد إلى الرسول مث يقةذ يقتضي أن يكون الأمر المردود إليه غير داخلٍ في 
الوحي وإلا لزم التكرارٌء والذي لا يدخل في الوحي وتهِبُ طاعة الرسول 
فيه هو ما أمر به باجتهاده بدليل قوله تعالى: لوَلَوْرَدُوه ِل ألَسُولٍ وَإلَت أو لمر 
سس ون اعلنه لين و2 مَِيْم 4[النساء: 85]. 


ره”*- 


همه لللملشقراة السيرة النبوية5-5< ل مس 
ووجه الاستدلال به أن الله تعالى قد سوى بين الرسول #لية وبين أولي 
الأمر -وهم العلماء- في الاستنباط. فلو لم يكن الاجتهاد جائزاً للرسول 


بيه وتجبٌ طاعتة فيه لعصمته؛ لما كان للأمر بالرد أي فائدة!!. 


37 0 تعالى بون ييلع أذ عر عنم وَإن مُعْرض عَتَهُمَ هَكَن 


الأولى: أن الله تعالى جعل الرسول نيه بالخيار في الحكم بينهم -أي: 
اليهود-» فإن شاء حكمء وإن شاء أعرض ولم يحكم. أي أن الأمر 
مفوضٌ إليه ييّ» فإن رأى -باجتهاده- مصلحة وحسن قبولٍ 
منهم لحكمه حكمٌ بينهم وإلا أعرض عنهم, ولا ضرر عليه منهم. 

الثانية: أن تقييد أمره بالحكم بينهم 

ليالْقِسَطٍ 4 يشعرٌ بزيادة تنبيهه يب على تحري الصواب فيم| يحكم به. 
وهو دليلٌ على أن الله تعالى أذن له ميا أن يحكم بينهم باجتهاده» لأنه لو 
كان الحكمٌ بالوحي لم يكن لهذا القيد فائدة بالنسبة للرسول ##لي؛ لأنه لا 
يحكم إلا بالقسط» فدل ذلك على عصمته يي في اجتهاده فيم| يحكم فيه. 
-وقوله تعالى: ذا فلا وَرَيَكَ لابؤمبو تح يَحَكْموَكَ ِما مَجَرَينْنَهُْرَ ذه 5 


تجذواق السيهي - 1 جَا سما فَصَيْت وَسَلْموأ شَلِيمًا 10 [النساء]ء 


- 7004 


هل ارات السيرة النبوية - 
ووجه الاستدلال بالآية: أمَرَ رب العزة عبادةُ بتحكيم رسول الله مي 
في كلّ شأنٍ من شؤون حياتهم» وأن ينقادوا لحكمه انقياداً مطلقاً لا 
معارضة فية» وإلاقلا يستحقوا وضف الإبيان. 
* وإذا كان حكم رسول الله ني على ما سبق -من الآيات السابقة- 
يكون بوحي وباجتهاده؛ دل ذلك على عصمته في اجتهاده. وإلا 
لما وجب التسليم لحكمه ني تسلياً مطلقاً. 


0 فالآية دليلٌ على عصمته كر ف اجتهادة. لأنه إذا اجتهد كر‎ ٠ 
أمر وأصاب الحق فيه أقره الوحيء وإن لم يصب الحق نزل‎ 
الوحي فصوّبةُ» فرسولنا يي معصومٌ في اجتهاده بالوحي.‎ 


5 - وقوله تعالى : ا إنَآآَرَكَاِنَكَ الكتب بلحي لتحم بَنَالئَاس مارك امد وكا 


لَنَحَاِينَ خَصِيمَا 411 [النساء]. 
فهذه الآية الكريمة احتج بها العلماء على حكم رسول الله مي 
باجتهاده. وأن هذا الحكم معصومٌ فيه» بدلالة قوله تعالى: هَمَآأيَكَامَّه 4 فإذ 
أقره رب العزة على اجتهاده في حكمه فهو حكم الله في النهاية. 


وعن أم سلمة نا قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمن إلى 
رسول الله ني في مواريث بينهما قد دَرَسَتء ليس بينها بيّنة» فقال رسول 
لله ثيك: «إنكم تختصمون إل وإنما أنا بشن ولعلّ بعضكُم أخُنُ بِحْجَيِهِ 
-أو قد قال: له - مِنْ بعضء فإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع؛ فمن 


7 2 


هل اثرات السيرة النبوية له 
قضيتٌ له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنم) أقطع له قطعةً من النار,”© 
« - وقوله تع الى : نَإِنَمَاانَ وَل ألمؤمنَِإِدا دعو ِل أله ورَسُولو ليت ينه أن يشولوأسوعكا 
وأطْعنَاوأَؤْلتِكَ هم الْمُفْيسُونَ (420[النور]. 
وأفرد الضمير في قوله: لمم لإفادة أن حكم الله ورسوله واحدّء 


0 


ا للرماة يوم أحد الوارد في 
قوله #ُيّه: «احْمُوا ظهورناء فإن رأيتمونا نُْتلُّء فلا تنضّروناء وإن رأيتمونا 
قد غَيِمْنا فلا تشرَكونا»”". 

إن هذا الأمر النبوي للرماة يوم أحد أمرٌ م منه صقي ثة 
طبيعة المعركة يومهاء وهو اجتهاد عصم فيه رسول الله له ووافق مراد 
الله تعالى بدليل عتاب المولى عز وجل للرماة في ا السابقة» ووصفهم 
بالعصاة في قوله -عز وجل - # وَلَعَدْ صَدَقََكُمْ أَلَّدُوَعَدَه: إِذّ تَحْسُوكَهُم بِإِذْنوء 


0 


50 عدء هم ٠.‏ «2 هم 01 5 5 م 517 

د حَوَى ذا قَصْلْتم و تَتَربَعَكُمُ في الأشر وَعَصيْتُم ينا 0 مَآأَرَسَكُم ما بوت" مِنْحكم من 
و - - 2 وس 3 3 و - شد سجرء إاسدع|ام 20 م -ه م 
يَرِسِدُ أَلدّيا نكم من يُرِيِدُ الآآخِره ثم م صرَفكُمٌ عَم ل وَلَعَدُ عَمَا عَسَاعَنِكُمَ 


.)١17١7( مد متفق عليه: رواه البخاري ( »©) ومسلم‎ )١( 
(؟) حسن: رواه أحمد (1/ 781)» [حسّنه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند].‎ 


5 





لم 8 ب ثششرات السيرة الثبوية لب سلسم 


وتأمل : موَتَسَوَعْكُمْ ف الأر وَحَصحَيْتُم 4 إنه تقرير لعصمة رسول الله مث 


بالعصيان» ولكن عفا الله عنهم: رمه دو مل عَلَ المؤمنيق 74402" . 

أدلةٌ من كتاب الله تفيدُ أن النبي ص كان يجنهدٌ في بعض الأمورء فإن 
وافق فيها خكمٌ الله نزل الوحي يؤيده ويقره كى| وقع في غزوة بدرِء فإن 
النبي م قال لأصحابه: «هذه عير قريش فيها أمواهُمء فاخرجوا إليها لعل 
الله تعالى أن ينفلكموها». وآن العير لما نجت وشاور النبي مي أصحابه في 
الاششاك بالقتال مع جيش قريش الذي جاء للدفاع عن العير» وشجعه 
زعماء الأنصار على الإقدام» استبشر مني وسّرّ وقال: «سيروا على بركة الله؛ 
وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين: العيرُ أو قريش. والله! لكأني 
الآن أنظر إلى مصارع القوم» ثم نزلت سورة الأنفال بعد انتهاء المعركة فيها 
تأي انهاه :44 ىقال تحال" <كه ترد وه يرايقة الك رزة كاي 
ومين لَكَرهُون (2 دوك فى الْحيَ بََدَ مَا تين كلتما مسَافْوْنَ إل لْمَوْتِ وَهُمْ يَطُرُونَ (5) وإ 
يعدم أَحَدَى الظَلِمَيٍ الك ووو أن عير دات لوكو تَكوْث لك وَمُرِيدُ َه أن ين 
لْحَقَّ بكِلِمنيه- ويقْطمَ اير ألْكفرِين (0) لق لي وَبتطلَ الْبنللَ لكر لْمجْرمُوت (4)2 [الأنفال]. 

وإن كان اجتهاده ينيم خلاف مراد الله عباد الله! نزل الوحي يصوبه 
ويرشده وينبهه مع شيءِ من العتاب اللطيف من الله -عز وجل - ومن الأمثلة 
على ذلك: 


.)178- انظر: كتاب «رد شبهات حول عصمة النبى تي (ص”77:‎ )١( 


م 





9م 2 مرات السيرة النبوية5.5بل ‏ مس 


-١‏ أخذه الفداء من أسرى بدر. 


ده يو 


ََ 0 ويه ل عه 00 لو ال م عدا اب عَظِيه 


خارص يو مهر بدوو يه 


ركه ست عَلَلوطييا وأحَقوا أله | إىَ أللّه عَفُورٌ رَحِيِمٌ 40 [الأنفال]. 


ّ 


-١‏ استغفاره مي والمؤمنون لبعض أقاريهم من موتى المشركين. 

قال تعالى : ماك لبي وَل ءامو لَستَفْفِروأ لُمْر ين وَلَوَكَائا ألي فيك مِنْ 
بَحْوِمَا تب طن أبْمْ َصَحَدبُ لَبْحَحِيِو (1400التوبة]. 

لذ قريي1ق از نشم فقن ها أحلة افلم 

قال تعالى: جياما أليّى مَخَُم مآ لهك بن مَرْصَات وك وه ُو )هد وص َس 
جه ميك واكك هالع لكي (4)2 [التحريم]. 

ولنكا تو وهاه «العصيية !لتو ةمد عدناه تانق لاعن اع 
تلك الاجتهادات التي عوتب عليها في القرآن. فالاجتهادات التي عوتب 
عليها ليست ذنوباً يمكن أن يكون صدورها من النبي مناقضاً للعصمة التي 
يجب الإيمان بها فيه. وإنما هي خلاف لما هو الأولى في علم الله المغيِّبٍ عنه 
فيما لا وحي فيه. والعصمة الواجب الإيان بها ليست هي التي تجعل النبي 
يمتنع عليه أن يصدرٌ منه أي فعل أو قول أو اجتهاد في مختلف شؤون الحياة 
والناس» قد يكون فيه الخطأ والصواب وخلاف الأولى الذي في علم الل 
والذي لا ينكشف له إلا بوحي مما لا يمكن أن ينتفي عن الطبيعة البشرية 


اتاد 


هل ثرات السيرة النبوية يه 
النبوية المقررة في القرآن» ولكنها التي تجعله يمتنع عن أي إثم أو جريمة أو 
فاحشة أو مخالفة للقرآن قولاً وفعلاً... وعن كتم أي شيء أوحي به إليه» أو 
تحريفه وتبديله نتيجة لما وصل إليه بنعمة الله وفضله من كال الخلق والروح 
والعقل والإيمان» والاستغراق في الله الذي جعله أهلاً للاصطفاء الرباني”. 
ثانياً: الأدلة من السنة النبوية على عصمته يب في اجتهاده. 

١‏ - عن أب قتادة عيتتغه أن رجلاً سأل رسول الله يي فقال: يارسول 
لله! أرأيت إن قُتلتٌ في سبيل الله تُكَفَّرُ عني خطاياي؟ فقال له 
رسول الله طيّ: «نعم. إن قُيِلْتَ في سبيل الله وأنت صابرٌ حتَسِبٌ 
مُقْبلٌ غيدُ مُدبر) ثم قال رسول الله مثيه : «كيف قلتَ؟. قال: أرايت 
إن قُيلْتُ في سبيل الله أنْكَمْرٌ عني خطاياي؟ فقال رسول الله طأيي: 
«نعم. وأنت صابرٌ محتسبٌء مُقبِلٌ غير مدبر إلا الدَّيْنَّ فإن جبريل 
عليه السلام قال لي ذلك»”". فتأمل! كيف اجتهد رسول الله ني 
في الجواب عن سؤال في الإسلام! وكيف أقره وحي الله؛ مع 
الاستدراك في الجواب زيادة «الدين» على ما أجاب به رسول الله 
ث!ء وفي ذلك دلالة على جراز الاجتهاد لرسول الله مي في 


)١(‏ انظر: كتاب «سيرة الرسول #ي) (1/ )٠١١‏ محمد عزة دروزة. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم .)١8865(‏ 


اد 





هطمطل شرت السيرة النبوية ل - 
- وعن ابن عباس مهنطهه أن امرأةً جاءت إلى النبي يليه فقالت: إن 
أمي دوت أن شح فانَتَ قبل أن كَحَّ أفأخحٌ عنها؟ قال: انعم 
بي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أَمكِ دَيْنٌ أكنتٍ قاضيته؟ ؛ قالت: 
نعم. قال: «فاقضوا الذي له فإن الله أحقٌ بالوفاء»”. 
ووجه الاستدلال بالحديث أنه ليه اجتهد في إجابة السائلة» واعتبر 
دين الله بدين العباد. وذلك بيان بطريق القياسء ول يأت ما يخالف ذلك مما 
يدل على أن اجتهاده با وافق مراد الله -عز وجل - فصار إقراراً. 
وبهذا الإقرار صار اجتهاده وثية حجة على العباد لعصمة الله له فيه» 
وبحكمه يم (قضاء الدين عن الميت) قالت الأمة. وأجمعت عليه '". 

1- وعن عمر علنه قال: «هششت فقبّلت وأنا صائم» فجئت رسول 
الله شي فقلت: إن صنعث اليوم أمراً عظيراً» قبلت وأنا صائم. قال: 
«أرأيت لو مضمضت من الماء؟ قلت: إذاً لا يضر. قال: «ففيم!””. 
أ ففيم قا الخطابي: «فإذا كان أحد الأمرين منها| غير 
مُقَطر للصائم فالآخر بمثايته””. 


.)١١5/8( ومسلم‎ »)1/7١5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(؟)ينظر: «المنهاج») شرح مسلم (5/ 587) رقم »)١١5/4(‏ و«فتح الباري» (5/ 317/8) رقم (1855). 

(”) صحيح بهذا اللفظ: رواه ابن حبان (07555)» والدارمي »)١775(‏ وعبد بن حميد(١7),‏ 
وأصله في أبي داود (7175)» [(صحيح سئن أبي داود» (50864)]. 

(5) «الفتح الرباني» للساعاتي /١٠١(‏ 017). 

)0( «(معالم السنئن)» (7/ 5515). 


وماد 





هل ارات السيرة النبوية يه 
ووجه الاستدلال بالحديث اجتهاده 2# في قياس القبلة على المضمضة 
في عدم الأثر على الصوم, ولم يأت ما يخالف ذلك؛ فصار إقراراً من الوحي 
5 - وعن أب هريرة عهلئنه أنه قال: بعثنا رسول الله ني في بعثٍ فقال: 
«إن وجدّتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنان ثم قال رسول الله شي 
حين أرذنا الخروج: «إني أُمَرنُكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء وإن النار لا 
يُعذَّبُ بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما»”. إن قوله: :إن وجدتم 
فلاناً وفلاناً فاحرقوهما كان هذا الأمر منه أولاً اجتهاداً» ثم عدل عنه 
باجتهاد آخر؛ وعلله #ّة بقوله: «النار لا يعلَّب بها إلا الله. 
فهذه نياذج من الأحاديث التي تدل على اجتهاده يي في الشريعة 
الاسادسة وعضوئة اوه هال لمنبينا» نا تالقان ذا رافق الحدياده رات 
عز وجل-» وإما بالتصويب والإرشاد إذا خالف اجتهاده مراده تعالى. 
وني كلا الأمرين (الإقرار والتصويب) هو بمنزلة الوحي الإلحي يصير 
حجة على العباد إلى يوم الدين» ويحرم مخالفته' ". 
الثاً: وقد أجمعت الأمة على عصمة رسول الله ثيه في اجتهاده في أمور 
الشرع وذلك لأنه ثيه محروسٌ بالوحي. 


كما قال تعاللى : مأ فرَإِنَمَا نئلو بو إل 4 [الكهف:١٠1].‏ 


.)3١١5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)4 انظر: كتاب «رد شبهات حول عصمة النبي 2#ة) (ص472‎ )"( 


م8 





هملعل ثمرات السيرة النبوية ب به 

أدلةٌ من القرآن والسنة على أن رسول الله ّي اجتهد في أمورء فإذا 
أصاب مراد الله في اجتهاده أقَرَّهُ الوحيٌ» وإذا لم يصب مرادً الله نزل الوحي 
يصوّبة» فرسولنا بيه معصومٌ في اجتهاده بالوحي. 

7001 5 0 

سؤال: ما هي الحكمة من اجتهاد رسول الله مثثيّ؟ 

والجواب: أن لله -عز وجل - حكمأ في أن يترك الرسل يجتهدون» ثم 
ينبههم ويعاتبهم إذا أخطأوا؛ أبين بعضها بالنسبة لنبينا محمدٍ ضيه على 

الحكمة الأولى: إقامة الدليل على بشرية الرسول صل وعبوديته؛ وأنه 
مع كونه رسولآ» لم يتجاوز أن يكون عبداً يصيب ويخطى» كى) يصيب البشر 
ويخطئون؟؛ ولكته لا يقر على خطأ. ويدل عل هذه الحكمة ويشهد لها قوله 
تعال ى : مإإَمَا نَأ مسَرّمَئَلوْبوحن إل 4 [الكهف: .]1٠١‏ 

وقوله مُتيّه: «إنما أنا بشرٌء وإنه يأتيني الخصم. فلعل بعضكم أن يكون 
أبلعَ من بعض. فأحسبٌُ أنه صدق نأقضي له بذلك. فمن قضيتٌ له بحقٌّ 
مسلم فإنما هي قطعةٌ من النار» فليأخذها أو ليتركهاء”". 

فرسولنا ب بشرٌ عبد نبي يوحى إليه» فلا يجوز أبداً أن نرفعه من منزلة 
البشرية والعبودية والنبوة والرسالة إلى منزلة الألوهية» ى) فعلت النصارى 


.)1717( ومسلم‎ :)71١1( متفق علليه: رواه البخاري‎ )١( 


-/1م8- 





هل رات السيرة النبوية ل ه 
بعيسى بن مريم عَيْتَ. ولذلك قال #يه: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم, إنم| أنا عبدٌ فقولوا: عبد الله ورسوله». 

الحكمة الثانية: البرهنة على أمانةٍ الرسول صل في إبلاغ الرسالة وعدم 
كانة كنيقاً ها أتزل عليه مؤاريةه إذ لو عقر شيا كمه اباك الات قا 
خالف فيه الأولى. 

يدل على ذلك: 

عن أنس حقلت قال: (لو كان رسول الله مث كاتماً شيئاً لكتم هذه الآية: 
وَإِد تَهولُ لَص َعَم هليه وَأَنصَمْتَ عَلكءِ يك عَلَنَكَ رَوْجَكَ وَأ لَه ونحْتِى في تفلك ما ألَهُ 
ديه وتدى الناس وله أحَن أن كَخْسَنْه #: [الأحزاب:/80]) . 

الحكمة الثالثة: تشجيع الأمة على الاجتهاد. وإعمال الفكر فيم| يععرض 
000 لأقدوة فها تصوضا نان الأحدات مهد ا 
تنتهي عند حد» فكيف يواجهها المسلمون ولا نصوص فيها؛ إذا لم يجتهد 
وليتعرفوا على أحكامها؟ 

الإيهان بعصمة رسول الله مثيه من ديننا من عقيدتناء وقد تبين لكم من 
الجمع الماضية: أن رسول الله مي ؛ معصومٌ في تبليغ الوحي. ومعصوم من 
الكفر والشرك وكبائر الذنوب قبل البعثة وبعدهاء ومعصومٌ من القتل 
والأسرء ومعصومٌ في اجتهاده م'يا. 

أما الثمرة التاسعة التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من دراستنا 
للسيرة النبوية العطرة فهذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله إن 
كان في العمر بقية. 
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هل ارات السيرة النبوية يه 
06177 
الثمرة التاسعة لدراسة السيرة النبوية العطرة 
2 
الرد على شبه الطاعنين في الوحي الإلهي 

* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: لوَمَائديُوا أله حي مدآ امازل مدعل 

رن سول نأل لكتب الى جا يو مومئ دوا وشدى داس جحعَون رايس بَدُويها وتخفُونَ 

ترا وَْتمَش لباوك فل هد كُرَّ مره ف حَوَضية يبود (4)8 [الأنعام]» ويقول 

سبحانه : ونه لتيل َب اللي (50) ترد يه الروح لين (15 عل قَليِكَ لمكو من ألْسْذِويهَ 

597 يلِسَاٍعَرفمينٍ (409 [الشعراء]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ وازجان من قصص القرآن: دروسٌش 
وعظات وعب. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ ييا أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ 

إنها: الثمرة التاسعة التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من دراستنا 
للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: الرد على شبه الطاعنين في الوحي الإلحي. 

أعداء الإسلام قدي وحديثاً يريدون أن ينالوا من الإسلام بإلقاء 
الشبهات على الوحي الإلمي. وعلى كتاب الله» وعلى رسول الله مني 
ليصدوا عن سبيل الله وعن دين الله» وخابوا وخسروا. 


0ك 


هعمس ع ثششمرات السيرة الثبويةملسس© 


2 
ب 


قله اش ٠.‏ واو ع عرو بيرم + 250 ه سرءةٌ سو د 
فإن الله يقول: ##بريدذوت أن يطَيمُوا ور أله يأفوكههم وَيَأت أنه إلا 


5 عي مدع هكم 
ن سم نوره. وا 


كر الككفروت 257 هو أأَزى أرّسَلَ رَسُولة بألْحْدَى وَدِيِنٍ اَلْحَنّ ظهرَهُ عل الزن كيه ولو 
كر المتْرؤت 4057 التوبة]ا» وقال تعالى : ا إن لذي كهروا سْفِفُودَ كر لِيَصدُوأ عن 


مع 6 بدو 0غ دس در سطا و عر ء ء رحج ير وءودو اه رو ال سس سيره ل سس سل ارح سجر 
سبل لَه فسَينففوتهًا ثم تكوب حسسرة ثم يَعْلبِوََت وَالْدِنَ كفروأ إل جَهِنَّمَ شروت 


5 


-ه 
ع ست مس ح سل كع 


حي ص اص م 00 3 
ير أله لحت مسالط وَل الت بَعصَ عل بض هَررْكْمَه جا مِيَجِعَة فى جَهَمَ 


2-6 0 


7 
ع 


أؤلتيك هم سروت 450 [الأنفال]. 
ومن شبهات أعداء الإسلام فِن المستشرقين خول الوحن الإهى. 
الشبهة الأولى : 
* زعم بعض المستشرقين أن الوحي الذي جاء به محمد شي أمرّ ذاقّ من 
داخل نفسه. 
وزعم بعض المستشرقين أن محمداً مب كان مصاباً ببعض الأمراض 
العقلية النفسية كالصرع وهوس والمسٌ التي أثرت عليه تأثيراً بالغاً 
ونتج من ذلك ما ادعى أنه وحي من اللّه. كرتَ مكمه رح بِنْأَفوهِهِمْ إن 
يشُوبوس إِلَّا كَذِبا (ر 4 [الكهف]. 


سه سس 2 . وو ورور 


هد بدت الِحَضَاء مِنْ أَفوههمْ وَمَا تُخْعصَدورهُم أَكْبرُ © [آل عمران:18١١].‏ 
والرد على هذه الشبهة با يلٍ: 
أولا: يد 146 رسول الله حقا وعيدقاء شهد الله له +الرسالة وأنه 


رسول الله وأوحي إليه ى) أوحي إلى النبيين من قبله. 


لاد 


©مما الل لمرات السيرة النبوي.”565< بل مس 


قال تعالى: جيك أنه مهيدًا (©تَتَد مول أمْهِ) [النى:ه+-:]. وقال تعالى: 


5-8 


00 مع 


22 00 وعد 8 سرج دعر كي ع عو 
وَيَشُولُ الذي كمَروأ لَنْتَ مرسلا هل كف يلل سّهِيدًا بين وَبَدَنَسكُمْ وَمَنْ ينهد لم 
لكب (4)05 [الرعد]. 


* وقال تعالى: نا أَوَحَبِئَآ كك أَوَحَنإِكَ وج وَألييَنَ من يعدو © [النساء:17]. 


-ٍ 7 7 
8 


ع جا يو د جح ع ع عرو د 


* وقال تعالى: «إيلكين أب لقب وْسآيكَ مات تهت دين 


إدَالعيقبَة ليت (4)3 اهردا. 


* وقال تعالى: ظوَإِدًا تُتَلَّعَلَيَهِمَ َايَاننا بسب فَالَ الت لا يَرَجودَلمَآء أَنَتِ بِشُرْءَانٍ 
يه ع سد مم جور >< جر 4 عع كران مد و 0 5 
عير هذا أَوْبَدِلَهُ قل مَا يَكوت ل أن أبدَلهه ين يِلَْمَاَى تَنْيِىَإِنَ أَتَمٌ إِلَامَا مجع إلت إفه 
عو 2 5 ني سس لع دام بعص حر رٍِ در 26 > سم - ساسم 
أخاف إِنَ عصَيْتَ رق عَدَابَ يَوَرِ عَظِيِوٍ 0 قل لَوَ سه أََهُ مَا تَلَوَنْه عيَحكُم ولآ 


أدَرَسَكمْ بود هكد لَنْدفِِكُمَ مُمرا ين مد ألا تتقدُورت (4)5[يورس]. وقال 
تعالل في و صفه عأنلا : ظ وماق عن وق (2)إإذ ْو ايوص (405 [النجما. 
كه 5 5 واس 2 01 
ثانيا: نقول لهؤلاء المستشرقين: الصرع والهوس والمس يليق بكم أنتم» 
أما رسول الله نيم فقد عصمه الله في عقله. وعصمة في بدنه من 
القتل» ومن الأمراض المنفرة هذه» وسيرته العطرة تشهدٌ له بذلك. 
ونقول له أيضاً: ما جتتم بشىءٍ جديدٍء وإنما قلتم ما قاله الكفرة؛ أعداءٌ 
١ ٠.‏ 70 م 
الدين من قبلكم في رسول الله #ثيّة» والرسل من قبله: ساحرء مجنون» 
شاعنء كاهن”. 
قال تعالى: لأكدَلِكَ مَآأَقَ ايت من بهم من رول إِلَّا الوأ سار أويحون (50) أَوأصويو” لهم 
َوَمطَاعُوتَ (4755 [الذاريات]. 


-"/1- 


هل ثرات السيرة النبوية يه 

* وقال تعاللى: م( رفانت يعست ِرَيْكَ يَكاه وَلَاينونٍ (450 [الطور]. 

وقد تحدى الله الكفار الذين عرفوا رسول الله ويه وعايشوه وخبروا 
خَاله أن شعو عليه خدوا. 

فقال تعساق: قثن إتمآ عطاك بوايسدة أن وفوا بير مت وفردى شر لتحت روأ ما 
يصَاحك ين نان هو اَم ينيدي عدَابٍ شيو 4 [سبأ]. 

ثالثاً: نقول لؤلاء: هذه صور الوحي الذي كان يتلقاه النبي تي من 

ربه» فهل هذا صرعٌ ومس وهوس أم أنتم لا تعقلون؟ 

الصورة الأولى للوحي: الرؤيا الصادقة. 

عن عائشة «نتها قالت: أول ما بُدِىَّ به رسول الله يه من الوحي الرّؤيا 
الصا حة في النوم» فكان لا يرى رُؤْيا إلا جاءث مثل قلق الصَبّْح...””. 
الصورة الثانية: ما كان يُلقيه الملّكُ في روعه وقلبهِ من غير أن يرا 

قال طُي: :إن روح القدس'" نفث ني روعي”"» أن نفساً لن قوت 
حتى تستكمْل أجلهاء وتستؤعبّ رزقهاء فاتقوا الله» وأجملوا في الطلب, ولا 
يحملنَ أحدّكم استبطاءٌ الرزقٍ أن يطلب بمعصية الله فإن الله تعالى لا يُنَالُ ما 


عنده إلا بطاعته»”*. 


.)١50( متفق عليه: رواه البخاري (7) ومسلم‎ )١( 

(1) روح القدس: جبريل ماتهه. 

(*) نفث في روعي: أي: َفْسِي وحَلّدي. 

(4:) صحيح: رواه البزار (5 »)54١‏ وابن أبي شيبة (47777 037» والطبراني في «الكبير» (77915)) 
[«السلسلة الصحيحة» (5855)]. 


ا 





هملس ثرت السيرة النبوية © 
الصورة الثالثة: أنه يه كان يتمثل له الملَكْ رجلاً» فيخاطبه حتى يعي عنه 
ما يقول له» وفي هذه الصورة كان يراه الصحابة أحيانا. 
٠‏ عن عمر بن الخطاب حهلكه قال: بين) نحن عند رسول الله هيه ذات 
يوم إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب» شديد سواد الشَّعْر لا 
يُرى عليه أثْرٌ السَّفْرء ولا يعرفه منا أحدٌء حتى جلس إلى النبى طلرة 
فأسند ركبتيه إلى رُكبتيه» ووضع كفيه على فخذيه. ثم سأله عن 
الإسلام والإيمان والإحسان» وعن الساعة ثم انطلق. يقول عمر 
ميلننه : فلبئت مليّاء ثم قال لي #ته: «يا عمر! أتدري من السائل؟». 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم يُعلّمْكُم ديتكم»”. 
٠‏ وقال ي: «وأحياناً يتمثل لى الملك رجلاً فيكلمنى فأعى ما يقول»”". 
الصورة الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرسء وكان أشدَّه عليه 
فيتلبس به الملك» حتى إن جبينه ليتفصد”” عرقاً في اليوم الشديد البرد» 
وحوج إن را عليه تفرك به إلى رضن 
٠‏ سئل صني : كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال: ي: «أحياناً يأنينى مثل صلصلة الجبرس. وهو أشده عل 


ا و و مهي و 
فيفصم عني. وقد وَعَيْتَ عنه ما قال»”". 


.)8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5( هم صحيح: رواه البخاري‎ 


(6) ليتفصدٌ عرقاً: أي: يسيل عرقه. 
(:) صحيح: رواه البخاري (5). 


تت 





«٠همه‏ __ر_ لمرات السيرة النبويهة. .65 بل مس 
٠‏ وتقول عائشة «#تنا : (ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 


لق 


البرد فيفصمٌ عنه» وإن جبينه ليتفصَّدٌ عرقاً””. 
الصورة الخامسة: أنه يرى الملكَ في صورته التي خلِقٌ عليهاء فيوحي إليه ما 
شاء الله أن يوحيه» وهذا وقع له مرتين» جاءه جبريل علْنَه على هيئته 
ِ جر ها 
التي خلِقٌ بهاء قَسَدَّ الأفقّ من عظم خلقه. 
* سألت عائشة نضا رسول الله مي عن قوله تعالى : موَلَد الأ اين 
(4)5[التكوير ]» 8ل وَلِقَد نامرد وى (4400[النجم]. فقال مإثي : «إن) هو جبريل 
70 / 1 عو 8 1 
َيته.. لم أره على صورته التي لق عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
مُنُهبطاً من السماء؛ ساذاً عِظَّمُ خلقه ما بين السماء إلى الأرض ...»”". 
الصورة السادسة: ما أوحاه الله إليه وهو فوق السموات ليلة المعراج من 
فرض الصلاة وغيرها. 
الصورة السابعة: كلام الله له ميب مباشرةً بلا واسطة ملكء كم كلم لله موسى 
ابن عمران طلم ى) في حديث الإسراء والمعراج الذي قال فيه ييًا: «ثم 
2020 ع و 24 ع ع 
عَرَجَ بي حتى ظهرت» -أي: علوت- المستوى» -أي: صوت- «أسْمّع 
٠.‏ 0 إنلكه فر 00 1 ل رهكر هو تر و رقو 
فيه صريف الاقلام» . وهناك كلم رسول الله بإب ربه» وكلمه ربه. 


.)5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


.)١1/1/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١517( متفق عليه: رواه البخاري (1 5 '7)؛ ومسلم‎ )©( 


دع وات 





معلل ب ثمرات السيرة النبوية له 
0 و 07 م عرد 
هذا هو الوحي ينزل على رسول الله #ية» وهذه صوره كما قال تعالى: 
«أوما كن لسر أن جكِلِمَهُ أله لاوحا أو ِن ودآى اب أو يُرْسِلَ رَسُولا فيو 


حَكيم (4)0 [الشورى]. 
رابعاً: نقول لهؤلاء المستشرقين: هذا القصص الذي جاء في كتاب الله 
للأمم السابقة» وللأنبياء مع أقوامهم» وقصةٌ خلق آدم لله 
والأمور الغيبية التي أخبر بها ني ووقعت كم أخبر» وهذه 
المعجزات التي وقعت على يديه كلّ ذلك كان بسبب الصرع 
والحوس والمس؟! 


لاسْبِحَمَكَ هَذَاَتَنَعَظِيمٌ (4)5 [النور]. 


- 


إفَإِتََالا نك ص الابصر وللكن تح الْمَلو بالق فيالصثور (405 [الحج]. 


وقد وصف الله لنا هؤلاء المستشرقين وأمثالهم تمن لا عقل لهم. فقال 


موء 34 ودابي دجيو ب 


تعالى : وقد ونا ِجَهَئَرَ كيرا يس أن لانن هم موب لَايمَْهُونَ يه وَلُم عن لا يضرو يبنا 


00 5005 ل لخ ار 


و اس ف أ سو ل سج 2 0 4س ره م 
وَطَم ءادن امون يها أَوْلِكَكلَْمَ بل هم أَصَلّ أَوْليِكَ هْمْ الكفلوت 40 [الأعراف]. 


55 عن 


وقال تعالى: «# ومن أله هوبنه أَقَانتَ مَكوْنُ عَبَدَهِ كيلا (1)50] عَْسَب أن 


2 


ع 0 


وهم ممعت أو يقلت إن ملاعم بل هم أصَلٌ سيبلا (:44[الفرقان]. 
الشبهة الثانية : 
: 5 5 5 27 5 له ع و 
٠زعم‏ بعض المستشرقين أن الوحي الذي جاء به محمد مأخوذ من 


البهودية والتضرائية: 


1/0 


هل ثمرات السيرة النبوية لب به 
* وزعم بعض المستشرقين أن محمداً يي تنلمذ على رهبان النصارى 
كورقة بن نوفل» وصهيب الرومي» وسلمان الفارسي. وعلى أحبار 
اليهود كعبد الله بن سلام وغيره. 
٠‏ وزعم بعض المستشرقين أن النبي ي تآثر باليهود وأخذ منهم عندما 
هاجر إلى المدينة : «إسْبِحَتَكَ هذا يَسَنُعَظِيمٌ (45[النور]. 
آلا لَعَنةُ أله عل ألطَدلِيِينَ ()4 اهود]. 
والردٌ على هذه الشبهة با يلي: 
أولاً: نقول لهم | قال رب العزة: مأك مُوثوا متك إنَكهعَمد تاضور ()4 
[آل عمران]ء 
ما جئتم به من كذب وبهتان» قاله كفار مكة قبلكم عن رسول الله مي 
قال تعالى: موَلْعَدَ كلم هم يقوبوت إِثَمَا يمَلَمُهُ مَكَيُ يات الى يُلحِدُورك إِلَتَهِ 


مي ده 


أَعسَيِىُ وَهَددًا لِسَانُ روث ميت 57 إن اين لا يُؤْمِموت َايتٍ الهلا دِيم أله وَلَهُمْ عَدَابُ 


220010 


لد © إتتبنرك كربا نا مُؤْمِبُوس ايت الله وأَوْلكِيكَ همالكزبوب 45 [النحل]. 
ثانياً : نقول لهم : كيف أخذ رسول الله مم الوحي الذي جاء به من 
اليهودية والنصرانية؟ وتتلمذ على أحبارهم ورهبانهم؟ ورسول الله 
يبه والوحي الذي جاء به يعلنان الحرب على اليهود والنصارى؛ 
ويبينان ضلاهم وكفرهم. 


ا 


مس سشسشدثشّرات السيرة الثيوية © 
ومن الأمثلة على ذلك: 


* قال تعالى: ا وَكَاللتِ الْيَهُودُ عُرَتدُ أبن لَه وكَالتِ ألتصسرَى الْمَسِيعُ أَرْث أمَو” 


و ليوات 1 2 ديو 0 ميج عات 


دللك فولهم بأفوهيدع يُصَنِهِيُونَ هَوَلَ أَلْذِينَ حكهروأ من قبل فَنتلهم أله 

كوت 29 عدوأ ُحَبََارَحُمَ وَرَهَكَهُمٌ أربكانا من دوت أله 

ليح أن مزع وكا أبن للا يتشكقا لكا 6 
سْبحسه ما دْمّركوهت (405 [التوبة]. 

4 5 5 عمل 1" عن مر .سن )تم 7 203101101 ل لا دح سل مر 

* وقال تعالى: «إكأما ألِنَ َأمَنوَا إن كَيْرًا يت الْأبَارٍ وَالرهبان َأ طُونَ أَمَو 

لكايس يبنل وَيَضُدُو ست عَن سبل أله 4 [التوبة:4]. 
22 525 مو ه 2 ب لت د “عو مومه 20000 
* وقال تعالى عن اليهود: «' لس ألْدِينَ كمَرُوا مِنْ ب إِسَررَدِيلَ عل لِيسانٍ داويد 


وَعِىأَبْنِ مَرَيَمّ َك يِمَاعَصوأْوَكَاتوايَصَتَدُورت (0) 4 [المائدة]. 


5 


٠"‏ وقال تعالى عن النصارى: #8 لَنَدَ كترَ ألَذت دَلْوَا ب الله هر الْمسِيحٌ أن 


201-01-4 


مَرَيَمٌ 4 [المائدة :ال/ا]. 


سم 0 


وقال تعالى: «الَقَدَ كَئْرَ اَن قَالوَاارَت أنه قَالِكُ كَلَدعَقَ 4 [المائدة:85]. 
٠‏ وقال يُيّ: «لعن الله اليهود. إِنَّ الله حرّمَ عليهم الشحوم؛ فباعوهاء 
وأكلوا ثمنهاء وإِنَّ لله إذا حرّمَ على قوم أكل شيءٍ حرّمَ عليهم ثمنة'" 


00-0 وقال #ْيييّة: «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم‎ ٠ 


الح ا ار اا 1111010 
(؟) مد متفق عليه: رواه البخاري (5/8)» ومسلم (075). 


لا/ا”- 





هل ثرت السيرة النبوية - 

فلو كان الأحبار والرهبان معلمين له #يهِ لمدحهمء وجاملهم. وتودد 
إليهم» وتقرب منهم, ولم يقف منهم هذا الموقف العدائي» حتى لا يفضحوا 
أمره» ويكشفوا حاله. ثم إن كثيراً من هؤلاء الذين يزعمون أنهم كانوا 
مصدر الوحي كعبد الله بن سلام» وسلان الفارسي» وصهيب الرومي قد 
أسلمواء وإسلامهم حجة قائمة على صدق نبوة رسول الله يا وعصمته 
فيها بلّْ من الوحي الإلمي» ولو كان هؤلاء أعانوا النبي © على الوحيء 
وأنه ليس من عند الله لكانوا أدرى الناس حينئنٍ بحقيقة الإسلام» وبالتالي 
كانوا سيكونون أبعد الناس عنه؛ لأنهم يعرفون أنه دين ليس صحيحاً 
ولكن أمّا وقد أسلموا وأخلصوا لله تعالى» لاسي| وأنه كانت هناك منافسة 
كبيرة بين أصحاب الأديان المختلفة في ذلك الوقت» فإن ذلك كان 
لاستئصال ألسنة الخرّاصين» حتى يصابوا بالخرس رحمة بالتاريخ الذي كم 
لوثوه بألسنتهم هذه. وصدق رب العزة: «وَيَمُولُ د كمَروأ لنت مسلا قل 
حك لله هيدا بين وَبَدَسكُمْ وَمَنْ ندم ملكتب (4050 [الرعدا. 

وقال علز وجل : قل ئش د06 عنعن أله وكَرمْ ويد ماهد َسيل ع 


ُ 
| 


ْله َم وََستَكبَرُح إرك للَهلايبَرى الْقوْمَالطَلوينَ 40 [الأحقاف]. 
الثاً: ومن أقوى ما يدل على أن الإسلام لم يكن مقتبساً من اليهودية أو 
النصرانية» وجود الخلاف ني كثير من العقائد والأحكام بين 
الإسلام وبينهم» بل جعل الشارع الحكيم جنس مخالفتهم أمرا 


-//- 


هطهطلب ثمرات السيرة النبويةٌ لل لله 
مقصوداً له» ومن متطلبات الشرع» وهناك كثير من الأحكام ججعلت 
العلة فيها هي مخالفة اليهود أو النصارى 
من ذلك : 
١‏ - قوله #ُبّ: «إن اليهود والنصارى لا يَصْبُغُون فخالفوهم»”" 
” - وقوله وي : «خالفوا اليهود فا: مهم لاايصلون في نعالهم ولا خفافهم'" 
-٠‏ عن أنس بن مالك «هلغه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم؛ لم 
يؤاكلوهاء ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صل 
فأنزل الله تعالى : ماوَيسحَوْئَكَ ع الْمَحِيضَ هُلْ هو أدى معيو ينس فى الْمَحِيضٍ" 
كي إن كور كاوهي من حَنثٌ أمريك امد إن آم حب التَوَبينَ وَخحِبُ 
ألمتطهّريست 4097 [البقرة]. 
فقال رسول الله ي#بيه: «صنعوا كل شيءٍ إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود 
فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدعَ من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه»”" 
قال الإمام ابن تيمية -رحمه الله -: (فهذا الحديث يدل على كثرة ما 
شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود. بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم). 
حتى قالوا: (ما يريد أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه)”*. 


.)71١7( متفق عليه: رواه البخاري (7571)» ومسلم‎ )١( 


(0) صحيح: رواه أبو داود (؟5065), [«صحيح سئن أبي داود» .])5١97(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم .)72١5(‏ 
(؟5) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)181//١(‏ 


#4 





هل ثرت السيرة النبوية - 

فهذا إقرار من اليهود عليهم لعائن الله» بمخالفة النبي يليه لما كانوا 
عليه من شعائر حتى اشتهر ذلك بينهم» ألا يكفي ذلك برهاناً ساطعاً على 
بطلان قول المستشرقين: أن شعائر الإسلام لتتفق مع شعائر اليهود؟ 

أولم يكفهم أنه يي أخرج اليهود أذلاء حقيرين من المدينة» وأجلاهم 
عنها لما نقضوا عهودهم معه. وأبى عليهم أن يساكنوه في بلد واحد؟ 

وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: «ا رع حر َال َكتوامن مل ألكتب من يترم 
اول لَكَشَرٍ #[الحشر: 1]. 

أ1 و قن الفمق افو عل الكبالفرى لاننادي العنيدة الذانه ليتوه 
ا ماتكة لستورهم؟ أفي ذلك أيضاً دلالة على أن النبي ص كان يتقرب منهم 
ويتزلف لهم لكسبهم وإرضائهم؟! 

عباد الله! إن النبي وني منذ أن بعث, وحمل رسالة الإسلام» نسخ 
الأديان السابقة» وأبطل شرعيتهاء فلا نجاة لأحد من الخلق: يهودياً كان أو 
نصرانياً إلا بالتزام شرعه» والسير على بجه. وهو القائل #ييّه: «والذي 
نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحدٌّ من هذه الأمة: هودي ولا نصرانٌ ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان من أصحاب النار»”". 


والحديث هنا بياناً وتأكيداً لقوله تعالى: لقُن يتايُهَا آنا إن يَُولٌ لله 


.)١67( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


و 





هه ل 2للل2ممرات السيرة النبوية5 6 ل مس8 


04 0 -ه و-ه عد 
7 بوره لس م وورج يام وج عو اذ 27 1ل اتلى ول برج ام و مده #6 لي علس 004 
1 جمِيكًا ألَذِى له مأك السَمَنواتٍ والارض لا له إ لاهو يحىي- ويميث كَامِسُوا لله وَرَسُولِهِ ألتََىَ 


5 
أ 


دء مور 


لي الى يُوْصِثُ بِأئَهرَكَلِمَديِه- تمه لعَلَكُمَ تَمَتدُوت 402 [الأعراف]. 
فلا بقاء لدين مع دينه ني ولا شريعة مع شريعته» بل دينه هو الحاكم 
المهيمن على كل الأديان. 


75 5 0 ربج ساح سس برج سر ورج سر سد سل اج سال لس سرح نيا ف أ[ سوسا ع هد 
قال تعالى: 0 انالك الْكِسببِاَلْحَقّ مَصَدقَالِْمَا بس يَدَيْهِ من الحكتاب ومَهَيْوِنًا عليه 


7 


ع4 - م- 0000 ا 2 2 جح 4ح سر ال اس يه سر سر دج سر عه خا سل يت سس سرحسم كك سر كدج :هه 
3 2 ٍِ لل 


[المائدة:8: ]. 


ارح ص ص ع بو سا بر 


قال تعالى: ا وَمَنءَب عَرَاإننكوديا ل يبل نه هي اليدرَة ون اليرت (41 


[آل عمران]. 


أما الثمرة العاشرة التي سنقطفها من دراستنا للسيرة النبوية العطرة فهذا 
الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في العمر بقية. 


-71- 


هلل رات السيرة النبوية يه 
06405692 
الثمرة العاشرة لدراسة السبرة النبوية العطرة 
الرد جح 

© عباد اللّه! يقول الله -عز وجل - في كتابه اسل أل إل لي وإن 
بت ِسَالتَة وه يتَصِعْدك يدايق له لايَدى الْقَومالْكَفْرنَ (4)50 [المائدة]. 

ويقول سبحانه: «وَآَرََكَيَكَ زكر مين إلدّايس مَا ذل اله وَلعَلّهُمْ يشكرُوست (4)28 

[النحل]. ويقول سبحانه: مأفرِنما نَأ سَرَمْئْلوْ بوسح إل #[الكهف:١٠1].‏ 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ وازجان من قصص القرآن: دروسش 
وعظاتٌ وعبرٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ييه أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ 

إنها: الثمرة العاشرة التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من دراستنا 
للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: الرد على شبه الطاعنين في السنة النبوية. 

أعداء الإسلام قديياً وحديثاً يريدون أن يطعنوا في عصمة رسول الله 
طني بإلقاء الشبهات على الوحي الإلمهيء, وعلى رسول الله يي وخابوا 
وخسرواء فإن العلماء وأئمة المّدى لهم بالمرصاد. 


اام 


وملللتت ‏ مشمرات السيرة النبوي5 ل سمه 
* وأعذاء السنة الأطهرة فدي] وحديئا يريدون أيض) أن يطعيو فى سنة رسول 
الله ني وذلك: إما بالكذب على رسول الله #إتيه. وإما برد الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله مي. 
إلى رسول الله ييه فمثله في البطلان رد الأحاديث الصحيحة الثابتة 
بالموى. والعجب. والتعالم عل الله ورسوله. وسوء الظن بالآأمة 
وعلمائهاء وآئمتها في أفضل أجيالها وخير قرونها. 
إل اقول الككاديك الكذوية نض الدوعا لعفاو سير 
رسول الله يه ما ليس منها. 
أما رد الأحاديث الصحيحة فيُُخْرج من الدين ما هو منه» ومن سيرة 
النبي تيه ما هو منها. 
ولاريب أن كليهما مرفوض مذمومٌ: قبول الباطل؛ ورد الحق. 
: 0 2 7 : 5 2 
الصحيحة الثابتة في أصح كتابين بعد كتاب الله ألا وهما البخاري ومسلم. 
أولاً: الرد على شبه الطاعنين في حديث «قَثَرَ الوحي». 
عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أولُ ما بدِىَ به رسول الله م من 
الوحي الرّؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رُؤيا إلا جاءت مثل قلق 


ل 


يهل بانرات السيرة النبوية -< يه 
الصّبحء ثم حُبّبَ إليه الخلاء”» وكان يخلوا بغار جراءِء فيتَحَنّتْ فيه وهو 
التعبّدٌ الليالي ذوات العدد- قبل أن ينزع إلى أهله. ويتزوّدُ لذلك» ثم يرجع 
إلى خديجة» فيتزوّة لجثلها””. حتى جاءه (وفي رواية: فَحِبَةُ) 7 الحقّ وهو 
في غارٍ حراءء فجاءه الملكُ» فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذنيء 
فغطّي حتى بلع من الجَهْدَ ثم أرسلني”©» فقال: اقرأءقلتٌ: ما أنا بقارئ, 
فأخذني فغطّني الثانية» حتى بلغ منّي الجهد» ثم أرسلني؛ فقال: اقرأ 
فقلت: ما أنا بقارئ, فأخذني فغَطّني الغالثةَ ثم أرسلني» فقال: #اث ريات رَيْكَ 
ل حَلقَ (2) لق لانن علق( أفرأ ويك لقم )لد عل )عل نتن مَالرَيطَ ((4)8[القلم]. 
فرجمٌ بها رسولٌ الله لي يرجف فاده (وفي رواية: ترجف بوادره)© 
فدخل على خديجة بنت خويلد» فقال: زَمّلُونِ زملُونيء فَزملُوهُ حنى ذهب 
عنة الرَوعٌء فقال لخديجة: «مالي؟», وأخيرها الخبر «وقال: لقد خشيت على 
نفسي» فقالت (له) خديجة: كلاً (أبشر» ف)والله ما تُحْزِيكٌ الله أبداء (فوالله) 


إنك لتصل الرَّحمء (وتصْدّق الحديث) وتحمل الكل" وتَكيِبُ المعدوم: 


)١(‏ أي: الخلوة. 

(؟) أي: الليالي. 

أي: بغته (الحق) أي: الأمر الحق. 

(4) أي: أطلقني. 

(5) أي: أطرافه. 

() أي: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. 


قات 





هل ثرت السيرة النبوية - بيه 
وتّقري الضيف, وتُعينُ على نوائب الحقٌ» فانطلقت به خديجة حتى أتثْ به 
وَرَقَةَ بن نوفلٍ بن أسدٍ بِنٍ عبد العْرّى (بن قصي»ء وهو) ابن عم خديجة 
(أخي أبيها) وكان امرأ قد تنضّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانٌ 
فيكتّبُ من الإنجيل بالعبرانيةٍ (وفي روايةٍ: الكتاب العربي ويكتب من 
الإنجيل بالعربية) ما شاء الله أن يكتبَ» وكان شيخاً كبيراً قد عَوِيَ» فقالت 
له خديجة: يا ابن عمٌ! اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي! 
انا عر ا عر وت 1 اكير نيعار توهال لسوت هنذا 
الناموسٌش” الذي نزَّل الله على موسىء يا ليتني فيها جَذَّعا يني أكون حياً 
إذ تحَرجُكَ قومّك؟ فقال رسول الله م'ه: أَوَمرجيّ هم؟ قال: نعم؛ لم يأت 
زيل قط بمثل ما جئت به إلا عودِيّ (وفي رواية: أوذيّ)» وإن للبركني 
يومُكٌ أنصزك نصراً مؤزَّرأ ثم لم ينب ورقة أن تُوقّ» وفتر الوحي»”". 


0 1 عو م 
وفي هذا الحديث زيادة ضعيفة في آخره. 


عن الزهري بلاغاً قال: «وفبَرَ الوحي فترةً حتى حزن النبى هيه فيم| 
يلقن" خوا غها ا" من ور ار قير دعس رفوه تتراعق الال كلد 
أو نذؤوة خمل لكن يلقن ننه نفكة تذى ريا ققال#يناعمة! إتك 
)١(‏ هو صاحب السرء والمراد هنا: جبريل عَلْنَه. 
() متفق عليه: رواه البخاري (7)؛ ومسلم .)١1١(‏ 


() فيم| بلغنا... الخ من كلام الزهري كما في القسطلاني. 
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همل ثرت السيرة النبوية ل - 
رسول الله حقاء فيسكنٌ لذلك جأشّْهُ وتقِرٌ نفسّة» فيرجع» فإذا طالت عليه 
فترةٌ الوحي غدا لثل ذلكء فإذا أوفى بذروة جبل تبدّى له جبريل فقال له 
مثل ذلك»”". 

دلرو ان :كتياه طمن اداه الجطة و السو انظ :قاد سينا 
في المحدّئين» وفي أصح الكتب بعد كتاب الله البخاري ومسلمء زاعمين أن 
في هذه الرواية طعن في نبوة رسول الله ييا وعصمته. 

فقدياً قالوا: كيف يجوز للنبي أن يرتاب في نبوته حتى يرجع إلى ورقة» 
ويشكو لخديجة ما يخشاه» وحتى يُوفى بذروة جبلٍ ليلقى منها نفسَُ. 

وحديثاً: سلك أعداءٌ السنة والسيرة طريق أسلافهم في الطعن في 
المحدةن ركعت لليف : 

يقول أحدهم: (تراه -يعني حديث بدء الوحي - نصاً في أن رسول الله 
بم كان -والعياذ بالله- مرتاباً في نبوته بعد تمامهاء وفي اكَلَكِ بعد مجيئه 
إليهء وفي القرآن بعد نزوله عليه» وأنه كان من الخوف على نفسه في حاجة 
إلى زوجته تشجعه. وإلى ورقة الأعمى الجاهلي). 

ويقول الآخر: (كيف يجوز إرسال نبي يجهل نبوة نفسه. ويحتاج في 
تحقيقها إلى الاستعانة بامرأة» أو نصراني؟ ألم تكن هي فضلاً عن ذلك 


)١(‏ ذكره البخاري بلاغاً عند الحديث (7987) وهو غير ثابت» [«سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
(؟6٠١2)].‏ 
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مطل شرت السيرة النبوية © 
النصراني أجدر بمقام النبوة من ذلك الخائف المرعوب الشاك؟ ثم كيف 
يتناسب ذلك مع كونه أراد أن يلقى نفسه من شواهق الجبال). 
ويجاب على شّبهات الطاعنين في هذا الحديث با يلي: 
أولاً: الحديث الذي طعنوا فيه -بدون الزيادة- صحيحٌ سنداً ومتتناً» وفي 
أعلى درجات الصحة. باتفاق البخاري ومسلم وغيرهما. 
ثانياً: الزيادة الواردة في سند حديث عائشة «ها غي ثابتة عن رسول الله 
ولم يقل شيئاً منهاء ولا فعلهاء فهي لا تصحٌّ سنداً ولا متناً لما يلي: 
أ- فأما الدليل على عدم صحة هذه الرواية سنداً.. قال الشيخ الألباني 
-رحمه الله - (قلتُ: ونستنتج مما سبق أن لهذه الزيادة علتين: 
الأولى: تفرد معمر بها دون يونس وعقيل فهي شاذة. 
الثانية: أنها مرسلة معضلة؛ فإن القاتل: (في] بلغنا) إنما هو الزهري | 
هو ظاهر من السياق» وبذلك جزم ال حافظ في «الفتح» )”07/١117(‏ 
وقال: (وهو من بلاغات الزهري وليس موصولة)”. 
ب- أما الدليل على عدم صحة هذه الزيادة متناً.. قال الشيخ الألباني 
-رحمه الله-: (وإذا عرفت عدم ثبوت هذه الزيادة» فلنا الحق أن 


تقول إنها زيادة متكرة من حييث المعنىء لأنه لا يليق بالنبى ني 


)١(‏ انظر: كتاب «دفاع عن الحديث النبوي» (ص ؟737) للشيخ الألباني. 


لا - 





هل رات السيرة النبوية يه 
المعصوم أن يحاول قتل نفسه بالتردي من الجبل مهما كان الدافع له 
على ذلك وهو القائل: «من تردى من جبل فقتل نفسه. فهو ني نار 
جهنم يتردى فيها خالداً لّدا فيها أبد””". 
ثالثاً: أما ما زعمه أغداء السئة المطهرة من أن ظاهر هذه العبارة «لقد 
خشيت على نفسي» يفيد ارتياب وشك رسول الله صُنهِ في نبوته» فهذا 
من تخرصاتهم» ويرده سياق الحديث الذي وردت فيه هذه العبارة» 
وقبل همان ذلك أقؤل: إن اشاعووسل إذا اطق أاحيداً لبوق أو 
رسالته يخلق فيه علماً ضرورياً بنبوته» بحيث لا يبقى له قلق ولا 
اضطرابء كما يظهر من قصة سيدنا موسى عَلْنّ. حين توجه إلى جبل 
الطور بسيناء ليأتي بقبس أو يجد على النار هدى. 


له ل ا 0 
ربه عز وجل من شاطيئ الوادي الأيمن : إن أََأريْكَ دحلم تيك إِنَّكَ يواد الْمقَدَ 
طوّى 4057 (لط]. وأمره أن يذهب إلى فرعون إنه طغى» فل| سمعه موسى 
ينه ألقى عليه في ساعته تلك من اليقين» والإذعان بنبوته» ما هوّن عليه 
الدعوة لمثل فرعون الباغي الطاغي, ولم يشك في نبوته كجناح بعوضة. إلا 
لكان ترا اق بن فمقات هو نذا حاف مرن مناه سن هنا درك انا 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (/011)؛ ومسلم .)٠١9(‏ 


(0) انظر: كتاب «دفاع عن الحديث النبوي» (ص77) للشيخ الألبان ح رحمه الله -. 
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ه«هم#ه ‏ خمرات السيرة النبوية ل ممه 
-حية عظيمة- لما أمره ربه -عز وجل- بإلقائها من يذه» قال تعالى: 


ومالك بِيَميِنِكَ ينمُو (00) َال هى عَصَاىَ أَنَوَكُوٌا علَتهًا وَأَهْشُ يبا عَلَ خَنَهِى وَل فيا مكَاربُ 
أحره أ( كال أده يتوم 5 اسه ددا عن عرد حت 0 هال مُدهَاولة صن ميد ها ييرتهًا 


2 


وقال سيبحانه: لولعم ماك هلدا وداه ان كان جا وك فك ولك لقان توي ل يك 


0 


ف لَدَىَ الْمرَسِلُونَ (:0)! إلا من ظَكرَفْبدَلَ حسم بَحَدَسْوَء قف عَفُورٌ يحم (4000[النمل]. 
وبمقتضى بشريته أيضاً خاف من القتل» ىا حكى القرآن الكريم على 
لسانه : ول عل دَنُْ َلَحَافُ أن يَقَحُنُور 40 [الشعراء]. 


وت هنا فشكن إنارية عن معمة:وضآله أن معن أخاه ودءا يصضدق 


ا ل ل : لإ َال رَتَ قلت مه نَسْسَاكأحَافُ 


أن يِفَّحلُون 6س اناق 2 سا م دي واب يل عداس 6بابير 2 7 


ا 

وم يكن هذا النوف شكاً منه» أو إعراضاً عم| أمره الله -عز وجل به- 
والعياذ بالله -بل إظهاراً لضعف جُبل عليه الإنسان» فإذا لم يشك من كان 
نبي بدون تمهيد» ولا سابقة خبر» فكيف بمن مُهد له تقهيداًء ومّرن تمريداً في 
النوم واليقظة؟”". 


0 انظر: كتاب «رد شبهات حول عصمة النبي) (ص94 50-571 .)١‏ 


ا 





معع_ ةثشمرات السيرة الثبوية © 

ثانياً: الرد على شبه الطاعنين في حديث ١سَحَرَ‏ رسولّ الله :/؛ رجل من بني زُرِيقٍ» 
5 فخا جوع 5 شا م مك خا ل مقا 
عن عائشة نكا قالت: سَحَرّ رسول الله انه رَجل من بني ررَيقٍ يقال 

4 ع 5 70 02 ع 
له لَبيدٌ بن الأعصم'”". حتى كان رسول الله يي تيل إليه أنه كان 
٠ ٠ 3 32‏ < ع 5 0د 

يفعل الشىء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلةٍ وهو 
عندي لكنه دعا ودعاء ثم قال: «يا عائشة! أشَعَرْتٍ أنَّ الله أفتاني في) 
استفئيتة فيه؟ أتان رجلان”" فقعد أحدهما قل راس والآخر عند 
رجِل. فقال أحدهها لصاحبه: ما وجع الرّجَْل؟ فقال: مطبوت””" 
قال: من طبّه؟ قال: لَبيدٌ بن الأعصّمء قال: في أي شيء؟ قال: في 
و حدق 0 00000 و. 2م 1 20 - 4 :5-0 4 * 
مشط ومشاطةٍ »وجف طلع نخلةٍ ذكرء قال: وآين هو؟ قال في 
بئر ذروان» فأتاها رسول الله ميب في ناس من أصحابه. فجاءً فقال: 
سارءعه عى ا جاه 5 وعم و 
الشياطين» قلت: يا رسول الله! أفلا استخرجتّة؟ قال: «قد عافاني الله 
وت هار اع 


يك م ده 
هت أن أثورَ على الناس فيه شرا» فأمَرَ مها فدفنت» 


2 


00 


(1) رجلٌ من ا منافقين أسلم نفاقاًء وكان حليفاً لليهود. 

(؟) أي: ملكان في صورة رجلين. 

(؟) أي: مسحور. 

(4) بضم الميم ويجوز كسرهاء هو الآلهٌ المعروفة التي يسرح بها شعر الرأس واللحية. 
(5) هي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط. 

(5) هو الوعاء الذي يكون فيه ثمرة النخلة أو اللقاح. 

(0) متفق عليه: رواه البخاري (”01/77): ومسلم .)5١195(‏ 
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«هطل ترات السيرة النبوية ب 
* هذا الحديث ثابتٌ صحيحٌ عند أهل العلم بالحديث: مُتلقَى بالقبول 
بينهم» لا يختلفون في صحته. 
* ومع ذلك أنكر هذا الحديث بعض المبتدعة قدياً. قال الإمام النووي 
حرحمه الله -: (وقد أنكر بعض المبتدعة هذا اللو ب رن 
مقام النبوة وشرفهاء ويشكك فيهاء وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع)”. 
وتابع المبتدعةً طعناً في الحديث أذياهُم من الرافضة» وأعداء الإسلام» 
وأدعياء العلم. 
فيقول بعضهم: (اتهام الرسول بالسحر أو بأن بعضهم سحره؛ فيه 
تشكيك في الرسالة» وطعنٌ في الدين» ويفقد المصداقية في أي قول أو فعل 
يصدر منه» ومنه يدخل باب الشك في الإسلام جملة وتفصيلاًء ويتعارض 
مع قوله تعا ل ى : «وَكَالَالطَدلِمُو ]تيع إلَاوَجَلَاَسَحوًا 44 [الفرقان]. 


و 2 8 2 
ويقول الآخر: (أحب أن أكذبَ البخاري, من أن أنسبّ إلى رسول الله 


ومنهم من يقول: (وأما الحديث على فرض صحتهِ فهو آحاد, والآحادٌ 
ومنهم من يقول: (نرجع في عقيدتنا إلى الكتاب والعقل فقط). وكرت 
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هملس ترات السيرة النبوية يه 
وبجاب على هذه اسه بها يلي: 
أولاً: الحديث صحيحٌ وثابتٌ بأصح الأسانيد في أصح الكتب بعد 
كتاب الله -عز وجل - فقد رواه الشيخان في صحيحيهما. 
ثانياً: الحديث إذا صح يؤخذ به في العقائد والأحكام, والتفرقة بين 
العقائد والأحكام في العمل بخبر الواحد, لا تُعرَفَ عن أحدٍ من 
الصحابة» ولا عن أحدٍ من التابعين» ولا من تابعهم» ولا عن أحدٍ 
من أئمة الإسلام» وإنا تُعرفٌ عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم. 
يقول أحد الأئمة: (وغل قيول خنر الواحد* الضحانة والتتابعوة 
وفقهاء المسلمين» وجماعة أهل السنة» يؤمنون بخبر الواحد» ويدينون به في 
الاعتقادات) ". 
ثالثاً: قولهم: (علينا أن نفوض الأمر في الحديث. ولا تُحَكَمَهُ في عقيدتناء 
ونأخذ بنص الكتابء وبدليل العقل. فهذا كلام خطير جداًء يفتح 
ثغرة ضد الثابت الصحيح من السنة» كما يفتح مجالاً لقالة السوء في 
الصدام بين الكتاب والسنة» والأمر ليس كذلكء بين) حدد لنا 
رسول الله مثا في حديثه الصحيح: «تركت فيكم شيئين» لن تضلوا 
بعدهما: كتاب الله وسنتي, ولن يتفرقا حتى يردا عل الحوض»”". 
)١(‏ «الابتهاج في أحاديث المعراج» (ص078). 
(؟) حسن: رواه الحاكم ١4(‏ 07 [(#صحيح الجامع» (05975]. 
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هملس رات السيرة النبوية ‏ ه 
رابعاً: زعمهم بأن الحديث يحط من منصب النبوة» ويُشْككُ فيهاء وفي 
عصمة الأنبياء» وآن تجويزه يمنع الثقة بالشرع. هذا الذي ادعاة 
هؤلاء المبتدعة باطلٌ» لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه 
وصحته وعصمته فيا يتعلقٌ بالتبليغ» والمعجزةٌ شاهدةٌ بذلك. 
وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل”". 
وسخر النبي ميا يرفع من مقام النبوة وشرفهاء ولا يحط من شأنهاء ولا 
يتعارض مع عصمته د فالرسول صييه لم يكن معصوماً من الأمراض» 
فهو بشرٌ يأكل ويشرب ويمرضٌء ويؤذىء ويصيبه ما يصيب البشر. 
قال ابن القيم ح رحمه الله-: (والسحرٌ الذي أصابه صييم كان مرضاً من 
الأمراض عارضاً شفاه الله منه» ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجهٍ ماء فإن 
امرقن شو فلن الأقياء . وكذلك الإغماء» فقد أغمي عليه نه في مرضه؛ 
ووقه نين الكت انمه وت لاد ون تسد لى كدوفتنا عن لياف 
الذي يزيده الله به رفعةً في درجاته» ونيل كرامته. وأشد الناس بلاءً الأنبياء؛ 
فابتلوا من أتمهم با ابتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس» سي 
أن يبتلى النبي صلم من بعض أعدائه بنوع من السحرء كما ابتلي بالذي رماه 
فشجّة» وابتلي بالذي ألقى على ظهره سلا الجزور وهو ساجد وغير ذلكء فلا 
نقص عليهم ولا عار في ذلك» بل هذا من كالهم» وعلو درجاتهم عند الله. 


.)579/1( «المنهاج» شرح مسلم‎ )١( 
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6 شمرات السيرة النبوية ‏ اجهجل6 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري «فلنته : «أن جبريل أتى 
النويج كر فقال: يا محمد! اشتكيت؟ فقال: انعم) فقال: «باسم الله أرقيك» 
من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفسء أو عين حاساء الله يشفيك» بسم 
الله أرقيك»”". 


فعوّذه جبريل من شر كل نفس وعين حاسدٍ لما اشتكى. فدل على أن هذا 


التعويذ مزيل لشكايته مي 4» وإلا فلا يعوذه من شيء وشكايته من غيره 0 


خامساً: قوشم: (بأن المحديث معارض للقرآن الكريم؛ ويُصَدٌَّقٌ 
ا مشر كين في قوطم: هتيب إلَارْملَاسَمْحًا ((4)4 الفرقان]. مردود بأن 
المشركين كانوا يقولون إن محمداً بشرء وأنه فقيرء وأنه لا يعلم 
الغيب» فهل نكذيهم في ذلك؟! ثم إننا نعلم يقيناء أن الكفار لا 
يريدون بقولهم هذاء أن يثبتوا لرسول الله يي ما أثبته هذا الحديث» 
وهو أن فلاناً من اليهود سحره بضعة أيام» فأدركه شيء من التغير» 
وخيل إليه أنه يفعل بعض الشيء» وهو لا يفعله» ثم أن الله شفاه من 
ذلك, هم لا يريدون هذاء بل يريدون أن ما يصدر عن رسول الله 
ؤي إنا يصدر عن خيال وجنونء وأنه لم يوح إليه شيء» فإذا مكنا 
با دل عليه الحديث لم نكن مصدقين للمشركين في دعواهم. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم .)5١1/85(‏ 
«التفسير القيم» (ص057). 


دوم 





همل رات السيرة النبوية يه 
فمفهوم الحديث شيء» ودعواهم شيء آخر. 
سادساً: أما زعمهم أن السحر من عمل الشياطين» وصنع النفوس 
الشريرة الخبيثة» أما من تحصن بعبادة الله كالانبياء» فليس للشيطان» 
ولا للشريرين عليهم من سلطان» قال تعالى: 8 إنَّعبَادى لَب لكَ عَم 
مُلْطدقٌ إلا منَأيَسَكَ مِنّ الْصَاوينَ 4 [الحجر]. هذا الزعم مردود عليهم با 
ورد في القرآن الكريم من آيات تثبت تعرض الشيطان للأنبياء 
بأنواع الإفساد والإغواءء ومع ذلك عصمهم الله -عز وجل - بعدم 
تمكنه من إغوائهم, أو إلحاق ضرر بهم يضر بالدين» وتأمل قوله 
تعالى : في حق أبوب طلْتَه <( نمدا لوب إذ تادئ ريه أن مب ىالقّيط ريب 
وَعَدَاِ )4 [ص]. 


- 
سس وس 


وقوله سبحانه في حق آدم وزو جته: الما لطن عَنَا لوبهم ممَاكنا نو 4 
[البقرة:3] ومن هنا لا يلزم من وقوع السحر في حق الأنبياء» إضلالهم 
وإغواؤهمء فإن ذلك ظن فاسد. 

فالحديث لا يتعارض مع أي أيةٍ من القرآن الكريم» بل آيات القرآن 
الكريم تؤيده نحو قوله تعالى: إل أَعُوديرَ تَالْمَكَقٍ ([) من سَرَمَاعَلَقَ )ومن سر 
عَاسستٍ دا وَصَب (8) ومن سس الست ف الْعْقَدٍ (8) ومن سَرَحَاسٍِإدًا سد (4)2[الفلق]. 
فهذه السورة وسورة الناسء واللتين تسميان بالمعؤٌذتين» نزلتا في قصة 


همات 


هلل ارات السيرة النبوية يه 

انا نو نؤاضية ال2] 13 فاقت عتمي اللشسوتعها نه اطي رعيدر ل الله 
شي فلم أَثْرَ فيه السحر؟ 

الجواب: لتعلم الأمةٌ أن رسول الله #ية بشرٌ» يصيبه ما يصيب البشر 
من الأمراض والأذى والابتلاءات. 

ولتعلم الأمةٌ أيضاً كيف تُعالجٌ نفسها من السحرء إذا وقع لواحدٍ من 
أبنائها يءٌ من السحر. وهو علاجٌ نبويّ ورد في الحديث ويكون با يلي: 

الأول: الصبر على البلاء 

ابتغاء الآجر والمثوبة الواردة في قوله #يه: «ما يزال البلاء بالمؤمن 
والمؤمنة في نفسه. وولده. وماله. حتى يلقى الله وما عليه خطيئة»"". 

وكذلك الأنبياء يُبتلون ابتغاء أجر البلاء» وهو في حقهم لرفعة 
درجاتهم» وإظهاراً لشرفهم» كى! قال -عز وجل -: لوَكَبَلوكَم تند مهدي 
منكي وَالصَدنَ يوا َبَارَف 050 [عمد]. 

وفي الحديث عن سعد بن أبي وقاص «لنه قال: قلت: يا رسول الله! 
أي الناس أشد بلاءاً. قال: «الأنبياء, ثم الأمثشل فالأمثلء فيبتلى الرجل 
على حسب دينه» فإن كان دينه صاباً اشتد بلاؤه. وإن كان في دينه رقة ابثَلٍ 
على حسب دينه فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما 
عزون ع 8 


.])351585( صحيح: رواه الترمذي (7194)» وأحمد (7/ 2738177 [7السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.])١57( [«صحيح الجامع»‎ )7 /١( صحيح: رواه الترمذي (/7179). وأحمد‎ )0( 


-894- 





هطمطل شرت السيرة النبوية ل - 

وقال النبي مثليّ: «إن عِظمَ الجزاءء مع عِْظَمٍ البلاءء وإن الله -تعالى - إذا 
أحب قوماً ابتلاهم. فمن رضي لَه الرّضاء ومن مط ل 

كيف لا؟ وإن الصبر على المرض طريقٌ إلى الجنة. 

عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس عينش : ألا أرييك امرأة 
من أهل الجنة؟ فقلت: بلى! قال: هذه المرأة السوداءء» أتت النبيّ مي 
فقالت: إني أُصرَع؛ وإني أتكشََّفُء فادعٌ الله تعالى لي. قال: «إن شئتِ صبرت 
ولكِ الجنة» وإن شئتٍ دعوت الله تعالى أن يُعافِيَكَ» فقالت: أصررٌء فقالت: 
إن ل فادعٌ الله أنالا ام فت دعي ليا 7 

ومن هنا صبر رسول الله ني على سحره يحتسب أجر ذلك عند الله 
5 

الثاني: كثرة الدعاء 

ففي الحديث الذي معناه: صبر ني فترة» ثم دعاء ودعاء ودعا. وفي 
هذا تعليمٌ للأمة» أنة للمُبتلى منها بالسحر أو بأي مرضي عليه بكثرة الدعاء: 
لأن الله -عز وجل - يقول: لوَدَالَرَيْصَكُمْ أدَعُون أَسْتَحِبَ )4 [غافر:0]. 


وقال يه : «لا يرد القضاء إلا الدعاء»”". 


21961( صحيح: رواه الترمذي (7147)» وابن ماجه (5071):[صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
.) 2) 

(7) متفق عليه: رواه البخاري (2516557)» ومسلم (151/5). 

(؟) حسن: رواه الترمذي (5179)» [«صحيح الترغيب والترهيب) .])١579(‏ 
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مطل ثمرات السيرة النبوية ل © 
وقال صُْيه: «إن الدعاء ينفع نما نزل وتمالم ينزلء فعليكم عباد الله! 
بالدعاع»”" 
وقال صأّْة: «ليس شيءٌ أكرمَ على الله من الدعاء»” " 
- فها هو رسولنا الكريم ”نيه دعا ربه في مرضه. فاستجاب الله له 
وشفاه من مرضه. 
- وها هو نبي الله أيوب ينه دعا ربه في مرضه. فاستجاب الله له 
وشفاه من مرضه. 
قال تعالى : ولوك إذْتادى ريه أن سس نَالصونَتَ أكم الصيت مستبم 
َكْمَفسَامَابومِنَ ضر 4 [الأنبياء: 5-7 4]. 
الثالث: ال قية الشرعية. 
٠‏ قراءة سورة الفانحة. 
٠‏ قراءة آية الكرسي. 
* قراءة آخر سورة البقرة. 
* قراءة المعوذتين: #إكل أعود يرب الْمَلَق )© [الفلق]» همقل أعود ير ب الاين )4 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (705/8), وأحمد (0/ 2775:[«ص حيح الترغيب والترهيب» 


.])١5"5( 
.])١179( (؟) حسن: رواه الترمذي (77770)» [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 


م8 - 





ه©ه#_ل لل للمرات السيرة النبوية.5بل جمس 


[الناس] في بعض روايات هذا الحديث أنه ما رَقِيَ بهاتين السورتين» وكل| 


5-2 


زُقيَ بآيةٍ انحلت عقده؛ حتى انحلت العُقَدٌ كلهاء وشّفِيَ بفضل الله تماما”. 

وبعد, يا عباد الله! فإن حديث سحر رسول الله ييه لا يتعارض مع 
عصمته ندا 2 ولا يشكك في النبوة» كما أنه لا يمثل ثغرة في السنة والسيرة 
العطرة» وإنم| يمثل نقطة مشرقة» إنه سُّحرء لكنه لم يخرج عن دائرة الصواب. 
بل كان في أعلى درجات الاستقامة والهداية» وهذا يدل على أن السحر لم يؤثر 
في قواه عليه | لعقلية» ولا في درجته الإيوانية» وإنما كان مؤثراً في أداء الجسم 
وهذا لا علاقة له بالرسالة والوحيء والعصمة, ومع أنه أمر جسديء فإن 
الرعاية الإلحية قد شملته» وتولاه الله بالحفظ. وسلمه سبحانه وشفاه. 

أما الثمرة الحادية عشرة التي سنقطفها من السيرة النبوية العطرة فهذا 
الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالىيى- 


.)51١9-51١//5( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
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همع ثششمرات السيرة النبوية _ل--س© 





الثمرة الحادية عشرة لدراسة السبرة النبوية العطرة 
الرد على شَبّه الطاعنين في زواجه يثيدً: 


506 : 0 رو عل 4ع عد مه ع س عه 

* عباد اللّه! يقول -عز وجل- في كتابه: م وَملِحكته. يِصَلونَ عل الى يكام 
مض 7 05 ده م رما سيوم 4< : 2 مد موء خا عرص إل ص جح عن م مذ 
ل ءَامَمُوأْ صَلُوا عليه وَسَمُوأ لما (2) إن ال يؤدُوت لله وَرَسُول. ليم أمّهُ في لديا 
ابره واكك مدلائيي © الم يقت اللقييت والثؤمكي يكثر مالحقجا 


ص سرس ل 9 الح سه بت سه حت الو سر 


فَمَرٍ أَحَسَمَلُوا بهتننا وَإِنَمَا مسا 50 4 [الأحزاب]» ويقول سبحانه: 9# وموم الت يُؤْدُونَ 

لد ل مه 0 5ع + مه < وء< 201014 2 5و آ هج مه سس عي عن تن بل« 

أَلتَىّ قورت هَوَأَدذن قل دن حبر كأ ومن أله ومن لِلْمُؤمِيِت وَيَحمَة لََِديِنَ اموا 
ععمه م بيرح 204 م 1 َّ 

مك وَالدنَ مون وَسُول لله َم عدَاب لم يموت يله لك ليرشُو كم وَأَلَه ورَسُولة 


4-4 


>2 بيرم عرقيرء سح سمه 4 
أَحنٌ أن يُرْصُوهُ إن كاوا مُؤييت 1597 أَلَمَ يَعَلْموا أ 


1١ 


#عراب بير دس م بو مه جر 
نهدن يحمادد الله ورسوا مم لَهدتارَ 


3 


جَهَكَمَ خَدَانيَا لَك الْضِرْيُ المَظييم 42 1التوبة]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والّزجان من قصص القرآن: دروسٌش 
وعظات وعبٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ طإية» أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ 

إنها: الشمرة الحادية عشرة التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من دراستنا 
للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: الرد على شُبِهِ الطاعنين في زواجه يإيك. 

أعداءٌ الإسلام قدي)ً وحديثاً يطعنون في رسول الله ل بإلقاء الشبه 


دوه عبد 


ملل ثرت السيرة النبوية ب 
عليه ليصدوا الناسن عن دين الله» وخابوا وخسروا فإن اللّه -عز وجل- 


2 020000 


يقول : يدوت أن يطيْئوأ ور أله يأفوتهه وَيَأق أله لان جِرَوْرَ وَلوْ كر الكفروت 


_ 


© خركرى اسل شولك والشكط ودين ألكن هزه عل زد سكو سر النقرات 
(5 [التوبة]. 
« وذ اتننة انغةاق القت قال تضال ١‏ «301له ها نل مدال المريت 1 
برَتلِك هَادِاوَضِيرا (40 [الفرقان]. 
وقال تعالى: «إيكة تيكل نوكوي لاز اير ؤب تشم كته 
يحرف الْقَوَلٍ حورا © [الأنعام:7١١1].‏ 
وام شيع لذ المجرمين الحاقدين الحاسدين أنهم يقولون: «لقد كان محمد 
رجلاً شهوانياً يسير وراء شهواته وملذاته» ويمشي مع هواه. لم يكتف 
بزوجة واحدة أو بأربع كا أوجب على أتباعه» بل عدَّدَ الزوجات فتزوج 
عشر نسوة أو يزيد» سيراً مع الشهوة وميلاً مع الحوى!». 
كي شولولن رقنا : «فرقٌ كبيٌ وعظيحٌ» بين «عيسى» وبين ولحي درن 
بين من يغالب هواه» ويجاهد نفسه كعيسى بن مريم» وبين من يسيرٌ مع 
هواه» ويجري وراء شهواته كمحمل» «كَرْتَ كيه حرج من أفوّههم إن يتُووس ِل 
كَذِيًا )4 [الكهف]. 
لاسبحكَ هذا بسن عَظِيمٌ (405 [النور:7١1].‏ 
* والمجرمون أعداءٌ الرسّل قديياً وحديثاً يفترون كذباً على رُسّل الله ولذلك 
قال تعاللى ل رسو له مَإْي : مامد تلم نه لحَرنكَ الى يَمُولُونَ ب [الأنعام:08]. 


امعد 


«ه#طلعكدلتثمرات السيرة النبوية به 

ويقول له أشي ا مَايعَالَُكَإِلَّامَا مد ِل لِلرُمٌلِ مِن قَبِكَ 4 [فصلت:*:]. ويقول له 
أي ضاً: «جَلهَابَئآلَسَتَكَ سَهِدَاومْيِ ودرا (2) وَدبا لذن رايا 
5 وَسب امون نين أله مَضْلا جيرا (0) ولانيلع ارس والْمنَنودَعَ أده وتَوكَل عَكَ 
لله وَكَفَ بس وحكيلا (0) 4 [الأحزاب]. 


ره < سسا 


ع و 1 م * ادا 
والرد على شبه الطاعنين في شخص رسول الله أب وفي زواجه نقول 
أولاً: يا أعداء االإسلام! «إموثرا ميك إدَلتَعَيئَات شور (4)3 [آلعمران]. 
5 5 0 :1 و 
ونقول لهم: الزواج في ديننا الإسلامي مشروع. 
قال تعالى : ! وَمنْءَ سق لكر ين نكم وجا لسَكُوا لها وَحَعلَ يَنتَحكُم 


لعزم رع را عا رع ار امي دام عسو ابر 
مُودِةٌ ورحمةإِن ف ذَلِكَ لأياب لَعَوَمٍ يتَفُكرون 45 [الروم]. 


20 ا 


و قال تعالى : «إواألكرا لدبي يدك لصحن نياو ومركم 4 [النور: 51]. 
وقال تعالى: #إفأدكحأماطاب لكم ين الِيْسَآهِ معي ولت ريع © [النساء:*]. 
وقال ميهِ: «يا معشر الشباب! مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه 
أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يسنطع فعليه بالصوم. فإنه له وجائ”". 
ونقول لهم: يا أعداء الإسلام! الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين. 


.)١500( متفق عليه: رواه البخاري (0070)» ومسلم‎ )١( 


لامع 





هطل ارات السيرة النبوية هه 

ورسولنا محملٌ صل كان بشراً نبياًء تزوج كما يتزوج البشر» ليكون قدوة 
للبشر في سلوك الطريق السويء وليس إطاً -كى يعتقدٌ النصارى في عيسى 
ليه إن) هو بشرٌ مثلهم. فضّله الله عليهم بالوحي والرسالة. 

قال تعالى : ألتما أنَاْ فلو بوْحِنَإلَ 4 [الكهف:١٠1].‏ 

فرسولنا يه بشرّ أباح الله له أن يتزوج النساء كى) يتزوج البشر. 


قال تعالى : ييه اي انالك روبك ال اتيت ووش وما ملكت يثك 


010 مرضي 5 020 لالحنا حي مغر 7 21 ل آ رت ره ا #2 
أفاء الله ميلك وَيِنَاتِ عَيْكَ وَينَاتِ عَسَنتِكَ وَيْنَاتِ حَالِكَ وكا قَخَلَيِكٌ الى مرق مكلك وار مؤمسة 


-_ 2-_ -_ 


- 
23 3 000 


يإن وَهبتٌ تَفْسَهَا لبي إن اراد ألتِىَ ان د حَالِصَةٌ ألك من من دون لْمُؤْمِينَ # [الأحزاب: .]6١‏ 
٠وقال‏ ص للثلاثة رهط الذين سألوا عن عبادته: «أما والله! إني لأخشاكم 
لله وأتقاكم له. لكني أصومٌ وأفطر, وأصلي وأرقد, وأتزوّج النساء 
٠.‏ . 007 :5 000 
فمن رغب عن سنتي فليس مني" 
:]) رفمر. ارخ > )1ه عو بلاء اير 0 
لتسو ا ين ال و 
الصلاة)”". فرسولنا اي + بش يحب الطيبّ والنساء والطعامَ وَالشراتت 
كما يحبه البشر جميعاً فا هو العيبُ في ذلك يا أعداء الإسلام؟! 


ثانا : نقول لهم : يا أعداء الإسلام! ! رسولنا مثتي لم كوا ته اماه يون 


.)١5٠01( ومسلم‎ »)6 ٠ 57( مد متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.])؟١1١9( صحيح: رواه النسائي (7979). وأحمد / 5) [«صحيح الجامع)‎ )0( 


امعد 





ه#« هلل تمرات السيرة النبويةٌ لس يه 
وراء شهواته وملذاته. والدليل على ذلك: 
-١‏ تزوج وهو شاب في الخامسة والعشرين من عمره بخديجة ينها 
وهي في الأربعين من عمرها وكانت ثيباً. 
-١‏ عاش ولب مع خديجة ضنا مساً وعشرين سنة» ولم يتزوج عليها 
حتى ماتت. 
*'- لم يعدد #يراِ زوجاته إلا بعد أن جاوز الخمسين من عمره. 
5 - جميع زوجاته الطاهرات ثيبات «أرامل» ما عدا عائشة نا فهي 
الك لويد 
فلو كان المراد من الزواج الجريّ وراء الشهوة» أو السير مع الموىء أو 
جرد الاستمتاع بالنساء» تزوج في سن (الشباب) لا في سن (الشيخوخة): 
ولتزوج (الأبكار الشابات) لا (الآرامل المسنات)» وهو القائل لجابر بن 
عبد الله حين جاءه وعلى وجهه أثر التطيب والنعمة: «هل تزوجت؟» قال: 
نعم» قال: دبكراً أم ثيباً؟' قال: بل ثيباً» فقال له ضيه : «فهلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك. وتضاحكها وتضاحكك؟)”. 
فالرسول الكريم أشار عليه بتزوج البكر» وهو عليه الصلاة والسلام 
يعرف طريق الاستمتاع وسبيل الشهوة» فهل يُعقل أن يتزوج الأرامل 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/0751): ومسلم .071١5(‏ 
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هلل ثمرات السيرة النبوية يه 
ويترك الأبكار» ويتزوج في سن الشيخوخة؛ ويترك سن الصباء إذا كان 
غرضه الاستمتاع والشهوة؟!. 

إن الصحابة -رضوان الله عليهم - كانوا يتفدون رسول الله مي 
بمُهجهم وأرواحهم.ء ولو أنه طلب الزواج لما تأخر أحد منهم عن تزويجه 
بمن شاء من الفتيات الأبكار الجميلات» فلاذا لم يعدّدٌ الزوجات في مقتبل 
العمرء وريعان الشباب؟» ولماذا ترك الزواج بالأبكار» وتزوج الثيبات؟ إن 
هذا -بلا شكِ- يدفع كل تقوّلٍ وافتراءِء ويدحض كّ شبهةٍ وبهتان» ويرد 
على كل أفاكِ أثيم» يريد أن ينال من الرسول الكريم؛ أو يشوه سمعتة؛ فم| 
كان زواج الرسول يه بقصد (الموى)» أو (الشهوة) وإنما كان لِحِكَم 
جليلةٍ» وغاياتٍ نبيلةٍ» وأهدافٍ سامية» سوف يُقرَّ الأعداء بنبلها. وجلالها 
إذا ما تركوا التعصب الأعمى الذي أعمى قلوبهم: وحكّموا العقل 
والوجدان» وسوف يدون في هذا الزواج (المثل الأعلى) في الإنسان 
الفاضل الكريم» والرسول النبي الرحيم» الذي يضحي براحته في سبيل 
مصلحة غيره» وفي سبيل مصلحةٍ الدعوة والإسلام. 
ثالثاً: نقول لهم: يا أعداء الإسلام! رسولنا ل لم يكن رجلاً شهوانياً يسير 

وراء شهواته وملذاته» وإنما كان بشراً نبي تزوج لأنه بشرّء وعدّدَ لحكم 


ةَ منها 
لا .ىر اء. 
6د 


همه 5ٌ- 


همل ترات السيرة النبوية يه 
أولاً: الحكمة التعليمية: 

لقد كانت الغاية الأساسية من تعدد زوجات الرسول ##ية هي تخريج 
بضع معلمات للنساءء يعلمهن الأحكام الشرعية» فالنساء نصيف المجتمع» 
وقد فُرِضَ عليهن من التكاليف ما فُرض على الرجال. 

وقد كان الكثيرات منهن يستحيين من سؤال النبي ص#يةِ عن بعض 
الأمور الشرعية وخاصة المتعلقة - ببن. كأحكام الحيض والنفاس والجحنابة 
والأمور الزوجية وغيرها من الأحكام. 

وقذاكائت المرأة تغالت حياءها حينا تزيدٌ أن تسأل الرسؤل 88 عن 
بعض هذه المسائلء كما كان من خخلق الرسول طلا نيا اكاب ركان 
ير أشدّ حياءً من العذراء في خدرهاء فم| كان عي با يستطيع أن يجيب عن 
كل سؤالٍ يُعْرَضُ عليه من جهة النساء بالصراحة الكاملة» بل كان يُكنى في 
بعض الأحيان» ولربا لم تفهم المرأة عن طريق (الكناية) مراده صُنا. 
عن عائشة «فضنا : (أن امرأة من الأنصار سألت النبي لي عن عُسلها من 

الحيضء فأمرها كيف تختسل ثم قال: «خذي فِرْصَةَ من وِسكِ فتطهري 

بها قالت: كيف أتطهر بها. قال: «سبحان الله تطهري بها؛ فاجتذبتها 


إيَّ» فقلت: تتبعي بها أثر الدم)”". 


9 
6 


.)7375( متفق عليه: رواه البخاري (5١7)؛ ومسلم‎ )١( 
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هل اثرات السيرة النبوية ب ه 
فكان مب يستحي من مثل هذا التصريح» وهكذا كان القليل أيضاً من 
النساء من تستطيع أن تتغلب على نفسها وعلى حيائها فتجاهر النبي ميد 

بالسؤال عما يقع لما. 
ومن الأمثلة على ذلك: 

* عن أم سلمة؛ قالت: جاءت أم سُلَيمِ إلى النبي ني فقالت: يا رسول الله! 
إن الله لا يستحبي من الحق» فهل على المرأة مِنْ عسل إذا احتلمَتُ؟ 
فقال رسول الله أي : «نعم! إذا رأت الماء»» فقالت أمّ سلمة: يا رسول 
الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: «تربث يداكُ. قبِم يُشبهها ولذها»””. 
يمكذافة هله الأبعلة لدت كا دون الات نهنا ف اباة 

زوجاته الطاهرات, ولمهذا تقول السيدة عائشة «فتا : (رحم الله نساء 

الأنصارء ما منعهن الحياءٌ أن يتفقهن في الدين). وكانت المرأة منهن تأت إلى 
السيدة عائشة في الظلام لتسألها عن بعض أمور الدين» وعن أحكام الميض 
والنفاس والجنابة وغيرها من الأحكام, فكان نساءٌ الرسول وني خيرَ 

معلماتٍ وموجهاتٍ لمن» وعن طريقهن تفقه النساء في دين الله. 
ثم إنه من المعلوم أن السنة المطهرة ليست قاصرة على قول النبي مي 


فحسب. بل هي تشمل قوله. وفعله» وتقريره» وكل هذا من التشريع الذي 


.)7١1( ومسلم‎ ».)١11١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


لاه مٌ- 





هل نثمرات السيرة النبوية يه 

يجب على الأمة إتباعه» فمن ينقل لنا أخباره وأفعاله طُلِنه في المدزل غير 

هؤلاء النسوة اللواتي أكرمهن الله» فكنّ أمهات للمؤمنين» وزوجاتٍ 

لرسوله الكريم في الدنيا والآخرة؟! 
ومن الأمثلة على ذلك: 

* عن عائشة ما قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله يا من إناءٍ بيني 
وبينه واحدٍ (تختلف أيدينا فيه)» فيبادرني حتى أقول: دغ لي» دغ يد 

٠‏ وعن عائشة أيضاً قالت: «كان رسول الله مي إذا أراد أن (يأكل أو) ينام 
وهو جنبٌ غسل فرجه؛ وتوضأ وضوءه للصلاة»” ". 

* وعن عائشة خا قالت: (كان رسول الله ملي إذا أجنب فأراد أن ينام 
توضأء أو تيمم)””. 

* وعن عبد الله بن قيس قال: (سألت عائشة قلت: كيف كان ميا يصنع 
في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام» أم ينام قبل أن يغتسل؟» قالت: 
كل ذلك قد كان يفعل» ربما اغتسل فنام؛ وربما توضاً فنام. قلت: 
الحمد الله الذي جعل في الأمر سعة)©. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (771) ومسلم (771) واللفظ لمسلم وما بين () من البخاري. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (78): ومسلم )7”١05(‏ وما بين () زيادة من النسائي (55؟). 
(") رواه أحمد (5/ 7[:)86«آداب الزفاف»]. 


(:) صحيح: رواه مسلم .)72١1/(‏ 
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«هطل ترات السيرة النبوية به 
* وعن عائشة نا قالت: «كان رسول الله ليه يأمر إحدانا إذا كانت 

حائضاً أن تتّرر ثم يضاجعها زوجهاء وقالت مرة: يباشرها»””. 

لا شك أن لزوجاته الطاهرات -رضوان الله عليهن - أكبر الفضل في 
نقل جميع أحواله وأطواره» وأفعاله المنزلية عليه -أفضل الصلاة والتسليم- 
ولقد أصبح من هؤلاء الزوجات معلمات ومحدثات نقلن هديه عَلْسَيِ 
واشتهرنٌ بقوة الحفظ والنبوغ والذكاء. 
ثائياً: الحكمة التشريغية: 

من حكم تعدّد زوجاته أله إبطال بعض العادات الجاهلية المستتكرة 
كبدعة (التبني) التي كان يفعلها العربٌُ قبل الإسلام» فقد كانت ديناً متوارثاً 
عندهمء يتبنّى أحدهم ولداً ليس من صُّلبهء ويجعلهُ في حكم الولد الذي من 
صلبه» ويتخذه ابناً حقيقياًء لهُ حكمٌ الأبناء من النسب في جميع الأحوال: في 
الميراث» والطلاق» والزواج» ومحرمات المصاهرة» ومحرمات النكاح.ء إلى غير 
ما هنالك مما تعارفوا عليه» وكان ديناً تقليدياً متبعاً في الجاهلية. 

وتبنى النبي مني قبل البعثة زيد بن حارثة على عادة العرب قبل 
الإسلام» وأصبح الناس يدعونه بعد ذلك (زيد بن محمد). 


عن عبد الله بن عمر «يتشهد أنه قال: «إن زيد بن حارثة مولى رسول الله 


.])١7 صحيح: رواه أبو داود (/755). [«آداب الزفاف» (ص5‎ )١( 
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ص 8 دثشمرات السيرة الثيوية ا سس© 


00 


يه ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد. حتى نزل القرآن: 98 اد 


505 سر سس 
هم لأبإيوم 


ان ا مه ع 56 م/م 7 :1 و 3-3 600 
هْوَأَكَسَلٌ عِندَ أله [الأحزاب:0]» فققال النبى ا : «أنت زيد بن حارثة») . 


* وقد زوجه عه بابنةٍ عمته (زينب بنت جحش) وقد عاشت معه مده 
من الزمن» ولكنها م تَطْلء فقد ساءت العلاقات بينهماء فكانت تُغلظ 
له القو ل توترى آنا شرق نط لكان عبندا فلر كا فك اميقناء 
الرسول ##ي وهي ذات حسب ونسب. 
ولحكمة يريدها الله -عز وجل- طلّق زيدٌ زينب» فأمر الله رسولّة أن 

يتزوجهاء ليبطل (بدعة التبني) ويقيم أسس الإسلامء ويآتٍ على الجاهلية 

من قواعدهاء ولكنه عَلْتَه كان يخشى من ألسنة المنافقين والفجارء أن 
يتكلموا فيه ويقولوا: تزوج محمد امرأة ابنه» فكان يتباطأ حتى نزل العتاب 
الشديد لرسول الله كه في قوله -جلٌ وعلا-: «وَققتى تآس وادة كن أن كذقة 
لقنن و القن رج لخن قل الننوان نوارك لقي ك1 

ورا وكات أَمْر أله مفغولا 470 [الأحزاب]. 
وهكذا انتهى حكم التبني» وبطلت تلك العادات التي كانت متبّعة في 

اناقل ونؤكانك توي ليزي لاغين مف وتول قانتعال مركا هذا 

التشريع الإهي الحديد: طامَانَ مد َآلْمَرِيْن رَجَاكوَلكررٌسُولَ لَه واكم لعن" 


ع د مهو له در شد سر 2 
وَكانَ أله بحل شَيْءِ عَلِيمَا () 4[الأحزاب]. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (57/87)» ومسلم (7575) ولم أجد لفظة «أنت زيد بن حارثة». 
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همل ثرت السيرة النبوية بيه 

وقد كان هذا الزواج بأمرِ من الله تعالى» ولم يكن بدافع الموى والشهوة ىا 
يقول بعض الأفاكين المرجفين من أعداء الله» وكان لغرض نبيل» وغاية شريفة 
هي: إبطال عادات الجاهلية» وقد صرح الله -عز وجل - بغرض هذا الزواج 
بقو له : «لب لا يكونَ عل الْمَوَمِنِينَ حر ف زوج أيهم ذا فَصَوأِتنَ وَطَرَا . [الأحزاب:/700]. 

وقد تولى الله -عز وجل - تزويج نبيه الكريم بزينبء امرأة ولده من 
التبني» وهذا كانت تفخر على نساء النبي بهذا الزواج الذي قضى به رب 
العزة من فوق سبع سساواته. 

روى البخاري بسنده أن (زينب) مها لتر 0 في 
دا وتقول: زوجَكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سموات”" 

وهكذا كان هذا الزواج للتشريع» وكان بأمر الحكيم العليم» فسبحان 
من دقّت حكمته أن تحيط بها العقول والأفهام. وصدق الله «إومآأيشْرتنَ لير 
إِلَا قلا (29) [الإسراء]. 
ثالثاً: الحكمة الاجتماعية: 

وهذه الحكمة تظهرٌ بوضوح في تزوج النبي #ي بابنة الصديق (أبي 
بكر) «يلتغه وزيره الأول» ا في الغار» ثم بابنة وزيره الثاني (الفاروق 
عمر) «فلنغه. ثم باتصاله عَلنَه؛ بقريش اتصال مصاهرةٍ ونسبء وتزوجه 
العديد منهن, تما ربط بين هذه البطون والقبائل برباطٍ وثيقٍ» وجعل 
القلوب تاتف حولةٌ» وتلتقي حول دعوتّه في إيهان» وإكبار» وإجلال. 


.0757٠0( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
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هلل ارات السيرة النبوية يه 

لقد تزوج النبي -صلوات الله عليه- بالسيدة (عائشة)» بنت أحب 
الناس إليه» وأعظمهم قدراً لديه» ألا وهو أبو بكر الصديق» الذي كان 
أسبق الناس إلى الإسلام» وقدّم نفسه وروحه وماله؛ في سبيل نصرة دين 
الله» والذود عن رسوله» وتحمّل ضروب الأذى في سبيل الإسلام» حتى 
قال مي مُشيداً بفضل أبي بكر : «ما لأحدٍ عندنا يد إلا وقد كافيناه بهاء ما 
خلا أبا بكرء فإن له عندنا يداً يكافئه الله تعالى بها يوم القيامة» وما نفعني مال 
الخوقط ها نقمي مال أر بكر ولو كت فجن مو الاب علي اضرف 
أبا بكر خليلاً. ألا وإن صاحبكم خليل الله»"'". فلم يجد الرسول أ مكافأة 
لأبي بكر في الدنياء أعظم من أن يقر عينه بهذا الزواج بابنته. ويصبح بينهما 
مصاهرة وقرابة» تزيد في صداقتهماء وترابطه| الوثيق. 

كا تزوج مني بالسيدة (حفصة بنت عمر) فكان ذلك قرة عين لأبيها 
عمر على إسلامه» وصدقه. وإخلاصه. وتفانيه في سبيل هذا الدين» وعمر 
هو بطل الإسلام, الذي أعرٍ الله به الإسلام والمسلمين» ورفع به منار 
الدين» فكان اتصاله مني به عن طريق المصاهرة» خبيرٌ مكافأة له على ما قدم 
في سبيل الإسلام» وقد ساوى صني بينه وبين وزيره الأول أبي بكر في 
تشريفه بهذه المصاهرة» فكان زواجه بابتتيهها أعظم شرف لمماء بل أعظم 
مكافأة ومنة» ولم يكن بالإمكان أن يكافئها في هذه الحياة بشرفٍ أعلى من 
هذا الشرف. فم| أجل سياسته؟ وما أعظم وفاءه للأوفياء المخلصين!! 


.])05571( صحيح: رواه الترمذي (077571:[ «صحيح الجامع»‎ )١( 
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هل ارات السيرة النبوية يه 
كا يقابل ذلك إكرامه لعثان وعلي حتتغه بتزويجها ببناتهء وهؤلاء 

الأربعة هم أعظم أصحابه. وخلفاؤه من بعده في نشر ملته وإقامة دعوته. 

ف) أجلها من حكمة» وما أكرمها من نظرة؟ 

راها لفكي السام 


لقد تزوج النبي مني ببعض النسوة» من أجل تأليف القلوب عليه. 
وجمع القبائل حوله؛ فمن المعلوم أن الإنسان إذا تزوج من قبيلة» أو عشيرة» 
يصبح بينه وبينهم قرابة ومصاهرة وذلك بطبيعته يدعوهم إلى نصرته 
وحنايته» وأنضرب بعض الأمثلة على ذلك لتتضح لنا الحكمة التي هدف 
إليها الرسول الكريم ييه من وراء هذا الزواج. 
أولاً: نزوج ## بالسيدة (جويرية بنت الحارث) سيد بني المصطلق» 

كانت قد اررزية مع قومها وفقيريا قم بعد انز وتيت ع لأس 

أرادت أن تفتدي نفسهاء فجاءت إلى رسول الله ييا تستعينه بشيء من 
المال» فعرض عليها الرسول الكريم أن يدفع عنها الفداء» وأن يتزوج 
مباء فقبلت ذلك فتزوجهاء فقال المسلمون: أصهار رسول الله ماني 
حت اندي (أي أنهم في الأسر) فاعتقوا جميع الأسرى التذين كتانوا 
تحت أيديهم» فلما رأى بنو المصطلق هذا النبل والسموء وهذه الشهامة 

والمروءة أسنلموا حيعاء ودغيلوا في دين الله وأصيحوا من المؤمنين: 

فكان زواجه يي بها بركة عليها وعلى قومها وعشيرتهاء لأنه كان 
سبباً لإسلامهم وعتقهم؛ وكانت «جويرية؛ أيمن امرأة على قومها. 


- 


هلل ثرت السيرة النبوية يه 
عن عائشة «نها قالت: ذا قَسَمَ رسولٌ الله ثيه سبايا بني الُصطلقٍ» 
وقعثُ جويرية بنت الحارث في السَّهم لثابت بن قيس بن الشَّرّاس -أو لابن 
عم له- وكاتَبَتُهُ على نفسهاء وكانت امرأة خُلوةً مُلاحَةَ لايراها أحدٌ إلا 
أخذث بنفيه» فأتث رسول الله ع تستعيئه في كتابتهاء قالت: فوالله ما هو 
إلا أن رَأيتها على باب حجرت فكرِهْتهاء وعرفت أنه سَيَرَى منها ما رأيت» 
فَدَخَلتْ عليه» فقالت: يا رسول الله! أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار 
سَيّدِ قوم وقد أصابني من البلاء مالم يخفَ عليكء فوقعتٌ في السَّهم 
لثابك بن فيين يق الشدّاين -أو لابن عع له فكاتته غيل تالس مجك 
امتغيك عل عاض قال: «فهل لك في خير من ذلك؟». قالت: وما هويا 
ورك قال: «أقضي كِتابَتكِ وأتروجْكِ». قالت: نعم يا رسو الله! 
قال: «قد فعلتٌ». قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله مي تزوّجَ 
خويزية حت خارف قال لمان أععهان وسدول انه كا فار سلواننا 
بأيديهم» قالت: فلقد أَعتِقَ بتزويجه إياها مئة أهلٍ بيت من بني الُصطلق. ف 
أعلم امرأةٌ كانت أعظم بركة على قومها منها»”. 
ثانياً: وكذلك تزوجه لي بالسيدة (صفية بنت حييّ بن أخطب) التي 
أسزات يغلاقتن توخها فى الغزوة خيبر). 


عرض عليها رسول الله كر الإسلام فأمتلمة) فأعتقع أ وتزوجهاء 


.])78 /0( حسن: رواه أبو داود (971")) وأحمد (5/ /ا/71)» [«ارواء الغليل»‎ )١( 
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هل اثرات السيرة النبوية ل به 
وأصنيحت إخذى أمهات الموؤسينة: 
عن أنس حفلتتنه قال: (تزوج النبي صني صفية» وجعل عتقها صداقهاء 
وجعل الوليمة ثلاثة أيام)”". 
الثاً: وكذلك تزوجه مني بالسيدة أم حبيبة (رملة بنت أبي سفيان) الذي 
كان في ذلك الحين حامل لواء الشرك؛ وألدَّ الأعداء لرسول الله مي 
وقد أسلمت ابنته في مكةء ثم هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فراراً 
بدينهاء وهناك مات زوجها فبقيت وحيدة فريدةً» لا معين لماولا 
أنيس» فلم| علم الرسول الكريم مني بأمرها أرسل إلى (النجاشي) ملك 
الحبشة ليزوجه إياها. فأبلغها النجاشي ذلك» فسُرّت سروراً لا يعرف 
مقداره إلا الله سبحانه» لأنها لو رجعت إلى أبيها أو أهلها لأجبروها 
غَل الكفر والردة» أو عذبوها عذاباً شديداء وقد أصندقيها عحه أربعافة 
دينار مع هدايا نفيسة» ولما عادت إلى المدينة المنورة تزوجها النبي طثثا. 
ومن هنا تظهر لنا الحكمة الجليلة في تزوجه يني بابنة أبي سفيان» فقد 
كان هذا الزواج سبباً لتخفيف الأذى عنه وعن أصحابه المسلمين» سيم|ا بعد 
أن أصبح بينهها نسب وقرابة» مع أن أبا سفيان كان وقت ذاك من ألدٌ بني 
أمية خصومة لرسول الله #نية» ومن أشدهم عداء له وللمسلمين» فكان 
تزوجه بابنته سبباً لتأليف قلبه وقلب قومه وعشيرته. كى) أنه ييه اختارها 


() متفق عليه: رواه البخاري ١59(‏ 6)» ومسلم .)١175195(‏ 
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هل ارات السيرة النبوية يه 
لنفسه تكرياً لها على إيمانباء لأنها خرجت من ديارها فارّة بدينهاء فم| أكرمها 
من سياسة» وما أجلها من حكمة؟؟ 
خامساً: الحكمة الإنسانية: 

تظهر هذه الحكمة من زواجه ميم من سودة بنت زمعة «يلعها. 

تزوجها اي بعد وفاة خديجة, وهي أرملة (السكران بن عمرو 
الأنصاري). والحكمة في اختيارها مع أنها أكبر سناً من رسول الله تْتيّه» أنها 
كانت من المؤمنات المهاجرات. توفي عنها زوجها بعد الرجوع من هجرة 
الحبشة الثانية» فأصبحت فريدة وحيدة» لا معيل لها ولا معين» ولو عادت 
إلى أهلها -بعد وفاة زوجها- لأكرهوها على الشرك» أو عذبوها عذاباً تكراً 
ليفتنوها عن الإسلام» فاختار يديه كفالتها فتزوجهاء وهذا هو منتهى 
الإحسان والتكريم لها على صدق إيمانها وإخلاصها لله ولرسوله طأي. 

ولو كان غرض الرسول الشهوة -كم) زعم المستشرقون الأفاكون- 
لاستعاض عنها -وهي الأرملة المسنّة التي بلغت من العمر الخامسة 
والخمسين- بالنواهد الأبكار» ولكنه #يّةِ كان المشل الأعلى في الشهامة» 
والنجدة. والمروءة» ولم يكن غرضه إلا حمايتها ورعايتهاء لتبقى تحت كفالته 
عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

أما الثمرة الثانية عشر التي سنقطفها من دراستنا للسيرة النبوية العطرة» 
هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في العمر بقية. 
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الثمرة الثانية عشرة لدراسة السبرة النبوية العطرة 
الرد على شبه الطاعة عنين في سلوكه وهديه ميا 


* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «وَرَحْمَتٍ وَسِعَ َكل صَوْوّ سكديا 
ا اَن هم يموت (12) لذبن يتوت لول أل 
لِك يدوم مَكَنوا عِندَهُمْ فى التوةِ والإجيل يمره م َيَجهُم عن 
الشحكر وَعحِلُ له اليه اضر عد التية ربع علا إنئف ' 1 
كانت عله د" الست اما بو. وحَرَّوه وَصَصَرُدة بور الع أل محذر 
ل وال كلها نشي إن رقرة اف لحك جيك ال ل ثلف التكوت 


وال ور اوم 2 


قر أ إن لحل كل وفيت كليةا بإ ونترق القن الأ الى إزدرك أل 


آذآ 


اط 
اط 
د 
١‏ 
اطاء 
اما 
1١‏ 
١‏ 
ب 


عي لح عور 


وَكَلمنتهء لوه اه 10 [الأعراف]. 

ويقول سبحانه: « إلا قَصَرُوهُ فَكَدْ صر لَه إذْ لْفْرََدالدنَ كدرو ان 
نَيْنِإِدُ هما ف الْمَارٍ سيو خرن 07 
لَه وَأيِسَدَ يكده: يجيد لَّمْ كَرَوَها وَجَعكلّ حكلمة 
هو النزسا وَأشَّهُعَرصِر كيه (2) 4 [التوبة]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والّرزجان من قصص القرآن: دروسش 
وعظات وعر* برد والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد مي أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ 


-/ااغ- 


وه« لعل ترات السيرة النبوية له 
إنبا: الثمرة الثانية عشرة التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من دراستنا 
للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: الردٌ على شبه الطاعنين في سلوكه وهديه يثيًا. 
أعداء الإسلام وأعداء السنة قديياً وحديثاً يطعنون في عصمة رسول 
الله متي بإلقاء على سلوكه وهديه يم من خلال بعض الأحاديث 
التي صحت وثبتت في صحيحي البخاري ومسلم. منها: 
الحديث الآول: 
٠عن‏ أنس حيته قال: جاءت امرأةٌ من الأنصار ومعها صبيٌٍ لها (وني 
رواية: معها أولادٌ لها) فكلمها (وفي رواية: فخلا بها رسول الله مثي) 
فقال: «والذي نفسي بيده» إنكم أحبٌ الناس إِلِيّ (وفي روايةٍ: والله إتكم 
لأحب الناس إلي) مرتين (وني رواية: ثلاث مرات)»". 
طعن أعداء الإسلام وأعداء السنة في سلوكه وهديه يني فقالوا: ما هذا 
الرسول الذي يخلو بامرأة أجنبية ويقول لها مغازلاً: إتكم أحبٌ الناس إني. 
فأعداء الإسلام يريدون بقوهم هذا أن يطعنوا في عصمةٍ رسولنا ميل 
وأعداءٌ السنةٍ يريدون بقوهم هذا أن يطعنوا في أصح الكتب بعد كتاب الله 
وهما صحيحي البخاري ومسلم. 
وللرّدٌ على شبهتهم هذه نقول: 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (731/857)؛ ومسلم (3909). 
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طمطل ترات السيرة النبوية © 

أولاً: قول أنس: (فخلا بها رسول الله ُية). 

أي: خلا مها في بعض الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس 
غالبا وم يرِدُ أنسٌ أنه يه خلا بها بحيث غاب عن أبصار من كان معه. 
وإنها خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواهاء ولا ما دار بينههما من 
الكلام» وهذا سيوع أنسٌ آخرٌ الكلام فقط فنقله» ولم ينقل ما دار بينهم| لأنه 

وفي رواية مسلم عن أنس؛ أن امرأةٌ كان في عَقلِهَا شيءٌ. فقالت: يا 
رسول الله! إن لي إليك حاجةً. فقال: هيا أمَّ فلانٍ! انظري أي السَّكَكِ 
شِْتِء حتى أقَضيَ لك حاجتّكِ» فخلا معها في بعض الطرق'" حتى فرغت 
من حاجتها'". 

قال الإمام النووي ح رحمه الله- قوله: «خلا معها في بعض الطرق» أي: 
وقف معها في طريق مسلوكء ليقضي حاجتهاء ويفتيها في الخلوة» ولم يكن 
ذلك من الخلوة بالأجنبية» فإن هذا كان في مر الناس» ومشاهلتهم إياه 
وإياهاء لكن لا يسمعون كلامهاء لأن مسألتها ما لا يظهره»”". 


وفم عن انسفافالأكوة فخ هذه الزواينة «أن شاركسة اللتدةاس ١‏ ل 


)١(‏ (فخلا معها في بعض الطرق) أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجاتها ويفتيها في الخلوة. 
200 صحيح: رواه مسلم (513751). 
هه «المنهاج شرح مسلم) للنووي (// ١)رقم(5551).‏ 
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مطل ثمرات السيرة النبوية ل له 
يقدح في الدين عند أمن الفتنة» ولكن الأمر كما قالت عائشة ملا : 
«وأيكم يملك إربه كما كان يي يملك إربه»". قلت: وأيّنا أيضاً معصوم 
انياً: ليس في قوله: «إنكم أحب الناس إل -مرتين- وفي رواية: ثلاث 
مرات» ما يطعن في عصمته #ي وفي سلوكه وهديه؛ لأن هذه 
الكلمة قالما النبي يي جهاراً على ملأ من الناس لنساء وصبيانٍ من 
الأنصار كانوا مقبلين من عرس. 
عن أنس جيتئغه قال: رأى النبِن شي النساء والصبيان مُقبلين -قال: 
حسبتٌ أنه قال من عرس - فقام النبي لي ممثلاً -أي: منتصباً قائ)- فقال: 
«اللهم أنتم من أحبٌّ الناس إِليّ. قالها ثلاث مرات» ". 
فالكلمة إذن لم يقلها رسول الله شي مغازلاً للمرأة الأنصارية التي 
اختلى مها ليقضي حاجتها؛ ىا يحاول أن يزعمء ويستنتج أعداء الإسلام! 
وإنما قاما ميقي ان لمجموع الأنصار» وتأمل قوله: «إنكم' وم يقل «إنك'» 
وليس أدل على ما سبق أن أنس بن مالك» سمع هذه الجملة: «إنكم أحب 
الناس إِليّ» وسمع كم مرة كررها رسول الله ني فإذا كانت الكلمة 
مقصوداً بها المغازلة؛ فلم جهر بها يي حتى سمعها أنس؟!. و14 يُِرَّ بها 
حلق لا يسمعها أنين إن كآن مقصودا ا ما يزعمه أعداء عصدمده 4ل ؟ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7”07)» ومسلم (970؟). 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (771/85)» ومسلم )١150(‏ واللفظ للبخاري. 
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«##لمشراة السيرة النبوية5 .6ل مس8 
إن هذه الحملة : بإنكم أحب الناس لي قالفها المعصوم : 


0 


مُنقبة للأنصار» حيث جعل حبهم من علامات الإيمان» وبغضهم من 
علامات النفاق. 


فقال ميا : 0 مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق» فمن 


595 رواية: «آية الإييان حب الأنصارء وآبة النفاق بغض الأنصار»”" 
وقال 142 دلولا اشحرة لكدت امرءا من الأتصار ولوسلك الناسن 
واذياء وسلكك 52 وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار أو شعب 
الأنصار»”" 
وقال #ّ: «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار,”*' 

ثالثاً: نقول لهم: يا أعداء الإسلام وياأعداء السنة: الحديث صحيحٌ 
ددا وفنا في أصح الكتب بعد كتاب الله» وهو يدل على تواضعه 

شا وخلقه العظيم» فينو وشنو ل الله تقد الدالين لا 
قال تعالى في وصغه: ف وَإِنَكَ عَلَحُلْقعَظِيوٍ 4087 1القدم]. وقال تعالى: وما 
أوسَلَتلك بلس ةَ علي )4 [الأنبياء]. وقال تعالى : «الَقَدْ حك رَسُول يِنْ 


لشيس ريات ماد ريل سكم باللزيزوك ترف كية 408 الرنا. 


.0725( متفق عليه: رواه البخاري (2)777/7 ومسلم‎ )١( 

.075( ومسلم‎ »)١1/( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(") متفق عليه: رواه البخاري (5 5 ؟7/7)» ومسلم .)٠١59(‏ 

(:) متفق عليه: رواه البخاري (505)» ومسلم )76٠57(‏ واللفظ للبخاري. 
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همهدللليثممرات السيرة النبوية ب به 
فوقوفة ين مع هذه المرأة الضعيفة في بعض الطرق على مرأى من 
و 
الناس يسمع كلامها ويقضي حاجتها يدل على رحمته وتواضعهٍ وليس هذا 
من الخلوة المحرمة. 
الحديث الثاني : 
عن أنس حلتنه قال: كان النبي ليه يدورٌ (وني رواية: يتطوّف) (وني 
أخرى: يطوف) على نسائه في الساعة الواحدة (وفي رواية: في ليلةٍ 
واحدة). «وفي أخرى: في الليلة الواحدة) من الليل والنهارء وهن 
إحدى عشرة» (وفي رواية: وله يومئذٍ)» (وفي أخرى: تسع نسوة)» قال: 
عع جٍِ 
فلك لأنين + ركان تطنهة :قال : كنا يوت أنه أعظ قر ةفلك 0 
«أراد أعداء السنة أن يطعنوا ف «صتجيع البخاري'» الذي هومن أصح 
الكتب بعد كتاب الله فقالوا: 
1-0 1 إى #8 
البخاري جعل من النبي مهووسا بالجاع إلى درجةٍ لا يعرفها أشد 
امال هر 
وقالوا: هذا الحديث يتعارض مع القرآن الذي يبِينُ أن النبي طليِ كان 
يقضي ليله في قيام الليل» وقراءة القرآن والعبادة» ويقضي نباره في الجهاد 
ونشر الدعوة. حتى قال أحدهم: أمامنا نوعان من السنة -أي: طريقة الحياة 
اليومية للنبى... - السنة التى ذكرها ال رحمن في القرآن: مِإإدَّرَيَكَ يأك مم من من 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (514). 
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ه#مطهللل ‏ ثمرات السيرة النبوية ب به 
قبل وتصمَه ويه اَمَك 4 [المزمل:0٠].‏ والسنة التي ذكرها البخاري في 


4 


«صحيحه؛, ولا يمكن أن نؤمن بالاثنين معأ '". 

ورداً على شبه أعداءٍ السنة الذين يطعنون في سلوكه وهديه # نقول: 

أولاً: رسول الله مؤي معصومٌ في سلوكه وهديه؛ وما يَُقلُ عنه من حياته 

الخاصة ديرد وللأمةٍ فيه القدوة والأسوة الحسنة. 
ومن الأدلة على ذلك: 
3 

عندما اختلفوا في جواز القبلةٍ للصائم' "» وفي طلوع الفجر على الجنب 
وهو صائة”" فسألوا أم المؤمنين عائشة تا فأخبرتهم أن ذلك وقع من 
النبي ني فرجعوا إلى ذلك» وعلموا أنه لا حرج على فاعله. 

وهذا النقلّ لما يخصه يه في حياته الخاصة كان بإذنه» وحث عليه #ِ 
والدليل على ذلك: أن رجلا سأل رسول الله يا عن الرجل يجامعٌ أهلَهُ ثم 
يُكْسِلٌ. هل عليهما العْسلٌ؟ وعائشة جالسة. فقال ##ة: دإني لأفعلٌ ذلك. 
أنا وهذه ثم نغتسسلٌ»”©. 


)١(‏ انظر: كتاب «قراءة في صحيح البخاري» أحمد صبحي منصور. وأمد صبحي منصور شيعي 
هالك من أشد أعداء السنة. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7717) ومسلم »2١١١7(‏ ولفظه: «كان يقبلها وهو صائم). 

() صحيح: رواه البخاري .)١9757(‏ 

(4) صحيح: رواه مسلم (0760. 


موه 





مطل ثشمرات السيرة النبوية ل له 
0 
قوله تعالى: مأوَعَاتْرُوهُنَ بالْمَعْرَوفٍ # [النساء:19]. فهذا نص قرآنضٌ صريح يأمرٌ 
يقد حي الوعة بك عله كل عورف . ومعلومٌ أن ن مراد الله 
في كتابه من مهامه 2# لقوله تعال: قزريو ياي مادا 
[النحل: 44]. 
ومن هنا : كان نقل هذا البيان في الحياة الخاصة لرسول الله مك قفرلا 
وعملاً دين واجبٌ ذكرةة لتتتعلم الآمةٌ المراد بخطاب ربها لوَعَاثْرُومُنَ 
اَلْمَعْرَوفٍ ©. 
والحديث يدل على خسن خلقه نيا ؛ مع زوجاتهِ ومعاشرتهن بالمعروف. 
كيف لا؟ ورسولنا مه هو الذي يقول: «خيركم خيركم لأهله. وأنا 
خرى لأمل 
٠‏ والحديث يدل أيضاً على عدله يي بين نسائه. كما قالت عائشة ميا : 
كان رسول الله شي لا يفضل بعضنا على بعض في القَسمء من مكثه 
عندناء وكان قلّ يوم» إلا وهو يطوف علينا جميعاً» فيدنو من كل امرأ 


من غير مسيس -أي: من غير جماع - حتى يبلغ إلى التي هو يومهاء 


269 


)2 
فيبيت عندها 00 


.])7/0( صحيح: رواه الترمذي (7*845)» وابن ماجه (1911) [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه أبو داود (7175)» [(صحيح سئن أبي داود» .])١1874(‏ 
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مطل شرت السيرة النبوية به 
وهذا الحديث نص صريح يبين لنا حقيقة طوافه تب على نسائه جميعاً في 
الساعة الؤاحدة م الليل والتهان: إئه.طواف حت ومداعبة: دوق 
جماع» حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندهاء كما هو ظاهر كلام 
عائشة «فكنا. ولا يتعارض مع ظاهر حديث أنس جقلتنه في أن حقيقة 
طوافه مثيه على نسائه جميعاً بجماع. 
إذ الجمع بينهما حينئذٍ يكون» بحمل المطلق في كلام أنس على المقيد في 
كلام عائشة» ووجه آخر: بحمل كلام عائشة على الغالب» وكلام أنس على 
القليل النادر» فلا مانع من أنه شيم إذا طاف على نسائه جميعاً في بتعض 
الأحيان يكون يجاغهن جبعاء وتكون له 4# القذزة غل ذلك؛ لا أختضه 
الله به من القوة وكثرة الجماع. 
٠‏ وطوافه لي على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار يشترك فيها 


و2 


قال يه : «قال سٌليان بن داود: لأطُوكنَ الليلة على تسعين امرأةٌ. كُلّها 
تأت بفارس يُقَاتِلُ في سبيل الله. فقال له صاحبة: قل: إن شاء الله. فلم يقل: 
إن شاء الله. فطاف عليهنَ جميعاً. فلم تحمل مِنهُنَ إلا امرأة واحدة. فجاءت 


بشق رججل. وايم الذي نفس محمدٍ بيده! لو قال: إن شاء الله. لجاهدوا في 
سبيل الله ونان أجمعون»”. 


اياون 


() متفق عليه: رواه البخاري (257179)» ومسلم .)١155(‏ 
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طم ملس شرت السيرة النبوية يه 
ثانياً: الحديث ليس كا يزعم أعداءٌ السنة يتعارضٌ مع كتاب الله بل هو 
موافقٌ لكتاب الله وهدى رسول الله #تي؛. فإن الله في كتابه يأمر 
المؤمنين باتباعه والتأمي به. 
قال تعالى: «#وَاتبعُوهُ لَعَلَكُمَْ تَمَتدُورت #0 [الأعراف]. 
وقال تعالى: «وَإن ميعن تَمْتَدُوا © [النور:؛0]. 
وقال تعالى : مأوَنَكَ لَََدىإِكَ صرْط مُسَيِّقي و (45[الشورى:57]. 
وقال تعالى: ١‏ لَمَدَكَانَ لحم في رسول أله سو 
وكان ص في كل موعظةٍ يقول: «فإن أصدق الحديث كتابٌ الله وخير 


ا هدي هدي حمدٍ صنب وكان هدية مقي الذي هو خيدُ امهذي أنه يعطي كل 


2 1 


حَسَكَةُ 4 [الأحزاب :51؟]. 


ع 


ذي حقٌ حقه. وهذه هي ستته يدا ؛ التي قال عنها: «فمن رغب عن سنتي 

فليس مني» والتي قال أيضاً: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 

بعدي عضوا عليها بالنواجذ»"" 

٠وقال‏ لعثمان بن مظعون «تئغه : ديا عثمان, أَرغِبتَ عن سنتي:؟ قال: لا! 
ونيا وسول انا وكين تتت اطمو كال فإ اناه واصل» 
وأصومٌ وأفطر وأنكح النساءً» فاتق الله يا عثان فإن لأهلك عليك 
حقاًء وإن لضيفك عليك حقاًء وإن لنفسك عليك حقاء فصم وأفطر. 


»)١57/5( صحيح: رواه أبو داود 701 5)» والترمذي (77177)» وابن ماجه (57). وأحمد‎ )١( 
[«السلسلة الصحيحة» (0/7”0ا؟)].‎ 


يت 





# »لس ثرت السيرة النبوية لبه 
وصل ونم»”. 
وو 
* وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص «إنغه : أخبرت أنك تصومٌ النهارٌ 
وتقومٌ الليلٌ؟ فقلت: بلى يا رسول الله! فقال: «فلا تفعل صم وأفطِز 
و 2 2 
وقمونم. فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقا.ء وإن 
لزوجك عليك حقاًء وإن لزوركَ عليك حقاً”". 
*ولما قال سلمان حيلننه لأبي الدرداء «هثننه : إن لِربّك عليك حقاًء ولنفسك 
عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاًء فأعط كل ذي حق حقه. فأتى أبو 
الدرداء النبى ميم فذكر ذلك لهء فقال النبى تي : «صدق سلمان»”". 
وهكذا كان رسول الله مي في سيرته العطرة -يُعطى كل ذي حقٍ 
خفه يذل عل ذلك: 
٠.‏ ع # + الدع 2 م هرد 0 دا 50 
عن عائشة «نا لما سئلت: ما كان النبي ثيه يصنع في أهله؟ قالت: 
كان في مهنةٍ أهله. فإذا حضرت الصلاةٌ قام إلى الصلاة”*. 
وفي رواية قالت: «كان ص بشراً من البشرء يفل ثوبه. ويحلبٌ شاته. 
0« 


ويخدم نفسه)») 


.]0795( وأحمد (774/7): [7السلسلة الصحيحة»‎ »)١7594( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 

() متفق عليه: رواه البخاري »)١91/5(‏ ومسلم .)١١959(‏ 

() صحيح: رواه البخاري .)١97/(‏ 

(4) صحيح: رواه البخاري (6079). 

(5) صحيح: رواه أحمد (75677/7)» والبخاري في «الآدب المفرد) (51 1:00 «مختصر الشمائل 
المحمدية») (597)]. 


-/ا- 





هص ملس شرت السيرة النبوية يه 
وتلك هي سنته نيه العدل» وإعطاء كل ذي حق حقه. فمن كان 

عليها فقد اهتدى. ومن كان عمله على خلافها فقد ضل ضلالاً مبيناً. 

فرسولنا يه كان يقومٌ الليل حتى تتفطرٌ قدماة» ويطوفٌ على نسائه» 

ويجاهدٌ في سبيل الله» ويدعو إلى الله ويصلح بين الناسء ويقضي حوائج 

الضعفاء» هكذا يجمع ينه بين حق الله وحق العباد. 
ومن الأمثلة على ذلك: 

"عن عائشة يفنا أن النبي ييه كان يقومٌ من الليل حتى تتفطر قدماه 
الخد ادا كن ار زمر مسواو مو اروم امقر بو ت جلت 
وما تأخر؟ قال: «أفلا أن أن أكون عبداً شكوراء9. 

* ويقول أنس «هلثغه : (كان رسول الله لي يطوف على نسائه في الليلة 
الواجد )7 

* وتوضح عائشة «#تنا. كيف كان رسول الله مُه يجمع بين حق الله تعالى 
في قيام الليل» وبين حق أهل بينه وحقه ##ي فتقول: «كان ينام أَوَّلَ 
الليل وححبِي آخِرَه ثم إن كانت لهُ حاجة إلى أهلهو قضى حاجتّةُ. ثم 
ينام. فإذا كان عند النداءِ الأوّلٍ (قالت) وثب”” فأفاض عليه الماءَ. وإن 


عوعور 


لم يكن جنباً توضأ وَضُوءَ الرجل للصلاة. ثم صلى الركعتين»”*. 


.)35819( متفق عليه: رواه البخاري (110١)؛ ومسلم‎ )١( 
واللفظ للبخاري.‎ )"٠4( متفق عليه: رواه البخاري (71/85)» ومسلم‎ )1( 
أي: قام بسرعة اهتعاماً بالعبادة» والإقبال عليها بنشاطٍ.‎ )( 

(4) صحيح: رواه البخاري :)١١57(‏ ومسلم (119) واللفظ لمسلم. 
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«همطل تثمرات السيرة النبوية مله 
٠وفي‏ الجهاد في سبيل الله في وسط المعركة من أشجع الناس يقول علي يله : 

(القد رأيتنا يوم بدرء ونحن تلود برسول الله ُييّ)”". 

وق غروةاحين عنما اتفغن لحاس مح حول ه242 إلا القليل أقبتل 
ببغلته نحو الكفار وهو يقول: 

أنازلبي للا كد | اأنانايع عند الطلت ]71 

٠‏ وكان مه يصلح بين الناس: 

عن سهل بن سعد الساعدي جهلئته (أن رسول الله بَلَعَهُ أن بني عمرو 
ابن عوفٍ كان بينهم شر فخرج رسول الله ميا يُصَلِحٌ بينهم في أناس 
معة... 0 

* وكان مه يقضي حوائج الضعفاء: 

شرك أن نالك كه «زكانك الامة عن ابا اللدكة لاسد يع 
سوال الله وتتطلق ضيف نا 

هذا هديه يي وهو خيرٌ ا هدي» وهو الطريق الوحيد الذي يوص ل إلى 
رضا الله والجنة» نقله لنا زوجاته» والصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- 
وسجله لنا المحدّثون في كتبهم بكل دقَةٍ وأمانةِ؛ لنهتدي بهديه لي فا هو 
الخطأ في ذلك يا أعداء الإسلام ويا أعداء السنة؟! 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد ))87/١(‏ [صححه الشيخ شعيب في تحقيقه للمسند]. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (758715)) ومسلم (5/ا/ا1). 
(") متفق عليه: رواه البخاري ))١71(‏ ومسلم »)57١(‏ واللفظ للبخاري. 


(5) صحيح: رواه البخاري .)1١1/5(‏ 


2غ د 





ه#مطلس ترات السيرة النبوية ل ه 
الحديث الثالث: في أحكام الجيض 
* عن عائشة نا قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله 
د أن يباشرّها أمرّها أن تثَّرَرَ في فور حيضتها ثم يُبَاشِرّها. قالت: 
وأيكم يملك إِرْبَهُ ىا كان النبي طْلي يملكُ إربه؟”*. 
*عن أم سلمة خا قالت: (بين أنا مع النبي شي مُضْطَّجِعَةٌ في ميلةٍ 
فت فانسُْللت فأخذت ثيات حيضتي» فقال: «أَنْفِسْت؟) فقلت: 
نعم. فدعاني فاضطجعتٌ معه في الخميلة)”". 
* تقول عائشة مسا : (كان النبي طإي يُتَحِحٌ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ 
القرآن)”". 
هذه الأحاديث الصحيحة التي ثُبِين حدود علاقةٍ الرجل بزوجته وهي 
حائض. والأحكامً المتعلقة بحيضهاء طعن فيها أعداءٌ السنة ومرضى 
القلوب بحجة أنها تطعن في عصمةٍ رسول الله ثيه في سلوكه. وتخالف 
بزعمهم القرآن الكريم. 
يقول أحد أعداءٍ السنة -عاملة الله با يستحق -: (وهكذا لا عمل أمام 
النبي ولا مسؤوليات ملقاة على عاتقه إلا أن يجلس في الخميلة مع إحدى 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)7٠7(‏ ومسلم .0/١5(‏ 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري (744)) ومسلم (297). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7417)؛ ومسلم (01*). 


وات 





سيبسنشنبنبه+هعععثمرات السيرة النيبوية ل مه 
زوجاته» ولا يمنعه من ذلك حيض أو غيره» بل هناك أكثر من ذلك. 
يفتري البخاري أن عائشة قالت: (كان النبي لي يتكئ في حجري وأنا 
حائض ثم يقرأ القرآن) هكذا ضاقت كل الأماكن واشتد الزحام بحيث 
يلجأ النبي إلى ذلك. تلك هي سنة الرسول التي كتبها البخاري» فهما هي 
سنته في القرآن؟ 

يقول الله تعالى : «! وبتك عَِنِ الْمَحِيض فُلْ هو أَدى مايلو آنآ فى الْمَحِيِضٍ وآ 


د 


[البقرة]. 
لم يقل رب العزة (فاعتزلهن) فقطء وإنما أيضا: لدَلَاكتروُمنَ 4 ونحن 
نؤمن بأن النبى طبق هذه السنة التى فرضها الله عليه. 
أما البخاري فيؤكد من خلال أحاديثه أن النبي لم يطبق شرع الله» ولكل 
إنسان أن يختار. هل ينتصر لله ورسولهء أم ينصر البخاري في كذبه على الله 
)60 
ورسوله ". 
وكات عا ليه هولةء اطاقرين أعداء الوه ابلك : 
أولا: تقول لهم: الإمام البخاري حرحمه الله- لم يمخترع, ولم يؤلف 
الأحاديث السابقة وغيرها الواردة في بيان حدود علاقة الرجل 


)١(‏ انظر: كتاب «قراءة في صحيح البخاري» (ص 07١‏ ١؟)‏ لأحمد صبحي الشيعي الحاقد. 
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همل سشدثشمرات السيرة الثيوية سس© 


حيض المرأة. 
لقد نقل البخاري -ى)ا نقل غيره من رواة السنة- ما سمعه من شيوخه 
الثقات» ما سمعوه من شيوخهم., إلى أن وصل النقل إلى رسول الله مني أو 
إلى الصحابي الذي روى عن رسول الله مييا. 
ولنا آن نتساءل. لماذا كل هذا الحقد والتشنيع على الإمام البخاري؟ مع 
أن غيره من علماء الحديث شاركه في رواية هذه الأحاديث المتعلقة بأحكام 
«الحيض»؟ 
إن كل هذا الحقد الذي يظهروه في حق الإمام البخاري. هو جزء يسير 
ما تخفيه صدورهم نحو عدائهم لسنة المصطفى ”ني ولرواتها من الآأئمة 
والبخاري -رحمه الله- مع أئمة الحديث هو بمثابة الرأس من الجسدء 
فهم يريدون أن يسقطوا الرأس ليسقط الجسد. وخابوا وخسروا. 
ثانياً: ما نقله رواة السنة المطهرة» وعلى رأسهم الإمام البخاري» من 
الأحاديث المبينة للأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة أثناء حيضتهاء 
دين واجب ذكره لتتعلم الأمة المراد بخطاب ريها: «ويتعلوتك عِنٍ 
ييل" كل هو أذك تأغو وأ الننة فى المحيض” لا كتوهق حي يتم كا َه 
أَوُهرك من حِبث مركم أمدإنَ آمب ألتَدبنَ ويا لمتطوَيك (4)58 [البقرة]. 


- 


هل رات السيرة النبوية ب يه 
وفي البيان المنقول إلينا ما يبين عصمة رسول الله ييه في سلوكه وهديه 
ومحاسن أخلاقه الباطنة مع أهل بيته. 
ثالثاً: نقول لهم: ليس في حديث مباشرة رسول الله نساءه في الميض 
ما يتعارض مع قوله تعالى: معيو لَك الْمَحِيِض وَلَاتقْرهْنَ 4 بل في 
هذا الحديث وغيره البيان العملي للآية الكريمة» وهذا البيان كما هو 
معلوم؛ من مهامه ييه في رسالته» لقوله تعالى: «وَأَرََكيكَ زكر 
تين ناس مَا مُرْلَ إلَمِمْ © [النحل:؛ 4]. 
فهل في بيانه مثيه للآية الكريمة» ونقل هذا البيان بالسند الصحيح» ما 
يشوه سيرته العطرة؟ أو يطعن في عصمته في سلوكه وهديه كا يزعم أعداء 
اليينة؟ 
إن الآية الكريمة تتحدث عن وجوب اعتزال الرجل زوجته الحائض» 
وعدم الاقتراب منهاء حتى تطهر من حيضتها. فهل الاعتزال وعدم الاقتراب 
هناء ي] هو مفهوم عند اليهود؟ من إهمال الزوجة الحاتض. واعتبارها نجسة. 
فلا يأكل ولا يشرب معهاء ولا يسكن معها في بيت واحد؟ 
إن هذا السوّال ورد على لسان أصحاب رسول الله ي#تيّة» وهو وارد على 
لسان كل مسلم إلى يوم الدين» كيف يتعامل مع زوجته الحاتض؟ فجاءت 
الإجابة» وجاء البيان القولي والعملٍ مع رسول الله مت بإباحة كل شيء من 


الزوجة الحائض: إلا الجماع. 


ع 


هملس ترات السيرة النبوية به 
فعن أنس خنغه, أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يوَاكلُوهاء 
ول يحَامِعُوهن في البيوت. فسأل أصحابُ النبيّ يه النبيّ ملي فأنزل الله 
تعالى : « وَيْكدوْئك عن الْمَحِيضٌ فل هذى َعَلوأ اسه في لمَحِيضٍ # فقال رسول الله 
ميِ: «اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يُرِيدٌ هذا 
الرجل أن يدّع من أمرنا شيئاً إلا خخالفنا فيه. 
"فتأمل أمر رسول الله مْيّ: «صنعوا كل شيءٍ إلا النكاح. إنها كلمة 
جائ م تجاءف سرانا عن موقت الود هة الكرأة اطاكن» رحاءت 
تفسيراً وبياناً لقول رب العزة: يفوا انس الْمَحِيِس وََاكفروهنَ سق 
يَظهُرَتَ #» فقو له: مولا تَمَرَبوْهْنَ حَقّ يظهُرََ 4» تفسير لقوله: لمعئَرْلُوأ يمآ في 
َلْمَحِيضٍ #» والمراد اعتزال حن» وعدم قربانين بالجاع ما دام الحيض 
موجوداًء وهذا يعني أن المراد بالاعتزال وعدم القربان إنما المراد به 
الفرج فقط. وما عدا ذلك من مؤاكّلة.» ومشارّبة» واجتماع معهن في 
البيوت» ومباشرتهن» ونحو ذلك» فهو حلال. كما قال المعصوم ونيا : 
«اصنعوا كل شيءِ إلا النكاح». 
وفي هذا الحديث النبوي القوللي: «اصنعوا كل شيءِ إلا النكاح' والذي 
جاء تفسيراً وبياناً للآية الكريمة» طبقه رسول الله ثب عملياًء فجاء بيانه 


لللآية الكريمة: مامَعَيَْلوا الِنَْآةنْ الْمَحِيِض ولا كَمَرَوْهُنَ # بيانا قوليا وعمليا. 


.)72١5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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هملعل ثمرات السيرة النبوية ب ب ب 

وهذه نماذج من هذا البيان العملٍ: 

١‏ - بيانه يي عملياً طهارة جسد المرأة الحائفض» وجواز النوم معها في 
ثيابهاء والاضطجاع معها في لحاف واحدء وذلك ما دل عليه حديث 
أم سلمة السابق» عندما حاضتء وذهبت في خفية لتأخذ ثياب 
حيضتهاء وظنت عدم جواز نومها وهي حائض مع رسول الله م 
فإذ به عليه الصلاة والسلام» يقول ها: أنفست؟ فتقول: نعم. 
فيدعوها رسول الله متي للنوم معه في لحاف واحد كما قالت: 
«فدعانق فاضطجعت معه في الخميلة»”". 

؟ - ويبين رسول الله يي عملياً صحة الصلاة في المكان الذي توجد فيه 
المرأة الحايف 7 

فعن عائشة طعا قالت: كان رسول الله تي يصلي بالليلء وأنا إلى 
جنبه» وأنا حائض. 

"- ويبين رسول الله يه عملياً جواز مؤاكلة الحائض»ء والشرب من 
فضلها. فتقول عائشة «#ننا : كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله 

زكر ٠‏ . : 0 500 250 4 
النبيّ ب فيضع فاه على موضع فيّ. فيشربء وأتعرّق العَرّق -هو 


العظم الذي عليه بقية من لحم - وأنا حائتض ثم أناوله النبي مي 


.)5915( متفق عليه: رواه البخاري (/79): ومسلم‎ )١( 
.)0١5( ومسلم‎ ».)0١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )"( 


دوت 





هل مطل ترات السيرة النبوية له 
فيضع فاه على موضع فيّ 0 
5 - ويبين رسول الله ل عملياً جواز تسريح وغسل الحمائض رأس 
زوجهاء فتقول عائشة سنا : «كان رسول الله مي يدن إليّ رأسه. 
وأنا في حجرت فأرجله وأغسله وأنا حائض»”" 
4- ويبين رسول الله يي عملياً طهارة ذات المرأة الحائضء وطهارة 
ثيابها ما لم يلحق شيئاً منها نجاسة» وذلك كله دل عليه عندما كان 
د معتكفاً في المسجد. وطلب من زوجته عائشة مها أن تناوله 
ثوبّه من حجرته. 
فعن أبي هريرة طفلنه قال: بين) رسول الله مي في المسجد. فقال:«يا 
عائشة! ناوليني الثوب». فقالت: إني حائض. فقال: «إن حيضّتِك 
ليست في يدك «فناولته»””. 
#خاونين م ترس ول الله اك عملا ما للرسل مو اموأة إذا كاش فعا 
فتأتي الرواية السابقة لتبين بأنه يي كان يباشر نساءه فوق الإزار. 
وتأني رواية أنس السابقة: اصنعوا كل شيءٍ إلا الجماع»”*. لتبين جواز 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (000. 


.)191/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


إفرة صحيح: رواه مسلم (4/8 2 
(:) صحيح: رواه مسلم (7017)» وفيه (التكاح) وهذا اللفظ عند ابن ماجه (5 15). 


وت 





معلل ثمرات السيرة النبوية ب به 
المباشرة تحت الإزار دون الفرج. 

فهذا بيان رسول الله مي قولاً وعملاً لقوله تعالى: ممَعَْْوا انبا فى 
لْمَحِيِضوَلَاتَفْروْهنَ 4 وهو بيان بهم كل مسلم ومسلمة» وعنه سأل أصحاب 
رسول الله يي قدي ورجعوا إليه» وعنه يسأل كل مسلم ومسلمة إلى يوم 
الدين: فليختر كل إنسان لنفسه» إذا حاضت أخته. أ وك أو أمه. أو 
خالته» أو... الخ. 

هل يعتزلهن فلا يؤاكلهن ولا يشارمهن ولا يساكنهن في بيت واحد -ى| 
هو حال اليهود؟ أم يكون له قدوة وأسوة بسنة وسيرة المعصوم #لي؟!7". 

إن هدي رسول الله مي في كل شيءٍ هو خير الحدي» ولذلك أمرنا الله 
-عز وجل- في كتابه أن نتأسى به وحده. فقال تعالى: « لَمَدَكنَ ل فى رَسُوا 
سو حَسئة 4 [الأحزاب:١7].‏ 

فكيف نتأسى به #ليّة؟ ... هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن 


شاء الله تعالى - إن كان في العمر بقية. 


)١(‏ انظر: كتاب «رد شبهات حول عصمة النبى #ية) د. عاد الشربينى. 


عه 





هم لسلس ثششمرات السيرة الثبوية الل سس© 


كم 


الثمرة الثالثة عشرة لدراسة السبرة النبوية العطرة 
ع ا هء(#) 
التأسي بالنبي ا في رحمته بدماء المؤمنين 

« عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «آ لَمَدَكنَ نَ لحم في رسول أله أسوة را عله لمن 

كن يرجأ الله وَالِيوم ادر ودر لله كيرا (415 (الأحزاب]. ويقول سبحانه: 8الَقَدْ 

دحك رسولك- مَِنْ أشر كم عير عَلِهِ ماعن حَرِضُ عَلتَحكم بالْمؤييرت 

رعو يحم (4)150 [التوبة]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعب. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد لي أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ 

إنها الب مرت سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من دراستنا 


عه #ي وحده فقال تعالى: 


أ 


لْمَدَكانَ لم ل اا حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب:١7].‏ ففي هذه الآية حص الله 
(#) ألقيت هذه الخطبة بسبب انتشار جريمة القتل بين الناس. 


5 5 





صمطحلل_8+_ ل شمرات السيرة الثبوية ملل © 
الأسوة الحسنة في رسول الله ؤي وحده. وجعلها للمؤمنين وحدهم. 
وقيدها بالحسنة ما يدل على أن من تأسى بغير رسول الله تي فيا يخالفه 
فقد تأسى بالأسوة السيئة. 

ووشولنا مد 124 أرسلة اللا وجعة لاس عنامة وللمؤمتق تخاضة. 

قال تعالمى: ,مآ أيسَلتدك إلا رَحمَةَ لَحَليِي (4)5 الأنبياء]. وقال تعالى: «الْمَدْ 
جَآةَحكُم رثوك ين أَشِكُم عَزِيرُ عليه ما عَْثّْرْ حَرِيلٌ عَليِحكْم بالْمُؤييت 
روف يحم 400 [التوبة]. 

وقال تعالى: اومتها يوذو الي ويشولوت هو أذنا هل أذن كير لَسكْم وين 
لَه وَْوْمنُ ْمْؤْمِني وَيَحَمَهٌ ََنَءَأممأصتَخ 4 [التوبة:١1].‏ 

ومن رحمته مي بالمؤمنين أنه نبى أن يعتدى على النفس المؤمنة بالقتل 
إلا بالحق. 
الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 5 5 بالنفس. والتارك لدينه المفارق 
.. 600 


عه) 


كت حقو رس مه 


هدام ا عو مق فول كال ل رم أنَّهَِّا بألْحَقٌّ بك [الإسراء:070]. 
والناظر -وللأسف الشديد- في المجتمعات الإسلامية اليوم يرى أن 
)١(‏ مد متفق عليه: رواه البخاري (5/1/8)) مسلم .)١511/5(‏ 


وات 





ه« مه ل ترات السيرة النبويةٌ لل سل يه 
جريمة القتل والاعتداء على النفس المؤمنة بغير حقٍ قد انتشرت في كل 
مكان. فأردت أن أذكر نفسي وإخواني برحمته صأْيِّ بالنفس المؤمنة» وتحذيره 
م الاعهدَاء عليها لاسي نه: 

قال تعالى في وصفه جَإْديًا : ل التَوْلَ بِالْمُؤَميي مِن نشم © [الأحزاب:7]. 

ويقول ##ليِّ: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم»”. ويقول #ليّ: «أنا أولى 


8 2 60 
بكل مؤمن من نفسه؛ 
ومن مظاهر رحمته 2 بالنفس ال مؤمنة وبدماء المؤمنين: 


أولاً : أنه '#: نهى أن يعتدي المؤمن على نفسه بالقتل ( ١وهي‏ جريمة الانتحار). 


٠‏ قال شي: «من قتل نفسه بحديدقق اتيك نه عريا ا بطنه'” في 
نار جهنم خالداً لّداً فيها أبداً. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو 
يتحسّاه'* في نار > 0 خالداً تخلداً فيها أبداً. ومن تردّى من جبل فقنا 


0 


نفسَهُ فهو يتردّى في نار جِهِنَمَ خالداً تحلداً فيها أبداً» 
٠.‏ وقال قي : «ومن فتل نقْسة بشىء عُذَّبَ به يوم القيامة»”". 


.)١519( متفق عليه: رواه البخاري (/719): ومسلم‎ )١( 

.)851/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(©)لنتوسا عا بطنه) تعناة يطدة: 

(5) (يتحساه) يشربه في تمهل» ويتجرعة. 

(5) (يتردى) أي: ينزل. 

(7) متفق عليه: رواه البخاري (/911)؛ ومسلم )٠١4(‏ واللفظ لمسلم. 
(0) متفق عليه: رواه البخاري (/51 »)65١‏ ومسلم .)١١١(‏ 


د.عغ- 





هل ارات السيرة النبوية هه 
* وقال يبا: «كان فيمّن كان قبلكم رجُلٌ به جرح فجزع فأخدٌ سكيئاً 
فحرَّ بها يده. فه) رقأ الدمُ حتتى مات. قال الله تعالى: بادَرَنِ عبدي 
بنفسوء حَرَّمتٌ عليه الجنة»”". 
فيحرمٌ على المسلم أن يعتدي على نفسه بالقتل لأن ذلك حرام. 
قال تعالى : «إولا تدا آنشسَك إن لمكن بك رَحِيمَا (405[الساء:15]. وقال تعالى: 
ولا حلش يكم إلَالبلكة» [البقرة:95١1].‏ 
وقال مشي: «لاضرر ولاضرار”". 
فلا يجوز للمسلم أبداً أن يعتدي على نفسه بالقتل» أو يُعرّضُها للهلاك 
والضرر بشرب الخمر والمخدّرات بجميع أنواعها. 
ثانياً: ومن مظاهر رحمته 5 بدماء المؤمنين أنه نهى وحذر أن يعتدي المؤمن على أخيه المؤمن 
بالقتل بغيرحق ( وهي جريمة القتل العمد ). 
* فقال مُيّ: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا ني دم مؤمن لأكبهم 
الله في النار»” ". 


٠‏ وقال مْنيّة: «لَزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق»”*. 


.07 5777 صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه ٠(‏ 4 717)» وأحمد (60/ 775)» [«إرواء الغليل» (7/ ١8‏ 5)]. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (/2179)» [«صحيح الترغيب والترهيب)» (557 ؟)]. 

(4) صحيح: رواه ابن ماجه (515)؛ [١صحيح‏ الترغيب والترهيب» (578 ؟)]. 
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«٠همه‏ ___ر لمرات السيرة النبوية 6+ مس 
* وقال طييّ: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجلّء يموت كافراًء أو 
الكل بكر ونا معبرار”" . 
5 رهكر. 1 )اع 5 5 8 و 1 :060 
٠‏ وقال ميان: «لن يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه ما لم يصب دما حراما'» 5 
وقال مَيْيه: «إذا التفى المسلمان بسيفيههم| فالقاتل والمقتول فى النار» فقلت: يا 
رسول الله! هذا القاتل فيا بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل 
0000 


* وقال شُني: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»”*. 


٠وقال‏ : «اجتنبوا السبع الموبقات» اق المهلكات-. قيل: يا رسول 
الله ! وما هن؟ قال: «الشرك باللّه والسحرء وقتل النفس التى حرم الله 
إلا بالحق. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولى يومالزحف. وقذف 
المحصنات الغافلاات المؤمنات»””. 

ارد 0 0 0 و 

٠وقال‏ نيه : «أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله» وقتل النفس 
المؤمنة بغير حق»"". 

)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)571١(‏ والنسائي (079/85» وأحمد (494/4))» [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (5565 ؟)]. 

(؟) صحيح: رواه البخاري (18557). 

() متفق عليه: رواه البخاري ,)3١(‏ ومسلم (/588). 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (١؟١))‏ ومسلم (16). 


(5) متفق عليه: رواه البخاري (71/757)) ومسلم (89). 


(1) صحيبح لغيره: رواه ابن حبان (9 5 10)) [«صحيح الترغيب والترهيب» .])5901٠١١(‏ 
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هم مطل رات السيرة النبوية ب ه 

٠‏ وقال ميي: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه. وماله. وعرضه»”". 

* وقال ميم في حجة الوداع: «فإن دماءكم: وأموالكم. وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء” ". 

."” وقال ي#ييّ: «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»‎ ٠ 

* ويقول ابن عباس يتنه : سمعت نبيكم مُه يقول: «يجبيء -أي: المقتتول 
يوم القيامة- متعلقاً بالقاتل؛ تشحُبٌ أُودَاجَهُ دما فيقول: أي رب! 
سل هذا فيم قتلني؟)”*. 

* وعن أسامة بن زيدٍ «يتضيد قال: بعثنا رسول الله يي إلى الحُرقَةِ من جهيئّة» 
فصِبِّحْنا القوم فهزمناهم. ولحقتٌ أنا 0-0 م الأنصار رجلا منهم. فلا 
غشيناه قال: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري. وطعنته برمحي حتى 
قتلته. قال: فلم| قدمنا. بلغ ذلك النبيّ يه فقال لي: «يا أسامةٌ! أقتلته بعد 
ما قال لا إله إلا الله؟ » قال قلت: يا رسول الله! إنه) كان متعوّذاً -أي: 
معتتصاً- قال» فقال: «أقتلتةُ بعدما قال لا إله إلا الله؟» قال ف) زال يكرّرُها 
عل حتن نيت أن 1 أكن سيت قبل ذلك اليم" . 


.)5905115( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١151( ومسلم‎ »)١17/79( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 


(7) متفق عليه: رواه البخاري (50777)» ومسلم .)١517(‏ 

(4) صحيح: رواه الترمذي (7074), والنسائي (7994), وأحمد (١/٠1:)751[«السلسلة‏ 
الصحيحة» (/5591)]. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (117/7)) ومسلم (415). 
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مطل ثشرات السيرة النبوية ل له 
فالاعتداءً على المؤمن 0 
قال تان عبرا م قبل اموق و م 

فَبَحَرَاوُهْ جَهََّمْ كَكِدَا نيبا وَحَضسبَآللَه عَلِيهِ وَلْمَنَهدوَأعَدَ لمعَدَابًاعَْظِيمَا 4050 [النساء]. 
وقال تعالى: «وآتل عت تا بق 3ج الحو إذ مر مب َيل ين دما وَل ينبل ون 

لْدَحرِدَالَ لَدَهَددَتَكَ © إلى قو له تعالى : ا فَطَوَّعَتٌ لَههَفْسَهُ َل أيخِيه فقتل صب من ليرت 


4 وفي نهاية الآييات يقول تعالى: لأ نبل َك كَبساعل ب إشرويل ندم 


8 


سرد سه عم سح 2ج 11010 


قَمَلَ تَفْسََا بعَيْرِ تيس أو قسَادٍ 9 في الْدَرَضِ فَحكَأَنَمَا قَسَلَأَلنَاسَ جَمِيعًا 4# [المائدة:81-710]. 

وقال مْكه: «لا تُقتل نفسٌ ظلاً» إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمهاء لأنه كان أول من سنّ القتل»”". 

فعلى المؤمنين أن يتقوا الله في أنفسهم. ويتأسوا برسول الله ل في 
رحمته بدم المسلم فلا يعتدوا على أنفسهم بالقتل» ولا يعتدوا على إخوانهم 
المؤمنين بالقتل العمدء فإن ذلك حرامٌ في دين الله» وسببٌ للعذاب الأليم في 
الدنيا والآخرة. 
ثالثاً: ومن مظاهر رحمته ث2 بدماء المؤمنين أنه نهى أن يُكَفْرَ المؤمن أخاه المؤمن (وهي جريمة 
التكفير التي تؤدي إلى القتل ). 
٠‏ قال شي: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر! فقد باء مها أحذهماء”". 


00 مد‎ )١( 
0) ومسلم(‎ )1٠ 7( (؟7) مد متفق عليه: رواه البخاري‎ 
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هل ياثرات السيرة النبوية له 
* وقال ميي: «من دعا رجلاً بالكفر» أو قال: عدو الله. وليس كذلك إلا 
ا عليه»”". 
* وقال #ية: دإذا قال الرجل لأخيه يا كافرٌ فهو كقتله. ولعنٌ المؤمن 
كقتله»””". 
٠‏ وقال مْيّ: «أيم| امرئ قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدّهماء إن كان كما 
قال وإلا رجعت عليه»”*. 
التسرع في تكفير المسلمين أمرٌ عظيم وخطرٌ كبير. 
قال الإمام الشوكاني -رحمه الله -: (اعلم أن الحكم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام» ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار). وقال: 
(ولا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مال يستحلّه). 
وقال بعضن العلاء: (لا تكفر إلا من كفره الل ورسولة): 
وقال آخر: (إذا وجدتم الرجل يُطْلَقَ لسانه في تكفير المسلمين» فاكتبوا 
على ظهره: لا يفلح أبداً). 


)١(‏ حار: باء ورجع. 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)1١(‏ 
() صحيح: رواه الطبراني /١97/١14(‏ رقم 77 5)) [(صحيح الجامع» .]07١١(‏ 


(4) صحيح: رواه البخاري (5 ))1١١‏ ومسلم .)1١(‏ 


دمغ 4ت 





هه لاد _ لمرات السيرة النبويهة .5ب مس 
في هذه الأحاديث وأقوال العلماء أعظم زاجرء وأكبر واعظٍ يمنع من 
التسرع في تكفير المسلمين» وذلك لأن من كفر أخاه المسلم فقدوقع في 


4. 


مصيبتين : 
الأولى: استحل دمه وماله وعرضه. 


والرسول ”يه يقول: «كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله 
وعرضه»"". 
الثانية: حَكَم على أخيه أن الله لا يغفر له أبداًء ولا يرحمه. ولا يدخله الجنة» 

ويخلده في النار» وهذا من أعظم البغي. 

يقول أبو هريرة ع#لنته سمعت رسول الله يي يقول: «كان رجلان من 
بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما يذنبء والآخر مجتهد في العبادة, 
فاق ادال التجمويى الكت هل الذقية وقول انام »وجوه يوه 
على ذنب فقال له أقصر فقال: -أي: المذنب- خلّني وريه أبُعنت عل 
رقيباً؟ فقال: -أي: المجتهد في العبادة- والله لا يغفر الله لك؛ أو لا يدخلك 
الله تعالى الجنة. فقبض أرواحه)ء فاجتمعا عند رب العالمين. فقا للمذا 
المجتهد: أكنتٌ بي عالماً؟ أو كنت على ما في يدي قادراً؟ وقال للمذنب: 


اذهب فادخل الجنة برحمتى. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار». 


.)590515( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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هطمطل شرت السيرة النبوية ل - 
قال أبو هريرة: «والذي نفسي بيده لتَكَلَم بكلمةٍ أوبقت دنياه وآخرته»”". 
رسو انا ع كا أوديلة ارح لتنا هاف وللووت وكام 
فقال تعالى : «إومآ رَسَلك إِلَاسمَة علي 43 الأنبياء]. وقال تعالى: لالَمَّدَ 

بَةحكُم شولك ين أَشِكُم عَرِيرُ كه ما يئر حَرِلٌ عَيَِصكُم بالمؤضييت 

روف ييحم (44059 [التوبة]. 
ومن رحمته أي بالمؤمنين حرّم دماءهم إلا بالحق. فنهى أن يقثّلَ المؤمن 

نفسة (وهي جريمة الانتحار). ونبى أن يقتل المؤمن أخاه المؤمن (وهي 

جريمة القتل العمدِ). ونبى أن يكفر المؤمن أخاه المؤمن (وهي جريمة 

التكفير التي تنتهي بالقتل). 

* وحفاظاً على دماء المؤمنين حذر ييه من الأمراض التي تدفع صاحبها إلى 
جريمة القدا.: 

«فقال صُْنيه: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا 
يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناً المسلم أخو 
المسلم. لا يظلمه. ولا يحقره. ولا يخذله. التقوى هاهنا -ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل 
المسلم على المسلم حرامٌ دمه وماله وعرضه»” ". 


.])595( وأحمد (7/ 777)» [«شرح العقيدة الطحاوية»‎ »)5 40 ١( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
.)590515( صحيح: رواه مسلم‎ )"( 
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يهل بانرات السيرة النبوية يه 

* وقال رجلٌ يا رسول الله! أوصني. قال: :لا تغضب.. قال: ففكّرت حين 
قال رسول الله مثيه ما قالَهُء فإذا الغضب يجمع الدَّّ كُلّه". 

* وقال #د: «ليس الشديدٌ بالصّرَعَةٍ إنم) الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب»”". 

« وحفاظاً على دماء المؤمنين فقد مبى النبي يه أن يشير المؤمن إلى أخيه 
المؤمن بالسلاح ولو كان مازحاً. 

* فقال #يه: لا يُشيرُ أحدّكُم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري أحدّكُم لعل 
الشيطان ينزع”" في يده. فيَقَعُ في فر من النار»©. 

*وقال ميي: «من أشارَ إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعَنهُ حنى وإن كان 
اه لو 

وحفاظاً على دماء المؤمنين فقد بى رسول الله مي عن الخذف» وهو رمي 
الحصى بالسبابة والإبهام. 

* عن عبد الله بن مُغْفل عله قال: :بى رسول الله #ة عن الخذف” وقال: 
«إنه لا يقثل اليد ولا يَنكأ العدّوٌ”". وإنه يفقأ العبنَ ويكيم السنَّ»7. 

.])717557( صحيح: رواه أحمد (5/ 037377) [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(7) متفق عليه: رواه البخاري (5115):؛ ومسلم (5505). 


(9) (ينزع) يرمى في يده ويحقق ضربته ورميه. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري »)٠١١1/7(‏ ومسلم .)511١1/(‏ 
(5) صحيح: رواه مسلم .)551١15(‏ 

() (الخذف) رمي الحخصى بالسبابة والإيهام. 

(0) أي: لا يقتله (وإنه يفقأ العين) أي: يقلعها. 

(8) متفق عليه: رواه البخاري (5770)» ومسلم (5097). 
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«#مععل ثممرات السيرة النبوية ب به 

« فيا عباد الله! إذا كان النبي مث قد نمهى عن الخذف حفاظا على أرواح 
المؤمنين» فالنهى عن إطلاق العيارات النارية في الأعراس والمناسبات 
من باب أولى. 

٠‏ وحفاظا على دماء المؤمنين فقد حث النبي مني أمتة على التراحم بينهم: 


٠فقال‏ قر : «مَنْ لا يَرَحَم لايرحو”. 


5 هزر ًُ ره م / 2 وس 8وء. 
٠‏ وقال مُْيه: «الرّاحمون يَرْحَمْهُمْ الرحمنء ارحموا أهل الأرض يركَمكم منْ في 

السماء»””". 
٠وقال‏ قر : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل الجسد إذا 

20 مر 

اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الجسدٍ بالسَّهّر والحمّى)»”". 

فاتقوا الله عباد الله! في دماء المؤمنين فلا يعتدي أحدّ على أخيه بالقتل 
لأي سبب من الأسباب؛ فإن الاعتداء على دماء المؤمنين حرامٌ» ولايزال 
الرجل في فسحةٍ من دينه مال يُصب دماً حراماء وأول ما يُقضى يوم القيامة 


بين الناس في الدماء. 


.)711( متفق عليه: رواه البخاري (0441)» ومسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه أبو داود ١(‏ 44 5)» والترمذي .)١1975(‏ وأحمد (7/ 0١):[(صحيح‏ سنن أبي 
داود» (؟5 ١١‏ 5)]. 
(”) متفق عليه: رواه البخاري :»)550١١(‏ ومسلم (5985). 
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مط ثشرات السيرة النبوية ل لل © 
الثمرة الرابعة عشرة لدراسة السبرة النبوية العطرة 
هو ٠‏ .* وو ٠‏ ع ٠ ٠‏ 
التأسى بالنبى 2 فى رحمته بالكفار والأعداء فى الدنيا 
* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «الْمَدَكانَ لك في رول الله أسوة حسكة 
كان يريجو الله ليما لير وك للّهككِيرا (5) 14 [الأحزاب]» ويقول سبحانه: 8 يكاهلَ 
الحكتي كد جشحطع ونوانا يولك 53 كيرا كا شك نووت هن 
يَفوَ قي ةلمر قبع وسواكة شيل التق وتخرخه من الظلت إلك 
الوق بإِذْنْهء وَيَهَدِيِهِمَ ِل ضرال مُسَتَقِير (145المائدة]. 
وموعدنا فى هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
٠. 5‏ 5 8 00 506 3 5 4 02_55 و 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمر جان من قصص القران: دروس 
: مم 5 5 5 5 770 ع 
وعظات وعبرٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد يني أتدرون 


ماهى يا عباد اللّه؟ 


إنها: الثمرة الرابعة عشرةالتى سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: التأمي بالنبي يه في رحمته بالكفار 
والأعداء فى الدنيا. 

أعداءٌ الإسلام قدي وحديثاً يتهمون رسول الله يي بالإرهاب ظلم) 


و50 - 


9م 2 لمرات السيرة النبوية. .567ب جمس 


0 3 


وع دوانا: «إبريذوت أ بطي اوْرَ أله بوهم وَأ آلآ روماو كر 
الكتفروت 20 هْوَأَلْرى أرْسَلَ رسُواك بالْْدى ودين الْحَنْ يظهره عل الزن كه وَاو كر 
لْمُشَرِوت (4)55 [التوبة]. 


أرف أل حتبارك :وتغال ‏ رسوولة قرا 210 وحينة للخلافق عام : 
مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهمءوجعله رؤوفاً رحياً بالمؤمنين خاصة 
فمن قبل الرحمة وشكرٌ هذه النعمة سَعِِدَ في الدنيا والآخرة: ومَّنْ رَدَّها 
وتححدها عالدنا و الا 

قال تعالى : «وَمَ أوسأ ]لَه زنَصَلَمي 40 [الأنبياء]. 

أي: رحمة لجميع الخلق: رحمة للمؤمن بالهداية» ورحمة للمنافق بالأمان 
من القتل» ورحمة للكافر بتأخير العذاب”". 

* وقال ماديا أها الناس! إنها أنا رحمة مهداةٌه”". 

« وقال صني «إني آ لعانا ون وت رح 


فرسولنا #يّ أرسلة الله رحمة للعالمين: للمؤمن والكافرء والعدو 


.)50 5 /١( «نضرة النعيم»‎ )١( 
.)01/ /١( انظر: «الشفا» للقاضى عياض‎ 0 


() صحيح: رواه ابن سعد في «الطبقات» .)١947/١(‏ والحاكم(٠‏ )» والبيهقي في «الشعب» 
(5٠5١).«السلسلة‏ الصحيحة)» .])59٠(‏ 


(:) صحيح: رواه مسلم (5099). 
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هطلس ثرت السيرة النبوية ب 
٠ 41‏ و 707 ع 

والصديق» وكلامنا في هذا اليوم سيكون عن رحمته 2 بالكفار والاعداء 
ومن مظاهر رحمته 75 بالكفار والأعداء في الدنيا 
أولاً: أن الله جعل وجوده ث2 أماناً لهم من عذاب الاستنصال الذي كان يقع على الأمم السابقة 
بمخالفتها وعصيانها وكفرانها بأنبيائها. 

من سنن الله مع الآمم الكافرة أنه يرسل إليهم رسولا منهم» يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده. ويحذرهم من الشرك, فإن كفروا برسوله ولم يؤمنوا به 
نجًا الله رسولة والذين آمنوا معه» واستأصل وأبادَ الذين كفروا. 

ومن الأمثلة على ذلك: 


قوم نوح» وقومٌ هودء وقومٌ صالح؛ وقومٌ لوطٍ. 

قال تعالى عن هود و قومه: وَلَْاجَة آنا جتَاهودَاوَالدِسَءَامَنأْمَحَهبيَحْمَومَنَ 
بكم مَنْعَدَّابٍ عَلِيظٍ (50) 4 لهود]. 

وقال تعالى عن صالح و قومه: ا مَلَيَاآ آنا يما صَلِحا ولد ءَامنْوا مَحَهُ 


ال ا ل ا 4 20 ا 0 0 ا سخ مك ل ّ 
يَحْمَوَ صَنتَاومِنَ خري يوذ إن ريلك هْوَ الْقَوَيُ ألْعَرِيرُ ([5)وحَدَالدت ظلمُوا ألصَيْحَهُ وَأَصبَحُوأ في 


ا 


لح لي ا 1 ابيز ص لج س6 .سس ويه هه 4خ ١‏ هوي كي فك يدو د 


8 85 0-7 ان سام ف - 5 2 
جار ين سيل مَنصُو (25) مُسَوَّمَةٌ عند رَيلكَ وَمَاىَ ين بويت بعر (45) 0 [هود]. 
ولذلك ذكرَ شعيبٌ طَلْنَّهِ قومة بسنة الله مع من كفر به» فقال لقومه: 


19م - 


هملس ثرت السيرة النبوية + به 


و 


وم شوج أو هوم هود أو و ؤَ َم صلِج وَمَاقَوُمُ لوول 


عر رن ل لج بسر 39 


وسْمَوّر لا لجر مد 


مَنحكمبِعِيرٍ (40) [هود]. 


م شِقَاقَة أن يُصِبَحَكُم يَئلُمَآ أَصّابَ 
وكفار مكة وأعداءٌ الإسلام مع أنهم طلبوا أن ن يَزلَ الله عليهم عذاباً من 
السماء» فلم يعذبهم الله عذاباً يستأصلهم ى) فعل بالأمم السابقة» كرامة 
لرسوله #ّه الذي بعثهٌ رحمة للعالمين. 

عن أنسٍ عهانته قال: قال أبو جهل: اللهمً! إن كان هذا هو الحقّ من 
عندك» فأمطر علينا حجارةً من الساءٍ أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: 8 وَمَا 


وءودة شرج روس دء 22 لاو 


حكات أله لِحَدْجَهُم ولت فيج وَمَا كان لَه مُعَدّمَهُمٌ وَهْمْ يمَْتَغْْرُونَ وما لَه أَلَا يعَذْيهُم أده 
وَهُْمْ يَصُدُوَت عَن اَلْمَسْحِدٍ ألْحَرَارِ وما حاذا أوَليَآء م إن اولاز له المتفون ولك رهم لا 
ا ا 1 )60 

يَحَلَمُونَ (420 [الأنفال] 


فبعثته ته ألا ووجوذة فيا أن للبشرية كُلَّها من الحلاك الذي كان يقع 
على الأمم الكافرة السابقة. 
ثانياً: ومن مظاهر رحمته 7 بالكفار والأعداء في الدنيا: عدم موافقته 5 على القضاء على 
الكفار, وذلك بإطباق مَل الجبال جبلّي مكة عليها وعلى من فيهاء فلا يبقى فيها أحد. 

لأن مثل هذا الفعل يتنانى مع الرحمة المهداة» كما يتنافى مع تطلعات 
النبي المصطفى الكريم مي الذي يرجو هداية الخلق وإيواهم؛ ولو كان 
على حساب شخصه الكريمء فهو لايريد قتلهم» كا أنه يي لم يكن 


.)51/915( مد متفق عليه: رواه البخاري (/15 5)» ومسلم‎ )١( 
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هل شرت السيرة النبوية به 
متعطشاً إلى رؤية الذماء والدمارء ولكنه يصير عل الأذى فى سبيل هداية 
الناس. فإذا لم يؤمن هذا الجيل له فإنه يأمل من الأجيال القادمة ولو 
5 0 للد مز ءِ ب 
تباعدت: أن يخرج الله -تعاللى - من أصلابهم من يؤمن بالله تعالى وحده ولا 
يدرك يدشينا. 
عن عائشة ما قالت: يا رسول الله! هل أتى عليك يومٌ كان شد مِنْ 
و 
يوم أخد؟ 
فقال: «لقد لقت من قومكِ”". وكان أشَّد ما لَقِيتَ منهم يوم العقبة'". 
إذ عرضْتٌ نفسي على ابن عبد يا لِيلَ بن عبد كُلال. فلم تبني إلى ما أرَدْتٌ. 
فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي”'”. فلم أستفق إلا بِقَرنٍ الثعالب”*. 
ا« / 00 5 0 و 
فرفعث رأمى. فإذا أنا بسحابَةٍ قد أظلتنى. فنظرت فإذا فيها جبريل. 
فناداني: فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومِكَ لك. وما ردُوا عليك. 
وقد بعت إليك مَلَّكَ الجبال لِتأمرَهُ بها شِتَ فيهم. قال: فناداني مَلَكُ الجبال 
وسلّم علّ. ثم قال: يا محمد! إن الله قد سَمِعَ قولّ قَؤْمِكَ لك. وأنامَلَكَ 
الحبالء«وقد يني رلك إلباك حاتري بائرة. فبك" إن شغت أن 
)١(‏ (لقد لقيت من قومك) المراد قريش. 
(1) (يوم العقبة) هو اليوم الذي وقف ييه عند العقبة التي بمنى داعياً الناس إلى الإسلام. فما 
أجابوه وآذوه. 
(") (على وجهي) أي: انطلقت هائ)ً لا أدري أين أتوجه. 
(5) (فلم أستفق إلا بقرن الثعالب) هو قرن المنازل ميقات أهل نجد. 
(5) (فا شئت) استفهام. أي: فأمرني با شئت. 
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«9هم-ماالاللممرات السيرة النبوية .6 لب مس8 


و 
5 


أطبقٌ عليهم الأخسَّبَيْنِ فقال له رسول الله مثييّه: «بل أرجو أن يحرج الله من 
أصلابهم من يَعْبْدُ الله وحدّةٌ لا يُشرك به شيئاً”". 

إن ساعة الانتقام حلَّت» والجراح ما زالت مثخنة» والدم ما زال يسيل» 
... ومع هذا يأبى نبىٌ الرحمة المهداة يه أن ينتقم, أو يُعدَّبٍ أعداؤه على 
الأقلء بل يطلب أن يبقوا على قيد الحياة» فإن لم يُسلموا همء لعل الله تعالى 
تُخرج من أصلاهم من يؤمن. ف| أوسع هذه الرحمة» وما أشملهاء بحيث له 
من الأمل الكبير أن يؤمن ما في أصلاب الأعداء؛ ويصبر هو عل إيذاء 
الأعداء. فصلوات ربي وسلامه عليه؛ ما أحلمه وأصبره؛ وما أشدّ 
تحمله...'". ولقد تحقق ما أْمَّلَهُ يا ورجاة» فقد أسلم جميعٌ من في مكة: 
سواءٌ قبل الفتح أو بعده إلا القليل منهم مات كافراً» ىا أسلمَ أهل الطائف 
إلا من قَيَلَ منهم يوم حنين -وهم قلة-. كما أخرج الله -عزوجل- من 
صلب أبي جهلٍ. عكرمة مللنه . ومن صَلب الوليد بن المغيرة» خالد بن 
الوليد #لئته . ومن صلب العاص بن وائل» عمرو بن العاص فلت . 
فصلوات ربي وسلامه عليه ما أرحمه وأحلمه وأصبره. 


ثالثاً: ومن مظاهر رحمته 22 بالكفار والأعداء في الدنيا: عدم دعائه 22 على المشركين 
الأعداء بالفناء, وقد صدوه وكدَّبوه وعاندوه وآذوة؛ وآذوا أصحابه -رضي الله عنهم - أشد الأذى. 


* فعن أب هريرة «لتغه قال: قيل: يا رسول الله! ادع على المشركين. قال: 


() متفق عليه: رواه البخاري ,)371١(‏ ومسلم .)١7/415(‏ 
0 انظر: «الرحمة المهداة) (ص59 5). 
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هلي نثمرات السيرة النبوية يه 
إني لم أبعث لمانا وإنها بُعنْتُ رحمدٌ". 

* وعن أبي هريرة حهلئنه قانه قنا الطميل وأ مجان لقنا لو اااي رول الا 
إن كرس ذا كفت رانك فاذعٌ الله عليها. فقيل: هلكت دَوْسٌ. فقال: 
اللهم! اهدٍ دَؤْساً وانْتِ بهم”". 
نعم هو نبي الرحمة يي ى| أخبر عن نفسه. وهو نبي الهداية واليسرء 

وأن دينه دين السماحة واليسرء لذا يدعو لهم لا عليهم. 
« والدليل على ذلك: 
دعاؤه ييه يوم أحد بالعفو والمغفرة عن قومه. الذين أسالوا دمّه 

العريت: وكيروا وباعيعة)وشحوا جبهته. وأوقعوه في الحفرة. وأرادوا 
وقتلوا سبعين من كرام أصحابه -رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم- 

ومع كل هذا لم يدع عليهم» بل اعتذر عنهم» ودعا لهم بالعفو والمغفرة» وأن 

يسامحهم الله تعالى. 
فعن عبد الله بن مسعود حننه قال: كأني انظر إلى النبي ُلة؛ يحكي نبياً 

من الأنبياء ضربّه قوم فَأَدْمَوْهُ وهو يمسحٌ الدّم عن وجهه وهو يقول: 

.)5599( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (79717)» ومسلم (5 797). 
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هطلس ثمرات السيرة النبوية- ة 
اللهم اغفْرُ لقومي فإنهم لا يعلمون»”. 

قإن نقائط عرنهة تانر ا العدده ابي بج الوم 
عي عدو ان العو اتوي ايجار لاد مم ادر لا لعي ا 
المراد يقوله: «اغفر هم اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معهالمغفرة, أو 
المعنى: اغفر لهم إن أسلموا»» والله تعالى أعلم' " ا.ه. 
رابعاً: ومن مظاهر رحمته 2 بالكفاروالأعداء في الدنيا: أنه 2 لم يقتل من سحره أو سمه أو 


حاول قتله أو أساء إليه.... بل لم يُعنْفْ أحداً منهم, ولم يأذن لمن استاذته بقتلهم أن يقتلهم, بل 


عفا عنهم جميعاً. 

سواءٌ كانوا من العرب الكفار الأعداءء أو من اليهود الحاقدين» أو من 
المنافقين المارقين. 

والأدلة على ذلك: 
١-لم‏ يقتل صب لبيد بن الأعصم المنافقٌ» حليف اليهودٍ الذي سحرة كا في 


00 6 5 


؟-لم يقتل 1# اليهودية التي سمّته. 
فعن أنس بن مالك عله أن امرأة ببودية أتت رسول الله مهي بشاة 
مسمومة.» فأكل منهاء فجىء بها إلى رسول الله بي فسألها عن ذلك؟ 


() متفق عليه: رواه البخاري (/51/1 7), ومسلم .)١7/45(‏ 
(؟) «فتح الباري» .)١ 95/١ ١(‏ 
(") متفق عليه: رواه البخاري كلامم ومسلم ١854(‏ )2 
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©م ‏ ا- |_|_ لمرات السيرة النبوية + مس 
فقالت: أردثٌ لأقتلك. قال: «ما كان الله ليِسلّطكِ على ذلك؟» قال: أو 
قال: «علنَّ» -قالوا: ألا نقتلّها؟ قال: دلا,””. 

-٠*‏ لم يقتل يه الأعرابي الذي أراد أن يقتله وهو نائم. 


فعن جابر بن عبد الله عينضعه أنه غزا مع رسول الله ني قبل نجد. فلم) 
قفل رسول الله مد قفل معه فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير العضاة» فنزل 
رسول الله يأثلية» وتفرّق الناس يستظلون بالشجرء فنزل رسول الله مي تحت 
شجرة؛ وعلّق بها سيفه. ونمنا نومة» فإذا رسول الله ب يدعوناء وإذا عنده 
أعرابي فقال: «إن هذا اخترط عل سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده 
صلتاء فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله (ثلاثاً) ول يعاقبه. وجلس”". 


.ا قا و 


- الذي اعترض على رسول الله ييا وهو يُقِسَّمْ غنائم حنين. 

فعن جابر عهلغه قال: أتى رجلٌ رسول الله ## بالجعرانة -مُنْصَرَقَهُ 
من حنين- وفي ثوب بلال فضةًء ورسول الله يي يقبض منهاء يعطي 
الناس فقال: يا محمد! اعدل. قال: «ويلك! ومن يعدل إذالم أكن أعدل؟ 
لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب «قلئته : دعني يا 
رسول الله! فأقتل هذا المنافق. فقال: «معاذ الله! أن يتتحدث الناس أني أقنل 
أصحابي. إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن؛ لا يجاوز حناجرهم. يمرقون 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/757117): ومسلم .)35١1940(‏ 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري »)791١(‏ ومسلم (857). 
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«هطل ثمرات السيرة النبوية لل له 

منه | يرمق السهم من الرَّميّة". 

خامساً: ومن مظاهر رحمته ب بالكفار والأعداء في الدنيا: حرصه الشديد على هدايتهم إلى 

الإسلام. وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وإنقاذهم من عذاب الدنيا والآخرة. 
والأدلة على ذلك: 

١‏ -إرساله بيه الكتب إلى الملوكِ والرؤساءٍ والولاة يدعوهم فيها إلى 
الإسلام» ويحذرهم من مغبّةِ إعراضهم, وأنهم يتحملون المسؤولية عن 
أنفسهم وعن أقوامهم. 

* فعن أنس بن مالك «هثثه «أن نبي الله ثيه كتب إلى كسرىء وإلى 
قيصرء وإلى النجاشي» وإلى كل جبار» يدعوهم إلى الله تعالى»” ". 

* وعن عبد الله بن عباس ينه قال: «ما قاتل رسول الله مؤي قوماً حتى 
دعاهم”". 

* وأول من كتب إليه من الملوكِ هرقلٌ عظيم الروم» وهذا نص الكتاب: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم» سلامٌ على من اتبع المدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام -أي: بدعوة الإسلام وهي كلمة التوحيد- أسلم تسلم 


.)1١ 58 متفق عليه: رواه البخاري (5 4 "37)» ومسلم‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم (5/ا/ا١).‏ 
(؟) صحيح: رواه أحمد /١١(‏ ١»؛»‏ وعبد بن حميد(21417). والدارمي (7[.)55515السلسلة 


.])55151١( الصحيحة»‎ 
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همعللسدس ثمرات السيرة النبوية- به 
ووتلك الله أجرك رين 'فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين - 
الفلاحين -... 00 


* وعن أبي هريرة «فلنته قال: بينما نحن في المسجد؛ إذ خرج إلينا رسول 
الله يه فقال: «انطلقوا إلى بود؛ فخرجنا معه» حتى جتئناهم» فقام 


رسول اللّه 7 فناداهم فقال: «يامعشر هودا! أسلموا تتسلمواة 


قالوا: قد بلّعْتَ يا أبا القاسم, .... الحديث”". 


؟١-‏ حثة مه قادة الجيوش الإسلامية على دعوة العدو إلى الإسلام قبل 
القتال. 


عن بريدة عيتغه قال: كان رسول الله ميب إذا أمّرَ أميراً على جيش أو 


سرية» أوضاه في خاصيه”" بتقوى الله ومن معة من المسلمين خخيرا. 
ثم قال: «اغزوا بسم الله» في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا 


روو 


1 0 60 600 لع رس 0/1 ذا له 
تغلوا ٠»‏ ولا تغدروا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وَليدا » وإذ لقيت 


.)1١1/1/77( متفق عليه: رواه البخاري (/)» مسلم‎ )١( 

.)١755( متفق عليه: رواه البخاري (5 145)» ومسلم‎ )١( 
(؟) (في خاصته) أي: في حق ذلك الأمير خصوصاً.‎ 

(5) (ولا تغلوا) من الغلول أي: لا تخونوا في الغنيمة. 

(0) (ولا تغدروا) أي: ولا تنقضوا العهد. 

(7) (ولا تمثلوا) أي: لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان. 
(0) (وليداً) أي: صبياًء لأنه لا يقاتل. 
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م لا لمخراتة السيرة النبوية-5<ل ‏ ممه 
عدّوّكَ من المشركين فادعُهم إلى ثلاثِ خصالٍ (أو خلال). فَابَتهُنَ 
ما أجَابُوكَ فاقبَل منهم وكّف عنهم. ادعُهُم إلى الإسلام. فإن 
أجابوك فاقَبَلٌ منهم وكُّفّ عنهم. ثم ادْعُهُم إلى الّحوّلٍ من دارم 
إلى دار المهساجرين. وأخيهُم أمهم. إن فعَلُوا ذلك. فلّهُم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرينَ. فإن أَبَوًا أن يتحوّلوا منهاء 
فأخبِرْهُم أمهم يكونون كأعراب المسلمين. يجري عليهم حُكُمٌ الله 
: 5000 ف و 1 5 
الذي يجري على المؤمنين. ولا يكون هم ني الغنيمة والفيء شيء. إلا 
أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أَبّوا قَسَّلْهُمُ الجزٌيَة. فإنزهم 
/ 0 0 يقب 8 5 همل ٠‏ 7 
أجابوك فاقبّل منهم, وَكَف عنهم؛ فإن هم أَبّوًا فاستعن بالله 
وقاتلهم. 06 انوي : 

* وعن سهل بن سعد عتتتيد أن رسول الله ييه قال لعلي بن أبي طالب 
جلئنه يوم خيبر: : «انفُذ على رسشلك, ؛ حتى تنزلٌ بساحتهم. ثم ادعهم 
إلى الإسلام» وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لآن 
هدي الله بك رجلا واحداً خية لك من ُمْر النَحم؛”". 

7*8 حبية ميا عن قتل الكافر إذا نطق بالشهادتين» حتى لو فعل بالمسلمين 

ما فعل. 


.)١1/5١1( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١55٠5( ومسلم‎ ,)3١٠٠١9( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 
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«هلطل ترات السيرة النبوية هه 
* لآن من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله ميا فقد عصم دمّه وماله 
وعرضّه. وفي هذا دلالة على حرصه وني على هداية الناس» وليس 
على قتلهم. 
٠‏ عن جُنْدَب بن عبد الله لبجل «فللغه قال: إن رسول الله في بعث 
بعثاً من المسلمين إلى قوم من المشركين. وإئَّم التقؤاء فكان رججلٌ 
من المشركين إذا شاءً أن يقصِدَ إلى رجل من المسلمين قصدّ له فقتله. 
ذإ رض تن السلين تمي ا قال: وكنا تحذت أنه أسامة بخ 
زيدٍ. فلم| رفع عليه السَّيْفتَ قال: لا إله إلا الله» فقَلَهُ.. فجاء البشير 
إلى النبي #يي. فسأله فأخبرة. حتى أخبرة خبر الرجل كيف صنع. 
فدعاى فسأله. فقال: للم قتلته؟» قال:يا رسو الله أَوْجَعَ في 
المسلمين. وقتل فلاناً وفلاناً. وسَمَّى له نفراً. وإني كَمَلْتٌ عليه. فلم) 
رأى السَّيّْففَ قال: لا إله إلا الله. 
قال رسول الله تي : «أقتلته؟» قال: نعم. قال: «فكيف تصنع بل إله إلا 
الله إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله! استغفرلي قال: «وكيف 
تصنعٌ بلا إله الله إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: فجعل لا يزيد على أن 
يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟”". 
بل أصرح من ذلك: بيه م صراحة عن قتل من أسلمء وقال: لا 
إله إلا الله آثناء المعركة» ولو قطع يد المسلم المقاتل. 


.)1/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


0 





همطل شرت السيرة النبوية © 
عو معدا ين | لأسوه ف كال :نا وشول اننا أر ا معنن لفوت ويا 
من الكفار. فقاتلني. فضرب إجدى يدي بالسَّ لسيفي فقطعها. ثم لاذ 
مني بشجرة» فقال: أسلمتٌ لله. أفْأقدُلُهُ يا رسول الله! بعد أن قاهها؟ 
قال رسول الله يّ: «لا تقتله» قال فقلت: يا رسول الله! إِنَّهُ قد قطع يدي. 
ثم قال ذلك بعد أن قطعها. فأَقتْلُةُ؟ قال رسول الله ثي : «لا تقَْلَهُ! فإن قتلبَهُ 
فإنه بمنزلَتِكَ قبلّ أنْ تقثلهُ. وإنك بمِنرْلَيِهِ قبل أن يقول كلِمَتَهُ التي قال»”". 
فلو كان الحدفٌ من الجهاد العدوان والقتلّ لما ممى تي المقداد حلغه 
عن قتل من قطع يدهء ولا لام أسامة حقلت على قتل من أعلن إسلامه؛ مع 
احتهال كون القائل غير صادق. 
3 - بي يه عن قتل النساء والصبيانٍ أثناء الحرب. مالم تباشر المرأةٌ القتال. 


عن عبد الله بن عمر ينعا قال رخدت ارا متدزلة ن عفن يقار 


رسول الله مؤي فنهى رسول الله أي عن قتل النساء والصبيان»”". 


سادساً : ومن مظاهر رحمته 5 بالكفار والأعداء في الدنياء عيادثه 22 لمرضى الكفار من 


الذميين, وغبر الدميين, كمشركي العرب, إذا كان ثمة مصلحة . 


* فعن أنس حللنه ووتئعنه قال : كان غلام رقي خدم النبي ني فمرض» فأتاه 


.)46( 5)؛ ومسلم‎ ٠ ١1( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)11/44( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (15)» ومسلم‎ 
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#69 _1_لمرات السيرة النبويهة .6ب مس 

النبى يم يعوده. فقعد عند رأسه. فقال له ا أبيه وهو 
ه6. كر اي و 
يقول: «الحمد لله الذى أنقذه من النار»'" 

* وعن المسيب بن حزن عهتغهد قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة؛ جاءه رسول 
الله ضيه فوجد عنده أبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أ بي أمية بن المغيرة. 
قال رسول الله ب لأبي طالب: :يا عم! قل لا إله إلا الله كلمةٌ أشهد 

لك بها عند الله»» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب! أترغب 

ال © يعرضها عليه» ويعودان بتلك 
عو 

يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله ##ية: «أما والله لأستغفرن لك مال أنه 

عنك» فأنزل الله -تعالى - فيه : 9# ماكن لِلبّيَ ولي امَو ليمَسْتَغْفِرُوأ إلْمْتْرِصكينَ ولو 


كاه أل تقامزا توما تا ل ابن فهك لسر 400 لني" 


من الملاحظ في النص الأول: عيادته مي لذمىٌ -وهويهودي- كان 
بخدمه 7 وفي النص الثان: ا ا لغير ذمى -وهوعمهوكان 


مشركأ- وقد حرصٌ ولا على هدايتهم جيعاء فأسلم الأول» ول يُسلِم 
الثاني» ومع هذا لم يتخلّ عنه» بل وعد بالاستغفار له ما ل ينه عن ذلك؛ وقد 


.)١755( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)١ 5( ومسلم‎ ))١155( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 


15د 





هممعللسيثمرات السيرة النبوية دل به 
مي .ومع هذا لم يتخل عنه» بل شفع له في الآخرة بتخفيف العذاب عنه. 
وهذا يدل على رحمته وإدي. 

هذا زسولنا 124 أرسيله الله روحم الغالمق) واهن زححته #خرصة عا عل 
هداية الناس ودخوهم في الإسلام. 

ومن رحمته ”يه بالناس: أنه كان يتأمعلى إعراضهم عنه: حتى قال الله 
تعالى له: لملا ئَذهَبِ تفش عَحَ سر إْةَ َه ميسن (4)2 [فاطر]. 

5 000 رس ع عو بس سا ّ 00 6 

ويقول له أيضا: «اَلَدََجٌ تَسَكَ؛ُ - أي : قاتل نفسك -«االايكروا مين (4)2 

[الشعراء]. 


2 د مه ل وى لم م ساسم سه 
ويقوله له أيضا: وك مه ريك امن سن رض حل جما أكلت 3ك : الثامس حَق 


00 جع رع 


يونأ مُؤمِنيرت وماك نت لتقيس 0 ا مُكَل التعرت عل الزرت لا يفون 


ني 

فعلى المسلمين أن يتأسّوا برسول الله مي في رحمته بالكفار والأعداء. 
وذلك بحرصه ييه على هدايتهم ودعوتهم إلى الإسلام. 

وعلى الكفار الذين اعهموا رسول الله مشي ظلماً وببتاناً بالإرهاب: أن 
يراجعوا أنفسهم فيا قالوا قبل فوات الأوان» وأن يُسلموا ويؤمنوا به قبل 
أن ينزل مهم عذاب الله» وعندها يؤمنون فلا ينفعهم إيم|نهم. 


مه يسمه روبس سْنتَصهألّى مد خَلَتَ فى يادو وكدرَ هنك الْكفْرونَ (5) 4 [غافر]. 


هص سس 8 ثششمرات السيرة الثبوية ل سم© 


وإذا نزل مهم عذابٌ الله يوم القيامة ندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. 


قال تعالى : 9# رَيَما يود ادن حكهَروأ وكاو مُسِلِِينَ 45 [الحجر]. 


- 


نَ ليت أتَمعُوأ وروأ داب وَتَقَطَمَتَ به الْأَسْبَاب (5) وا ادن نموأ و أك آنا 
ح 2 422 و 2 222 َُ > اماو ذأ 1ه دم دمي 2 8 3 
73 متهم كماد موأ مما كَذَلِاء يده و أللّهأعَملَهُمْ حَسَرّتٍ علوم مَاهُم بَِرِجِينَ مِنَ أَلكَّارِ (50)* 


والعاقل من اتعظ بغيره» والشقي من شقي في بطن أمه. 
أسأل الله تعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين من كيد الكائدين» وأن 


يشرح صدورهم للإسلام أنه ولي ذلك والقادر عليه. 


6ت 


هط ثرت السيرة النبوية ل هه 
الثمرة الخامسة عشرة لدراسة السبرة النبوية العطرة 
التأسي بالنبي ا في رحمته بأمته 
* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «وَمَآرَسَلعك إِلَاسَمَةَ آحكّيب 4 


[الأنبياء ]» 0 سبحانه 7 يما لبَىإِنَا أرَسَلَتَكَ سَنِهِدَاوَمبِضَرا وَبَذِيا (ن) وَدَاعِياِلَ 


214 اع عرص صر 


والْمَنفقِينَ ودع َدْهُمَ وَتَوَكَلْ عل لد ' ا ا وحكيلا 4 [الأحزاب]. ويقول 

سبحانه: « لَقَدَكنَ ل ل اه حَسََة كان يجأ أله والوْما ليور وو أنه كيرا 

45 [الأحزاب]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ وامَّجان من قصص القرآن: دروسٌش 
وعظات وعبٌ. والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ تف أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ 

إنها: الثمرة الخامسة عشرة التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى- من 
دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: التأمي بالنبي صب في رحمته بأمته. 


عباد الله! الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين» سبقت رحمتة غضبه. 


-/51غ- 


همهمهطعس 8 ثمرات السيرة النبوية ل ممه 

ومن رحمته -عز وجل أن جد ني ة يدا 24 نرج للعالن لأقنة 
كاهو المي الوبتيذ الذي أرسل إل التقليق بالأنس :وان -. وهو خاتم 
الأنبياء والمرسلين» فلا نبي بعده ولا رسول. 

قال تعالى : #وَمَآ رسأل ]لاس َِصَلِي (4)0 [الأنبياء]. 

فمن رحمته تعالى بعباده أن جعل نبيةٌ حمداً مويه نبي الرحمة» وأرسله 

إلى خلقهِ جميعاً. 

عن أبي موسى الأشعري حهلئنه قال : كان رسول الله مني يسَمّي لِدِدَا 
نفك امن فقا : «أنا محمدٌ وأحمد. والمقفّي ' '. والحاشرٌء ونبيّ التوبة ا 
ونين الرحمة»”" 

* وق زه تعال يناده أن بعت عتمدا ##اارئحة العاللين: 

عن أب هريرة #يئغه قال: قيل يا رسول الله! ادع على المشركين. قال: 
إن لم أبعث لمان وإنا يُعنتُ رحمةٌ. 
* ومن رحمته تعالى بعباده أن جعل نيه محمداً # رحمة مهداةً من الله 


تعالى إلى جميع العالمين. 


)١(‏ المقَمّى: هو بمعنى العاقب. 

(1) (نبي التوبة ونبي الرحمة) ومقصودهما أنه متي جاء بالتوبة والتراحم 
(؟) صحيح: رواه مسلم (51250). 

(4) صحيح: رواه مسلم (59599). 


-548غ- 





هطل ‏ اثرات السيرة النبوية له 
قال مده : ديا أيها الناس! إن أن ره 9 
ورحمتة مير هي من الله تعالى؛ جَبَلَهُ عليها. قال تعالى: « مِمَامحْمَةَ يَنَامه 
لنت لَهُمْ # [آل عمران:869١1].‏ 
ومن رحمته تعالى بعباده أن جعل نببّةٌ حمداً 7# رحمة لأمنه ورؤوفاً 
رحياً بالمؤمنين. 
قال تعالى : «( وَمِتب الت ودود الي ويَفونو هو دنا هل أن كبر لحك يوون يله 
وَيُؤْصنُ للْمْؤّصديت وَرَحمَه لسن ءَامَعوأمتي 4 [التوبة:١11].‏ 
وقال تعالى: قد حك نولك ين أشرحكُ وليه مَاعَدِثْرٌ ريل 
يكم بالْمُؤْمس ركو يحم (49 [التوبة]. وقال تعالى : لالت وَل يالْمُؤميي مِنْ 
فوم وَأَرْوجه هئم © [الأحزاب:7]. 


محمد مشي جارك تسر سا سريت د 


ومن مظاهر رحمته ث2 لأمته في الدنيا والآخرة 


أولاً: سؤاله 2 المتكرر لأمته ؛ ألا يُعدَبها الله تعالى بما عذَّبَ به الأمم السابقة من السنين, 
والجوع, والغرق, واستباحة العدو لها, ... الخ. 

* فعن ثوبان جيلعنه جيتاعنه قال: : قال رسو ل الله لله كر : «إن الله وَوَى” "إلى الأرفن: 
)١(‏ صحيح: رواه ابن سعد في «الطبقات» .)١147/1(‏ والحاكم .23٠١(‏ والبيهقي ني 'الشعب») 


(505١).[«السلسلة‏ الصحيحة)» .])59٠(‏ 
() (زوى) معناه جمع. 


ود 





«ه#معل+#ل ل ثمرات السيرة الثبويةلل© 
فرأيت مشارقها ومغاربها. وإن أمني سِلعُ ملَكُها ما رُوِيَ لي منها. 
وأعطيتٌ الكنرّين: الأَحجّرَ والأبيض". وإني سألت ربي لأمني أن لا 
مْلِكَها بسنةٍ عامةٍ. وأن لا يُسَلّط عليهم عدواً من يسوى أنفسهم. 
ل ربي قال: يا محمد! إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا 
3 ره وإني أعطيتكَ لأمناكٌ أن لا أَهلِكَهُم بسنةٍ عامةٍ مة”" وأن لا أُصَلُطَ 
00 أنفسهم. يَسْتبِيحٌ بيضَّتَهُم. ولو اجتَمَعَ عليهم 
مَنْ بأقطارها»”". 

* وعن سعد بن أبي وقاص حهلننه قال: قال رسول الله #ي: «سألت ربي 
ثلاثاً. فأعطاني ثنتين ومتّعني واحدةٌ. سألت ربي أن لا يبلك أمتي بالسنة 
فأعطانيها. وسألتة أن لا لِك أمتي بالعَرق فأعطانيها””. 

ثانياً: ومن مظاهر رحمته 2 بأمته: إلحاحه 2 المستمر على ربه, وسؤاله المتكرر لربه 
النجاة لأمته. وأن يغفر لهم وبرحمهم. 
* كان رسول الله مي دائاً يْلِحّ على ربه بقوله : اللهم أُمتي أمتي»» وبقوله: 


«اللهم اغفر لأمتى». وبقوله: «يا لف أمتى أمتبى)» حتى في الساعات 


)١(‏ (الكنزين الأحمر والأبيض» المراد كنزا كسرى وقيصر. 
(1) (فيستبيح بيضتهم) أي جماعتهم وأصلهم. 

() (أن لا أهلكهم بسنة عامة) أي لا أهلكهم بقحط يعمّهم. 
(4) صحيح: رواه مسلم (58/95). 

(5) صحيح: رواه مسلم (5845). 


00 





هل ارات السيرة النبوية هه 
الحرجة لا ينسى أمتة» بخلافي الأنبياء السابقين» فكانوا يسألون رهم 
أَنفسَهُم دون غيرها كا في حديث الشفاعةٍ (الناس في أرض الموققف 
يأتون آدم فيقول: نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً 
فيقول: نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيقول: 
نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى. فيآنون موسى فيقول: نفسي نفسي 

نفسي» اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقول: نفسي نفسي نفسي 
اذهيوا إل عمقل فاتوق هد :140 فقولون :يا حهدا أن وسول انها 
وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا 
إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحنٌ فيه. فأنطلق فآني تحت العرشء فأقمٌ 
ساجداً لِري -عز وجل- ثم يَفتَحُ الله علنَّ مِنْ محامده؛ وخحسن الثناء 
عليه شيئاً م يفتحَةُ على أحدٍ قبلي» ثم يقال: يا محمد! ارفع رأسك, سل 
تُعطه واشفع تُصّفُْ». 

* وهذه هي الشفاعة العظمى لأهل الموقف جميعاًء لا يُشارِكُهُ فيها أحدٌ من 
الأنبياء. 
ثم يقول مما: «فأرفٌُ رأسي فأقول: أمني يا ربٌ! أمتي يا ربٌّ! فيقال: 

يا محمد! أدخل من أُمِتِكَ مَنْ لا حساب عليهم من الباب الأيمن مِنْ أبواب 

الجنة» وهم شركاءٌ الناسٍ فيها سوى ذلك من الأبواب»””. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري ))41١7(‏ ومسلم (195). 


-الام- 





هل ثرات السيرة النبوية يه 

ثالثاً: ومن مظاهر رحمته 2 بأمته: ادخاره 2 دعوته المجابة لتكون شفاعة لأمته يوم 

القيامة. 

* عن أبي هريرة عله قال: قال رسول الله طشي: «لكل نب دعوةٌ مستجابة 
فتعجّلٌ كل 0 دعوتة. وإنٍ اختبأت دعو شفاعة لأمتي يوم القيامة»"2 

* وعن أي بن كعب «لنته عينننه قال: قال لي رسول الله صنلا تاريل إن 

أن أقرأ القرآن على حرفٍ. فرددت إليه: أن هوَّنْ على أمني, فرّدٌ إلي 
الفانية: :أفر ةغل خرف «كنركةت إلينها أن هون عل أمني. فرَّدَإِلَ 
القالدة«اقنراة عنلق شعة احدري: نلدك يكل ذه رَدَدتُكهنا مسالة 
تسألّنيها'". فقلت: اللهم! اغفر لأمتي. اللهم! اغفر لأمتي. وأَخََرْتٌ 
الثالثة ليوم يرعَبُ إل اخلْقُ كُلّهُم حتى إبراهيم ط/ليا:”". 

رابعاً: ومن مظاهر رحمته 2 بأمته : أن الله تعالى سَيْرَضيه 0 فيها, ولا يسوؤه 

* قال تعالى لنبيه مدا : ا وَلسَوْفَ يليك ريك فَرْض 42 [الضحى]. 

* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عفنيه : أن النبي ني تلا قول الله -عز 
وجل - في إبراهيم: «إسَنءَ 


مط 


ساقم : : إن تعََبُمَ كنم ادك ون تف لهُم نك أت امَو اميم (400 [لمافدة] فرفع 


7 


يحت فَإِنَهُه مق 4# [إبراهيم :دم الآية وفبال عتستن 


(1) مت كدعا روا ابكري وس 0117 والسواي 
(المسالة تسالكيها) هاه مساألة ابه قطها. 


إفرة صحيح: رواه مسلم .)65١(‏ 
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هل ارات السيرة النبوية يه 
يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي» وبكى فقال الله -عز وجل-: يا جبريلٌ! 
اذهب إلى محمد وربّكٌ أعلمٌ» فسَلّهُ ما يكيكَ؟ فأتاهٌ جبريل -عليه 
الصلاة والسلام- فسألة. فأخبره رسول الله نيه ب| قال. وهو أعلم. 
نفل انا وانعطر ناا )تدع ]ل روسل عاتن ميقن اك رذ 

د 

* وعن ابن مسعود جيلعنه قال: قال رسول الله #يهِ: «عْرضَت علي الأنبياء 
الليلة بأهاء فجعل النبي يمرّء ومعه الثلاثة» والنبي ومعه العصابةً 
والنبي ومعه النمرٌ والنبي ليس معه أحدٌ.. قلت: فأين أمني؟ فقيل لي: 
انظَرٌ عن يمينك. فنظرثٌء فإذا الظراب”" قد قدسُدٌ بوجوه الرجالء ثم 
ا جم ا فإذا الأفق قد سد بوجوو الرجال؛ 
فقيل لي: أَرَضِيتَ؟ فقلت: رضيث يا رب! رضيت يا رب! قال: فقيل 
لي: إن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب»””" 

خامساً : ومن مظاهر رحمته #/ بأمته : حرصه الشديد على هدايتهاء ونجاتها من عذاب الدنيا 

والآخرة. 
ال تجبنا ل :لك ا شطع ل شي الشركة عر مكيد فامرتر يزيج 

َلِتَحكْم بِالْمُؤميس روف يحم 4010 [التوبة]. 


.)5١5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
(الظّراب) هي الجبال الصغار المنبسطة على الأرض.‎ )1( 


(*) صحيح: رواه أحمد (1/ ٠٠١‏ 5)» [وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط]. 
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هل ثرت السيرة النبوية ل - 
* وعن أبي هريرة عهتثته قال: : قال رسول الله ملية: «إنما مئلي ومَمَلُ أي 

كمثَلٍ رجُلٍ استو قَدَّ ناراً فجعلتٍ الدواتٌ والفراش يقعن فيه. فأنا آخدٌ 

حب رِكُم وأنتم تَقَحَمُون فيه" 

وني رواية: «أنا آخدٌ بحْجَرَكُم عن النار. هَلَّمَ عن النار. هَلّمّ عن النار. 
فون كان رسولة اله 10 ود لا إل امقر كأينال وعد وس الحاو 

ورؤوفٌ رحيم بالمؤمنين؛ لذا كان نذيراً وبشيراً للبشرية كلها 

قال تعال 10711 ناتف لعفاف رونك وكررا ناه ؤقال تغال: 
1 يتأه لكب هَدَ جَاءكْ رَسُولْنًا بين لَكم عَلَ فَرَوْ من الرسل أن تَمولُوأْ ما جَآءَنَامن بيثِيرٍ ولا مذ فَقَدَ 
جم بير وَنَذِيٌ # [مائدة:15]. وقال تعالى: ينأيها ال إن املكف كدهداومية ا وما 
(0 ودعي لهذ وَسِرَاجَا نير (5) وَصش ِالْمؤْمنينَ دان همينَ أله مضلا كيرا (420 [الأحزاب]. 

تقو عله تخالل اقلق كرا و تدترا فهرة أطاع هيقر اله والرعنة 
والمغفرة.. ومن عصاه أنذره عقاب الله تعالى ونقمته وناره. 

قال مي: «إنَّ مثل ومَلَ ما , بعثني الله به كمثل رجلٍ أتى قومَة. فقال: يا 
قوم! إن رأيت الجيشٌ بعييّ. وإني أنا النذير العُريانُ فالنجاء”"» فأطاعة طائفة 
من قومه. فَأَدجَوا” فانطلقوا على مُهْلتِهِم. وكذبث طائفةٌ منهم فأصبحوا 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (75/17)» ومسلم (37/8) واللفظ لمسلم والرواية لمسلم كذلك. 
(؟) (فالنجاء) أي: اطلبوا النجاء. 
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صمل شمرات السيرة الثبوية © 
مكان تم فشكي اند فاهلكيه واحتاكي "© كذلك يقفا يد أظاف 
تهم. فصبحهم الجيش فاهلكهم واجتاحهم . فذلك مثل من أطاعني 
3 وو 8 4 
واتبع ما جدْت به. ومثل مَنْ عصان وكذّبَ ما جئث به مِنَ الحق»”". 
وقال ني: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى». قيل: ومن يأبى يا 
رسول الله؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصاني فقد ا 
سادساً: ومن مظاهر رحمته 2 بأمته : أنه 2 لم يترك شيئاً مما تحتاج إليه الأمةٌ مما فيه 
صلاحها. في دنياها أو أخراها إلا بينهُ أوضح بيان. 
. . 5 1 5 2 رو فى ور رمت 0 
* فعن سان عهلنغه وقيل له: قد علمكم نبيكم قبا كل شيءٍ حتى الخراءة”". 
قآلة فقال:«أجل لدان أن تسعبل القزلة لغابط أو جول أو أن 
(0) ع .و 60 
بر يع أو بعظم' 2 
* وعن العرباض بن سارية «فلتغه قال: وعظنا رسول الله يي موعظة؛ 
ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوبء فقلنا: يا رسو الله! إن 
5 و 0 
هذه لموعظة مودّعء فاذا تعهدٌ إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاء؛ 
و 
ليلها كنهارهاء لا يزِيغٌ عنها إلا هالك... الحديث””. 


)١(‏ (واجتاحهم) أي: استأصلهم. 
6 متفق عليه: رواه البخاري 5022 ومسلم 8م ؟ ). 


[9رة صحيح: رواه البخاري (17/5/85). 
(5) (الخراءة) اسم لهيئة الحدث. 
(0) (برجيع) هو الروث والعذرة. 


(0) صحيح: رواه مسلم (515). 
(1) صحيح: رواه ابن ماجه (477): وأحمد (5/ 2١17‏ [«السلسلة الصحيحة» (/910)]. 
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هملس رات السيرة النبوية ب لبي 
سابعاً: ومن مظاهر رحمته 2 بأمته : أنه 2 لم يأمر أمته بما يَشّقَ عليها. 

الآدلة على ذلك: 

قوله قر : «لولا أن شق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 07 

وقوله #/؛: «لولا أن أشق على المسلمين ما قعدتٌ خلافَ سرية فى 
سبيل الله ا 

٠‏ وقد يترك #ْييهِ المداومة على الأمر مخافة أن يفرض على الأمة» كما في 
تركه يم صلاة التراويح في المسجدء خشية أن تفرض على الأمة 
ولاتطيق ذلك. 

* فعن السيدة عائشة تنا في قصة عدم خروجه مُه من البيت بعد 
صلاته ثلاثة أيام أو أربعة في المسجد -وفيه: فقال ##لية: «أمابعد. 
فإنه ل يخف عل شأنكم الليلة» ولكنم خشيت أن تُفرض عليكم 
صلاة الليل» فتعجزوا عنهاء””". 

٠‏ بل قد يترك مي الإجابة ب (نعم) خشية أن يُفرض ذلك الأمر. 

فعن أبي هريرة «هلنتنه قال: خطبنا رسول الله مه فقال: «أيها الناس! قد 
فرض الله عليكم الحج فحجّوا». فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟! 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/1؟)؛ ومسلم (7507). 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (7”7)؛ ومسلم (1817/5). 
() متفق عليه: رواه البخاري (5 47): ومسلم .071١1(‏ 
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©مم ل خمرات السيرة النبوية .65ل امس 
فسكتء حتى قاها ثلاث فقال رسول الله ي: «لو قلت: نعم؛ لوجبت. 


ولما استطعتم؛ ازروف 


ثامناً: ومن مظاهر رحمته ب بأمته: أمره 2 من ولي شيناً من أمور المسلمين بالرفق بهم, 
وعدم الإشقاق عليهم, سواء كان والياً أوإمام صلاة, أوغيرذلك. 


* فعن عائشة «كخا قالت: سمعت رسول الله يه يقول في بيتي هذا: 
«اللهم مَنْ ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم؛ فاشقق عليه. ومن ولي 
من أمر أمتي شيئاً فرَقَقّ مهم؛ فارفق به'". 

© وعن أي مسعود الأنصاري جيلغنه قال: قال رسول الله ميْيه: «أيبا الناس! 
إن منكم منفرينء فأيكم أمَّ الناسٌ فليوجزء فإن من ورائه الكبير 
والضغيف وذا اللاحة”". 
ولهذا حث صل الإمام بالتجوّز» ولا يشق على الأمة بالتطويلء أمّا إذا 

ضل :متفرداء أو تافلة» فليطوٌ ل مااطناء. 
ولهذا كان نبي الرحمة يديه إذا دخل في الصلاة وهو يريد تطويلها؛ 

فيسمع بكاء الصبيء فإنه يتجوّز في صلاته. رأفة بالصبي وأمه. مع أنه يي 

يرغب بتطويلهاء لأن فيها راحته. 


.)117030( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


.)١185/4( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)557( ومسلم‎ 07١ 17( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 
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»كس ةرات السيرة النبوية به 
٠"‏ فعن أنسٍ يله قال: قال رسول الله مه : «إني لأدخل في الصلاة وأنا 
أريد إطالتها؛ فأسمع بكاءًَ الصبي, فأتجوّز في صلاتي؛ أعلم من شدة 
وَجد أمه من بكائه»”". 
تاسعاً: ومن مظاهر رحمته ث2 بأمته : تشديده شي في منع إفساد ذات البّين, والخلاف بين أفراد 
الأمة, والخروج على إمام المسلمين. 
«عن أب الدرداء عثننه قال: قال رسول الله ميييه: «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى. فتاك* بإصلاح ذدات 
البين» فإن فسادَ ذاتٍ البين هى ال حالقة». 
زاد الترمذي: «هى الحالقة» لاأقول لقن الشّعرء ولكن اد الدّين)»”". 
* وإفساد ذات البين يبدأ من التخبيب بين العبد وسيده. والزوج والزوجة. 
والأخ وأخيه» وينتهي بإفساد الرعية على إمامهاء وخروجها عليه. 
فعن أبي هريرة علننه قال: قال رسول الله #يي: «ليس منا من خيّب 
امرأة على زوجهاء أو عبداً على سيده»””. 


وقال هد : «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولاتباغضواء ولا تدابرواء ولا 


.)570( ومسلم‎ 071١ 9( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(1) حسن: رواه الترمذي (750). وأحمد »)١177//1(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (570), 
[(غاية المرام» (5 ١‏ 5)]. 

(”) صحيح: رواه أبو داود (711/0)» وأحمد (0/ 757). [7السلسلة الصحيحة» (05575]. 
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همطل ثرت السيرة النبوية به 

يبع بعضكم على ببع بعضء وكونوا عباد الله إخواناً”". 

* وأشد من ذلك: إفساد الحال بين الرعية والإمام. 

* فعن أبِي هريرة هلئنه قال: قال رسول الله يييه: «من خرج من الطاعة. 
وفارق الجماعة» ثم مات, مات ميتةٌ جاهلية» ومن قتل تحت راية عُمّتَه 
يغضبٌ للعصبة» ويقاتل للعصبة (أو ينصر عصبة) فليس من أمتي. 
ومن خرج من أمتي على أمتي. يضربٌ يَرّها وفاجرّهاء لا يتحاش من 
مؤمنهاء ولا يفي بذي عهدها. فليس مني»” ”. 
وقال #ي: «إنه ستكون هَناتٌ وهنات؛ فمن أراد أن يفرّق أمر هذه 


الأمة -وهي جميع - فاضربوه بالسيف. كائناً من كان». 


42 
9 


وفي لفظ: «من أتاكم؛ وأمركم جميع على رجل واحدٍ. يريد أن يشقٌ 
عصاكم.ء أو يفرّق جماعتكم. فاقتلوه ”". 
٠وعن‏ عوف بن مالك ح» قال: سمعت رسول الله مهي يقول: «خيار 
ّ ل : .60 5 
أتمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم. ويصلون * عليكم وتصلون عليهم. 
: ءِ 8 م 
وشراز أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم., وتلعنونهم ويلعنوكم). 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (057؟) وبعضه عند البخاري. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم .)١85/(‏ 


(*) صحيح: رواه مسلم .)١855(‏ 
(:) يصلون: يدعون لكم. 
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همل ثرت السيرة النبوية ل - 
قيل: يا رسول الله؛ أفلا ننابيذهم بالسيف؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة (لاء ما أقاموا فيكم الصلاة) وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً 
تكرهونه؛ فاكرهوا عمله؛ ولا تنزعوا يداً من طاعة»”". 
وَلذّلك كانت طفيدة اهل الينة والمافة: (ولخترقف الشف صن لحن 

من أمة محمد مني إلا مَنْ وجب عليه السيف. ولا نرى الخروجٌ على أثمتنًا 

وولاة ونا وإن جارواء ولا ندعو عليهم, ولا تنزعٌ د من طاعتهم. 

ونرى طاعَتّهِمْ مِنْ طاعة الله -عز وجل- فريضة مالم يأمروا بمعصية» 

وندعو لهم بالصلاح والمعافاة) '". 

* فعلى المسلمين أن يتقوا الله في الآمة الإسلامية» ويتأسّوا برسول الله عي 
قْ رحمته بالأمة لأنه مي قال: «مَنْ لا يَرَحَم لايْرْحَم”. 
قال مْب: «الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا أهل الأرض ي رحمكم من في 

الع : 


.)١855( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
(؟) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص7794).‎ 


(") متفق عليه: رواه البخاري (/0491), ومسلم (/71731). 
(4) صحيح: رواه أبو داود »)544١(‏ والترمذي .)١9754(‏ وأحمد(7/١5١).1«السلسلة‏ 
الصحيحة» (875)]. 
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همطل  _‏ ثمرات السيرة النبوية ل © 
الثمرة السادسة عشرة لدراسة السبرة النبوية العطرة 


التأسي بالنبي 5 في رحمته بالصحابة حون 


وه دوه سه 


* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: حَمَدُمَسُولُ مه وَالَنِنَ مَحَهه أَشِذَدعَلَ الْكَُارِ 


عو مسو او يط و وي جا لسع 2 بع بج ل مه 2 2 


رحماء بينهم تربلهم زر )دا موق سل عن أله ورضوقًا ‏ سِيمَاهُمٌ في وجتوههم من أذ 


1 دح سر اس سر 4 11122 072 سس 


مكُح في الَو ومكَلْهْ فى لاج لكَررْع أَخْرَحَ سَطَعَهُه كور َاسْتَلط موا عل سُوقِه- يتْحِبُ 

ليع ! ا يتتظين الككتاذ وعد اك الدة اننا وعيارا 07 وَلّحَرًا عَظِيمًا 50 

[الفتح]» 15 سبحانه : «! لَقَدََانَ لَك فى رشول اله سوه حَسكة لمكن بجوأ اله وَألِوم 

ادر وك لله كيرا 4587 [الأحزاب]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعنظات وعة والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد يي أتدرون 


ماهى يا عباد اللّه؟ 


إغنا : الثمرة السادسة عشرة التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
دراستنا لا برة النبوية العطرة ألا وهى: التأسى بالنبى تيد في رحمته 
بالصحابة «وتعهم . 


* الصحابة نيه هم الذين صَحِبوا رسول الله كي وآمنوا به وماتوا على 
ذلك. 


اده - 


وهل ثمرات السيرة النبوية لله 

٠‏ الصحابة ينه هم خيرٌ البشر بعد رسول الله لي والأنبياء والمرسلين. 

* قال ابن مسعودٍ حهله : (إن الله تعالى نظر في قلوب العباد» فوجد قلب 
محمد خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد ني فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد» فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه) '". 

* الصحابة حولعهم هم المؤمنون حقاً. 

* قال تعالمى: ل إِتَمَا الْمؤُمئس البإ ذكر الوحت ففوممم وَإِدَا ميت عَلحََمهَاتجُم مدنا 
َكَل رَيَهمْيَتَوَكلُونَ 07 لذت يقيموت الله ومِمَا ركهم ينفو (5) أوليِكَ هم الْمُؤْمموقَ 
ا ا اه كريمٌ )4 [الأنفال]. 

» الصحابة ته هم الرجال. 

* قال تعالى: مإينَ الوم جَالصَدَفأْمَاعَهَدُوا لكي نهم منت َه متهم موا 
بَدَوْسَدِيَا ()4 [الأحزاب]. 

* الصحابة ته مَنْ سلك سبيلهم سَعِدَ في الدنيا والآخرة. 

* قال تعالى : موَالتيئُوت الْْولونَ من لمن وَالأنْصار وَل نَأَبَُوَهُم بحسن ينو أله 
عق وقتزا عقون ةل جكق تتظرى خنهنا لوز كرون يها التاكية المرث الس 


[التوبة]. 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (1/ 37374)» [حسنه الشيخ شعيب الأناؤوط في تحقيقه للمسند]. 
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# »لس ثرت السيرة النبوية لبه 

٠‏ وقال ين: «وتفترق أمني على ثلاثِ وسبعين ملةٍ كلها في النار إلا مل 
واحدة: ما أنا عليه وأصحاى»”". 

٠وقال‏ ابن مسعود «هلتغه : (من كان مستناً فليستن بمن قد مات؛ فإن الحيّ 
لاثؤمن عليه الفتنة؛ أولقك أصحاب محمد 2# كانوا والله! 
أفضل هذه الأمة؛ أبرها قلوباًء وأعمقها علا وأقلها تكلفاً. قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم., واتبعوهم 
في آثارهم» وقسكوا با استطعتم من أخلاقهم ودينهم, فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم)”". 


* ومن سلك سبيلاً غير سبيل الصحابة ته شقى في الدنيا والآخرة. 


قال تعالى: ومن سسَاقِقٍ ألرَسُولَ من بَحَد مانب لَه الْهُدَئ وَيِتَمَ عَبردمَِلٍ الْمُؤمِنينَ وو مَاتوَلّ 


3 5 3 
٠‏ والصحابة طينهه حبهم فسن وإيمان وإحسان. وبغضهم كفرٌ ونفاق 
وطغيان. 


حذرٌ النبي ميم من سبهم والاعتداء عليهم. فقال مُْني: «لا تسبوا 
03 ا عاع 0 2 يا 32 ادع 32 
أصحابيء فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل أَحَدٍ ذهبا ما أدرك مد 


.])١754( حسن: رواه الترمذي (55151). [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)75865 /5( البغوي في «معالم التنزيل»‎ )( 


- 





مع _ دثششمرات السيرة الثبوية © 
ع 2< 5 70 سي ع ىل 
أحيهم ولا نصيقه»". وقال ش#يي: «من سبٌٍّ أصحايء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس اج 


2 
4. 


والله -عز وجل- أرحمٌ الراحمين أرسل رسوله محمدا لي رحمة 
للغالق عاءا بوره الطعانة ونيد خا ضة. 
ومن مظاهر رحمته 7 بأصحابه -رضي الله عنهم - 
أولاً: لما خيّرَهُ الله -عز وجل - بين أن يكون نبيًا ملكاً. أويكون رسولاً عبداً. فاختا رأن يكون رسولاً 
عبداً. 
8 3 و 7 
* عن أبي هريرة طفلئنه قال: (جلس جبريل إلى النبي عي فنظر إلى السماء» 
0001 و : عر 
فإذا تملك ينول فقال لاسر يدل هذا اناك ماكر ميد خلى قبل 
0 5 ع م و ع و ا 0١‏ 
الساعة» فلم نزل قال: يا محمدً! أرسَّلَنِي إليك ربك: أُمَلِكاً أجعلك أم 
عبداً رسولاً؟ قال له جبريل: تواضعٌ لربك يا محمد! فقال رسول الله: 
«لاء بل عبداً لكا 
وك 0 7 رهد 07 مه ز رشهكر ٠‏ 
فرسولنا محمد ميا عبد إذا جاع صبرء وإذا شَّبِع شكر. يجوعٌ يي إذا جاع 
ع 5 ع 5 و ع 
أصحابة» ويشبع إذا شبع أصحابة» وفي ذلك رحمة منه بأصحابه 
ومواساة لهم. 


() متفق عليه: رواه البخاري (751/7), ومسلم (5950). 
(؟) حسن: رواه الطبراني في «الكبير» »2١55 5 ١(‏ [7السلسلة الصحيحة» .])5١ 5٠(‏ 
(7') صحيح: رواه أحمد (7/ )© وابن حبان (57750)» [«السلسلة الصحيحة» .])٠١١5(‏ 
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#»#حلس ثرت السيرة النبوية لبه 
ومن الأمثلة على ذلك: 
يقول أبو هريرة <فلتته : خرج رسول الله #ية ذات يوم أو ليل فإذا هو 
بأبي بكر وعمرّ نشد فقال: «ما أخرَّجَكا مِنْ بيوتِك] هذه 
الساعة»؟ قالا: الجوع يا رسول الله! قال: «وأناء والذي نفسي بيدو! 
لأخْرّجَنى الذي ألرّجكّاء. قوماء فقاما معه؛ فأتى رجلاً من 
الأنصاره فإذا هو ليس في بيته» فد رَأَنْهُ المرأة قالت: مرحباً وأهلاً. 
فقال لما رسول الله #ي#: «أين فلانٌ؟ » قالت: ذهب يِسْتَعْذِبُ لنا 
الماء. إذ جاء الأتصاري» فنظر إلى رسول اللّه كر وصاحبيه» ثم 
قال: الحمدٌ لله ما أحدٌ اليوم أكرمَ أضيافاً مني» فانطلق فجاءهم 
تمدق قي 20 وق لقان كلتو اهو عد إدي فال له 
رسول الله ثيّه: «إياك وَاخَلُوبَ» فذبح لهمء فأكلوا من الشاة ومنْ 
ذلك العِذّقٍ وشربوا. فلا أن شّبِعوا ورَوُوا قال رسول الله مي لأبي 
بكر وعمر #نشند : «والذي نفسي بيده لتُسأَلْنّ عن هذا النعيم يوم 
5 2 7 5 5 0 
القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع. ثملم ترجعوا حتى أصابكم 
هذا النعيم»””. 
* ويقول ابن مسعودٍ حهلئنه : (اضطجع رسول الله ب على حصيرء فأثر 
في جنبه» فلا استيقظ؛ جعلت أمسح جنبه فقلت: يا رسول الله! ألا 
اأضن طلخ فتيظ تلف ضقل امور قعينا؟ نال عات تال 


.)5١7/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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معلل ثمرات السيرة النيوية ل ه 
وللدّنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنا مَل ومشلٌ الدنيا كراكب ظلّ تحت 
شجرةء ثم راح وتركها»””. 

* ويقول عمر #لئنه : دخلت على رسول الله ني وهو على حصيرء قال: 
فجلستٌء فإذا عليه إزارُه» وليس عليه غيرُه وإذا الحصيدٌ قد أنّر في 
جنبه» وإذا أنا بقبضةٍ مِنْ شعيرٍ نحو الصاعء وقرَّظٍ في ناحيةٍ في 
الغرقةَء وإذا إهابٌ مُعَلَقّه فابّتدرتُ عيناي» فقال: «ما يبكيك يا ابن 
الخطاب؟». فقال: يا نبي الله! ومالي لا أبكي وهذا الحصير قد أنَّر في 
جتباك» وهذه خراتتك لذ أرى :فيها لاما أرئ» وذاك كشرى» 
وقَيصَرٌ في الثار والأنمارء وأنتٌ نبي الله وصفوتةُ» وهذه خزانتتكٌ. 
قال: «يا ابنَ الخطاب! أما ترضى أن تكون لنا الآخرةٌ ولهم الدنيا؟». 
قل 

* وقالت عائشة «ذنها: يا رسول الله! كل -جعلني الله فداك - مُتكِتاً؛ فإنه 
أهون عليك. فأحنى # رأسه حتى كاد أن تصيب جبهتة الأرض 


وقال: «بل آكُلَ كم يأكل العبدء وأجليس كم عن العبد»”". 


ةلسلسلا«[:)7591/1١( وأحمد‎ .)5٠١9( صحيح: رواه الترمذي (/777/1), وابن ماجه‎ )١( 
.])57/( الصحيحة»‎ 

(؟) حسن: رواه ابن ماجه ١61(‏ 5): وأصله في مسلم »)١51/9(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(5585)]. 

() صحيح: رواه ابن سعد في «طبقاته» (1/ 07١‏ وأبو يعلى 25470 والبيهقي في «الشعب» 
(2091/5)). [«السلسلة الصحيحة)» (5 :5 6)]. 
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هملس ثرت السيرة النبوية به 
* وهذا من تواضعه ني ومن رحمته بأصحابه. وإلا فإنه يه لو أراد أن 
وروا تالالد ذه رفس ايم 
قال يّ: «والله يا عائشة! لو شئثُ لأجرى الله معىّ جبالَ الذَهَب 
والة 5 0 
ثانياً: ومن مظاهر رحمته 2 وشفقته على أصحابه هونغ : أنه يعطف عليهم ويطعم جائعهم, 
ولا ياكل حتى يأكلواء ويعود مرضاهم,؛ ويصلي على موتاهم . 
* يقول أبو هريرة عهثنه : والله الذي لا إله إلا هوء إِنْ كنت لأعتَمِدُ بكبدي 
5. 5 5 و 1 2 ا 7 
على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحَجَرَ على طني من الجوع. 
ولقد قعدتٌ يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه. فمرّ بي النبي مألل 
فتبَسَّمَ حينَ رآنٍ» وعرفّ ما في وجهي وما في نفسيء ثم قال: «أبا هِرٌ) 
فلك لباكديا رسولان ا قال:«الحق)ومقى :فاتبعده فتخل فاستاذن: 
فأَذِنَ لي فدَحَلتٌء فوجدّ لبناً في قَدَح. فقال: «من أين هذا اللبن؟ ». 
قالوا: أهداءالك فلان - ا فاذيةت. قال #أنا هت قلت لببك يا سول 
الله؟ قال: «الحَقْ إلى أهل الصَّفَةٍ فادْعُهُم لي». قال: وأهل الصّفَةٍ أضياف 
ع 2 ع ع 5 0000 سه 
الإسلام» لاياوون إلى أهلٍ ولا مالٍ ولا على أحدٍء كان إذا اتته صدقة 
بعث بها إليهم» ولم يتناول منها شيئاًء وإذا أتَنْهُ هدية أرسل إليهمء 


,)٠١7/١١( والخطيب في «تاريخه)‎ »)570 /١( حسن لغيره: رواه ابن سعد في «طبقاته)‎ )١( 
.])١ 585( [7السلسة الصحيحة»‎ »)١57/( والبيهقي في «الشعب»‎ 
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همطعللس ‏ ثمرات السيرة النيوية ل مه 

وأصاب منهاء وأشْرّكَهُم فيها. فساءني ذلك. 

تقليفة وما ذا لبوق أهل الما كت اجن أن أصنيوك اتووهذا 
اللبق د أتقرّق يبا افإذا جنادوا و أمرق فكنث آنا أعطيوم» وفناعصس أن 
يلعي منْ هذا اللبن؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعةٍ رسول الله إل بذ 
فأتيتهُم فدعَوْتم» فأقبلوا واستأذنواء فأَذِنَ لحم وأخذوا مجالسَهُم من البيت. 
قال: «يا أبا هِرٌ» قلت: لبيك يا رسول الله! 

قال: «خل فأغطهم). قال: فأخذث القَدَحَء تجعلت عط الرجلّ 
فيشْرَبُ حتى يَرْوَى» ثم يَرّذٌ علي القدح حتى انتهيت إلى النبي تأ وقد 
وو الغو كليل فأخذ القدح فوضّعَة على يده فنظر إن فَتَبَسَمَ تسم فقال: «أبا 
هِرٌ» قلت: لبيك يا رسول الله! قال: «بقيت أنا وأنث» قلت: صدقت يا رسول 
الله! قال: «اقعذ فاشرت» فقعدت شرت فقال: «اشرت» فشْرِبْتٌ» فا زال 
تقول «القررت تحتق قللق» لآ بؤالذي بعتك انق لا اجذاله مشلكا! قال : 


«فأرن» فأعطيتة القَدَحَ» فحمد اللّه تعالى وسعئ وشَّربَ 00م 


* وعن جابر بن عبد الله تند قال: إِنَا كنا يوم الخندق تَحْفِرٌ فِعَرّضَتْ 
ورا 5 د * فهزكر ح. ٠‏ 2ه # عر هه 6 ء. 
كديّة شديدة» فجاءوا إلى النبى #ي؛ فقالوا: هذه كديّة عَرّضَت فى 


5 ا ع 2 5 5 و ٠‏ 9 
الخندق. فتمقال: «أنا نازل' ثم قامَء وبطنة معصوتٌ ع0 ولبثنا ثللاثة 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (؟1555). 
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شه#م _8_ ل شمرات السيرة الثبوية لل © 
آَم 1 


ع 7 7 44 7 - . م 0 ٠.‏ -ه 3 يي 
أيام لا نذوق ذواقا”" فأخذ النبي شنب الِعْوَلَ فضرب. فعادً كثيبا أهيّل 
وأه 


أو أَهْيَمّ فقلت: يا رسول الله! ائذَّنْ لي إلى البييت» فقلتٌ لامرأتي: رأيت 


0 


3 


2 9 2 - 
وعناف” 0 فليحت العناق» وات الشعيرَ» حتى جعلنا اللحم ف 
وادهم اه 0 20 7 00 2 
البْرَمَقَ» ثم جئت النبي #ية» والعجين قدٍ انكسَّرٌ »واليرمّة بين 
كوا ع اس ٠‏ م 3 00 ل 
الاثافي» قد كادت تنضجء فقلت: طعَيّمٌ إلي» فقَمْ أنت يا رسول الله 
ورجلٌ أو رجُلانء قال: «كمْ هُوَ:؟ فذكرثٌ له. فقال: «كثيد طيبٌ» قل 
لها لا تنزع البرمة» ولا الخبرَ مِنَ التنور حنى آتي». فقال: «قوموا» فقام 
المهاجرون والأنصارء فدخلتٌ عليها فقلت: ونَْكِ” قد جاء النبي 
شب والمهاجرون والأنصارٌ ومن معهم! قالت: هل سألك؟ قلتٌ: 
غني ني .اميد 3 
نعم. قال: «ادخلوا ولا تضاغطوا؛» فجعل يكسرٌ الخبز» ويجعل عليه 
اللحمء ومُحَمّرٌ البْرَمَةَ والتنور”” إذا أخذ منه. ويُقَرّبُ إلى أصحابه ثم 
ا سر 4 5 5 : ء : 
ينزع» فلم يَْلُ يكْسِرٌ ويغرفٌ حتى شبعوا وبقي منهُ فقال: «كيلٍ هذا 


00 


وأهدي. فإن الناس أصابتهم مجاعة» 


بالنبى 1# شيئا ما في ذلك صبرٌء فعندك شى2؟ فقالت: عندي شعي 


)١(‏ (ذواقاً) أي: لا نطعم فيها شيئاً. 

(0) (عناق) هي: الأنثى من المعز. 

(") (انكسر) أي: لان ورطب وتمكن منه الخمير. 

(4) (ويحك) كلمة رحمة. 

(5) أي: يغطيهما. 

(5) صحيح: رواه البخاري )»)٠ ١(‏ ومعناه عند مسلم .)5١59(‏ 
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صلل سس شدثمرات السيرة الثيوية لسس© 

« وكان مي : يعود أصحابه إذا مرضوا. 

* عن ابن عمر «#نضد قال: (كنا جلوساً مع رسول الله يي إذ جاء رجلٌ من 
الأنصارء فسَلَّمَ عليه» ثم أدبر الأنصاريٌ» فقال رسول الله أي ديا أخا 
الأنصار! كيف أخي سعد بن عُبادَة؟» فقال: صالِحٌ. فقال رسول الله 
بهكر. ل دسم جتا ري م ووه 2 ٠0‏ حا. . علا 
ب «مَنْ يَعوده منكم؟ فقامٌَ وقمنا معةء ونحن بضعة عشْرء ما 
اله ولا خفافٌ» ولا قَلانِسٌ ولا قُمُصٌّء نمشى في تلك السّباخ؛ حتى 
جئناة» فاستأخرٌ قومّةُ من حوله حتى دنا رسول الله مي وأصحابة 


الذين معه)”". 

٠‏ وكان مني يصل على أصحابه إذا ماتوا ويتبع جنائزهم. 

“عن بعض أصحاب النبي له قال: دإنَّ رسول الله عليه كان يعودٌ مرضى 
مساكين المسلمين وضعفائهم؛ ويتبع جنائزهم. ولايْصَلٌ عليهم 
غيردة...) قن 

»عن أبي هريرة حهلنه : أن امرأةٌ سوداء كانت تقح (وفي رواية: تلتقط الِرَقّ 
والعيدان من) المسجد. فياتت» ففقدها النبي ني فسأل عنها بعد 
أيام» فقيل له: إنها ماتت» فقال: «هلا كُنتُم آدَننُموني؟»» قالوا: ماتت 
من الليل ودُفنت» وكرهنا أن تُوقِظطك). قال: «فكأنهم در أمرّهاء' 


.)475( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١١9 انظر: «أحكام الجنائز؛ (ص‎ )١( 
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مطل شرت السيرة النبوية ل - © 
قال الوق عل فوها فدلوي فاق :كزين فصن لزيا نبز 
هذه القبور مملوءةٌ ظُلْمَةٌ على أهلهاء وإن الله -عز وجل- مُتَوَرّهالهم 
بصلاتي عليهم»”. 

ثالثاً: ومن مظاهر رحمته #/: بأصحابه : دعاؤه وشدة مناشدته ريّه لهم يوم بدر. 

٠‏ عن عمر يتنه قال : لما كان يوم بدرِء تَظَرّ رسول الله ب لامش كين 
وهم ألفٌ. وأصحابةُ ثلاثِأنَةٍ ونّسعة عَشَّرَ رجلاً. فاتتقبل نبي الله مشي 
القبْلَة. ثم مَدَّ يديه فجعل هتف بربّه «اللهم! ال وها عاط اللي 
آتِ ما وَعدتني. اللهم إن تلِك هذه العصابّةَ من أهل الإسلام لا تُعبدٌ 
فق الأرض» فا زال يتف بربه» ماداً يديه» مُستقبل القبلَّةٍء حتى سقط 
ِدَاؤّه عن متكبّيه. فأتاه أبو بكر. فأخذ رداءَهٌ فألقاة على منكيّنه. : 
الترّمَهُ مِنْ ورائه. وقال: يا نبي الله! كذاك'" مُنَاسَدَتَكَ رَبك فإنه 
سينجرٌ لك ما وعدّكً. فأنزل الله -عز وجل - «إإ مَنْيَعِئوْنَ وك فَسْمَيمَاب 
لَكُمْ ...© [الأنفال:1]9 الحديث 7 

* عن عبد الله بن عمرو #قتغد : أن رسول الله يأ خرج يوم بدرء في ثلشائة 
وتخبية عقر قال وشول الله ة: «اللهم إنهم حُفاة فِاخِلَهُم اللهمّ 
إنهم عُراة فاكسّهُم اللهم نهم جياعٌ فَأَشْبِعْهُمٌ) ففتح الله له يوم بدرء 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (58 5)؛ ومسلم (457) واللفظ لمسلم. 


(؟) كذاك: ولبعضهم كفاك. 
إفرة صحيح: رواه مسلم .)١0757(‏ 
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هم مل لمرات السيرة النبويهة .5ب مس 
فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين. 


وكمارا وفط را . 


رابعاً: ومن مظاهر رحمته #/ بأصحابه : أنه جعل الله وجوده ث/ أماناً لهم من الفتن والارتداد 

واختلاف القلوب الذي يفضي إلى النار 

3 70 عرد 5000 ع 

٠قال‏ 8 0 أَمَنَة 0 فإذا ذهبت النجومٌ أتى السماءَ ما توعد. 
أ 34 +|)*) + / 01 / 2 20( 
امنة لامتى. 3 دهب أصحاي أتى امتى ما يوعدون)» 

وعن عَبدك الله ين عمرى عند فال انكسفت الشيس يوماعل عهد زسول 
اللّه يي فقام رسول الله مي يصلي» ... وفي آخره: ثم سجدء فلم يكد 
يرفع رأسه. فجعل ينفخ ويبكيء ويقول: «ربٌ! ألم تعدني أن لا تعذبهم 
أنا فيه »وت ! أل تمدق أن ل عل ففرو ب 
و فيهم) رب ل في أن بهم وهم يستعفرون 

خامساً: ومن مظاهر رحمته 2/ بأصحابه: : مراعاثه لشعورهم, ورافثه بهم حال غربتهم, 

وتفقده لأحوا لهم. 

)3 و 

٠‏ عن مالك ب بن الحويرث؛ قال: : أتينا رسول الله مي ونحن شَّبَبَة مُتقاربون. 
فأقمنا عندَهُ عشرين ليلة؛ وكان رسول الله # رحياً رقيقاً. فظر أن 
قد اشتقنا أهلنا. فسألنا من تركنا مِنْ أهلنا. فأخيرناه. 

.])٠١١1( حسن: رواه أبو داود (/717/51)» [7السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم .)507١1(‏ 
() صحيح: رواه أبو داود »)١١45(‏ والنسائي في «الكبرى» (/51 5)» وابن خزيمة (21797)) وابن 
حبان (7387)» والبيهقى (؟/ 27557[ «إرواء الغليل» (؟/ 5 ؟١)].‏ 
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صمل شّمرات السيرة الثبوية لل © 

فقال: «ارجعوا إلى أهليكم. فأقيموا فيهم. وعلمُوهُم. ومروهم. فإذا 
3 00 5 ع عرو 3 رقرع8ة عمسوره 

حضرت الصلاة فليُؤذن لكم أحذكم. ثم ليَؤْمكم أكيزكم»”. 

سادساً: ومن مظاهر رحمته 2 بأصحابه : أنه ث2 لا يأمرهم إلا بما يستطيعون, وأنه إذا 

بايعهم على أمر يُلقنهم فيما استطعتم. 

“عن أبي هريرة عفلنننه عن النبي # قال: «دعوني ما تركتكم. فإنما أهلك 

و 

3 2 ٠١ خم م ةُ 1 ع ءا‎ 300 5 ٠ 
من كان قبلكم سؤاهم. واختلافهم على انبيائهم. فإذا نبيتكم عن شيءِ‎ 
." فاجتنبوه. وإذا أمرنكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم»”‎ 

* وعن عبد الله عثننه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله بي على السمع 
والطاعة يقول لنا: «فيها استطعت -أو قال: استطعتم...00”. 

سابعاً: ومن مظاهر رحمته ث! بأصحابه إخباره ثب أن من ترك ديناً فعليه #/ قضاؤه؛ وأن 

من ترك مالاً فلورثته . 

* عن أب هريرة حيلئغه قال: قال رسول الله مث: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى 
به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شتتم لين أوَكَ بالمؤبييب ين شيم » 
[الأحزاب:]. فأيما مؤمن مات وترك مالا فلبرثه عصبته من كانواء ومن 
ترك ديناً أو ضياعاً فليآننى» فأنا مولاه». 

.)117/5( ومسلم‎ »)17١1( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

.)177037( متفق عليه: رواه البخاري (//7/77), ومسلم‎ )١( 


() متفق عليه: رواه البخاري »)077١7(‏ ومسلم (05). 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (75799): ومسلم )١115(‏ واللفظ البخاري. 
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همل شرت السيرة النبوية ب 
توق رواية لهما: «من ترك مالا فلورثته. ومن ترك ديناً فعلٌ قضاؤه»””. 
* وهذا ينسح ما كان في بداية الأمر من عدم صلاته سي على من مات 
وعليه دين. 
بأبي هو وأمي ما أرحمه بأصحابه! 
فعلى المسلمين أن يتأسّوا برسول الله مي في رحمته بأصحابه» فيرحم 
بعضهم بعضاً ويعطف بعضهم على بعض فإن الله -عز وجل - يقول: إد 


عد 


لْمُومُونَلِحْوَةُ # [الحجرات: .]1٠١‏ 

ويقول قر : «المسلم أخو المسلم»”". 

ويقول صُدب: «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمى»””". 


.)١1١9( متفق عليه: رواه البخاري (/7579)» ومسلم‎ )١( 
.)7574( متفق عليه: رواه الببخاري (75457)» ومسلم‎ )1( 
.)7585( متفق عليه: رواه الببخاري (5011): ومسلم‎ )( 
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هم مطل رات السيرة النبوية لس 
الثمرةالسابعة عشرة لدراسة السبرة النبوية العطرة: التأسي بالنبي 


يي في رحمته بالعصاة والمخطنين والمخالفين من أمته ل 


عباد الله! يقول -عز وجل - لرسو له #أدة: «هِّمَارَمَةَ يله نت لْهُمْ وَلَوَكُْتَ 


كط 


م ووس 


غليظ القلب فصوا مِنّحَولِكٌ عق واتتتة كر وََاوِرْهُمَ في الاي دا َرَت قيوَكلَ عَلَ أ سو 
إِنَ أله يحت الْمتوَكينَ (41 1آل عمران]» ويقول سبحانه: «الَمَدَكنَ لم في سول أله 


سوه حَسَكة كان برجو اله وَالوَ) لير ووكرأَلَهكِيرَا (50) 4 [الأحزاب]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ تيه أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ 

إغا: القسرة السارعة عشرةً التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
ا 
والمخطئين والمخالفين من أمته في الدنيا. 

كُلنَا يَفَرّفُ لعا 56 يذنبء كُلنا ذو خطأء فإن الله عصم أنبياءه 
وتشلة نقط :قال ا يا: «كل ابن آدم خطَّاءٌ وخيدُ الخطائين التوابون؛ 0 


)١(‏ حسن: رواه الترمذى (59494 75).» وابن ماجه ».)57651١(‏ وأحمد (7/ 9/8١):[«صحيح‏ الترغيب 
سين ب بن صعوع : 
والترهيب » (9؟١51)].‏ 
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هملس ثشمرات السيرة النبوية1 ل مهل 

9 ومن رحمة اللّه بعباده أنه يغفر شن - 7 المعصية 0 والمخالفة 
2 [النساء]. 00 ال 0 ولف ارس عا ا 0 مِنْ بَعَدِ 
دلِكَ وَأَصْلَحواً إِنَ ريّكَ مِنْبَعَدِ ها لحَفُورٌ بحم (400 [النحل]. 

* ومن رحمته سبحانه بعباده أنه أرسل رسوله محمدًا مي اليه اهما 
والمخطئين والمخالفين من أمته في الدنيا. 
ومن مظاهر رحته مي بالعصاة والمخطئين والمخالفين الذين وقعوافي 

المعصية بجهالةٍ وبدون قصدٍ من أمته في الدنيا ما يى: 

أولاً: أنه ث لم يدع على العصاة والمخطئين والمخالفين من أمته , ونهى 7 عن 

سبهم ولعنهم, بل طلب 2 الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة 
لأنهم ما زالوا في حظيرة الإيعان» وحصن محبتهم لله تعالى ولرسوله 

الكريم ص ولأن الدعاء عليهم ولعنهم مدعاةً لاستغلال العدو بإبعادهم 

عن الإيوان» وإعانة للشيطان عليهم» ومن الأمثلة على ذلك: 

ع : 2 771 ع 5 2-2 

* عن أب هريرة «لئعه قال: أتي النبي مني بسكران فأمرٌ بصَريهء فهنامن 
يضربه بيدو» ومنا من يضربة بنعله» ومنا من يضربة بثوبه» فلم| انصرف قال 
الرجل: ماله؟ أخزاه الله. فقال رسول الله ,ة: «لا تكونوا عَوْنَ الشيطان 
على أخيكم»”. 

.)117/81( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


- 





همل ترات السيرة النبوية ب 
وفي رواية: «لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان' وزاد في رواية أبي 
داود: «ولكن قولوا: اللهم اغفِرٌ له. اللهم ارحمه»”". 

"بل نبى رسول الله ييه عن لعنه» وأثبت له المحبة» وإن كان مقصراً مع 
تكراره لشرب الخمر» وإقامة الحدٌ عليه في كل مرة. 

* عن عمر بن الخطاب مهتنته أن رجلاً كان على عهد النبي ينه كان اسمة 
عبد اللّه» وكان يُلقَبُْ حماراً» وكان يُضحِكُ رسول الله بيك وكان النبي 
4ك ول حلنةق الشرزات دا ديزم دأمويه مكتن :سان رسا مق 
القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يَوّتى به. فقال النبي ينيِ: «لا تلعنوه. 
فوالله ما غلمت أنه حب اللهورسول”, 


ثانياً: ومن مظاهر رحمته 2 بالعصاة والمخطئين والمخالفين: أنه #/ يكون معهم 
في غاية اللطف والعطف والشفقة, خاصة إذا كانت مخالفتهم ناتجة عن جهل أو 


هم مم 


تقصير. 


و 


ومن الأمثلة على ذلك: 

المثال الأول: الرجل الذي وقع على امرأته في ذهار رمضان 

٠‏ عن أبي هريرة «ثننه قال: جاء رجل إلى النبي يني فقال: هلكتٌ يا رسول 
الله! قال: «وما أهلكك؛؟ قال: وقعت على امرأي في رمضان. قال: «هل 


د ما تعتق رقبةَ»؟ قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 


.]0771704( صحيح: رواه أبو داود (//47 5)» [(صحيح سئن أب داود»‎ )١( 
.)117/85( صحيح: رواه البخاري‎ )"( 
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همل رات السيرة النبوية بي 
متتابعين؛؟ قال: لا. قال: «فهل تِدٌ ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال ل 
قال: ثم جلس. فأتي النبي 2# بِعرّق [الزنبيل] فيه تمر فقال: «تصدّق 
بهذا؛ قال: أفقر منا؟ ف| بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك 
النبي آنا # حتى بدت أنيابه. ثم قال: «اذهب» تأطينة أخلك”. 
الله أكبر! جاء الرجل وهو يظن أنه هالك, وعاد وقد أخذ زنبيل التمرء 

ورسول الله يني يضحك. 

« زاد في حديث عبد الله بن عباس عقتتعد فقال النبي #ية: «ما حملك على 
ذلك, ير حمك الله؟””". 

٠‏ ما أرحمه ييه وأعطفه وأشفقه. حيث خاطب الرجل الذي قدم» وهو 
يظن الهلاك» بمنتهى اللطف واللين والتوجع عليه «يرحمك الله»» ولكن 


و 


لايستغرب ذلك منه ل أن اشتعال وله كمذللك: وما وُسَلسَدك لكالا 


1 


*وعن سلمة بن صخر الأنصاري يتنه وهو المُواقِع قال: فرجعت إلى 
قومي» فقلت: وجدتٌ عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدتٌ عند 
النبي ضير السّعة والبركة» وقد أمرلي بصدقتكم, فادفعوها إلي' ". 

.)١١١١1( ومسلم‎ :)١97”1/( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


(؟) حسن: رواه الترمذي »)١ ١919(‏ والنسائي (/501 07 [«صحح سنن الترمذي» (46)]. 
(') صحيح: رواه الترمذي (07749) وأحمد (4/ 277 [(صحيح سنن الترمذي» (574)]. 
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هل ترات السيرة النبوية له 

المثال الثاني : الأعرابي الذي بال في المسجد 

* عن أبي هريرة حهلئنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد. فثار إليه الناس 
ليقعوا به» فقال لم رسول الله #يّ: «دعوه وأهريقوا على بوله ذنوباً من 
ماء -أو سجلاً من ماء-. فإن بُعثتم مبشرين». (وفي رواية: مُيَسّرين) 
١«ولم‏ تبعثوا 00000 

٠‏ وعن أنس حهلتنه قال: جاء أعرابيّ فبال في طائفة المسجدء فزجره الناس» 
فنهاهم النبي شن وقال: «لا تَزْرموه؛ فل| قضى بوله. أمر النبي شد 
بذنوب من و عليه'". ثم دعاه النبي مي فقال له: «إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله 
-عز وجل-. والصلاة وقراءة القرآن””". 

المثال الثالث: الرجل الذي تكلم في الصلاة 

* عن معاوية بن الحكم السّلمِي «فثنته قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله مثّ؛ 
إذ عطس رجل من القوم» فقلت: ي رحمك الله! فرماني القوم بأبصارهم. 
فقلكة واكل تنما شنا مطروة 3 تسترا فزيود دعل 
أفخاذهم. فل| رأيتهم يُصَمّتوئّتي. لكن سكَّتٌّ. فليا صلى رسول الله يه 
فبأبي هو وأمي! ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن تعلياً منه» فوالله ما 


.)57١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)585( ومسلم‎ ».)26١0765( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


[9ة صحيح: رواه مسلم (585). 
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هلل ارات السيرة النبوية يه 
كهرني و لا ضربني و لا شتمني» قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيع 
من كلام الناسء إنما هو التسبيح وقراءة القرآن»"". 

المثال الرابع: الذين صلوا في رحالهم أوفي بيوتهم ثم جاءوا والنبي 77 يُصلي 

بالناس فلم يصلوا معه 

عن يزيد بن الأسود العامري حقلتنه قال: شهدت مع رسول الله م 
خنع كاله فقا فرقم عا للستراو محفففل القن نل لغ 
صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يُصليا معهء فقال: دعل بهم|؛ 
نأني ارفك تواتشبوهقان بها ندع الاعصةا فعنا؟ عالنانا 
رسول الله! كنا قد صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلاء إذا صليتم) في 
رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعةٍء فصليا معهم, فإمب) لكما نافلة»”". 

* وعن محجن بن الأدرع حيتت : أنه كان في مجلس مع رسول الله ييه فأذّن 
بالصلاة» فقام رسول الله ييا ثم رجع» ومحجن في مجلسه. فقال له 
رسول الله مأ : «ما منعك أن تصلي. لست برجلٍ مسلم؟». قال: بلى! 
ولكني كنت قد صليت في أهل»'فقال له رول الله #6: «إذا جدت» 
فصل مع الناس وَإن كيك قل بداو بأبي هو وأمي ماأرحمه 
وأعطفه وأشفقه! فلم يُكفّرهمء ولم يضربهم؛ ولم يسبهم؛ بل أرشدهم 

.)011( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه الترمذي (519)» والنسائي (858)) وأحمد (5/ 0١017:[صحيح‏ سنن 
النسائى» (/651)]. 


[فرة صحيح: رواه النسائي (لاملم). [ (#صحيح سنن النسائي» (5؟2)]. 


دو 9و89- 





معلل ثمرات السيرة النبوية ب به 
وعلمهم بلطف ولين ورحمة» نعم والله! إنه نبي الرحمة» نعم والله! بعثه 
انهه العا 

ثالثاً: ومن مظاهر رحمته 2 بالعصاة والمخطنين والمخالفين : ثناؤه 7 على بعض 

من أقيم عليهم الحد, وعدم رضاه على من تكلم فيهم 
ومن الأمثلة على ذلك: 

المثال الأول: ماعز بن مالك: 

* جاء ماعز إلى النبى في فقال: يا رسو الله! طهرنى. فقال: «ويحك! 
ارجع فاستغفر الله وتب إليه». قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا 
رسول الله! طهرني. فقال النبي يي مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة, 
قال له رسول الله #نيّة: «فيم أطهرك؟» فقال: من الزنى. فسأل رسول 

5 7011 ع غ4 ع ع > 
الله متي : «أبه جنون؟) فأخير أنه ليس بمجنونٍ. فقال: «أشرب حمرا؟» 
هو 7 07 ع 
قال: فتقال رسول الله مقي : «أزنيت؟). فقال نعم. فأمر به فرجم. فكان 
الناس فيه فرقتين: 
قائل يقول: لقد هلكء لقد أحاطت به خطيئتته. 
وقائل يقول: ما توبة أفضلّ من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي يا 

فوضع يده في يده» ثم قال: اقتلني بالحجارة. 
قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله ييا وهم جلوسٌء. 

فسلّم ثم جلس فقال: «استغفروا لماعز بن مالك» فقالوا: غفر الله لماعز بن 

مالك. فقال رسول الله #يا: «لقد تاب توبةٌ لو سمت بين أمةٍ لوسعتهم»”. 


.)١155( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ا وم- 





هل ثرت السيرة النبوية يه 
المثال الثاني : المرأة الغامدية 
٠‏ جاءت هذه المرأة إلى رسول الله يم فقالت : يا رسول الله! إني قد زنيت 
فطهرنيء فردّها النبي يي فلم| كان الغد قالت: يا رسول الله! ل تَرُدُّني؟ 
لعلك أن تردني كى] رددت ماعزاً فوالله! إني لحُبل. 
قال: «إما لاء فاذهبي حتى تلدي' -أي: إذا أبيني أن مشي عن 
نفسكء وتتوبي وترجعي عن قولكء فاذهبي حتى تلديء ثم تُرجمين بعد 
ذلك. -قال: فل| ولدت أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. 
قال: «أذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فل) فطمته أتته بالصبي في يده 
كسرة حبز. فقالت: هذاء يا نبي الله! قد فطمته. وقد أكل الطعام؛ فدفع 
الصبيّ إلى رجلٍ من المسلمين. ثم أمر بها فخفر لما إلى صدرها. وأمر الناس 
فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسها فتنضح -أي ترش* 
الدم على وجه خالد. فسبها. 
فسمع نبي الله مي سبه إياها فقال: «مهلاً! يا خالد! فوالذي نفسي 
بيده! لقد تابت توبةً لو تاببا صاحب مُكس لغفر له»؛ ثم أمر بهاء فصلى 
عليها ودّفنت”" 
المثال الثالث: المرأة من جهينة 
هذه المرأة أتت نبي الله طّه وهي حُبى من الزنى؛ فقالت: يا نبي الله! 
صنت را فأ فيه علّ. فدعا 0 َّ الله ميتي وليّها؛ فقال: «أحسن إليهاء 


.)١155( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


”ا وم- 





طمطل ترات السيرة النبوية ل -ه 
فإذا وضعت فاتتني بها ففعل» فأمر بها النبي يه فشّكّت عليها ثيابها. 
ثم أمر بها فرّجمت. ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله! 
وقكا زا وال لفل تانق نويا لو ملعك كان اشن قو اها الديكة 
لوسعتهم؛ وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى»”" . 
المثال الرابع: الشاب الذي زنى 
عن خالد بن اللجلاج حقلئنه في قصة الشاب الذي أقيم عليه حد الرجم 
ننه وني آخره؛ فقال: فبينما نحن كذلكء إذ جاء شيحٌ يسأل عن 
المرجوم, فقمنا إليه» فأخذنا بتلابيبه» فانطلقنا به إلى النبي 2# فقلنا: يا 
شال الله! ]نهدا سال عر ايف 
فقال رسول الله نيي: هدو أطيب عند الله من ريح المسك» فانصرفنا مع 
الشيخ؛ فإذا هو أبوه. فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه» وما أدري أذكر 
الصلاة أم لا"". 
رابعاً: ومن مظاهر رحمته 7/ بالعصاة والمخطنين والمخالفين من أمته : أنه سا كان 
لاايذكر أسماءهم في خطابه. بل كان يعمم فيقول: ١ما‏ بال أقوام). حتى لاينكسر 
خاطرهم, وليكون الحكم شاملاً لكل من كان على شاكلتهم. 
ومن الأمثلة على ذلك: 


.)١195( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.]07717/71( (؟) حسن: رواه أبو داود (475 5)» [«صحيح سئن أب داود»‎ 


لاوم 





هل اي ثمرات السيرة النبوية ب يه 

المثال الأول : الثلاثة رهط الذين سألوا عن عبادته مي 

* عن أنس «هلئتنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي لي يسألون 
عن عبادة النبي انل أخرروا كار ته لرها وفالرا: أبن شمن 
النبي ميا وقد غَفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا 
فأصلي الليل أبداًء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبداً ولا أفطر. وقال 
الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداًء فجاء رسول الله مي إليهم 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له لكنيّ أصومٌ وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن 

*وما أَخْبَرَ عنهم أمام الناس. يقول أنس: فحمد الله وأثنى عليه فقال: «ما 


بال أقوام قالوا كذا وكذا؟»”". 


المثال الثاني : الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم 

٠عن‏ أنس حقتتغه قال: قال رسول الله ميييه: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في صلاتهم؟» فاشتد قوله في ذلك حتى قأل: الِينتَهَنّ عن 
دلك أو لتخطفن أبصارهم» ". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (0077)؛ ومسلم )١5٠1(‏ واللفظ للبخاري. 


(") صحيح: رواه مسلم .)١5٠1١(‏ 
(©) متفق عليه: رواه البخاري »)7/5٠0(‏ ومسلم (5759). 


ع وم- 





هل ارات السيرة النبوية يه 
المثال الثالث: الرجل الذي قال : هذا لكم وهذا أهدي لي 
* عن أبي حميد الساعدي؛ قال : استعمل رسول الله موي اإجتلا بن الأستك 
يقال له ابن اللي : على الصدقة فلم| قدم قال: هذا لكم. وهذالي؛ 
أهدي لي. 
قال: فقام رسول الله أيه على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما 
بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا هدي لي! أفلا قعدّ في بيت أبيه أو في 
بيك أنه حت ينظ التدى إليه 501 واللى تعد عمز ريد لازتال انعد 
منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقي بعيرٌ له رُغاءٌ: أو 
بقرة لها خُوارٌ. أو شاة تَبْعِرٌ ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه ثم قال: 


اللهم هل بلغت؟ مرتين"" 


المثال الرابع : الرجل الذي بصق في قبلة المسجد 

* عن أبي هريرة حهلئنه أن رسول الله مني ؛ رأى تخامة في قبلة المسجد» فأقبل 
على الناس فقال: «ما بال أحدكم يقوم مستقبلٌ ربد فِيتَشَّعٌ أمامه؟ 
يحب أحدكم أن يُستقبل فيبَنَحَعَ في وجهه؟ فإذا تنجّع أحدكم فَليتتَخَعْ 
عن يساره. تحت قدمه. فإن لم يجد فليقل هكذاء فتَفَلَ في ثوبه. ثم مسح 
بعضه على بعض» '". 
يقول الله -عز وجل - لرسو له يي: «اهِمَارحْمَةَ يَمََكه نت لَهُ كوت فعا 


م صوسء 


علي لقب لَانقصُوأ نلك تحَفُ عَبْبم وا 2 سَتَعَورَ لم و 0 لْقَرِ # [آل عمران:59١].‏ ويقول 


_ 


فيا : 9 وَلْخْفِض باحك لِمنِ أبَحَكَ مِنَالْمُؤمنيت (4)50 [الشعراء]. 


.)1817( متفق عليه: رواه البخاري (/591؟)؛ ومسلم‎ )١( 
.)06٠0( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ته امت 





طم ملس ترات السيرة النبوية يه 
ويقول #لي: ديا أيها الناس؟ إنها أنا رحمة مهداقٌه”. 
هكذا كان رسول الله مه يتعامل مع العصاة والمخطئين والمخالفين من 

أمته الذين اقترفوا الذنب والمعصية بجهل وبدون قصدٍ منهم؛ لم يُكمّرهم 

وم يعنفهم؛ وم يفضحهم؛ وم يضربهم؛ بل عاملهم بلطف ولينٍ ورحمة. 

* يقول بعض هؤلاء -وهو الذي تكلم في الصلاة-: (فل)ا صلى رسول الله 
مب فبأبي هو وأمي! ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن تعلياً منه. 
فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني). قال: «إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيءٌ من كلام الناسء إنم| هو التسبيح وقراءة القرآن»”". 

* ويقول آخر -وهو الذي وقع عل امرأته في نهار رمضان- لقومه: 
(وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند النبي يديم السعة 
والبركة)”". 
والله -عز وجل - أمرنا أن نتأسى برسول الله ملي فقال تعالى: «ا لَمَدَنَ 

لح ف سول أله سوه حَسَئَة © [الأحزاب:١‏ 7]. 
فغل المسلمين فى كل مكانعامة» وغل الدعاة إلى الله.خخاضصة أن 

يتأسوا برسول الله مم في معاملتهم مع العصاة والمخطئين والمخالفين من 

أمة محمدٍ مره الذين وقعوا في الذنب بجهالةٍ وبدون قصدٍ لقوله مُه : «إنَّ 

الرفق في شيءٍ إلا زانه» ولا زع من شيءٍ إلا شانه”*. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن سعد في «طبقاته» .)١97/1(‏ والحاكم .23٠١(‏ والبيهقي ني «الشعب) 
.)١5٠05(‏ [«السلسلة الصحيحة)» .])59٠(‏ 


ه64 صحيح: رواه مسلم (010). 
(*) صحيح: رواه الترمذي (237749). وأحمد (5/ 737). [«إرواء الغليل» (1/ /ا1١)].‏ 


(:) صحيح: رواه مسلم (5095). 


5و م- 





هملس رات السيرة النبوية ب ه 
وقال شي لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري خيت : يشا ولا 

تعسراء وبشرا ولا تنفرا»”". 
وقال صُْنِ: «الرّاحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا أهل الأرض ي رحمكم من 

في السماء»” " . 
ونقول للخوارج والمعتزلة والتكفيريين الذين و المسلمين بكل 

ذنب» ويحكمون عليهم بالخلود في النار: اتقوا الله في المسلمين وتأسوا 

برسول الله ثيه في رحمته بالعصاة والمخطتين والمخالفين من أمته. 

*فها هو رسول الله مني يأتيه شارب الخمر فلم يكفره وأقام عليه الحد. 
ونبى المسلمين أن يلعنوه» وقال في حقه: «لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت أنه 
يحب الله ورسوله”". 

* وجاءه ماعز بن مالك وقد زنىء فأقام عليه الحدّ ول يُكمُره وقال 
لأصحابه: «استغفروا لماعز بن مالك» فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. 
فقال رسول الله #يي: القد تاب توبةٌ لو سمت بين أمدِ لوسعتهم». 

* وجاءته المرأة التي زنت فأقام مي عليها الحد وصل عليها ولم يكفرهاء 
ولما قال عمر عيلنه : تصلٍ عليها يا نبي الله! وقد زنت؟ قال متي : «لقد 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (7:8)؛ ومسلم (17/7). 

(؟) صحيح: رواه أبو داود ١(‏ 45 4)» والترمذي ».)١975(‏ وأحمد (7/ 70١20[(صحيح‏ سنن أبو 
داود». (؟75١5)].‏ 


شرك صحيح: رواه البخاري (117/85). 
(:) صحيح: رواه مسلم .)١155(‏ 


لاوم 





همل ترات السيرة النبوية ل يه 
تابت توبةٌ لو فسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم؛ وهل 
وجدت توبةً أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى»” . 
فاتقوا الله! يا من تكفرون المسلمين بكل ذنب. فإن رسول الله مي 

يقول: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر! فهو كقتله” ". 
وقال صييه: «أيها امرئ قال لأخيه: يا كافرء فقد باء مها أحدهماء إن كان 

كما قال وإلا رجعت عليه”". 

* ونقول للعصاة والمذنبين: اتقوا الله في أنفسكم, واتركوا المعاصي 
والذنوب» فهي سببٌ لكل شرء وسببٌ لعذاب الدنيا والآخرة» وسبب 
للهلاك في الدنيا والآخرة. 
قال تعالى: «إفاملكتهم يدوم # [الأنعام:3]. وقال تعالى: #ويلك الْقْرَىك أملكتهَ 


دي وجو 


مَّاظَلمُا © [الكهف:04]. وقال تعالى: لفكلا أَحَذْنايدَيْق © [العنكبوت:٠4].‏ 


وقال نيةْ: كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى' قالوا: ومن يأبىيا 


رسول الله؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصاني فقد ا 


.)١596( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» (197/18, رقم 1:)57[«السلسلة الصحيحة» 
١6م"‏ ؟)]. 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)1١(‏ 

(5) صحيح: رواه البخاري (077/86. 


-مه٠مل‎ 





هم ملس ترات السيرة النبوية به 
ف تقول اللسناة انا دنر اتوياوا إل اانا قوب تصوو حا قب «قوات الأوان نان 


4 هو 
سا 2و عمج مين 


الله -عز وجل - يقول: وإوَكِسَت أَليَوبَةٌ در يِحْمَلوْنَ آلسَيكَاتِ حَهََإِدًا حَصَرَ 


- 2 


سس البو صرح سا 12 اس فرح ب صر ل ساي 7 اس سير يي اعم 3 
أَحَدَهُمُ ألْمَوَتٌقَالَِقٍ منت ألكنَ وَلا ألرنَ يَمُووْ وَهُمَ كُفًَاذُ4 [النساء:ه١].‏ 


وقال صية: «إن الله -عز وجل - يقبل توبة العبد مالم يغرغر»". وقال 
ميية: «إن الله -عز وجل - يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربهاء”". 

نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم» وأن يجنبنا الفواحش والذنوب» 


وأ نيز قثاقوية تضوحا قبل المويك. 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (/7571)» وابن ماجه (57051)» وأحمد (7/ 5 [«صحيح الجامع) 
.])١19١07(‏ 


.)110/59( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


- م٠0‎ 





ههم-.ةظ ١‏ | _ _للممرات السيرة النبويهة .65ب ممه 
الثمرة الثامنة عشرة لدراسة السبرة النبوية العطرة: التأسى 
بالنبي 0 في رحمته بالفقراء والمساكين والضعفاء 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «وَمَآزَّسَك إلَاسَمَةَ رحبي )4 
[الأنبياء]. ويقول سبحانه: ولقَدٌ جَآدَحَكْمْ رَسُواك- يِنْ أَشَر كم عَرِبرعَليهِ مَا 
بخ حرم كل ا 0 [التومة]. ويقول 
سبحانه : «( لَقَدَكَانَ لَكُم في رسول أله سوه حسكة لمكن يرَجوا أله وَالِوم) لبر كه كيرا 
45 [الأحزاب]. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ مله أتدرون 
ماهى يا عباد اللّه؟ 
إنبا: الثمرة الثامنة عشرة التى سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من دراستنا 
للسيرة النبوية العطرة ألا وهى: التأسى بالنبى يآ فى رحمته بالفقراء 
والمساكين والضعفاء. 
غياة 101 الققر اءوالشاكين والععفاء طق فنعيفة قير لاوزو فا 
ولا قيمة في المجتمع عند كثير من الناس؛ إن خطب أحدٌ هؤلاء الفقراء لا 


وام 


هلل سثرات السيرة النبوية -< به 

يُرَوّج» وإن شَفْعَ لا يُشَفْع وإن قال لا يُسمع لقوله؛ لأنه فقي مسكينٌ 

ضعيف. ت. أما في ميزان الشرع وعند الله وعند رسوله مي فشأنهم عظيمء 

ووزنهم كبير» قال تعاللىى: «إإنَ أحَرَمَمْعِنْدَ م أَنفَسَكمْ © [الحجرات:1]. 
فتعالوا بنا لنعيش مع نصوص الكتاب والسنة التي تين قيمة الفقراء 

والمساكين والضعفاء في الشرعء وعند الله وعند رسوله مني وعند الأغنياء 

والكبراء والسادة. 

.١‏ عن خبّاب بن الأرّت ميته قال: جاء الأقرعٌ بن حابس» وعبينة بن 
حِصِنٍ فوجدوا رسول الله مي + مع صّهِيبٍ وبلالٍ وعمارٍ وخباب قاعداً 
في ناس من الضعفاء من المؤمنين. فلا رأوهم حول النبي صني 
حقروهم فَأَنّوه فخلّوا به وقال: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلس تعرفٌ 
لنا به العرب فضلنا. فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب 
مع هذه الأعيّدء فإذا نحن جتناك فأقمهم عنك. فإذا نحن فرغناء فاقعد 
معهم إن شئت. قال: «نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً. قال: فدعا 
بصحيفة» ودعا علياً ليكتب ونحن قعودٌ في ناحية» فنزل جبرائيل لكه. 
فقال : «ا ولا توم ادبن دعوت كيّهم بالْعَدَْةَ والينى يدود وَجَهَدٌ مَا عَكَلك من صكايهم ين 
عَىْءِ وَمَاوِنٌ حسَاِك لتم من َي فَنَطَردَهُم فتَكوْنَ ون ألطدلميت (40)5 [الأنعام]. 


و 
0 0 دو 


ثم ذكر الأقرعَ بن حابس وعبينة بن حصن فقال: «يَكَديك من بنصَهُم 


ببعض لَْفُولوا أَهتوْلحَ مَركَأمَهعَوء مَْيَبيِتا ليس مه بام بالة: سكت 407 [الأنمام] ثم قال: 


د12 ال 1 كَايئتَمَا قَقُلّ سَلَدهٌ مَل عي كََرَفُكْ عل تَنَِهِ الك تَحَمَدٌ © [الأنعام:4 0]. 


-مه١1١-‎ 


همع  ___‏ ثمرات السيرة النيوية ل 8ه 
ا 00 لحو 0 
دعوت تَيَهُم لْقَدَؤةوَلْتَِويدُودَ وَجَهَةوَكَاَدُ نماك عَنبْم (ولا تجالس الأشراف) 


د 4< 


ِبدُ زِيمَةَ ألْحَمَو لديا وَلَامْطِعَ مَنَأَعْمَلناقلْبَهمعَن وَوْنَا (يعنى عبينة ة والأقرع) وَاتَبَمَ هوه وكات 


ره مين (4)5 (انكبفه. (قال: هلاكاً) 


قال: أمرٌ عيينة والأقرع» ثم ضرب لم مَثل الرجلين ومثل احياة الدنيا. 
قال خباب: فكنا نقعد مع النبي م فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيهاء قمنا 
وتركناه حتى يقوم”" 
”. وعن سهل بن سعد الساعدي «قللغه قال: مر رجلٌ على النبي يي فقا 

لرجل جالس: «ما رأيّكَ في هذا؟» فقال: رجلٌ من أشراف الناس» هذا 

والله حريٌ إن خطب أن يُنكح”"» وإن شف أن يُشفْع؛ فسكت رسول 

الله مثيه ثم مرّ رجلٌ آخرء فقال له رسول الله #يّ: «ما رأيك في هذا؟» 

فقال: يا رسول الله! هذا رجلٌ من فقراء المسلمين» هذا حَرِيٌ إن 

خطب أن لا يُتكح, وإن شفع أن لا يُشفع» وإن قال أن لا يُسمع لقوله. 


فقال رسول اللّه مقي : «هذا خير من ملء الأرض من مثل هذ0 7 . 


.]075019( صحيح: رواه ابن ماجه (/171 5)) [اصحيح سنن ابن ماجه)‎ )١( 


(؟) أن ينكح: أي يزوج. 
(؟) صحيح: رواه البخاري (6091). 


اام 





هوهطل ترات السيرة النبوية ب 

*. وعن أبي ذر «لتته قال: قال لي رسول الله يي «انظر أرفع رجلٍ في 
المسجد» قال: فنظرتء فإذا رجلٌ عليه حُلَّةِ قلت: هذا. قال لي: «انظر 
أوضعٌ رجلٍ في المسجد». قال: فنظرت. فإذا رجلٌ عليه أخلاقٌ”؛ قال: 
قلت: هذا. قال: فقال رسول الله يثيي: «هَذا عند الله خيرٌ يوم القيامة 
من ملء الأرض مثل هذا»” ". 

. عن عائذ بن عمروء أن أبا سفيان أتى على سلمان”" وصّهيب وبلال في نفر 
فقالوا: والله! ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها قال: فقال 
أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟ فآتى النبي صنب فآخيره. 
فقال: «يا أبا بكر! لعلك أغضبتهم. لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت 

ربك» فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه! أغضبتكم؟ قالوا: لا. يغفر الله لك 


س() 
باداحى . 


1 ورك ب ا زد - شاع سا (6) : 
4. وعن أبي هريرة حيتعنه أن رسول الله ني قال: «رَبْ أشعّث ” مدفوع 


بالأبواب”"» لو أقسم على الله لأيرّه "00" . 


8 
24 


)١(‏ أخلاق: أي ثياب بالية. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (5/ [20١017‏ «صحيح الترغيب والترهيب» (5 .]077١‏ 

() (أتى على سامان) هذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر. 

(4) صحيح: رواه مسلم (5 .)59٠١‏ 

(0) أشعث: المغثر. 

(5) مدفوعٌ بالأبواب: لا قدر له عند الناس» فهم يدفعونه عن أبوابهم» ويطردونه عنهم احتقاراً له. 

(0) لو أقسم على الله لأبره: أي: لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته 
من الحنث في يمينه» وهذا لعظم منزلته عند الله وإن كان حقيرا عند الناس. 

(8) صحيح: رواه مسلم (55175). 


اام 





ه#طل ترات السيرة النبوية هه 
1. وعن مصعب بن سعدٍ قال: رأى سعد عفلتنه أن له فضلاً على من دونه 

دأي: في المغنم - فقال النبي در : «مل تتصرون وتر و تون إلا 

بضعفائكم»"". 

عباد الله! فبالفقراء والمساكين والضعفاء ينصر الله هذه الأمة» ويرزقها 
ويرحمها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. قال مثك: «إن) تُنصر هذه الأمة 
بضعفائهاء بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم» ". 

ولذلك أمر النبي لي ب رحمتهم» فقال مل : «الراحمون ير حمهم الرحمن. 
ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء»”". وقال ي: «من لايرحم 
الناس لا يرحمه الله -عز وجل-'*. فالشقي هو الذي لا يرحم الفقراء 
والماك رو الفسفاة 

ورسولنا محمد يإ نبي الرحمة» والذي أرسله الله رحمة للعالمين هو 
أرحم الناس بالفقراء والمساكين والضعفاء. ومن مظاهر رحته ##ي 
بالفقراء والمساكين والضعفاء: 


2200 صحيح : رواه البخاري (5845). 

(0) صحيح: رواه النسائي 66 [«صحيح الترغيب والترهيب» (5)]. 

() صحيح: رواه أبو داود ١(‏ 5 ؛»؛ والترمذي .)١1175(‏ وأحمد (؟/ )7 صحيح سنن أبي 
داود) (؟75١5)].‏ 


2 صحيح: رواه مسلم .)51١9(‏ 


-مه١5‎ 





ملي _ ثمرات السيرة النبوية ل ب © 

أولاً: أنه #/: كان يحبهم وأوصى بحبهم, ويتفقد حالهم, ويعود 

مرضاهم؛ وبصلي على موتاهم. 
والأدلة على ذلك: 

.١‏ يقول وني : اك 
قلت: لبيك وسَعْدَيُْكٌ. فقال: إذا صليت قل: اللهم إني أسألك فعل 
الخيرات» 00 وحب المساكين. وإذا أردتٌ بعبادك فتنةً 
فاقبضني إليك غير مفتون»"". 
وكان صم يقول في دعاته : «اللهم أحيني مسكيناًء وتوفني مسكيناً 

واحشرني في زمرة المساكين» ". 
". وأوصى تي بحب المساكين: يقول أبو ذر عئنه : أوصانيٍ خليلٍ مي 
بخصالٍ من الخير» أوصاني: «أن لا أنظر إلى من هو فوقيء وأنظر إلى 
ذو كحو ارق وارضكان مدي الساكن والة رز مني وازفناق أن 
أصِل رحمي وإن أديرت0 7 

*. وكان يي يتفقد أحوالهم: يقول أبو هريرة «لننه : والله الذي لا إله إلا 
هو! اكت اعد كيدي فل درفن من الجوع» وإن كنثٌ لأَشدّ 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (77377), وأجمد١(١/058")‏ [(صحيح الترغيب والترهيب» 
(؟95١1؟)].‏ 


(") صحيح: رواه الترمذي(57255), وابن ماجه(5؟١2))5‏ [(صحيح الترغيب والترهيب» 
١ 9*(‏ ؟)]. 


() صحيح: رواه أحمد (5/ 64١):[١ص‏ حيح الترغيب والترهيب» (73196)]. 


-مه١6-‎ 





هملس ثمرات السيرة النيوية ل مه 
الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي 
يخرجون منه. فمر بي النبي صنب فتبسم حين رآني» وعرف ما في وجهي 
وما في نفسي» ثم قال: «أبا هر قلت: لبيك يا رسول الله! قال:«الحق؛» 
ومضى فاتبعته» فدخل فاستأذن. فَأَذِنَ لي فدخلت» فوجد لبناً في قدح 
فقال: «من أين هذا اللبن؟» قالوا: أهداه لك فلانْ -أو فلانة - قال: 1 
هر قلت: لبيك يا رسول الله! قال: «الحق إلى أهل الع فادعهملي) 
قال: وأهل الصّفة أضياف الإسلام؛ لا يأوون إلى أهل ولا مالٍ ولا على 
ل د 

هدية أرسل إليهم؛ وأصاب منها وأشركهم فيها ... الحديث”*. 

؟. وكان موي يعود مرضاهم وبصي عل سرامم : عن أبي أمامة بن سهل 
وات شف الس وري د عو 1م ؛بمرضها 
-وكان رسول الله مي جرد اح رويك حي عا ريرك ا 
ثيه : «إذا ماتت فآذنوني بها» فخرج بجنازتها ليلآء فكرهوا أن يوقظوا 
رسول الله مدي 4 فل أصبح رسول الله عي أبن بالذي كانامن شأنهاء 
فقال: «ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟». فقالوا: يا رسول الله! كرهنا أن 
نُخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله يي حتى صف بالناس 
على قبرهاء وكبّر اربع تكبيرات»”". 


.)1555( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مالك في «الموطأ» (777)» والنسائي (1401):[صحيح ستن النسائي»‎ 
.])107299( 


-5اهم- 





هملعل ثممرات السيرة النبوية ب به 
ثانيا: ومن مظاهر رحمته 2 بالفقراء والمساكين والضعفاء: أمره 
بنصرهم وعدم ظلمهم, وعدم الاحتجاب عنهم. 
الأدلة على ذلك: 
١.عن‏ البراء بن عازب «قتغد قال: أمرنا رسول الله يه بسبع» بعيادة 
المريضء واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ونصر الضعيف». وعون 
المظلوم» وإفشاء السلام» وإبرار الممقسم". 
". وعن جابر تنه قال: لما رجع مهاجرو البحر إلى رسول الله يي قال للهم: 
عن ماك ع 0 ءِِ 2 
ألا تحَدّنُونٍ بأعاجيب ما رأيتم بارض الحبشة؟» قال فتية منهم: بلى. يا 
رسول الله! بيندا نحن جلوسء مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم. 
5 ع مه 
تحمل على رأسها قلة من ماء. فمرت بفتىّ منهم. فجعل إحدى يديه بين 
كتفيهاء ثم دفعهاء فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت» 
التفتت إليه» فقالت: سوف تعلم يا غُدَر! إذا وضع الله الكرمي» وجمع 
الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل بم كانوا يكسبون» 
فسوف تعلم كيف أمري وأمرّك عنده غداً. 
قال: يقول رسول الله ##: «صدقَث. صدقت. كيف يُقدّس الله أمةٌّ لا 


0 لضعيفهم من شديدهم؟”". 


() متفق عليه: رواه البخاري »)١779(‏ ومسلم .)5١515(‏ 


(؟) حسن: رواه ابن ماجه ٠ ٠١(‏ 5)» [(صحيح سنن ابن ماجه) (77179)]. 


-/اام- 





هل اي ثمرات السيرة النبوية ب يه 
. عن عائشة نا أن قريشاً أهمّهم شأنْ المرأة المخزومية التي سرقت. 
فقالوا: من يُكلّم فيها رسول الله #ليّه؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا 
أستافةة حت رفتؤال الاطلم؟ تكلجنه أسساية فقنال رفيدؤل اطي 
«أُتشْمَعٌ في حذَ من حدود الله؟ » ثم قام فاختطب فقال: «أيها الناس! إنم 
أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله! لو أن فاطمة بنت 


محمد سرقت لقطعت يدها»” . 


. وعن معاذٍ <لتغه قال: قال رسول الله مييّة: «من ولي من أمر الناس شيئاً 
فاحتحبّ عن أوق الضعفة والحاجة» احتجب الله عنه يوم القيامة)”". 

5. وعن أبي هريرة «هلنه قال: قال رسو الله ماني : «شرٌّ الطعام طعام 
الوليمة يُمنَعْهَا مَنْ يأتيها ويُدعى إليها من يأباهاء ومن لم تيجب الدعوة 
فقد عصى الله سول 
وفي رواية في الصحيحين يقول أبو هريرة: «بئس الطعام طعام الوليمة 


يُدعى إليها الأغنياء ويُترك الفقراء». 


.)118/4( متفق عليه: رواه البخاري (751/0)» ومسلم‎ )١( 
.])1 7١ 9( (؟) صحيح لغيره: رواه أحمد (ه/ [(صحيح الترغيب والترهيب)‎ 
.)١5537( متفق عليه: رواه البخاري (919/17)» ومسلم‎ )'( 


-ه١‎ 





مطل ثرت السيرة النبوية © 

ثالثاً: ومن مظاهر رحمته #,؛ بالفقراء والمساكين والضعفاء: تعليسه 

لهم ما يقولونه فينالون به درجة الأغنياء في إنفاقهم وإحسانهم 
الأدلة على ذلك: 

.١‏ عن أب هريرة ينه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله مي فقالوا: ذهب 
أهل الدّئور بالدرجات العلى والنعيم المقيم» قال: دوما ذاك؟؛ قالوا: 
يصلون ى!| نصلٍ» ويصومون كم| نصوم.» ويتصدقون ولا تتصدق. 
ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله #نيه: «أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به 
من سبقكمء وتسبقون به من بعدكم, ولا يكون أحدٌ أفضل منكم إلا من 
صنع مثل ما صنعتم؟' قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «تسبّحون وتكّرون 
وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة» الويف : 

؟. وعن أب ذر ننه ؛ أن ناساً من أصحاب النبي ْيّ قالوا للنبي ثيّة: يا 
رسول الله! ذهب أهل الذَّئور بالأجورء يصلون كما نصلي ويصومون 
كما نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: «أَوَليس قد جعل الله لكم 
ما تصدّقون؟ إن بكل تسبيحة صدقةً وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدةً 
صدقة وكل تهليلةٍ صدقةً وأمرٌ بالمعروف صدقة؛ وبي عن المنكر 
صدقة. وفي بضع أحدكم صدقةً'. 
قالوا: يا رسول الله! أيأي أحدذنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: 

«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها ني 

الحلال كان له أجن””". 

.)695( متفق عليه: رواه البخاري (851): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)3٠١١5(‏ 


-6مه١04‎ 





مطل ثمرات السيرة النبوية ل له 

رابعاً: ومن مظاهر رحمته 2 بالفقراء والمساكين والضعفاء: إخباره ثري 

أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام, وأنهم أكثر أهل الجنة 
الأدلة على ذلك: 

.١‏ عن أب هريرة علئغه قال: قال رسول الله مثي: «يدخل الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام؛ نصني يوم»"". 

؟. وعن عبد الله بن عمرو «تننهه عن النبي مُه قال: «يجتمعون يوم القيامة 
فيقال: أين فقراء هذه الأمة؟ قال: فيقال للهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: 
ربنا ابْتَلِيَّنا فصبرناء وولّيت السلطان والأموال غيرناء فيقول الله جل 
وعلا: صدقتم» قال: فيدخلون الجنة قبل الناس» وتبقى شدة الحساب 
على ذوي الأموال والسلطان ..» الحديث'". 

*". وعن أسامة حهلئنه عن النبي ينب قال: «قمث على باب الجنة» فكان عامة 
مَن دخلها المساكين» وأصحاب الَدٌّ محبوسونء غير أن أصحاب النار قد 
ا بهم إلى النارء وقمت على باب النار» فإذا عامة من دخلها النساء”". 

4. وعن ابن عباس «قتتهد عن النبي يه قال: «اطلعت في الجنة. فرأيت 
أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»”*. 


.])١914( صحيح: رواه الترمذي (77797): [«صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
.]07١41/( [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ )7/5١9( (؟) حسن: رواه ابن حبان‎ 
ومسلم (10/5؟).‎ »)5 ١95( متفق عليه: رواه البخاري‎ )"( 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (51 77), ومسلم (737731). 


وام 





طمطل ترات السيرة النبوية -ه 

. قال م#يبهِ: «احتجّت الجنة والنار؛ فقالت النار: فَّ الجبارون والمتكبرون. 
وقالت الجنة: فَّ ضعفاء المسلمين ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك 
الجنة رحمتي» أرحم بكِ من أشاءء وإنك النار عذابي. أعذب بك من 
أشاء. ولكليكما عل ملؤهاء” . 

7. قال مقي : ألا أخبركم بأهل الجنة؟ » قالوا: بلى» قال مق : ضعيفي 
متضَعّفي, لو أقسم على الله لأبره. ألا أخب ركم بأهل النار؟ » قالوا: بلى. 
قال: «كلٌ عُثل جَوَاظٍ (زنيم) مستكبر»”". 
فعلى المسلمين في كل مكان أن يتأسوا برسول الله مي في رحمته للفقراء 

والمساكين والضعفاء من المسلمين فإن الله -عز وجل - يقول: فإإِنَمَاالْموْمُِونَ 

إِحَوَةُ © [الحجرات: .]1٠١‏ 
ورسول الله ميب يقول: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولايُسلمه. من 

كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرّج عن مسلم كُربة فرّج الله 

عنه بها كربةٌ من كُرب يوم القيامة» ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة»”". 


نسأل الله تعالى أن يرزقنا حب الضعفاء والمساكين وأن يحشرنا معهم. 


.)١5855( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5851( متفق عليه: رواه البخاري (/511)» ومسلم‎ )( 


(") متفق عليه: رواه البخاري (؟: 5 ؟)؛ ومسلم (59/0). 
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هملعل ثمرات السيرة النبوية ل > ممه 
الثمرة التاسعة عشرة لدراسة السيرة النبوية العطرة: التأسي 
بالنبي 7 في رحمته بالعبيد والإماء والخدم والعمال 


عباد الله ! يقول -عز وجل - في كتابه: «هِّمَايَْمَةَ يَوَمه لدت لهم وَلَوَكُتَ قَطَا عَيظ 

لق لصوأ نولك َأعَفُ عََْهُمَ وَاسْتَخورٌ طم وَسَاورْهُمَ في لَْرٍ دا رمت مَتَوَكل عل اه إن َه 

0 ِب المتوظين (00) 4 [آل عمران]» ويقول سبحانه: « لَمَدَكَانَ لَكُمْ في رول أ مهد 

حَسَته انيجو ااه واوا لكر ووكرألهكِيرَا (50) 4 [الأحزاب]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد طيية» أتدرون 
ماهى يا عباد اللّه؟ 

إنها: الثمرة الثامنة عشرةً التى سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من دراستنا 
للسيرة النبوية العطرة ألا وهى: التأسى بالنبى ين فى رحمته بالعبيد والإماء 
والخخدم والعمال. 

عباد الله! البشرية قدياً وحديثاً م تعرف إنساناً أرحم بالعبيد والإماء 


ا 


ام 


هل ارات السيرة النبوية بيه 
«#وَمَآرسَلك إِلَاسمَ ص47 الأنبياء]. ورسول الله يم يقول عن نفسه: 
«يأيها الناس! إن أنا رحمةٌ مهداةٌ»”» ويقول أيضاً: «أنا نب الرحمة»'". 

فنقول للبشرية عامة وللجان حقوق الإنسان في كل مكان خخاصة: تعالوا 
لتتعلموا حقوق الإنسان حقآء والرحمة بالإنسان من رسولنا ## الذي 
ضرب للبشرية أروع الأمثلة في الرحمة بالعبيد والإماء والخدم والعمال. 

ومن مظاهر رحمته ييه بالعبيد والإماء والخدم والعمال: 


أولاً: أنه 2 جعلهم إخواناً للمسلمين 
يعامل وهم معاملة إنسانية ولا يشعرونهم بالذّلة والمهانة» لأهم بشْرٌ 

مثلهم» ويطعمونهم ما يأكلون. ويُلبسونهم مما يلبسونء ولا يكلّفُومهم فوق 

طاقتهم» فإن اضطروا إلى تكليفهم فوق طاقتهم يلزمهم أن يعينوهم عليه. 
والأدلة على ذلك: 

.١‏ عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه خُلَةٌ وعلل غلامه مثلها. 
فسألته عن ذلك؟ قال: فذكر أنه ساب رجلاً على عهد رسول الله مير 
فعَبّره بأمه. قال: فأتى الرجل النبي ###فذكر ذلك له. فقال النبي 
ش: :إنك امرؤٌ فيك جاهلية. إخوانكم حَوّلكو”” جعلهم الله تحت 


)١(‏ صحيح: رواه ابن سعد في «طبقاته» »)١97/١1(‏ والحاكم .223٠١(‏ والبيهقي في «الشعب») 
(201505©». [«السلسلة الصحيحة» .])59٠(‏ 

(؟) صحيح: مسلم (5105). 

(*) خولكم: أي خدمكم. 
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هملعل ثمرات السيرة النيويةٌ ل مه 
أيديكم. فمن كان أخوه تحت يديه فليُطعمه ما يأكلء وليلبسه نما 
سرود جاتيم مغرو نإ عترم تاجوم عي 
". وعن أبي هريرة «هلئنه عن رسول الله #ي أنه قال: «للمملوك طعامه 
وكسوته. ولا يُكلّف من العمل إلا ما يُطيق»”". 
ابو عه فنا أله قال: قال رسول الله ُي: «إذا صنع لأحدكم خادمّه 
طعامّه ثم جاءه به وقد ولي حرَّهُ ودخانه' " فليّقعده معه. فليأكل؛ فإن 
كان الطعام مشفُوهاً قليلاه فليضع ني يده منه أكلة أو أكلتين»”؟. قال 
داود: يعني لقمة أو لقمتين. 
ولهذا جاء التحذير العام من عدم إكفاء من يعول: فعن خيثمة بن عبد 
الرحمن -رحمه الله تعالى - قال: كنا جلوساً مع عبد الله بن عمروء إذ جاءه 
قهرمان له -أي: الوكيل- فدخل فقال: أعطيتٌ الرقيق قوتهم؟ قال: لا. 
قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله #ي: «كفى بالمرء إن) أن يحبس 
عمّن يملك قوته””. 
أين دعاة الحضارة وحقوق الإنسان من هذه المكارم, إنها الرحمة 
المهداة» الرحمة للعالمين #ته؛ الذي يشعر بشعور الإنسان؛ مهما كان لونه أو 
جنسه أو عنصره ... الخ. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ,)7١(‏ ومسلم .)١1511(‏ 


.)١1515( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
أي: تولى وشهد طبخه فتعلقت نفسه به.‎ )( 


(:) صحيح: رواه مسلم .)١157(‏ 
(5) صحيح: رواه مسلم (4915). 


َع عات 





مطل شرت السيرة النبوية به 

ثانياً: ومن مظاهر رحمته ث2 بالعبيد والإماء والخدم والعمال: أنه يبد 

عاملهم أحسن معاملة, ووصى المسلمين بذلك 
والأدلة على ذلك: 

١.يقول‏ أنس «هلتفه : «خدمت رسو ل الله يه عشر سنين (في السفر 
والحضر). والله» ما قال لي أفٍ ويا قال لي لشىءِ صنعته لم صنعتٌ 
هذا هكذاء ولا لشيءٍ لم أصنعه 14“ تصنع هذا هكذاء وكان رسول الله 
كر أحن الاين ا 

.١‏ وتقول عائشة نا : هما ضرب رسول الله يا شيعاً قط بيده» ولا امرأةٌ 
ول خادماء إلا أذ امد سيل اله وما ويل :ينه د قا فعقه من 
صاحبه؛ إلا أن يتتهكٌ شيءٌ من محارم الله فينتقم لله -عز وجل -"". 

. ويقول ربيعة بن كعب الأسلمي عقلنته : كنت أبيت مع رسول الله مي 
فأتيته بوَّضوئه وحاجته» فقال لي: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك في 
الجنة. قال: «أَوَ غبر ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فأعنى على نفسك 
بكثرة السجود»”". هكذا كان يعامل وميه حاف حسنة ويلاطفه. 
ووصى تي بالعبيد والإماء والخدم والعمال عامة» وبالذين يصلون 

ويؤدون شعائر الإسلام» خاصة» والأدلة على ذلك: 

اع أبي هريرة حلعنه قال: قال النبي ل 2 اليثم : «هل لك خادم؟» 
قال: لا. قال: «فإذا أتانا سبي» فأتناء. فأ النبي له برأسين» ليس 


ع 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (1707)) ومسلم (509). 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5154). 
إفرة صحيح: رواه مسلم (/58). 
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هلل رات السيرة النبوية يه 
معهم| ثالث؛ فأتاه أبو الهيثم» قال النبي #أية: «اختن منهما». قال:يا 
رسول الله! اختر لي» فقال النبي ي: «إِنْ المستشار مؤتمن. خذ هنذاء 
فإني رأيته يصليء واستوص به خيرا» فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال 
فيه النبي صقي إلا أن تُعتقة» قال: فهو عتيق ..» الحديث”". 

؟. عن أب أمامة حلئنه . أن رسول الله تي أقبل من خيبر ومعه غلامان» 
فوهب أحدهما لعل ملئته وقال: ١لا‏ تضربه. فإني نيت عن ضرب 
أهل الصلاة» وإني رأيته يصلي منذ أقبلناء. وأعطى أبا ذر غلاماً وقال: 
«استوص به معروفاًي فأعتّقه. فقال:«مافعل؟ قال: أمرثني أن 


1 5 0 
أستوصى به خيرا فاعتقته . 


”. ووصى طْنيهْ بهم في مرض وفاته» وقرن بينهم وبين الوصية بالصلاة» 
قال سي في آخر كلامه: «الصلاةً الصلاة» اتقواالله في) ملكت 
أيوانكم"”". وقال صني في أنفاسه الأخيرة: «الصلاة. وما ملكت 


أيمانكم؛ فم زال يقوها حتى ما يفيض بها لسانه'*. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (237759» والبخاري في «الأدب المفرد) (07557:[«صحيح الأدب 


المفرد) .])١91(‏ 
(؟) حسن: رواه أحمد (76//5)» والبخاري في «الأدب المفرد» 2١717‏ [«صحيح الأدب المفردا 
.]))1١71(‏ 


(*؟) صحيح: رواه أبو داود ١557(‏ 5). وأحمد /١1(‏ 728)) [«صحيح الجامع» .])57١7(‏ 
(4) صحيح: رواه ابن ماجه ».)١775(‏ وأحمد (7/ »)١117‏ [«إرواء الغليل» (1/ 737؟)]. 
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»ه8_ ل دششرات السيرة الثبوية ل © 
ثالثاً: ومن مظاهر رحمته ث! بالعبيد والإماء والخدم والعمسال: أمسره ب#,) 
برحمتهم والعفوعنهم وإعطائهم حقوقهم, ونهيه *2؛ عن ظلمهم وضربهم 
والاعتداء عليهم. 
أمره ب برحمتهم والعفوعنهم 
قال قر : دا رحموا من فق الأرض؛ ير حمكم من قّ السماء»” . وُقَال 1 : 
«من لم يرحم الناس لم ير حمه الله”" . 
0 ا 5 8 
وجاء رجل إلى النبي ييه فقال: يا رسول الله! كم أعفو عن الخادم؟ 
١‏ 700 5 0-5 - 2 
قال رسول الله هد : داعف عنه في كل يوم سبعين رم 
أمره كي بإعطانهم حقهم 
قال قر : «أعطوا الأجير حقه فبل أن يف عَرَقه”. وقال يرا : «قال 
ل دإاحدس 9*5 2 3 
الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة, رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل 
باع حراً فأكل ثمنه. ورجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره». 


ونهيه 5 عن ظلمهم وضربهم والاعتداء عليهم 
58 5 5 د 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5451)» والترمذي ))١475(‏ وأحمد (7/ ٠١):[(صحيح‏ سنن أبي 
داود» (؟5175)]. 

(؟) حسن لغيره: رواه أحمد (5/ 70/8)» [«صحيح الترغيب» (5 570)]. 

() صحيح: رواه أبو داود ».)2١55(‏ والترمذي (1159). وأحمد(1:2)40/5[«السلسلة 
الصحيحة» (/58)]. 

(5) صحيح لغيره: رواه ابن ماجه (577 5 275: [«صحيح الجامع» .])١١56(‏ 

(0) صحيح: رواه البخاري (71719). 
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و«هم ملس شرت السيرة النبوية يه 
قال ميته: «قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا»'". وقال تعالى: «وَلَاتَمْسبرك أله عَدِكَاعَنَايََمَلُ 
موت # [إبراهيم: 47]. 
٠‏ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة 
قال تعالى : لابو ليمع ايت مَعَذِرمم وَلَهمْآلَعَمَةوَلَهُمَ سو ألدَارٍ 45 [غافر]. 
وقال مُي: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"". 
أمها الظالم للعامل والخادم! 
إلى دان يومالدين تمهضى وعندالله تجتدمعالخقصوم 
أيها الظالم! 
أما وله إن اقلم شوم ومازالالمسيءهوالظّلوم 
ستعلم ياظلومٌإذا التقييا ‏ غدأعندالمليكمنَالَلومُ 
٠‏ ولآن الله -عز وجل- يستجيب دعوة المظلوم إذا دعا على من ظلمه 
قال ##ي: «ثلاثة نُستجاب دعوتهم: الوالد. والمسافر, والمظلوم»”". 
وقال #ليه: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل على الغمام؛ يقول الله -عز 
وجل - وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»”*. 


.)7801/1( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (551/8). 

)حيدق قر رواب 14 5 » والطبراني في «الكبير» ٠ /١1/(‏ 5 3, رقم 424774 [7السلسلة 
الصحيحة» (095)] 

(:) حسن لغيره: رواه أحمد (؟/ 5 ”,» والطبراني في «الكبير» (23723717)» [«السلسلة الصحيحة» 
(410)]. 


75 م- 





همل ثشرات السيرة النبوية + به 
لا تظلمن إذااما كنت مقتدراً فالظلم يرجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبة يدعو عليك وعين الله لوتنم 

» ولأن من ضرب خادمه أو شتمه اقتّص منه يوم القيامة؛ يوم ثُردٌ 
المظالم إلى أصحابها. 

2 - 7200 

قال :من ضرب مملوكه ظلم)؛ أقيدّ» -أي: اقتص - «منه يوم 
القيامة»” . 

عن عائشة كا قالت: جاء رجلٌ فقعد بين يدي رسول الله مي 
0 00 5 1 0 5 5 
فقال: إنلي تملوكين يكذبوننيء ويخونونني» ويعصونني» وأشتمهم 
وأضربهم» فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله يثيّه: بإذا كان يوم القيامة 
يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم؛ فإن كان عقابك إياهم 
بقدر ذنوبهم؛ كان كفافاً لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم دون 
ذنوهم؛ كان فضلاً لك, وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم؛ اقثضٌ لهم 
منك الفضل». 

قال: فتنحى الرجل وجعل يبكي ويبتف -أي: يصيح - فقال رسول 


ع عد ا ع بحت د 0 ا - 


طش هزومر . 2" رميس كس 7 عمو ل م - رط 
الله ميقي : «أما تقرا قو لالله: 9 وضع الْموزِنَالْقِسط ِو رِالِْيَمَةَ قلا نظكمُ نَفْسُ سيا وَإن 


»)١180( صحبح لغيره: رواه أبو نعيم في «الحلية» (7378/15)» والبخاري في «الأدب المفرد)‎ )١( 
[«السلسلة الصحيحة» (؟5705)].‎ 


1504م - 





هملس ترات السيرة النبوية يه 

كات تقال حبق ين حردَل ابه وك يتَاحسِييت 40207 الأنبياء]. فقال الرجل: 

والله يا رسول الله! ما أجد لي ولهؤلاء (شيئاً) خيراً من مفارقتهم» أشهدك 

ل لعز كان 7 

* وعن أبي مسعود البدري عقلتنه قال: كنت أضرب غلاماً لي بالسوطء 
فسمعت صوتاً من خلفي: «اعلم أبا مسعود!» فلم أفهم الصوت من 
الغضب. فلم دنا مني إذا هو رسول الله يبي فإذا هو يقول: «اعلم أبا 
مسعود! أن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام». فقلت: لا 
أقرات لوكا عله اد 
وفي رواية: فقلت: يا رسول الله! هو حرٌّ لوجه الله تعالى فقال #ثيّة: «أما 

لولم تفعل للفحتك النار» ". 

* وعن معاوية بن الحكم السلمي «يئنه قال: ... وكانت لي جارية ترعى 
غناً لي قبل أحدٍ والجوانيّة (موضع شمل المدينة بجوار جبل أحد) 
فاطّلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاةٍ من غنمهاء وأنا رجلٌ من 
بني آدم» آسف (أغضب) كا يأسفون, لكني صككتها صكة. فأتيت 
رسول الله يه فعظّم ذلك علّ. قلت: يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ 

.])5795( [«صحيح الترغيب»‎ 20758٠١ /5( وأحمد‎ .)7١70( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم )١5159(‏ 
(*) صحيح: رواه مسلم .)١159(‏ 


وب مام - 





«#هملل يي _ثمرات السيرة النبوية ل © 
قال: «ائتني بها» فأتيته مها. فقال لما: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: 
«من أنا؟» قالت: أنت رسول الله ُني. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»”". 
عباد الله! هذا هو دينناء دين الرحمة» وهذا هو رسولنا ول نبي الرحمة. 
وهذه هي رحمته بالعبيد والإماء والخدم والعمال» فأين دعاة الحضارة 
وحقوق الإنسان من هذا الخلق الكريم؟! وأين أعداء الإسلام الذين 
يتهمون الإسلام بالإرهاب» ويقولون: إن محمداً كان إرهابياً؟ ! 
«كَرتَ كه عر من وهم إن يقوس إِلَاكَدِبا 42 الكيف]» لاض سَالْابصرٌ 
ولكن تَحْىَالْموبْالّق فالشثور (42 لحج]. 
رابعاً: ومن مظاهر رحمته ث بالعبيد والإماء: حنّه على إعتاق 
الرقبة المسامة, لأن من أعتق رقبة مسامة فقد أعتق كل عضو من العبد 
المؤمن المعتّق عضواً من أعضاء سيده 
اع لعي شم ارك عدف رس )لاون و 
مؤمنةً أعتق الله بكلّ عضو منه. عشوا فين الفار حي يمدق ترجه 
بفرجو”". 
فهو شي بحن محرّر العبيد» ومعتق الإماء. ولن تبلغ لجان حقوق 
الإنسان جوع عا :قله أو أموايه أو عب عقة فين يععلق تالعيةة :ولا أدل كل 
ذلك: من فتح باب العتق على مصراعيه.» ابتداء من كفارة اليمين» وانتهاء 
بالقتل الخطأء ومروراً بالتقرب إلى الله -عز وجل-. 


.)0137( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١6١9( ومسلم‎ »)517١5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


امام 





هد انثمرات السيرة النبوية بيه 

خامساً: ومن مظاهر رحمته ث/: بالعبيد والإماء: نهيه 2/ عن التفريق 

بين الأقارب عند البيع إذا كانوا صغاراً. أوكان أحدهما صغيراً. كالام 

وولدها, وكذا الولد مع أبيه, وكذا ببن الأخوين الصغيرين, شفقة عليهما, 

ورحمة بهما. 

* عن علي بن أبي طالب «فلتنه قال: أمرني رسول الله يه أن أبيع غلامين 
أخوين» فبعتهماء ففرّقت بينهماء فذكرت ذلك للنبي ##لية فقال: 
أَدْرِكْهها فار تجِمْهماء ولا تبعْهم| إلا جبيعاً”". 

* وعن أب أيوب علتكغه قال: سمعت رسول الله تي يقول: «من فرّق بين 


الوالدة وولدها -أي: ف البيع - فرق الله بينه وبين أحبته يوم القباية ”7 


سادساً: ومن مظاهر رحمته 2 بالعبيد والإماء: إخباره ث/: : أن العبد 

الذي يُحسن عبادة ربه -عمزوجل- بأن يقوم بحقه تعالى كما يجب 

-ويحسن طاعة سيده- بأن ينصح له, ويقوم بحقه كاملا له أجران 

* قال مي : «إن العبد إذا نصح لسيده. وأحسنّ عبادة الله. فله أجره مرتين» ". 

* وعن أبي هريرة حهلئنه قال: قال رسول الله #نيه: «للعبد المملوك المصلح 
أجران» والذي نفس أب هريرة بيده؛ لولا الجهاد في سبيل الله والحجٌ» 

)١(‏ حسن لغيره: رواه أحمد (917/1)) والحاكم (77771)» [حسنه الشيخ شعيب الأناؤوط]. 


(؟) حسن: رواه الترمذي »)١7/7(‏ وأحمد (0/ 2517 [«صحيح الترغيب» (1747)]. 
() متفق عليه: رواه البخاري (557 5 7)؛ ومسلم .)١1515(‏ 


05ت 





للللبنسس8+*+_ ل هثمرات السيرة النبوية - © 
1 : ا . 00 
وبرامى؛ لاحببت أن أموت وأنا تملوك : 


٠‏ وعنه عله قال: قال رسو الله يه: «إذا أدذى العبد حق الله وحق 


مواليه؛ كان له أجران»””". 


1 0 00 لد هيمر * 5 
فعلى المسلمين في كل مكان أن يتأسوا برسول الله نيم في رحمته بالعبيد 
والإماء والخدم والعمال» لان رحمة قدو لاء هن ديكا والله -عزوجل- 
م 5 امت ععدية. العة ده ايم 21 هه ماعهيَ طبه مس هه 
سائلنا عنهم يوم القيامة «9 © يَوْمَ بَأت كل تين ححدَدِلُ عن نيبا وَيوْقَ كُلّنَقْس مَاعَيِلتْ 
لالح بيرح 0 عد ع ىع وه راس مح حا 2ه شيوس سر سام شا ء ايها 108 
وَهُم لايظ موت 400 [النحل]. يوم تَحِدُ كل ديس مَاحَعِلَتٌ نر حضوا وَمَا حلت من سو لود 
6 سحل سس ساسع ع 2 مه 2 2 مدي ددس مر 7 321 هه 
وان يسا وَبَيْتَهُ مدأ بَصِيدًا وَيُحَد رك الله نفْسَهُ وله روف بالْهبَاد 4157 [آلعمران]. «إِنَا 


ع ليع بو حامر سل ار 7 على لما 


نوك عدبا ربا يوم ينظرألْمَرْءمَا صَدَمَتَيْدَاه وَيَفُولُ الكاؤر لتكت ثريا )4 [النبا]. 


() متفق عليه: رواه البخاري (/5 75)» ومسلم .)١15195(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري 541 7)» ومسلم (1137)» واللفظ لمسلم. 


ل 





هلل ثمرات السيرة النبوية به 
604 
الثمرة العشرون لدراسة السبرة النبوية العطرة 
التأسي بالنبي ثب في رحمته بالأرامل والأيتام 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «امَمَآكَسَكك لَاسَمَةَ حلي 40 
[الأنبياء]. ويقول سبحانه: والَقَدٌ كم رَسُولك- ين أنثر حك عَ وله مَاعَنِسّرَ 
عرش عَيِكُم بالْمؤميرت رءُوث تسد (4)5 [التوبة]. ويقول سبحانه: «لَمَد 
كن ل في وتشول اه أو حَسَعة كان يرجه يمار وكيا ((4)5 [الأحزاب]. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ مله أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ 
إنها: الثمرةٌ العشرون التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من دراستنا 
للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: التأمي بالنبي مي في رحمته بالأرامل والأيتام 
عباد الله! الأرملة هي مَنْ لا زوج لهاء أو هي التي فقدت زوجهاء 
والمرأة النتي فقدت زوجها امرأةٌ ضعيفةٌ» لأنها فقدت المعيل لها. 
واليتيم هو الصغير الذي فقد أباه» والصغير الذي فقد أباه ضعيفٌ؛ 
لأنه فقد المعيل له. والإحسان إلى هذين الضعيفين -الأرملة واليتيم- أجره 


5 


هم ل للمرات السيرة النبوي.565 لب مس 
عظيم» والاعتداء على حقهم إثمه كبير. قال مُنيّة: «اللهم إني أحرّج 
الضعيفين: اليتيم والمرأة»” . 

ورسولنا محمد مي نين الرحمة» الذي أرسله الله رحمة للعالمين هو أرحم 
الناس بالأرملة واليتيم. 


* ومن مظاهر رحمته لي باليتيم: 


أولاً: أنه مث حت على كفالة اليتيم والإحسان إليه والرفق به 
٠‏ قال صلي: «أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا». وأشار بالسبابة والوسطى 
د و يك 
وفرّج بينهما شيئا '". 
قال ابن بطال ح رحمه الله- في تعليقه على هذا الحديث: «حقٌ على كل 
مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به. ليكون في الجنة رفيقاً للنبي 
مُه ولجاعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين, ولا منزلة عند 
اللّه ف الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء». 

* وعن أب الدرداء حهلئنه قال: : أتى النبىّ #هُ رجلٌ يشكو قسوة قلبه. 
قال: «أتحب أن يلين قلبك, وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم. وامسح 
رأسه. وأطعمه من طعامك؛ يلنْ قلبك. وتُدذّرك حاجتك»””". 

.])5951/( حسن: رواه ابن ماجه (/771)) وأحمد (7/ 574)) [صحيح سئن ابن ماجه)‎ )١( 
.)07١ 5( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 


(') حسن لغيره: الطبراني في «الكبير» )| في (مجمع الزوائد» (// ٠‏ » وابن عساكر في «تاريخه» 
(5/ *1617). [«صحيح الترغيب والترهيب) (55515)]. 


7ه 2 





هل ثرت السيرة النبوية - يه 

٠‏ وقال شية: 'أَدْنِ اليتيم منك» وألطفه. وامسح برأسه. وأطعمه من 
طعامك. فإن ذلك يُليّنَ قلبك. وتَذْرِك حاجتك»”". 

* وقال م#ِّ: «كافل اليتيم له أو لغيره. أنا وهو كهاتين في الجنة”". 
ومعنى قوله: «له أو لغيره» الذي له: أن يكون ذها ل كول واضة 
وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته؛ وغيرهم من 
أقاربه والذي لغيره أن يكون أجنبياً. 

فالنفقة على اليتيم أجرها عظيٌ؛ وعلى اليتيم القريب أعظمٌ أجراً 
والدليل على ذلك: 

*لما قال النبي ييه للنساء: «تصدّقن ولو من حُليكنّ» سألت زينب امرأة 
عبد الله بن مسعود النبي صنيّة بواسطة بلالٍ حقلتنه أيجزئ عني أن 
أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري من الصدقة؟ فقال النبي ملب : 
«نعم؛ وها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة)"”" 

٠‏ وقالت أم سلمة «ا يا رسول الله! أليّ أجرٌ أن أنفق على بنيّ أبي سلمة؟ 
إنما هم بنِيٌ. فقال #لي: «أنفقي عليهم» فلك أجر ما أنفقت عليهم»”*. 

))551( والخرائطي في «مكارم الأخلاق)‎ »)75١15 /١( حسن: رواه أبو نعيم في الحلية»‎ )١( 


[(صحيح الجامع) (55)]. 


(") صحيح: رواه مسلم (591/17). 
)متت عليه! واه البخاري 60165 ومسلم (016: 


(4) متفق عليه: رواه البخاري »)١571(‏ ومسلم .)1١١١1(‏ 


و اه لكك 





همل رات السيرة النبوية يي 
وقد جاءت الآيات في كتاب ربنا تحت على كفالة اليتيم قال تعالى: 
9١‏ فَمَبَلهَا ربا بِمَبولحَسَنِ وَألْبَتَهَا بدا حَسنَا وكفَلَهَا وكيا #[آل عمران:0]. و قال تعالى :ا دَلِكَ 
ِنْ أب أل وُمِولَكَ وَمَاكُتَ ديهم إذ يلوت لمهم يمر يَكْدُرْمَرَيَم وَمَا حكنت لدَيهمْ إذ 
يَحتَصِمُونَ (4)9 [آل عمران]. 
وجعل الله -عز وجل- الإحسان إلى اليتيم من البر الذي هو عنوان 
الصدقة والإيمان والتقوى قال تعالى: «إ يس لَك ولوأ وُجُوهكُم يبل لْمَصْرِقٍ وَالْمَب كن 
َلنّ مَنْ َامَنَ أله وَالَْوْوِ لآ وَالْمَكِيِكَةٍ والكتب وَالبَيِنَ وَدَاقَ الْمَالَ عل خْيوء ذَوِى شق 
وَائَتىٌ 4 إلى أن قال رب العزة: مويك الْسَصَدَوا وَأوليِكَ هْمْ امون (14)0البقرة]. 
* ولذلك كان عبد الله بن عمر عينضه لا يأكل طعاماً إلاوعلى خوانه 
-وهو ما يوضع عليه الطعام - يتية”". 
وقال داود طَلتّه: (كن لليتيم كالأب الرحيم» واعلم أنك كما تزرع 
كذللك تيد )1 . 
ثانياً: ومن مظاهر رحمته ند باليتيم: تحريمه د أكل مال اليتيم 
* قال مْتم: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله» والسّحرٌء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزخف. وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات»””". 


)١(‏ صحيح: رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (184). والبخاري في «الأدب المفردا 
(17)) [«صحيح الأدب المفرد) .])٠١7(‏ 

(؟) صحيح: رواه عبد الرزاق في (مصنفه) »)75١5417(‏ والبخاري في «الأدب المفردا »)١178(‏ 
[صحيح الآدب المفرد) .])١١7(‏ 

(©) متفق عليه: رواه البخاري (71/557)؛ ومسلم (89). 


امام 





هل ثمرات السيرة النبوية ‏ بي 

* وقال مُتيه: «اجتنبوا الكبائر السبع: الشرك بالله» وقتل النفسء والفرار من 
الزحف, وأكل مال البتيم 0 

٠‏ وقال شل لأبي ذر عينته : ديا أبا ذرٌ! إنك ضعيفء وإنها أمانةٌ» وإنهايوم 


القيامة و وكات 0( الويف وفي 200 قال: «يا أبا ذر إني 00 


* قال تعالى: «إوَلَاتْمَرَبأْمَالَ 506 لَحْسَوٌحَقَيلْهآَشْدّهُ4 إلى أن قال رب 
العزة «دلِحْ وَصَكيْ بو. لعل تدكبورت ()4 [الأنعاما. 


22000 موسر عد 


© وقال تغال : :8« وَكااكروا ءال الب لباقي لسن عي نل ذه راتفا بالمفد رن اميد 
كاك مَتَشُولا (41)20 [الإسراء]. 
وقال تعالى : «أوءَاءو الس مولن ولا تدوأ ليت لطي وَلاتأهُوأ مول إل أمولك إِنَه كن 
حوبا كيرا ((ع)4 [النساء]. 


ف ا هه 


٠وقال‏ تعالى: هنولم حَيَإِذًا بلَعأ أليُكاح إن َعم مَتْهُج رَسَدَا َدْفوإَيمَ و 


حا ل ليزيو 00 اوغر اننا ركه ل عن نر ميا يقد مدرء د 
تَاَطُُ هآات راك يان أن مكروا ل مَنْ كان عَنِيًا فليسْتَعَقِفَ ٠‏ ومن كان هقير قلي كل بالمعروق ماما 


-5 


دعت أَمَوَطَمَ شه دُوْعَلمَ وَكقَ هيبا 4:05 [النساء]. 


.])١7 5 5( حسن: رواه الطبراني في «الكبير» (77”7 25 [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)١1855( صحيح: رواه مسلم‎ 6 
.)١1855( صحيح: رواه مسلم‎ )( 


”7هم- 





0 
٠وعنا‏ 0 : لما أنزل الله -عز وجل - لا وَلَاتْفَربوأْمَالَ اليبو 
لبانق هّ لَحْمَنُ 4 [الإسراء]» و«إإنً الَدنَ يَأَكُلُونَ أَمَولَ الس لما إِنَمَا يون في 
بُطُونِهمٌ ا كم نا وَسَيَصَلورح مَهِيرَا 40 [الساء]» انطلق من كان عنده يتيمء 
فعزل طعامه من طعامه. وشرابه من شرابه» فجعل يفضل من 
طعامه -أي اليتيم - ان له حتى نأكلة أو يست قاشعل" ذلك 
عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله ضيه فآنزل الله -عز وجل- 
لوَيسحَونَكَ عن الت فل إِضَاتم لم حون َُِظُوهُمْ مِلِخوَكُمْ © [البقرة:0٠7].‏ فخلطوا 

طعامهم بطعامه. وشرابهم ا" 

عباد الله! وقد حفظ الله أموال اليتامى» فأرسل الخضر وموسى 
-عليهم| السلام - لبناء الجدار على كنزهما قال تعالى: لإوَأْمَكْفْدرُْكَادِكَمنٍ 
َس فَالْمَدِسَة وَآَخَسَهء كن لَّهُمَا وَكانَ أبوَهُمَا صَلِحًا راد ريك أن بََلمَآأَشْدَهُمَا وخر رهما 
ْ مقر "وك مقط رو كد أرين مقس قد صَبْرَا(6)25 [الكهف]. 

٠‏ وقد جعل الله لليتامى حقاً في المال العام» وحقاً في المال الخاص. 

فأما في المال العام: 

قال تعالى : :#3 وَعَلَموَا أتَمَاعَنِمَسم ين سَىَء اَنَل حمسسه ولول وَلِذى الْضُرَقَ الست 
وَالْمَسكين وَأرَس لتيل # [الأنفال:١5].‏ وقال تعالى: وما أاء أنه دعل رَسُولِهِ- من أهْل الْفْركئ ميلد 
ولول ولِذِى الْفرَقَ ولس والْمسكين وَآيْنِ آَلسسِلٍ © [الحشر:07]. 


.])55965( حسن: رواه أبو داود (١1/1./؟7):[( نن أبى داود)‎ )١( 
زواه :اوداق صحيح ستئن ابي‎ ٠:نسح‎ 


70م - 





ه#م ا ا ا الل _لمرات السيرة النبويهة .5ب مس 
أما فى المال الخاص: فقد جعل الله لليتامى حقاً من صدقات الأغنياء 


د ل . 


215 و عا ور 
قالتعللى حاو 1 فقون فلم َفَقَسّم ين حر هنون وَالْأوينَ وَالْتَى 
وَاَلْسَكنِوَآبنٍ أَلتبِيلٍ © [البقرة:5١1].‏ 


2 
5 0 


ثالثاً: ومن مظاهر رحمته #/: باليتيم: حنّه ل على منح اليتيم ميراثه 
بخلاف ما كان سائداً في الجاهلية 

عن جابر بن عبد الله عتضعد قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي 
سعدٍ إلى النبي ا فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعدء قتل معك يوم 
ل ا ل ل 
فسكت رسول الله مي عي اولك أيه ارات فدعا رسول الله يه أخا 
سعد بن الربيع. فقال: «أعط ابنتيْ سعدٍ ثُلشئ ماله. وأعط امرأته الثْمُنَ 
وخذ أنت ما بقي»"" 

فليحذر الذين يحرمون البنات من الميراث» ويحرمون اليتامى من 
الميراث6 ويتعدٌّون حدود الله فإن الله -عز وجل- أنزل على رسوله عي 
آبة الميراث» 0 ثم بعدها: « يزنك حُدُوء أن وَسن 


و لَه وَرَسُولَهُ لخ ند د 10 جحَرى من تَحَيَهَا الأئهدرٌ حَتَِربَ فيها وَدَلِلكتَ 
2 سم ع م 


ألْعَوَرُ ا وَمَرن يِخْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَه وَيَتَكَدَّ حدودة. يُدَِلّهُكارًا ددا ذيهكا وله 


عَدَامك مُهِيرك 40 النساء]. 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (75091): وابن ماجه »)7177٠(‏ وأحمد (/ 07)) [صحيح سئن ابن 
ماجه) .])5١99(‏ 


وم م- 





هشه#لعلسدس ثرت السيرة النبوية بدي 
ورسولنا يه يحذر من الاعتداء على حق الضعيفين» فقال ص : «اللهم 
و 

إني أحرّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة»” . 


رابعاً: ومن مظاهر رحمته 2# باليتيم : نهبه 2 عن إجبار اليتيمة على 

التزويج 

* عن أبي موسى الأشعري حهلتنه فال: قال وسول التدقاك نجام الشمة 
في نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت» وإن أبث لم تكره”". 

٠‏ وعن أبي هريرة عله قال: قال رسو الله ليّة: «نستأمر اليتيمة في 
نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها» ". 


طعم 


خامساً: ومن مظاهر رحمته :2 باليتيم: حنّه ”ل على إكرام اليتيم, 
ونهيه عن إهانة اليتيم 
فها هو يبا يحت على إكرام اليتيم من طعام وغيره: 
٠‏ فيقول مه للرجل الذي شكا قسوة قلبه: «ارحم اليتيم؛ وامسح رأسه. 
وأطعمه من طعامك؛ يلنْ قلبك وتُدركٌ حاجتك»©. 


.])5951/( حسن: رواه ابن ماجه (/771)) وأحمد (7/ 574)» [صحيح سئن ابن ماجه)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد (5/ 7944): والدارمي »)35١185(‏ وابن حبان (5080):[السلسلة 
الصحيحة» (1605)]. 

(") حسن: رواه أبو داود (7097)» والترمذي (4 »)١١١‏ والنسائي (7710)» وأحمد (559/7), 
[«إرواء الغليل» (5/ 57 537)]. 

(5) حسن لغيره: رواه الطبراني في «الكبير) كما في مجمع الزوائد» (4/ 2١6١‏ [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (55 55)]. 


-0ه851١-‎ 





هملس ترات السيرة النبوية يه 
٠‏ وقال مثيه: «من أنفق على بنتين أو أخنين أو ذواتي قرابة» يحتسب النفقة 

عليهه) حتى يغنيههما من فضل الله أو يكفيهم|؛ كانتا له ستراً من النار,”" 

كيف لاء والله -عز وجل - في كتابه يحث على إطعام اليتيم ويمدح الذين 
يطعمون اليتامى» ويعدهم بالنجاة من شر يوم القيامة» ويعدهم بالجنة. 

قال تعالى : «قلا نحم العقبة )وما أَذرمك ما لْمقبهُ ((2 )فك رَمبةٍ 05و إِطْعله في بو رِؤى مَسْعْبَةَ 
يتما دا مقرب (00) أو مِسَكينًا ذا مرَبِقَ ((4605[البلد]. وقال تعالى: «إوَيظهمُونَ الطَعَام عل حيو 
مِسَكينا وتِسا يرا )لا طشك ِوَجَه اله لا ريد مك :جرآه ولا شُكورًا (ر0) نا َافُ يمن رَبَنا ًا عبُوْسًا ترما 
1 وهم أمَهُسرَدلِك الو ولقَّهمْ نصْرهٌ وسرودا 007 وَبَرَهُم يمَاصبرفأ بن حيرا ((44009 [الإنسان]. 

وها هو ”نا ينهى عن إهانة اليتيم والاعتداء عليه فحرّم الاعتداء على 
مال اليتيم» وعده من الكبائر ومن الموبقات» وحرّم يه الاعتداء على 
ميراث اليتيم. كيف لا؟ واللهُ -عز وجل - ينهى في كتابه عن الاعتداء على 
اليتيم وإهانته فيقول سبحانه : «دَآمَالْي ماهر( 4 [الضحى]. 

وشدد ربنا -جل وعلا- في النهي عن إهانة اليتيم» وجعلها من شيم 
الكافرين المكذبين بيوم الدين فقال تعالى: لأأرَءَبتَ الى يُكَدِبُ التي 
)دك الى يَدُعٌالبتيِمَ (4)5 ااناعون]. وقال تعالى متوعداً هو لاء: «للا بل ل 
كمون ألْييمَ 40 [الفجر]. 

فعلى المسلمين أن يتأسّوا برسول الله متب في رحمته بالأيتام 


)١(‏ حسن لغيره: رواه أحمد (5/ 2597 والطبراني في «الكبير) (77/ 2797 رقم 9728):[(صحيح 
الترغيب والترهيب) (/ا5 85؟7)]. 


8175 م- 





هم2_6للمرات السيرة النبوية.5 ل ملس 
* فمن رحم اليتيم رحمه الله» ومن رحم اليتي كان مع رسول الله م 
رق قلبه. فالراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض ي رحمكم من 
ف السماء: 
أما رحمته يي بالأرامل» فلم تعرف البشرية إنساناً أرحم بالأرملة من 
رسول الله وإثة. 
* ومن مظاهر رحمته يي بالأرامل: 
أولاً: أنه ث2 جعل ثواب الساعي على الأرمدة والمسكين كالمجاهد في سبيل 
الله تعالى, وكالقائم يصلي في الليل, والصائم في النهار 
* قال مثييه: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو 
كالذي يصوم النهار. ويقوم الليل»"". ولفظ مسلم: «وكالقائم لا يفترء 
وكالصائم لا يفطرا. 
٠وقالابن‏ بطال - رحمه الله تعالى -: (مَنْ عجر عن الجهاد في سبيل الله 
وعن قيام الليل» وصيام النهارء فليعمل بهذا الحديث. وَلِيَسْعٌ على 
الأرملة والمسكين؛ ليُحشر يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله 
دون أن يخطو في ذلك خطوةً أو ينفق درهماًء أو يلقى عدواً يرتاع 


بلقائه» أو لتر ف زمرة الصائمين والقائمين وينال درجتهم)”". 


.)5185( متفق عليه: رواه البخاري (0757), ومسلم‎ )١( 


:مت 





«ه#م# ا لل 1_١,‏ _ لمرات السيرة النبويهة .6ب ممسسة 
ثانياً: ومن مظاهر رحمته ث/: بالأرمدة: مشبه 2 مع الأرمدة والمسكين 
حتى يقضي له حاجته 
*عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسو الله مي يُكثر الذكرء ويُقل 
اللغوء ويُطيل الصلاة» ويقصر الخطبة» ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة 
والمسكينء فيقضى له الحاجة”". 
ثالثاً: ومن مظاهر رحمته اث بالأرملة: ثناؤه على نساء قريش بأنهن 
أحنى على اليتيم في حال صغره, وجلوسها عليه . وعدم زوجها حتى يكبر 
قال مُْب: «خير نساءٍ ركبنَ الإبل صالحٌ نساء قريش, أحناه' " على يتيم 
ق:صغرةا::»”" اريف 
فعلى المسلمين في كل مكانٍ أن يتأسوا برسول الله ملي في رحمته 
بالأرامل والأيتام؛ لآن رحمة الأرامل والأيتام سببٌ لرحمة الله -عز وجل- 


«ارحموا من في الأرض ي رحمكم من في السماء». 


.])١151( والدارمي (7/5) [«صحيح سنن النسائي»‎ »)١ 5١ 5( صحيح: رواه النسائي‎ )١( 
أحناه: أي: أشفقه. والحانية على ولدها التي تقوم عليه بعد يتم فلا تتزوج» فإن تزوجت فليست‎ )0( 
متفق عليه: رواه البخاري (0175)» ومسلم (35971) ولفظ البخاري (أحناه علي ولد..).‎ )'( 


01ت 





مطل ثمرات السيرة النبوية ل © 
.كم 
الثمرة الحادية والعشرون لدراسة السبرة النبوية العطرة 
التأسي بالنبي :5 في رحمته با مرضى 


عباد الله! يقول -عز وجل - في كتابه: « يناما ليّىنَا رَسَلنَكَ سَهِدَاوْمْيَما وَيَدِبرًا 
(20) وليك لذن وراب مير (5) وَمت امون أطي أله مَصْلَاكِيرَا (8) ولامطِع 
كفس وَالْمُتفقِينَ ودع دنه وَتَوصَكَلْ عل أله وك أله كيلا (0) 4 [الأحزب]» 
ويقول -سبحانه -: 9 لَقَدَكانَ لَك في رسول أله سوه حسكة لمكن يرجأ أله وايوم) ليور 
وك ألهكيرَا 45 [الأحزاب]. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعيد والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمل أيه أتدرون ما 
هى يا عباد اللّه؟ 
إنها: الثمرة الحادية والعشرون التى سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهى: التأمى بالنبى #دي؛ فى رحمته بالمرضى 
عباد الله! الكفار أعداء الإسلام» قدي وحديثاً يتهمون رسول الله ني 


ظل) وَزورا بالسحر والكهانة والجنون والإرهاب طبُرِيدُوت أن يِطَييُوا وْرَ أمَهِ 


5 1 


همح 68 ب ثششمرات السيرة النبوية مال ب ب ل ل ل © 


05111 و 
25 لماع ص سر )1 


اهم يَأ املك يضر ورَ مور كر الكتنروت 7 هْوَألَى أرَسَلَ رَسْولة هئ 
وَدِِنِ ألْحَن لظهِرَمُ عل اليو كه وَلَوحكرء المت كوت 415 [التوبة]. 

* وهذه الاتبامات الباطلة لرسل الله تناقلها أعداء الإسلام جيلاً بعد 
جيل قال تعالى: مكَدَلِكَ مَآأَقَ ات من قَيَلِهم ين رَسُول إلا الوأ سل أويحنون (50) سأي لهم 
َمطَاغْوت (57) فَوَلَ عَم صَمَآأَت لوم (2) وَدَكْرَ ون الَو لَه ميت ((:4)2 [الذاريات]. 

والله -عز وجل - أرحم الراحمين ىا قال تعالى: «وَرَحْمَتٍ وَسِعَتَكُلَّ َو » 
[الأعراف:57١]‏ ومن رحمته -سيحانه - بعباده أرفحل رسوله عونا ل رحمة 
للعالمين قال تعالى : «9وَمَآرَسَلكك ]لا َصلَيي/40 [الأنبياء]. 

تال عق : (يأسا الناس اا إننا آنا راحة منناة'" ناميه لوف ]إلا 
وقال مإكية: (يامهاا س! إننما | رحمة مهداة» م من مخلوق إ 
لإأراة و ١‏ 0 5 ' 5 
وناله نصيب من هذه الرحمة المهداة» ومن هؤلاء المرضى من بني ادم. 

ومن مظاهر رحمته أي بالمرضى: 
أولا: عيادته شد لهم حتى ولوكانوا كفارا 

كان هي ود المريض: 

* إذا كان المريض مسلا عاده ونصحه ودعا له 
١.عن‏ أنس حلئغه , أنْ رسول الله مي عاد رجلاً من المسلمين قد حَحَفَتَ 
فصارَ مثل الفح فقال له رسول الله #لي: «هل كنت تدعو بشىءٍ 


)١(‏ صحيح: رواه ابن سعد في «طبقاته» .)١47/1(‏ والحاكم .23٠١(‏ والبيهقي في «الشعب») 
(5٠5١).د«السلسلة‏ الصحيحة)» .])59٠(‏ 


-855م- 





همل رات السيرة النبوية يه 
أو تسأله إياه؟؛ قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت مُعاقبي به في 
الآخرة» فعجّله لي في الدنيا. فقال رسول الله مثكية: سبحان الله! لا 
تطيقه -أو لا تستطيعه- أفلا قلت: اللهم! آتنا في الدنيا حسنةً وفي 
الآخرة حسنةً» وقنا عذاب النار؟» قال: فدعا الله له» فشفاه©. 
عن عائشة فاه أ ناوسنل انه كاك كان إذا أقن فريضا - او أو ابه 
إليه- قال عليه الصلاة والسلام: «أَذْهِبٍ الباس» رب الناس» اشف 
وأنت الشافي, لا شفاءً إلا شفاؤكء شفاءً لا يغادرٌ سَقَ))7". 
''. عن ابن عباس عيتضهد قال: (كان النبي يه إذا عاد المريض جلس 
عند رأسه. ثم قال (سبع مرارٍ): «أسأل الله العظيم؛ رب العرش 
العظيم أن يشْفِيك» فإن كان في أجله تأخيرٌ عوني من وجعه”" 
« أما إذا كان المريض كافراًء فكان شيك ؛ يعوده ويدعوه إلى الإسلام 
.١‏ فعن أنس حولاعنه قال: كان غلامٌ يودي يخدم النبي هي فمرض» 
فأتاه النبي تي يعوده. فقعد عند رأسه. فقال له : «أشلِم». » فنظر إلى 
أبيه وهو عنده. فقال له: أطع أبا القاسم نييّ! 5 فخرج النبي 
ييه وهو يقول : «الحمد لله الذي أنقذه من النار»'* 


.)١518/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5١191( متفقٌ عليه: رواه البخاري (551/5)), ومسلم‎ )١( 


(”) صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد) (077)» وابن حبان (791/0)» وأبو يعلى (470 7)) 
[(صحيح الأدب المفرد) )5 ١‏ 0 
() صحيح: رواه البخاري .)١765(‏ 


-/ام#8م - 





هم-_اظ ‏ . ١!‏ ! !ا|-_ ‏ لمرات السيرة النبويهة .65ب مس 
أين دعاة الحضارة وحقوق الإنسان من هذا الخلق الكريم؟ 
؟. وعن المسيّب بن حَرْنٍ علئغه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاةٌ» جاءه 
رسول الله ,4» فوجد عنده أبا جهلٍ بن هشام؛ وعبد الله بن أبي أمية 
ابن المغيرة. قال رسول الله سي لأبي طالب: «يا عم! قل لا إله إلا الله 
كلم انيه كدير عد اله فال أو تجو توس ناشين انام انا 
أبا طالب! أترغب عن ملة عبد المطالب؟ فلم يزل رسول الله مي 
يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما 
و 
رسول الله #أْيه: «أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك» فأنزل الله 


-تعالى - فيه : « ماك لِلتَِّيَ © [التوبة: ٠‏ 0 


ثانياً: ومن مظاهر رحمته #/ با مرضى : أمره ثب بعيادة المرضى, وأن 

ذلك حق لهم على المسلمين, وبيانه ثواب ذلك عند الله 

١‏ عي 0 : قال رسول الله موي العو الل عا تسبل 
جمس ود ا وتشميت العاطس. وإجابة الدعوة» وعيادة المريض» 
واتباع الجنائز” " 

”. وعن البراء بن عازب «هلتغه قال 0 بسبع» ونهانا عن 
سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع اتات او 

.)75( ومسلم‎ ,)١775( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (750١)؛‏ ومسلم .)35١177(‏ 
(") متفق عليه: رواه البخاري »)١779(‏ ومسلم .)5١515(‏ 


-/ة0- 





صمطل ثرت السيرة النبوية به 
". وقال يثييِّ: «عودوا المريضء واتّبعوا الجنائز تُذَكّرَكم الآخرة»”". 
وأخبرنا رسول الله #بية بعظم جزاء عيادة المرضى عند الله -تبارك 
وتعالى -: 
.١‏ قال م : «من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله. ناداه منادٍ: أن طبتٌ» 
فطاب ممشاكء وتبوّأت من الجنة منزلا»”". 
؟. وقال مهل : «ما من مسلم يعودُ مسلا غدوةٌ إلاصل عليه سبعون 
000 عاده عشيةً إلا صلى عليه سبعون ألف 
ملكِ حتى يُصبح» وكان له خريف في الجنة»”". 
“. وقال ظنيه: «إن الله -عز وجل - يقول يوم القيامة: يا ابن آدم! 
مرضتٌ فلم تعُدني. قال: يا ربٌّ! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ ! 
قال: أما أعلمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؛ أما علمت أنك لو 


عدته لوجدتنى عنده!»”*". 


5. عن أب هريرة حلتنه قال: قال رسول الله ت#ثي؛: «مَن أصبح منكم 
اليومَ صائما؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازةٌ؟) 


»)5751( صحيح: رواه أحمد (7/ 07 والبخاري في «الآدب المفرد) (/2)21» والطيالسي‎ )١( 
.])7559( [(صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

(؟) حسن: رواه الترمذي »)35٠١(‏ وابن ماجه (57 5 ))١‏ وأحمد (7/ 44 07) [«صحيح الجامع») 
57341 )]. 


(؟) صحبح: رواه الترمذي (459)., وأحمد /١(‏ -51١):[«صحيح‏ الجامع) (/01/51)]. 
(:) صحيح: رواه مسلم (50595). 
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مهلل ترات السيرة النبوية ل ه 
قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن أطعم اليوم مسكيناً؟» قال أبو بكر: أنا. 
قال: «فمن عاد منكم اليومَ مريضاً؟» قال أبو بكر أنا. فقال رسول 
الله ييه : «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة»"". 


ثالثاً: ومن مظاهر رحمته #/: بالمرضى : تبشيرهم #/ بما لهم عند الله 

من الأجر والثواب إذا صبروا على المرض, ورضوا بقضاء الله وقدره 

.١‏ قال شي «إن عِظَّمَ الجزاءِ مع عظّم البلاء؛ وأن الله إذا أحبٌ قوماً 
ابتلاهم. فمن رضي فله الرضاء ومن سَخِطٌ فله الشّخط)”". 

؟. وقال مثيلك: «ما يُصيب المسلمٌ من تصب ولاوّصب ولاهم ولاحَرَّن 
ولا أذى ولاغم. حتى الشوكة يُشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه”". 

*. وقال ُنْب : «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله. حتى 
يلقى الله -عز وجل - وما عليه خطيئة»”*. 

:. وقال رسول الله مثتيّه: «إذا ابتلى الله -عز وجل - العبدٌ المسلم ببلاءٍ في 
جسده. قال الله -عز وجل - للملّك: اكتب له صالح عمله الذي كان 
يعمل؛ وإن شفاه غسله وطهره. وإن قبضه غفر له ورحمه»"". 


.)١ ٠ 5/8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
:]014 3 خسن زواه التزمذى ( 9 )ذوابق ماجه(1 *4):[«السلسلة المتحييعة‎ )9( 


() متفق عليه: رواه البخاري (0551)» ومسلم (/91؟). 
(:) حسن صحيح: رواه الترمذي (7144). وأحمد (07817/7:[١السلسلة‏ الصحيحة» 


(5580)]. 
د اك 





هطمطل شرت السيرة النبوية ل -ه 
4. وقال يه : «قال الله -تبارك وتعالى-: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم 
يَشْكُني إلى عُوّادهء أطلقته من أساريء ثم أبدلته لحماً خبراً من لحمه. 
ودماً خيراً من دمه. ثم يستأنف العمل»”". 
* فيا أيها المريض! مهما اشتد بك المرض وطالء فاصبر! فالأجر عظيم. 
.١‏ قال مل : «الصبر ا 
؟. وقال وإي: ١من‏ يتصير يُصيره الله وما أعطي أحدٌ عطاءً خيرا 
وأوسع من الصبر»”. 
*. وقال مي: «يودٌ أهل العافية يوم القيامة؛ حينَّ يُعطى أهل البلاء 
الثواب, لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض»”. 
* وتذكّر صبر نبيّ الله أيوب لَه الذي صبر على البلاء ثماني عشرة 


6 


5000-5 07 سس سسحت سي سإ قر اس الوص اس ل اج ل 26 وهر هه 
سنة فقال الله عنه مإ وَوَمََْا لِدَاوْدَ سْلِيمنَ يعم الْحبَد نهد واف )4 [ص]. 


« وتذكّر المرأة السوداء التى من أهل الجنة» فقد جاءت إلى النبى طأيي 
وو 


.])59/( [(صحيح الجامع»‎ )١ 5/8 /7( حسن: رواه أحمد‎ )١( 
.])51/5( والبيهقي في !الشعب)» (4957). [«السلسلة الصحيحة»‎ 2١١1350 (؟) صحيح: الحاكم‎ 


إفرة صحيح: رواه مسلم (5772). 
(4) متفق عليه: رواه البخاري (579١)؛‏ ومسلم .)٠١87(‏ 


(5) حسن: رواه الترمذي 5٠7(‏ 7))» [«صحيح الترغيب والترهيب) (5 5٠‏ 07]. 


-مه6مه١-‎ 





مع _ ةثشمرات السيرة الثبوية © 
قر : «إن شئنتِ صبرت ولك الحنة. وإن شئتٍ دعوت الله تعالى أن 
يعافيك» فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف فادع الله أن لا 


000000 ) 
التق فنعا ل 


7 


رابعاً: ومن مظاهر رحمته ثي؛ بالمرضى: وصفْه #7 العلاج للمرضى 

-وهوالمعروف بالطب النبوي- 
وهذا العلاج النبوي نوعان: 

النوع الأول: الرّقية الشرعية» كقراءة آيات من القرآن الكريم, والفاتحة وآية 
الكرمي» وآخر سورة البقرة» والمعوذات. ويضع يده على مكان الألم 
ويقول: «بسم الله بسم الله بسم الله ويقول: «أعوذ بعزة الله وقدرته من 
كك ها أجل وأحاد و" "ريغا وفزها ها قث عن راسول' الله عقاة: 

النوع الثاني: الآدوية كالعسلء فالله -عز وجل - يقول: نيه سْمَاء لين 4 
[النحل:59] وكماء زمزم» إذا شرية المريضن بنية الشفاء قال ميتي : «ماء زمزم 
شرت ل 
وكالحبة السوداء: قال يبِ: «إن هذه الحبة السوداء شفاءٌ من كل داءِ 

إلا من السام" . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (0701)» ومسلم (91/5؟). 


.)51١5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.]) ١6١ 4( حسن لغيره: رواه ابن ماجه (7057), وأحمد (7/ 27701 [«صحيح الجامع»‎ )7( 


(4) متفق عليه: رواه البخاري (/07/1)» ومسلم .)77١10(‏ 


-1م6م- 





مط ثرت السيرة النبوية 6 
وكالححامة والحناء : قال متي : «الحجامة على الريق أمثل» وفيها شفاءٌ 


وبركة ص00 


220 


٠‏ وقال متيه: «دإن كان فى شيءٍ ثما تداويتم به خير. فالحجامة» 


* وعن سلمى خادم رسول الله يي قالت: ما كان أحدٌ يشتكي إلى رسول 
حر : «احتجم)». ولا وجعاً في رجليه إلا قال: 
ال 

وإذا ذهب المريض إلى الطبيب أخذاً بالأسباب فلا حرج لقوله مييه: «تداووا 
عباد الله فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواءً غير داء واحدٍ الهرم»”. 

٠‏ وقال مْيي: لكل داء دوائٌ» فإذا أصاب دواءٌ الداء برئ بإذن الله تعالى»'” 

* وقال ضْي: إن الله لم يُنزل داءً إلا أنزل الله له شفاءًء علمه من علمه. 

وجهله من جهله»". 
هلا :رسولنا عمد يا أعداء الإسلام! الذي تتهمونه بالإرهاب». 
فانظروا كيف عمت رحمته المريض المسلم والكافر. كيف لا؟ والله عز وجل 


صو-ه 
أ 2 َّ سح دك 


يقول عنه: «#وَمَآرَسَأسك إِلَارَمَةَإلَحَكَمي 407 [الأنبياء]. 


)ين ايخ مان 87 [# تله السيحيفة 53/)]: 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (07851» وابن ماجه (5177 7)) [«صحيح الجامع» .])١570(‏ 

(') حسن: رواه أبو داود (/2780): وأحمد (7/ 577): [«صحيح الترغيب» (07571]. 

(4) صحيح: رواه ابن أبو داود (7856), وابن ماجه (575 7), وأحمد (54/ 027178 [(صحر 
الجامع» (3970)]. 6 


(5) صحيح: رواه مسلم (5 .)51١‏ 
(7) صحيح: رواه أحمد /١(‏ 57 5)) والحميدي (40)) [«صحيح الجامع» (5195)]. 


لثامم 





ملس ثمرات السيرة النيوية ل مه 
ويقول هو عن نفسه صل : «يأيها الناس! إن أنا وح مو 

خامساً: ومن مظاهر رحمته #/ بالمرضى : نهبه 7 أن يتمنى المريض 

الموت, أو يدعو به على نفسه 

.١‏ عن أنس حلنغه قال: قال رسول الله تإيية: «لا يَتَمََينَّ أحدٌكم ا موت من 
ضٌُ أصابه فإن كان ابد فاعلاً ليقل: الله أحيني ما كانت الحياة 
خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»'". 

”. عن قيس بن أب حازم رحمه الله تعالى قال: دخلنا على خباب نعوده - 
وقد اكتوى سبع كيّاتٍ في بطنه- - فقال: لوما أن رسول الله "ليه نمانا أن 
ندعو بالموت». لدعوت به _ 

'. وعن أبي هريرة «هلئنه قال: سمعت رسول الله مه يقول:«... ولا 
يتمنِينَ أحدكم الموتء إما محسناً فلعله أن يزداد خيراًء وإما مسيئاً فلعله 


ع 0 


أن مشتعيت 3 وفي مسلم: الا يتمنى أحدكم الموت؛ ولايدعٌبهمن 
قبل أن يأتيه. إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. وأنه لا يزيد المؤمنَ 
عمله إلا ا 


)١(‏ صحيح: رواه ابن سعد في «طبقاته» (1/ .)١97‏ والحاكم .2٠٠١(‏ والبيهقي في 'الشعب) 
(505١).[«السلسلة‏ الصحيحة» .])59٠(‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (071/1)) ومسلم (5185). 

(”) متفق عليه: رواه البخاري (071/7)) ومسلم (57/801). 


(:) صحيح: رواه البخاري (11/7 0). 
(5) صحيح: رواه مسلم (51/85). 


-05هم6- 





هل رات السيرة النبوية ب يه 

سادساً: ومن مظاهر رحمته 0 بالمرضى: حشّه 72 المريض أن يحسن 

الظن بالله. 

.١‏ فعن جابر بن عبد الله «ينتمد قال: سمعت رسول الله يق قبل موته بثلاثة 
أيام يقول: «لا يموتنَّ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل؛ 

". وعن أب هريرة حَينئنه قال: قال رسول الله صت: «يقول الله -عز وجل - 


أنا عند ظن عبدي بي2. 000 


60 


*”. وعن أنس بن مالكِ حفلئغه قال: دخل رسول الله مي على شاب وهو 
في الموت فقال: «كيف تَجدّك؟» قال: أرجو الله يا رسول الله! وأخاف 
ذنوبيء فقال رسول الله مثيه: «لا يجتمعان في قلب عبدٍ مؤمن في مثل 
هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوء وأمّنه ثما يخاف»””". 
وكيف لا يحسن العبد الظن بربه -عز وجل - والله عز وجل يقول: ؤإإنَّ 
َك وَسِعٌ الْمَعْفِرَة © [النجم:؟8]. 
ويقول تعالى في الحديث القدمي: «يا ابن آدم! إنك ما دعوتي ورجوتّني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا نشرك بي شيئاً لأنيتك بقرابها مغفرة»'". 


.)71/1/1/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)551/0( ومسلم‎ 5 ٠5( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 


(9) حسن: رواه الترمذي (187), وابن ماجه(5551)) وعبد بن حميد(١2)1117[(صحيح‏ 
الترغيب والترهيب» (8187)]. 


(5) حسن لغيره: رواه الترمذي 5٠(‏ 70)) [«صحيح الترغيب والترهيب) .])١11١5(‏ 


-86808- 





©م _لمرات السيرة النبويهة .6 ب مس 
سابعاً: ومن مظاهر رحمته #/ بالمرضى : حنّه #/: على تلقين المريض 
المحتضر( لا إله إلا الله )إذا لم ينطق هوبها 

قال مُْن: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله'". (مَنْ كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله عند الموت دخل الجنة يوماً من الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما 
أضاية)»”" ..وذلك لأن من نخدم له بالإيهان» وكان آخر كلامه لا إله إلا الله 
فإنه يبعث على ما مات عليه» ثم يدخل الجنة» مع ما كان عليه من العمل. 

فعن جابر علتنه قال: سمعت رسول الله # يقول: «يُبعث كل عب 


على ما مات عليه)”". 


فعلى المسلمين أن يتأَسُوا برسول الله يا في رحمته بالمرضى. في رحموهم؛ 
وذلك بعيادتهم» وتذكيرهم بالصبر على المرض» وحسن الظنٌ بالله تعالى» 
والدعاء لهم. 

وعلى الأطباء والمستشفيات أن يتقوا الله في المرضى» بحسن الكشف 
عليهم» ووصف العلاج المناسب لهمء وعدم إجراء عمليات لهم إلا إذا 
كانوا بحاجة إليها. لآن من الأطباء من يدفعه الطمع إلى تحميل المريض 
المسكين ما لا يطيق من النفقات والعمليات والعلاج الذي ربا لا يكون 
المريض بحاجة إليه. 


.)415( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.])6150( صحيح: رواه أمد(؟/ («صحيح الجامع»‎ )0( 


إفرة صحيح: رواه مسلم (11/8). 


5-2 ممت 





صمطل شرت السيرة النبوية به 

وعلى المرضى أن يتقوا الله في أنفسهم بأن يصبروا على ما نزل بهم من 
البلاء» وأن يلجأوا إلى الله تعالى بالدعاء» لأنْ الدعاء ينفع ممانزلء وممالم 
ينزل» وأنْ عليهم أن لا يتركوا الصلاة معتذرين بالمرضء لأن الصلاة لا 
تسقط عن العبدٍ إلا بفقد العقل أو خروج الروح. 

وأعرا كتعدو ررقي كز دوهن اتتماف إن الكو والميكة 
والمشعوذين» فوالله الذي لا إله غيره ولاربٌ سواه! لأن يموت المريض 
صابراً محتسباً خيرٌ له من أن يذهب إلى ساحر ولو كان الشفاءٌ على يديه. 
لقوله 2 نين أتن غرافاً أو اهنا فصدقددى) بقول: ققد كفزي) أنؤل عل 
محمد ُلي»'". ولقوله يُيِّ: «من أتى عرافاً فسأله عن شيءء لم تُقبل له صلاة 


ِ 0 
أربعين ليلة» . 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (5/ 25794 [«صحيح الترغيب والترهيب» 577 ؟7)]. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (57720). 


حلاة م 





ه#ه هل ترات السيرة النبوية لل ل يه 
الثمرة الثانية والعشرون لدراسة السبرة النبوية العطرة 
التأسي بالنبي 20 في رحمته بالأموات 
عباد الله! قال الله تعاللى: وآ رتك إِلَا يَحمَهَ لنحَلِيَ (405 الأنبياء]. وقال 
سبحانه: «و البرك الْمُؤي من الفح © [الأحزاب:7]» وقال عز وجل: ##لَعَدَ 


بدحكُع رولف ين انرسك عَرِرد عه مَا عقر خرئل. كحك بالتؤمنيرت 
يقوف تس 45 [التوبة]. وقال تعالى: « لَقَدكنٌ لي فى يول أنه سوه حسئة لمن 


1 جو أله وَليوم) لكر وو كيرا 457 [الأحزاب]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ تيه أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ 

إغبا: الثمرة الثانية والعشرون التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي : التأمي بالنبي مي في رحمته بالأموات 

عباد الله! الموت حقٌّ لا ريه فيه» وقد كتبه الله -تعالى - على جميع 


الخلق» قال تعالى: كي تفي دَآقَةُ لت [آل عمران:185]» و قال تعالى : يُمنْعكيَادنٍ 


-00/- 


معلل ب ثمرات السيرة النبوية ب 2 

يبَقَوَعَهُرَيكَ ذو َكَل وَالْوكاو 405 [الرحن]» وقال تعللى : كل مَيَءِ مَالِكُ إلا وَجَهَه 4 
[القصص:188]» و قال تعالى ل رسو له مْنيا : ظإِنَكَ مَنَتٌوَإِبم مو (400 [الزمر]. 

٠‏ وقال جبريل طلْنَّه لمحم مث : ديا محمد! عش ماشئت فإنك ميتٌ» 

وأحبب من شئت. فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك محري به" 
« وقال طُنيّه: «أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت؛ فإنه لم يذكره أحدٌ في ضيق 
من العيش إلا وسّعه الله عليه» ولا ذكره في سعة إلا ضيّقها عليه”". 

* وكان الفاروق عمر بن الخطاب حهلتته يتذكر الموت متمثلاً بهذه الأبيات”": 
لاشيء بماترى تبقى بشاشته بسي لاله وواض المنال الوقن 
م نُغن عن شُرمِزٍ يوماً خزاتنه2 والخلدٌ قد حاولت عادٌ فا خلّدوا 
ولابنيان زد عدر الرياولنة. . «والاحو وشو تي ماكر : 
أين الملوك التي كانت لعزّها من كل أوب إليهاوافدٌيفدٍ 
حوض هنالك مورودٌ بلا كذب لابِدّ من ورده يوماً كما وردوا 


4 


كيفالا؟ والله -عزوجل -يقول : #قُلْإِنَ الْمَوْتَالَدِى يُمدُورك هِنَهُ مِنَه إن 


00 2 


مُلَقِبِحكُمُ تُرَوُدُونَإِلَ ع لكي وَالشهدَة تيدم بماك كَمَلونَ (4)2 [الجمعة]ء ويقول 


سبحانه : 9 أَيَنَمَانك2 ونوا ير رك لوث ووكر في بروج مُصّيدَوَ © [النساء:178]. 


)١(‏ حسن لغيره: رواه الحاكم »020747١(‏ والبيهقي في «الشعب» »22٠١551(‏ والخطيب في «تاريخه) 
»23١ /5(‏ [«السلسلة الصحيحة» .])875١(‏ 

(؟) حسن: رواه البزار (1771-كشف الأستار)» والطبراني في «الأوسط» (817/48):[(صحيح 
الترغيب» (9737773)]. 

() هذا الشعر ذكره الطبري في «تاريخه) (5/ .)١5١9‏ 
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ه#طل ترات السيرة النبوية هه 

رسولنا محمد ييه نبي الرحمة» الذي أرسله الله رحمة للعالمين» لم تقتصر 
رحمته على الأحياء فقط. بل تعذتهم إلى الأموات الذين رحلوا من دار 
العمل إلى دار الجزاء. فها عرفت البشرية إنساناً أرحم بالأحياء والأموات 
من رسول الله . 


* ومن مظاهر رحمته يه بالأموات: 


أولاً: أنه 2 نهى عن أقوال وأعمال الجاهلية عند الميت إذا خرجت روحه 


.١‏ كالنياحة 

* قال شُنبًهِ: «أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونبنٌ؛ وذكر منها 
«النياحة»”". 

* وقال ييه «اثنتان في الناس هما بهم كفرٌ: الطعن في النسب. والنياحة على 
المت»0©. 

٠‏ وقال شثية: «الميت يعذَّبٍ في قبره بها نيح عليه»”". 

* وقال مثيية: من زبح عليه يُعذّب با نح عليه يوم القيامة»”". 
وهذا العذاب للميت محمولٌ على من أوصى بالنوح عليه؛ أو لم يوص 

بتركه» مع علمه بآن الناس يفعلونه عادةً» ولهذا قال عبد الله بن المبارك: «إذا 

كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته» لم يكن عليه شيء»*. 


.)475( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم (/11). 
(") متفق عليه: رواه البخاري ))١79١(‏ ومسلم (471). 


() صحيح: رواه مسلم (977). 
)0( [«أحكام الجنائز) (ص١‏ 5)]. 
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6 شمرات السيرة النبوية دل ب © 
'",". وكضرب الخدود, وشق الجيوب 
قال مقي : «ليس منا من لطم الخدود. وشق الجيوب. ودعى بدعوى 


الجاهلية»” . 


ثانياً: ومن مظاهر رحمته ث/: بالموتى : بكاؤه 'ث#/ على الموتى إذا ماتوا 

أوكانوا في النزع 

.١‏ عن أنس حجنن أن النبي يي نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل 

أن يأتيهم خبرهم» فقال: «أخذ الراية وقد فأصيبء ثم أخذ جعفرٌ 

فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب» وعيناه تذرفان «(حنى أخذها 

سيفٌ من سيوف الله حتى فتح الله عليهم”". 

؟. وعنه جوللاعنه قال: دخلنا مع رسول اللّه 5 عل أ سيفية وكا د 
لإبراهيم عله : فأخذ رسول الله مني إبراهيم فقبّله وشمّه. ثم دخلنا 
عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله نكي 
تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابن 
عوف! إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى, فقال: «إن العين تدمع» والقلب يحزن» 
ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»”". 

.)٠١7( متفق عليه: رواه البخاري (795١)؛ ومسلم‎ )١( 

(") صحيح: رواه البخاري (/73761). 


(9)الظئر: هو زوج مر ضعته. 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (1707): ومسلم (11715). 
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مهل ترات السيرة النبوية ل ه 
'. وعن أسامة بن زيدٍ حلتغه قال: كنا عند النبي ني فأرسلت إليه إحدى 
بناته تدعوهء وتخبره أنه صبيّاً ها -أو ابناً- لما في الموت. فقال للرسول: 
«ارجع إليها فأخبرها: إن لله ما أخذ. وله ما أعطى. وكلّ شيء عنده بأجل 
مسَمّىء فمرها فلتصيز ولتحتسبٌ» فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت 
لتأتينّها. قال: فقام النبي سب وقام معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» 
وانطلقت معهمء فرفع إليه الصبيء ونفسه تَقَعْقَعُ كأنها في شََلَِ قال: 


نقاضيت عياف قال العسيعك: ناهذا با وسكزل 1ن قال عه وم 


جعلها الله في قلوب عباده. وإنم| يرحم الله من عباده الرّحماء»” . 


ثالثاً: ومن مظاهر رحمته ,ا بالموتى: حثّه /! الحاضرين عند الميت 

أن يقوموا بما يلي : 

.١‏ أن يُغمضوا عينيه: لحديث أم سلمة قالت: (دخل رسول الله مي على 
أبي سلمة» وقد شّق بصره» فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا فُبض تبعه 
اضر" 

". أن يُغطوه بثوب يسترُ جميع بدنه إلا أن يكون محرماً: لحديث عائشة «إنعها 


ا رهد 2 2 0 080 
(أن رسول الله ميا حين توفي سجِي بِيرْدٍ جبرة) ". 


.)977( ومسلم‎ :)١7/85( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


.)47١0( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
ومسلم (157) واللفظ للبخاري.‎ »)28١5( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 
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هملعل ثمرات السيرة النبوية ب به 
”*. أن يُعَجِلوا بتجهيزه وإخراجه إذا تأكد موته: لأن النبى قي أمر بذلك» 
فقال: «أسرعوا بالجنازة. فإن تك صالحةٌ خير تقدمونها عليه. وإن تكن 
غير ذلك. فشر تضعونه عن رقابكم»"". 
؟. أن يقوموا بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه» ودفنه على السنة» بعيداً عن 
البدع والمخالفات التي أحدثها الناسء ما أنزل الله بها من سلطان. 
ومن وحمته #2 بالميت نه المعصّل أن يست وغل التو ولا مدت نا 
قد يرى من المكروه» لقوله ##ْيِّ: «من غسل مسل] فكتم عليه غفر له الله 
أربعين مرةٌ ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم 
القيامة» ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة» ". 
. أن يبادروا بقضاء الدين عنه 
* فعن سعدٍ بن الأطول جقتئغه أن أخاه مات وترك ثلاثائة درهم» وترك 
عيالاً. قال: فأردت أن أنفقها على عياله. قال: فقال لي النبي مي : 
«إن أخاك محبوسٌ بدينه» فاذهب فاقض عنه”". 
* وعن جابرٍ بن عبد الله قال: مات رجلء فعَسّلناه وكفنّاه وحتطناه 
ووضعناه لرسول الله ييه حيث توضع الجنائز» ثم آذنا رسول الله 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)١7١5(‏ ومسلم (455). 


(0) صحيح: رواه الحاكم 6ه والبيهقي في (سننه) 90/ 65 «أحكام الجنائز» ١(‏ 0)]. 
[فرة صحيح: رواه ابن ماجه ”مع 0 وأحمد(:/ ار6ة [ (#صحيح ابن ماجه» زفرة كك .])١‏ 
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هم لمرات السيرة النبويهة .5ب مس 
بالصلاة عليه» فجاء معنا (فتخطى) خطىء ثم قال: «لعل على 
صاحبكم ديناً؟» قالوا: نعم. ديناران» قتتخلفء قال: «صلوا على 
صاحبكم)' فقا وما مدا عيقال لد أنو شادمد درا رسدو قن اللذ زعا 
عل فجعل رسول الله ا يقول: «مماعليك وفي مالك. والميبت 
منهم| برية؟». فقال: نعم فصلى عليه. فجعل رسول الله يه إذا 
لقى أبا قتادة يقول: «ما صنعت الديناران؟» فقال: قد قضيتهمايا 


0 4 3 ع2 6 ذو 
رسول اللهاء قال: «الآن حبن بردت عليه جلديك”7: 


رابعاً: ومن مظاهر رحمته ثب بالموتى: دعاؤه لهم, وحثه المسلمين على 

ذلك. 

.١‏ قبل قبض الروح: قال نيه: «إذا حضرتم المريض -أو الميت- فقولوا 
خيرأء فإنّ الملائكة يؤمّنون على ما تقولون»”". 
كأن تدعو له بالشفاء» أو تدعو له بحسن الخاتمة» أو تدعو له أن يخفف 
الله عنه سَكرات الموت. 

؟. بعد قبض الروح: قال صني عندما دخل على أبي سلمة عند وفاته: «اللهم 
اغفر لأبي سلمة, وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» 
واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له ني قبره. ونور له فيه" ". 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (؟/ 7 » والطيالسي »)١71/7(‏ والدارقطني (7/ 979), والمحاكم 
الستار62ة [«صحيح الترغيب والترهيب)» .])١8١5(‏ 


(") صحيح: رواه مسلم (415). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (470). 
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هلل ترات السيرة النبوية هه 

“". عند صلاة الجنازة عليه: ويكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة وما بعدهاء 
ومن دعاته م للأموات: «اللهم اغفر له. وارحمه. واعف عنه. وأكرم 
نزله» ووسّع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما 
يُنقى الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً 

من أهله. وزوجاً خيراً من زوجه. وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب 

القبرء ومن عذاب النار»”". 

« وقال مُه «اللهم اغفر ّنا وميّتناء وشاهينا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا 
فتوفه على الإيهان, اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تُضلنا بعده”". 

* وقال مُيه: «اللهم عبدكٌ وابن أمتك؛ احتاج إلى رحمتنك» وأنت غنيٌ عن 


عذابه» إن كان محسناً فزد فى حسناته» وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه»””". 


5. بعد دفنه مباشرةٌ -أي عندما يوضع في القبر ويُهال عليه التراب- كان 
رسول الله ييه إذا فرغ من دفن الم ميت وقف عليه فقال: «استغفروا 
لأخيكم. وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل»”". 


.)4517( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ ))١987) والنسائي‎ »)23١75( والترمذي‎ »)2770١( (؟) صحيح: رواه أبو داود‎ 


(54١).[«صحيح‏ ابن ماجه) (/11؟١)].‏ 


() صحيح: رواه الحاكم .)١17/(‏ والطبراني في «الكبير» (77/ 2759 رقم 2557» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (5 5 5)» [«أحكام الجنائز؛ (ص59١)].‏ 


(:) صحيح: رواه أبو داود (77777)) [«صحيح الجامع» (570)]. 


م5 مت 





ملعك سثمرات السيرة النبوية © 
ه. عند زيارة القبور: لقوله هيه لعائشة عندما سألته: -ماذا تقول إن 
هي زارت البقيع-: «قولي: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرينء وإنا إن 


شاء الله بكم للاحقون»”. 


خامساً: ومن مظاهر رحمته #/, بالموتى: حرصه !ا على الصلاة على 
الميت, وحثّه للمسلمين على ذلك, وانتفاع الميت بكثرة المصلين عليه 
١.عن‏ يزيد بن ثابت: أهم خرجوا مع رسول الله #ا ذات يومء فرأى قبراً 
جديدا انال ما نهدا ؟» قالن] تمده قلات مسرلا بتئ فتالان تعر قينا 
١‏ 700 عر 2 ع 5 007 
رسول الله ني - ماتت ظهراء وأنت نائم قائل» فلم نحبٌ أن نوقظك 
بهاء فقام رسول الله مي وصفف الناسٌ خلفه. وكبر عليها أربعاًء ثم 
قال: «لا يموت فيكم ميتّء ما دمت بين أظهركم, إلا آذنتموني به. فإن 
صللاق سرحي , 
ع 3 ع ع و و 
". عن أبي هريرة عله : (أن امرأة سوداء كانت تقم (وفني رواية: تلتقط 
الخرق والعيدان من) المسجد. فماتت» ففقدها النبى #ية» فسأل عنها 
بعد أيام» فقيل له: إنها ماتت» فقال: «هلا كنتم آذنتموني؟» قالوا: ماتت 
من الليل ودُفنت» وكرهنا أن نوقظكء قال: فكأنهم صَعْروا أمرها. 


.)917/5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
وأحمد (0788/14:[«صحيح سنن‎ ))١197/( وابن ماجه‎ ))5١75( صحيح: رواه النسائي‎ )0( 


.]))١1١ ١( النسائي»‎ 


وت 





هلد رات السيرة النبوية ل يه 
فقال: دلوني على قبرهاء فدلوه؛ فآتى قبرها فصلى عليهاء ثم قال: «إن 
هذه القبور تملوءةٌ ظلمةً على أهلهاء وإن الله عز وجل منوّرها لهم 
بصلاتي عليهم:”. 

* وأما حثه يه المسلمين على الصلاة على الميت فيقول ##د: «من صلى على 
جنازة فله قبراط. فإن شهد دفنها فله قبراطانء القبراط مثل أحب»”". 

وأما انتفاع الميت بكثرة المصلين الموخدين عليه فيقول 5ة: «مامن 
رجلٍ مسلم يموت. فيقوم على جنازته أربعون رجلاً. لايش ركون 

بالله شيغاً إلا شفّعهم الله فيه»”". 
* وعن السيدة عائشة مؤنسنا, عن النبي ميا قال: «ما من ميتٍ يصل عليه 


ا 7 . وا 
أمة من المسلمينء يُبلغون مائة كلهم يشفعون له: إلا شفعوا فيه»”". 


سادساً: ومن مظاهر رحمته ثي؛ بالموتى: غرزه مي في القبرالذي يعذّب 
صاحبه جريدة رطبة, رجاء أن يخفف عن صاحبه من العذاب فترة 
اخضرارها 

فعن ابن عباس ينهد قال: مر رسول الله مي على قبرين فقال: «إنهم| 


ليُعذبان. وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البولء وأما 


.)4057( متفق عليه: رواه البخاري (/55)» ومسلم‎ )١( 
.)41565( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)45/( صحيح: رواه مسلم‎ )( 
.)451/( صحيح: رواه مسلم‎ )5( 


-/اكم- 





هل رات السيرة النبوية يبه 

الآخر فكان يمشي بالنميمة؛ ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» فغرز في 

كل قبرٍ واحدة. قالوا: يا رسول الله! 4 فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف 

عنهم| مالم يَنْبساء”9. 

سابعاً: ومن مظاهر رحمته 2 بالموتى : نهبه 2 عن وطء القبور, وعن 

الاعتداء عليها. وبين ث/: أن حرمة الإنسان بعد موته كحرمته في حال 

حياته 

* فعن جابر حينشته قال: نهى رسول الله قي أن نخصص القبرء وأن يقعد 
عليه وأن يُبنى عليه'". 

* وعن أبي هريرة حهلتنه قال: قال رسول الله مْيّه: «لآن يجلس أحدكم على 
جمرةٍ فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر»””". 


فعلى المسلمين أن يتأسوا برسول الله مي في رحمته بالأموات. 


.)717( متفق عليه: رواه البخاري (14١7)؛ ومسلم‎ )١( 
.)917/١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)91/١( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


> هم- 





هصمععععننهعهع8_ ل دشمرات السيرة الثبوية لل © 


«( 0657 
الثمرةالثالثة والعشرون لدراسة السبرة النبوية العطرة 
التأسي بالنبي ! في رحمته بالأطفال والصفار 

عبادالله! قال الله تعالى: موَمَآرسَلتك ]لَاسَمَةلصَلَم/400 [الأنبياء]. وقال 

س بحانه: هد سكم رَسُولك ين ركم ركه مَاءَنِدُرٌ ريل 

يكم بِالْمؤْم رءُوفُ بد (4050 التوبة]. وقال عز وجل: ا لَقَدَانَ لَك 

في سول أله سوه كسك لمكن يرجأ الله وا ليما لكر ووكرَأئَهكِرَا (50) 4 [الأحزاب]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ تيه أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ 

إغبا: الثمرة الثالثة والعشرون التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: التأسي بالنبي يا في رحمته 
بالأطفال والصغار 

عباد الله! لم ولن تعرف البشرية إنساناً أرحم بالأطفال والصغار من 
رسول الله ييّة» كيف لا؟ والله عز وجل يقول عنه: مامَمَآ رس إِلَاسَمَةٌ 


2 


َلْعكلمِير 106 ويقول 2 عن نفسه: «يأما الناس إنما أنا رحمة مهداة” . 


)١(‏ صحيح: رواه ابن سعد في «طبقاته» ».)١47/1(‏ والحاكم .23٠١(‏ والبيهقي في «الشعب) 
.)١505(‏ [«السلسلة الصحيحة» .])59٠(‏ 


50م - 





هملعل ثمرات السيرة النبوية له 
: 20 : 3 4 2 
فرسولنا محمد يي رحمة للإنسان» و رحمة للحيوان» ورحمة للمؤمنين» 
و 5 و 

ورحمة للكافرين» ورحمة للرجالء ورحمة للنساءء ورحمة للكبار» ورحمة 

للصغار. 


* ومن مظاهر رحمته تي بالأطفال والصغار: 


أولاً: إخباره 2 : بأن الذي لا يرحمهم لايرحمه الله -عز وجل -., وأن 


و و 


الرحمة لا تُنعٌ إلا من شقي, وأن الراحمين يرحمهم الرحمن 

* فعن أبي هريرة «لثغه قال: قبّل رسول الله يه الحسن بن عل 
وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساً» فقال الأقرع: إن لي عشرةً من 
الولد ما قبّلت منهم أحداً» فنظر إليه رسول الله #يّة ثم قال: «من لا 
يَرحم لايرحم”. 

* وعن عائشة ا قالت: قدِمَ قومٌ من الأعراب على رسول الله يا 
فقالوا: أتُقبّلونَ صبيانكم؟ فقال: «نعم» فقالوا: لكنا -والله- ما تُقبّل. 
فقال رسول الله يي : «وأمْلِكُ إن كان الله نزعَ منكم الرحمة”". 

* وعن عبد الله بن عمر «فلتنه قال: قال رسول الله متيّه: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن, ارحموا مَن في الأرض ير حمكم من في السماء» ". 

.)5719( متفق عليه: رواه البخاري (5441)» ومسلم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (444 5): ومسلم (7711). 


() صحيح: رواه أبو داود ١(‏ 95 5)» والترمذي .)١975(‏ وأحمد (؟/ 7 صحيح سنن أبي 
داود) (؟715١5)].‏ 


ول/اهم- 





٠‏ وعن أبي هريرة #لتغه قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق مي 
صاحب هذه الحجرة يقول: لاسرع الرحمة إلا من شقئٌ»”". 

٠‏ وحث يه على الرحمة بالصغير» وشدد على عدم ذلك» فعن أنس «قلئته 
قال مي : «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويُوقر كبيرنا»” ". 
أين دعاة الحضارة وحقوق الإنسان من هذا الدين العظيم؟ دين يرحم 

5 

الصغير ويوقر الكبير» ورسول يرحم الصغير ويوقر الكبير. 

ثانياً: ومن مظاهر رحمته / بالأطفال والصغار: ملاطفته ومداعبته 

وحمله بي لهم 

أما ملاطفته ومداعبته رأث لهم 

* فعن عبد الله بن عباس «قتشهد ؛ أنه بات عند ميمونة -زوج النبي مي - 
وهي خالته- قال: فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول 
الله مثيه في طوطاء فنام رسول الله ييه حتى إذا انتصف الليل -أو قبله 
بقليل أو بعده بقليل- استيقظ رسول الله يبي فجعل يمسح النوم عن 
وجهه بيده؛ ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. ثم قام 
إلى شن مُعَلّقةٍ فتوضاً منهاء فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. 

)١(‏ حسن: رواه أبو داود (54557)» والترمذي ,)١9471(‏ وأحمد (7/ 22447 [«صحيح سنن أبي 
داود) ١77(‏ 5)]. 


(؟) صحيح: رواه أبو داود (447 5)» والترمذي .)١51194(‏ وأحمد (5/ 186).[«السلسلة 
الصحيحة) .])5١95(‏ 


-ما/١-‎ 





هل ثرت السيرة النبوية يه 
قال عبد الله: فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله ميثب يده اليمنى على 
رأمي» ثم أخذ بأذني اليمنى» قال: ففتلهاء فصل ركعتينء ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثمٌ أوتر» ثم اضطجع» حتى 
جاءه المؤذن» فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح”". 
* وعن محمود بن الربيع «فلنغه قال: عقلتٌ من النبي ا جَنَةَ مجهاني 
ا 
* وعن أنس بن مالك حفلتغه قال: كان رسول الله لي أحسن الناس خلقاً 
وكان لي أخ يقال له أبو عميرٍ -قال: أحسبّه كان فطي)ً- قال: فكان إذا 
جاء سول 4:1 قراء قال :دنا أناغد فافع التغير" فال: 


فكان يلعت .ند" 

* وعن عائشة قالت: عثر أسامة بعتبة الباب» فشحّ في وجهه. فقال رسول الله 
ب : «أميطي عنه الأذى». فتقذّرتُه؛ فجعل يمصٌّ عنه الدم» ويمجهُ عن 
وجهه. ثم قال: «لو كان أسامة جارية لكسوتة» وحَلَيْته حتى أتققَه,©. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (11)) ومسلم (07770. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري :)١١185(‏ ومسلم 77). 

لظ ار كان الع 

(:) متفق عليه: رواه البخاري »)6١1579(‏ ومسلم .)5١5٠0(‏ 

(ماععن: ؤواة ايك ماجه »)١91/7(‏ وأحمد (57/ 777)» [«السلسلة الصحيحة» .])١٠١١9(‏ 


-19/ام- 





«هطل ترات السيرة النبوية يه 
وأما حمله ثب للأطفال والصفار: 
.١‏ كان مي يحملهم في الصلاة 
٠.‏ فعن أبي قتادة الأنصاري قال: رأيك النبي لي يا يوم الناس وأمامة يت 
أبي العاص -وهي ابنة زينب بنت النبي يه على عاتقه» فإذا ركع 
وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها”". 
وعن عبد الله حتعنه قال : «كان النبي يه يصلي والحسن والحسين 
يلعبان ويقعدان على ظهره؛ فأخذ المسلون يميطوهم) -أي 
يباعدونه - فلم| انصرف -أي من صلاته- قال: «ذروهما -بأبي 
وأمي - من أحبني, فليُحِبٌ هذين»”" 
". وكان يي يحملهم ويصعد بهم على المنبر وهو يخطب في الناس. 
فعن بريدة حنتنه قال: خطبنا رسول الله مي فأقبل الحسن وال حسينء» 
عليهما قميصان أحمران» يعثران ويقومان» فنزل فأخذهماء فصعد به ثم 
قال: «صدق الله ««أنَّمآأَمْوَنُكُم وأَوْكَدُم فِتَّنَدُ 4 [الأغال:1] رأبت هذين فلم 


أصبر» ثم أخذ في الخطبة'". 


.)0 57( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه النسائي في (اسننه الكبرى» (81170)» وأبو يعلى (7[:.)0011السلسلة‎ 
.]))5٠ ٠ 5( الصحيحة)‎ 


() صحيح: رواه أبو داود (4 ١ ١ ٠‏ وابن ماجه ٠*(‏ [(صحيح سئن أبي داود) (481)]. 


لا/ام- 





مهل ترات السيرة النبوية ل ه 
*. وكان يي يحملهم وتجلسهم في حجره وعلى فخذه. ولم ينزعج شي إذا 
بال الطفل على ثوبه أو في حجره. 

* فعن أسامة بن زيد -رضي الله تعالى عنه| - قال: كان رسول الله مشي 
يأخذني فيقعدني على فخذه. ويقعد الحسن بن علي على فخذه 
الآخر ثم يضمِّهم| ثم يقول: «اللهم ارحمهماء فإني أرحمهم|»”". 

* وعن عائشة سنا قالت: كان رسول الله مي يؤتى بالصبيان فيدعو 


و 
هم. فأتي بصبيء فبال على ثوبه» فدعا بماءٍ فأتبعه إياه» ولم يغسله'". 


5. وكان يي يحملهم ويردف بعضهم معه على الراحلة 


سفر تُلْقَي بصبيان أهل بيته» قال: وإنه قدم من سفر فسُّبق بي إليه. 
فحملني بين يديه» ثم جئ بأحد ابني فاطمة» فأردفه خلفه. قال: 
فأدخلنا المدينة» ثلاثة على . 

* وعن ابن عباس «ينشد قال: لما قدم النبي #؛ مكة؛ استقبلته أغيلمةٌ 
بني عبد المطلب» فحمل واحداً بين يديه» وآخر خلفه”*. 


06 ٠5”( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)585( متفق عليه: رواه البخاري (17665), ومسلم‎ )0( 


(؟) صحيح: رواه مسلم (57/4 ؟). 
(5) صحيح: رواه البخاري .)١17/9/(‏ 


-5/ام6 - 





هل اثرات السيرة النبوية به 

ثالثاً: ومن مظاهر رحمته #2 بالأطفال: تعليمه 2 إياهم الأحكام 

الشرعية, من عقائد وعبادات. ومعاملات. وأخلاق 

* فعن ابن عباس «ينغد قال: كنت خلف رسول الله يي يوماًء فقال: «يا 
غلام! إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك, 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك. 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله 
عليك؛ رُفعت الأقلام؛ وجَقَّتْ الصحف»”". 

* وقال صْنبّمِ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشر» وفرّقوا بينهم ني المضاجع»". 

* وعن أنسٍ بن مالك جقلنته أن رسول الله ييه كان يزور الأنصارء ويسلم 
على صبياهم» ويمسح رؤوسهم ويدعو ا 

* وعن عمر بن أبي سلمة علثنه قال: كنت غلاماً في حجر رسو الله سيدا 
وكانت يدي تطيش في الصحفةء فقال لي رسول الله مَؤقيا: «ياغلام! 
سم الله وكل بيمينك؛» وكل ثما يليك»”*. 


.])1451( وأحمد (1/ 7917)» [«صحيح الجامع»‎ .)755١57( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) حسن صحيح: رواه أبو داود (546)» وأحمد (7/ (إإرواء الغليل» .])5777/١(‏ 

(*) صحيح: رواه الترمذي (73797)» والنسائي في «الكبرى)» (8759)؛ وابن حبان (509)) 
[«السلسلة الصحيحة» ١71/8(‏ و7١١5)].‏ 

(:) متفق عليه: رواه البخاري (0777)) ومسلم .)7١757(‏ 





هد اثمرات السيرة النبوية بيه 
والاهتمام بتربية الأولاد على العقيدة الصحيحة, والأخلاق الفاضلة» 

والأعمال الصالحة كان محل اهتمام الأنبياء والصالحين. 

٠فهذا‏ إبراهيم لَه يقول في دعائه: «وَحَدْبن وَبَقَ أن بد الْأَصَكَام (450 [إبراهيم]. 
وقول انقياء « تاتسل قفنة القت قبن الورك كز كاه رن 

« وهذا يعقوب عَلسَه عند موته يريد الاطمئنان على عقيدة أبنائه بعد وفاته. 


قال تعالى: 8 آم كنم شبَدَآءِإِدْ حَصَرَيَمْفُو بَالْمَوْت د قَالَ لِبَنِيهِ ما تَعجِدُونَ مِنْ بَتَدِى َالو 


-2 


حيو 0 


عَجدُإِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآيِكَ هسم وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَحَقَإِلَهَاوبِحِدَاوَكَنُ لَه مُسَلِمُوتَ 45 [البقرة]. 


٠وهذا‏ المربي الكبير لقمان الحكيم» ذكره الله لنا في كتابه وهو يربي ولده 
على العقيدةالصحيحة. والأخلاق الفاضلة. والآداب الكريمة 
لكاهين به قال تعالى : #8 وَإِدمَالَلْعَمْنُ اميد وهو يعظه, يبو لا شرك لياه وى نك الشَّرَلِكَ 


لَظْلمٌ عظِيمٌ (45 القران]. 


ثم يربيه على مراقبة الله والعمل الصالح فيقول له: ل وَإِن هدك ع أ مُمْرِةَ 


ا ال اا ل اه ل مَرَحفَكُم 
ا ار إن إن مِتْمَالَحَبَّوَمْنحَرَدَلٍ قت في صَخْرَةَ أو في السَّمَنواتِ 


فالأ َيه شام أله ليِكٌ جَر (2) بف 0 الصكزء ود بالمتثوضي أنه ني كشك ون 0 
ل سس كه سر اس رط 7 9 بوؤد 
0 ما بك إن تين تن نقزر رج وَلَاضعْرَ حَدَك ناس ولاصَش فِالْارْض مرا ]ذاه لا ال 


مه 


قحو 0 وفص ف ميك وَأَعْصض مِنصوَتَك إن نكر الْدْضَوتٍ لصوت لي رِ (400 القران]. 


تا/دةت 


هل ارات السيرة النبوية به 

رابعاً: ومن مظاهر رحمته نث بالاطفال والعمار بكاؤه شي عليهم إذا 

ماتوا أوكانوا في النزع, ومواساته وتبشريه 2 آباءهم بما لهم عند 

الله بصبرهم واحتسابهم 

* فعن أسامة بن زيدٍ عيتشهد قال: كنا عند النبي مني فأرسلت إليه إحدى بناته 
تدعوهه وكين أن هيا خاو اننا - لها في الموت. فالارييره : «ارجع 
إليهاء فأخيرها: إن لله ما أخذ, وله ما أعطى, وكلّ شيءٍ عنده بأجلٍ 
مسَمّىء فمّرها فلتصيز ولتحتسبٌ» فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت 
لتأتينها. قال: فقام النبي ب وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل» 
وانطلقت معهم. فرّفع إليه الصبيء ونفسه تََعْمَعٌ كأنها في شََلْق قال: 
شافيك افتنانة اكنال لدنيهن ما هذا ناوسنو ل 1ه قال تفده ورعية 
ع لله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرّحماء»'" 

عن 1 بن إياس حهلئنه أن رجلاً أتى النبي عل ومعه ابن له. فقال له: 
«أتحبه؟» فقال: أحبك الله ىا أحبه» فيات ففقده» فسأل عنه» فقال: «ما 
يسرك أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده. يسعى يفتح لك»”". 

* وقال شي: «إذا مات ولد العبد قال الله لملائككته: قبضتم ولد عبدي؟ 
فيقولون: نعم! فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده. فيقولون: نعم فيقول: ماذا 
قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع.ء فيقول الله: ابنوا لعبدي بيناً في 
الحنة وستمؤةة مت امد" ؛ 


.)477( متفق عليه: رواه البخاري (117 01/7 ومسلم‎ )١( 
.])١07/515( (؟) صحيح: رواه النسائي (141370)» [«صحيح سنن النسائي»‎ 
.])١5٠/8( [«السلسلة الصحيحة»‎ »))5 ١5 /5( وأحمد‎ )١ ٠ 5١( حسن: رواه الترمذي‎ )( 


-/ا/لام- 





ه«م4هل لس ثمرات السيرة النيوية + ا 1 ممه 

خامساً: ومن مظاهر رحمته ث2 بالأطفال والصفار: تخفيفه #؛ صلاة 

الجماعة إذا سمع بكاء الصبي مع أنه دخل فيها وهويريد إطالتها 

" فعن أنس يتنه قال: قال رسول الله مقي : «إني لأدخل في الصلاة وأنا 
أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلايء ما أعلم من شدة 
وجد أمّه ببكائه”. 

٠‏ وعن أب قتادة الأنصاري حهلئنه عن النبي صم قال: «إني لأقوم في الصلاة 
أريد أن أطوّل فيها فأسمع بكاء الصبي. فأتجوز في صلاتي كراهية أن 


2 0 
أشقٌ عل أمه”". 


سادساً: ومن مظاهر رحمته 2 بالأطفال والصفار: حثّه على العدل بين 

الأولاد سواء في العطية أو غيرها 

* قال مُيهِ: «اعدلوا بين أولادكم ني الثحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في 
الْبرٌ واللطف»””. 

* وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي مني فقال: إن نحلتٌ ابني هذا 
غلاماً كان لي» فقال رسول الله #ي: «أكنّ ولدك نحلتٌ مثل هذا؟» 


.)57١( ومسلم‎ 07١ 9( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(") صحيح: رواه البخاري .017١1/(‏ 

م دووا ات سا 01451 )درواي : في ١١‏ نن» (5/ 421178 [«صحيح الجامع» 
.])٠١55(‏ 


م/اه- 





#٠‏ 3 2 لمرات السيرة النبوية .65ب جمس 
قال: لا. قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم؛ يقول النعمان: فرجع أبي 
في تلك الصدقة, وني رواية لمسلم قال: «فليس يصلح هذاء وإني لا 
أشهد إلا على حق». وني رواية: «فإني لا أشهد على جور»". 
فليتق الله الذين يحرمون بعض الأولاد من الميراثء وليتق الله الذين 

بجرمون البنات من الميراث» وليتق الله الذين يوصون لأولادهم بشيءٍ من 

الميراث دون غيرهم. لآن النبى تيه قال: «لا وصية لوارث»””. 


سابعاً: ومن مظاهر رحمته ##/ بالأطفال والصغار: نهيه #/! عن قتل 

أطفال الكفار أثناء الحرب 

* يقول ابن عمر «#نغه قال: وُجدت امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي النبي 
ًا فنهى النبي م عن قتل النساء والصبيان”". 

* وعن عطية القرظي قال: كنت يوم حُكْم سعد في بني قريظة غلاماً 
فشكوا ف فلم يجدوني أنبتٌ» فاستبقيتٌ فها أنا ذا بين أظهركه©. 


فعلى المسلمين أن يتأسوا برسول الله مثيه في رحمته بالأطفال والصغار. 


.)١771( ومسلم‎ ))555٠0( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود »)781١(‏ والترمذي (251770» والنسائي (2775151) وابن ماجه 
(307/1)» وأحمد (5/ 187). [«إرواء الغليل» (57/ /81)]. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7*015): ومسلم (1755). 

(4) صحيح: رواه النسائي (570 7)؛ وابن ماجه (7047), وأحمد (5/ 2071١7‏ [«صحيح ابن 
ماجه) .])5051١(‏ 


-4/ام6 - 





مل ثممرات السيرة النبوية ب به 





الثمرةالرا ا لا ل 
سي بالنبي بي في صيامه'"' 
عباد الله! قال الله تعالى في كتابه العزيز : م يَأَيْها دين ماما كْبَ عََحَكُمْ ألصّيًا 


كِب عَلَ اأدرت من لِك لمَلَكُمْ نفو 00 أيتَامًا مَصَدُودني" هم ن كارت هنكم مضا أَوعَلّ 


سد مخ س 0 مر 0000 دو اء 0011001 06 بعس سد فو 
سَفَر ف فَحِدَهْ من أيَامِ أخرّ وعلى الذير يطيفوتة: فد طعَامٌ مِسَكِين هَمَن مَطوَّحَ حرا ا 
-0 2 م سمهو 5 غ4 ووو عن و و 
وَأن تصوموا حير كم إن 9 ا ملي أترق جد القردان هدعت 


ماس الوق الما لكان قن تيكنيةة أقرر لمقة وَمَنْ كان مَِيضَا أَوْعَلَ 
اي لايك اللقة الا زوك يضف النن وللحكياا الدةة 
لتُكيوأ لَه عل مَاهَدَدكُْ وَكَلَكُمْ تَفْكْرُوت 403 إلى قوله تعالى: «إوكوا 


2 وو ء بحد ور > بره 


َأعَرَوَا عي يكيل لوز القيظ الأيق ون اليل الانتودرئ اقفر ذد ثرا افيه | الل و 


22 سر 


تق وشركت وآنثْر عككدُوة فى الشديدر يأك دود أله كلا تتروا كَتلِكَ بيرك أنه اوقد 


- 


لاس لعَلّهُمْيَتُّوت 405 [البقرة]. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدةٍ من سلسلة 
المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن -دروسٌ وعظاتٌ 


وعبر - والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا محمد وني أتدرون ما هي يا عباد الله! 


#3 مطتؤالخطة الفيدى آرل أياد شوو رشان لعا اه 


و/م- 





همل رات السيرة النبوية يي 
إنبا: الثمرة الرابعة والعشرون التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: التأمي بالنبي نب في صيامه 
لقد أمرنا الله في كتابه أن نتأسى برسول الله متي فقال تعالى : 9 لَمَدََانَ لَك 


1 


0-١ 
| فى رسول‎ 


75 --ه 


هه سوه حستة سكن يرجا الله واليوما لخر وكرَئَهكِرَا (50) 4 [الأحزاب]. 

ورسولنا بيه كان أعبد الناس وأخشاهم وأتقاهم لله -عز وجل - ومع 
ذلك فقد كان يصوم ويفطرء ويقوم ويرقد. ويتزوج النساء. 

* فعن أنس حهلنغه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي لي يسألون 
عن عبادة النبيّ شي فل| أخبروا انوي ري ارايو ابو لوه 
النبي ميا وقد غَفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا 
فأصلي الليل أبداًء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبداً ولا أفطر. وقال 
الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداًء فجاء رسول الله شي إليهم 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم 
له لكنيّ أصومٌ وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن 
ع اللو 

« وعنه أيضاً قال: كان رسول الله ب يفطر من الشهر حتى نظ أن لا 
يصوم منه» ويصوم حتى نظن أن لأ تطروقة قمعا ركان لاتشاء أن 
تراه من الليل مصلياً إلا رأيته. ولا نائاً إلا رأيته””. 


(0) تقالوها: عدوها قليلة. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (57 ٠‏ 26)» ومسلم .)١5٠1(‏ 


() صحيح: رواه البخاري .)١١51(‏ 


-1/ه- 





يم#معل شرت السيرة النبوية + ب © 
إن الصوم عبادة عظيمة:» يحبها الله. وقد تكفل سبحانه بإعطاء 
الصائمين أجرهم بنفسه -سبحانه- فقال في الحديث القدمبي: «كل عمل 
ابن آدم له إلا الصيام. فإنه لي وأنا جر 1 . 
ولذلك كان ييه يحب هذه العبادة» ويكثر منهاء فلم يكتف بصيام 
الفريضة» بل تعداها إلى صيام النافلة» وحث أمته على هذه العبادة العظيمة» 
وبين هم عظيم فضلها. 
ومن فضائل الصيام : 
أولاً: أنه سبب لدخول الجنة 
٠‏ قال شْتبه: «إن في الجنة باباًيُقال له: الريّان» يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة» لا يدخل منه أحدٌ غيرهم, يقال: أين الصائمون؟ فيقومون. لا 
و 
يدخل منه أحدٌ غيرهم, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد» ". 
٠‏ وقال قي : «ومن كان من أهل الصيام دُعى من باب الريان»””". 
«وقال شي لحذيفة بين اليهان: «يا حذيفة! من تم له بصيام يوم يريد به 
وجه الله تعالى أدخله الله الجنة»”* . 


.)١١61١( ومسلم‎ :)١95 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

.)١١55؟( ومسلم‎ :)١85457( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(") متفق عليه: رواه البخاري »)١1891/(‏ ومسلم .)١٠١71(‏ 

(4) صحيح: رواه البزار (5 785)» والطبراني في (مسند الشاميين» (54 5 7)» وأبو نعيم في «الحلية» 
»)735١8/5(‏ [«السلسلة الصحيحة» .])١51565(‏ 


-9/م- 





همل رات السيرة النبوية ب ه 

* وقال ##يّه: «إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام, وألان الكلام؛ وتابع 
الصيام؛ وصلى بالليل والناس نيام»”". 

٠‏ قال مي 1 لأمبحابة: «من أصبح منكم الوم صائ؟ فقال بق كت 
نع : أناء فقال صيية: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أناء 
قال شثليّ: «فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟» قال أبو بكر: أنا. قال 
ثيه : «فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟» قال أبو بكر: أناء فقال رسول الله 
ب: «ما اجتمعنّ في امرئ إلا دخل الجحنة» ". 


ثانياً: الصيام سببٌ للنجاة من النار 


٠‏ قال مُتبه: «ما من عبدٍ يصومٌ يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم 
وجهه عن النار : 3 عر كر 
« وقال يي «من صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما 


نين الساء والأرطو'”. 


.])5١١9( [«صحيح الجامع»‎ »)١50 /1( وأحمد‎ .)١485( حسن: رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)١1١74(‏ 

(9) الخريف: السنة. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري :)785٠(‏ ومسلم .)١١807(‏ 

(5) حسن لغيره: رواه الترمذي »)١575(‏ والطبراني في «الكبير» .)747١(‏ [«السلسلة الصحيحة» 
(057)]. 


ثلامرهم- 





هل ترات السيرة النبوية يه 
ثالثاً: الصيام يقي صاحبه من الوقوع في قتنة النساء 

وقال صنب: ديا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوجء فإنه 
أغض للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء”". 
رابعاً: الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة 

قال مْتّهِ: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: 
أي رب منعته الطعام والشهوة» فشفعني فيه ويقول القرآن: منعته النوم 
بالليل» فشفعني فيه قال: فيُشَفّعان»". 


خامساً: الصيام جامع لكل خصال الخير 
قال تعاى : #وآن صَصُومُوا حر لَكُعْ إِن كس تكَكمُوكَ (08) © [البقرة] 

* وعن أب أمامة حَيئنه قال: قلت يا رسول الله! مني بعمل» قال: «عليك 
بالصوم؛ فإنه لآ غدل لدي قلت يا رتمول الله! مرني بعمل قال: «عليك 
بالصوم فإنه لا عِدل له». وفي رواية قال: يا رسول الله! مُرني بأمر 
ينفعني الله به» قال: «عليك بالصيام فإنه لا مثل له ". 
وها نحن قد حل بنا ضيفٌ كريمٌ» وموسمٌ للصيام ألا وهو شهر 

"517 


() متفق عليه: رواه البخاري ».)6٠55(‏ ومسلم .)١5٠50(‏ 

(؟) صحيح: رواه أحمد (؟/ 5 » وأبو نعيم في «الحلية» (// ١0))ءوالحاكم(507),‏ 
[«صحيح الترغيب والترهيب) (385)]. 

(7) صحيح: رواه النسائي (5777), وأحمد (0/ 59 427 [«صحيح الترغيب والترهيب» (457)]؛ 
والرواية الأخرى عند النسائي .)575١(‏ 
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همع _ثمرات السيرة النبوية له 
* شهر رمضان؛ شهر القرآن قال تعالى: اتَمَرَُصََانَ ألَدِىَ أُنزْلَ ِه الْقُرْءَانُ 


ع ا سرس ره يس 


هُدّى لِلِنَاس وَبَيْئتٍ من هد وَالْفْرَفَانَ َمَن سد مدي الث رَقليِسُمَهُ # [البقرة:188]. 

#شهث تُصفد فيه الشياظين» وتغلق فيه أبواب النيران» وتفتّح فيه أبواب 
ايان 

٠‏ قال طيّة: دإذا جاء رمضان. فُتّحت أبواب الجنة: وعُلّقت أبواب النارء 
وصفدت الشياطين)” . 

* شهرٌ فيه ليلة القدر خيدٌ من ألف شهرء من قامها إيهاناً واحتساباً غُفر له ما 
تقدم من ذنبه. قال تعالى : لله الْقَدَرِسَيمِنَ لف سَبَرِ 45 [القدر]. 

٠‏ وقال : بإن هذا الشهر قد حض ركم, وفيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهرء من 
خرمها فقد حرم الخير كله. ولا يحرم خيرها إلا محروم”". 

« وقال مُتب: «من قام ليلة القدر إيراناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه»”". 

٠‏ شهرٌء من صامه إيراناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه قال #ييّ: «من 
صام رمضان إيإناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنب»”". 

٠‏ وقال مْيّه: «إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم 
يُغفر له فدخل النار؛ فأبعده الله» قل (آمين) فقلت (آمين)»””. الحديث. 

.)1١1/9( ومسلم‎ »)١1849( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) حسن صحيح: رواه ابن ماجه (5 »)١15‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» .])3١١١(‏ 

(7) متفق عليه: رواه البخاري (/3771) ومسلم (0775. 

() متفق عليه: رواه البخاري (78): ومسلم (750). 

(5) حسن صحيح: رواه ابن حبان (4017)» وأبو يعلى (054757)) [«صحيح الترغيب والترهيب» 
490 ))]. 
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هملس شرت السيرة النبوية يه 

* شهرٌء من قامه إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه قال يتية: «من قام 
رمضان إيواناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»"" 

* شهرٌ؛ من صامه وقامه كان من الصديقين والشهداء» جاء رجا إلى النبي 
ع ففال يا رضولةالله1 أرأبنت إن فتهت أن لا التد زلا التبواتك 
رسول الله وصليت الخمس. وأدّيت الزكاة» وصمت رمضان وقمته. 
فممن أنا؟ قال: «من الصديقين والشهداء)”" 

* شهر رمضان؟ 5 شهر التقوى» ولذلك بدا الله عز وجل آيات الصيام بذكر 
التقوى» وختمها بها. 

* قال تعالى : هآ يَآيهَاالدبنَ مها يب لحم اليا مْكَا كيب عَلَ اليرت ون لت ملك 
تَنّفُونَ )"4 [البقرة]» وختم الآيات بقوله عز وجل: إلى قوله تعا 
بت هايو لتايس لمَلَهْمْيَتّفُو (400 [البقرة]. 
والتقوى يا عباد اللّه! هي زادنا إلى الجنة» قال تعالى : #وَكَرَودُوأ كرك 

ألرَادِ انعو وَأتَصونِيأَوْل الأب (4)00 [البقرة]. 
فيا أيها الصائم! 

تزودمن معاشك للمعاد وقملله وا مجع خي زاد 

.0/59( متفق عليه: رواه البخاري (/971)» ومسلم‎ )١( 


(0) صحيح: رواه ابن حبان 562 وابن خزيمة(؟1١55)),‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(3501)]. 
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هطل ارات السيرة النبوية له 
ولا تجمعمنالدنياكثيراً فإنالماليجمعللتفاد 
أترضى أن تكون رفيقٌ قوم لهمنزادٌوأئنت بغي زاد 

أمها الصائم! 
تزود من التقوى فإنك لا تدري ‏ إذا جنّ ليل هل تعيش إلى الفجر 

على المسلم الصائم أن يتأسى بالنبي ني في صيامه وذلك: 
أولاً: أن يكون على علم بأركان الصيام» فالصيام له ركنان: 

الركن الأول: النية 

أن تكون ثيته :فق ضيامة ختالضة لوجه الله تبازك وتعال لقولية تعال؛ 

موأ ا يدوأ أه حلصن هلين © [البينة]. 

ولقوله #يّ: «إنما الأعمال بالنيات»"". ويجب على الصائم أن بِيَيْتَ نية 
الصيام في الفريضة من الليل قبل طلوع الفجر لقوله مني: «من ل يبت 
الصيام من الليل فلا صيام له ". 

أما في صيام النافلة فلا تجب فيه النية من الليل؛ لأنه قد ثبت عن النبي 
يا أنه كان يجيء إلى عائشة نا كرك : «هل عندكم شي2؟» فإذا قالت: 
لا يوجدء قال: «إِنيٍ صائة)” ”. والنية 0 القلبء ولا دخل لاك مها. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)١(‏ ومسلم )١901(‏ واللفظ للبخاري. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (4 50 7)» والترمذي (770)» والنسائي (7771), وأحمد (5/ 207817 


[«صحيح النسائي» (199١5؟)].‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5 .)١ ١0‏ 
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هلل رات السيرة النبوية يه 
الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطّرات من طلوع الفجر الصادق إلى 
غروب الشمس بنية العبادة 
٠‏ لقوله تعالى: فإوطوأ واسْربوأ حي يبن لك الْحَيط الْنيضٌ بن فيل لكتؤوين القبر 3 ينرأ 
امل ألََلٍ # [الفجر:1407]. 
٠‏ ولقوله #يه: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدير النهار من هاهناء 
وغَرّبت الشمس فقد أفطر الصائم»”" 
ثانياً: أن يكون على علم بالمفطرات التي تفسد صومه ومنها: 
١.الأكل‏ والشرب عمداً: فمن أكل أو شرب عامداً ذاكراً لصيامه فقد فسد 
صومه» أما من أكل أو شرب ناسياً في بار رمضانء أو في غير رمضان 
من فريضة أو نافلةٍ فلا شيء عليه» وصيامه صحيح ولِييّمّ صومه. 
* لقوله تعالى: ##وطوأ و أشْربو أ حَقَ تبن كنظ الْأبيصُ ون اميل الأأسْو دمن الْفَجْر © 
[البقرة:/141]. 
٠‏ ولقوله ص#بّ: «من نسي وهو صائمٌ فأكل أو شرب فليم صومه فإن| 
أطعمه الله وسقاه»”" 


.)11١1( ومسلم‎ »)١4540( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)١198( ومسلم‎ »)١9718( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 
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هل اثرات السيرة النبوية له 
؟. القيء عمداً: فمن تعمّد القيء فسد صومه. وعليه أن يقضي يوماً 
مكانه» ومن ذرعه القيء -أي غلبه- فلا قضاء عليه. 
لقوله صثيه: «من ذرعه قيءٌ. هو صائم. فليس عليه قضاء. وَإن استقاء 
فليقض»”. 
“". الحيض والنفاس: فالمرأة إذا حاضت أو نفست في أي لحظة من نهار 
رمضانء ولو قبل غروب الشمس بلحظات وكانت صائمة فيجب 
عليها أن تُفطرء ولا يجزتها إذا صامت لقوله #ي,/: «أليس إذا حاضت 
م نُصل ولم تصم؟» قلن: بلى» قال: «فذلك نقصان دينها». وفي رواية: 
«تمكث الليالي ما تصلي. وتفطر في رمضان, فهذا نقصان دينها» ". 
وعلى المرأة أن تقضي هذه الأيام بعد رمضان. ولا يشترط الترتيب في 
القضاء لقول عائشة «ها كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله مألا فنؤمر 
بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة'". 
4. الجماع: وأجمع أهل العلم أن الجماع في مار رمضان عامداء ذاكراً 
لصيامه يفسد الصوم ويوجب الكفارة. 


»)49/ /7( وأحمد‎ ,)١51/57( وابن ماجه‎ »)277٠( صحيح: رواه أبو داود (275786» والترمذي‎ )١( 


[(صحيح أبي داود» ٠8:(‏ )). 
(") صحيح: رواه البخاري (5 "٠‏ ومسلم(0794. 
(") صحيح: رواه مسلم (770). 
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لص سس 8 دثشمرات السيرة الثيوية © 
يقول أبو هريرة حل : (بين) نحن جلوسٌ عند رسول الله مي إذ جاءه 
رجلٌ فقال: يا رسول الله! هلكتٌ قال: «وما أهلكك؛؟ قال: وقعتٌ على 
امرأتقي في رمضان. قال: «هل تستطيع أن تعدق رقبة؟ قال:لا. قال: «هل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»؟ قال: لا. قال: «هل تستطيع أن تطعم 
2 و 
ستين مسكينا؛؟ قال: لا. قال: «فاجلس». فجلس. فأق النبى م بعرّق فيه 
تمر -أي: مكتلٌ فيه تمر - قال: «فتصدّق به» قال الرجل: ما بين لابتيها أحدٌ أفقر 
مناء فضحك النبي يي حتى بدت أنيابه» ثم قال: «خذه فأطعمه أهلك»””. 
ثالثاً: أن يتأدب بآداب الصيام ومنها: 
.١‏ تأخير السحور: لقوله ##: «نسحروا فإن في السحور بركةٌ»”". 
وقال : «تسحروا ولو بجرعة ماع»”" 


٠‏ فعن أنس «فلتت»ه عن زيد «فلتته قال: (تسخّرنا مع النبي طيّاء ثم 
0 إلى الصلاة» قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 


00 1 


رك قال: (تسحرث مع النبي ني هو النهار إلا أن 
0 3 إن 
اللفييق ل" 


.)١١11١( ومسلم‎ ))55٠٠0( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

.)٠١96( ومسلم‎ :)١977( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(') حسن صحيح: رواه ابن حبان (577 37)» وأبو يعلى ٠(‏ 5 777): [صحيح الترغيب والترهيب» 
10لا .])1١‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري :)١971(‏ ومسلم .)١٠١91(‏ 

(5) صحيح: رواه النسائي »)7١97(‏ وابن ماجه .)١115(‏ وأحمد (0/ ٠٠24:[«صحيح‏ ابن 
ماجه» (ه/ا7١)].‏ 
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هل اثرات السيرة النبوية به 
؟. تعجيل الفطر: لقوله #نيّ: «لا يزال الناس بخيرٍ ما عجّلوا الفِطرَ»”. 
وتعجيل الفطر سنة رسول الله مإثيًا. 
ال ل 0 0 
٠وقال‏ 5 «لا يزال الدين ظاهراً ما عجّل الناس الفطرء لأن اليهود 
والنصارى يؤخرون»"" 
*وكان أصحاب رسول الله هيه أحرص الناس على اتباع سنة 
رسول الله يه في تعجيل الفطر وتأخير السحورء يقول عمرو 
بن ميمون الأودي: (كان أصحاب محمد ##يةِ أسرع الناس 
إفطاراًء وأبطأهم سحوراً)”*. 
“. الإفطار على رُطَبا بات أو تمرات. فإن لم تجد فعلى حَسّواتٍ من ماءٍ. 
* فعن أنس جقتئغه قال: (كان رسول الله ميث يفطر على رطباتٍ قبل 
أن يصلي» » فإن لم تكن رطبات فعلى تمراتء فإن لم تكن حسا 


حسواتٍ من 1 


() متفق عليه: رواه البخاري »)١151/(‏ ومسلم .)١٠١9/(‏ 

(؟) صحيح: رواه ابن خزيمة (35051)» والحاكم (585١0:[١صحيح‏ الترغيب والترهيب» 
.])0١075(‏ 

() حسن: رواه أبو داود (717207)» وابن ماجه .)١159/(‏ وأحمد(57/ ٠1)55[«جلباب‏ المرأة 
المسلمة» (0/ا١)].‏ 

(5) «فتح الباري» .)١99/1(‏ 

(9 )سس وراد أبو داود (23570557» والترمذي (59457)) وأحمد (7/ 754١0:[«صحيح‏ الجامع» 
(59946)]. 
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وهم ا ال- ِ _ لمرات السيرة النبوية. .65ل ممه 
5 . الدعاء عند الإفطار 

٠»‏ لقوله ي: «إن للصائم عند فطره دعوةً ما تُرد"". 

٠»‏ وقال بإي: شلاث دعوات مستجاباتٍ: دعوة الصائم. ودعوة 
المظلوم؛ ودعوة المسافر»” ". وأفضل الدعاء ما ثبت عن رسول 
الله ميل فقد كان مي يقول إذا أفطر: «ذهب الظماً. وابتلت 
العروق» وثبت الأجر إن شاء الله تعالى»”" . 

ايها أن اسيك لتنانه عر الكلات :و القية والتييمة وتهاةة التوون و فول 
الزور وغيرها من آفات اللسان لقوله ##ْتيِ: «من لم يدع قول الزورء 
والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه”©. 
« ولقوله مييّه: «إذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصكب. ولا 
يجهل. فإن شاتقه أحدٌ أو قاتله فليقل: إن صائة»””. 
خامساً: على الصائم أن يكون على فقه بأحكام الصيام في رمضان لقوله 
شي : «من يُرد الله به خيراً يفقهه فى الدين»” . ومنها: 


.])١1/91/( [7السلسلة الصحيحة»‎ .)2١015( والحاكم‎ »)١1/512( حسن: رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه العقيلٍ في «الضعفاء» /١(‏ 5/)» والبيهقي في ١الشعب»‏ (915 2070[ صحيح 
الجامع» (01072]. 

() حسن: رواه أبو داود (/717701)» [«صحيح أب داود) .])5١55(‏ 

(5) صحيح: رواه البخاري .)١901(‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (5 55١)؛‏ ومسلم .)١١51(‏ 

(1) متفق عليه: رواه البخاري :)9/١(‏ ومسلم .)١١71/(‏ 
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وهل ترات السيرة النبوية يه 
١‏ إذا أصبح الصائم جنباً من الليل باحتلام أو بجاع لأهله فطلع عليه 
الفجر وهو على جنابة» فليغتسل وليصم ولا شيء عليه. 
فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: (أن النبي يم كان يُدركه 
الفجر وهو جنْبٌ من أهله ثم يغتسل ويصوم) ". 
؟. للصائم أن يستاك بالسواك في أي وقتٍ من نهار رمضان قبل الزوال 
أو بعده لقوله يإيية: «لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل وضوءء”". وهذا عامٌ في كل الأوقات؛, قبل الزوال وبعده. وفي 
زمشيان وغيزه: 
”. للصائم أن يتمذ بتمضمض ويستنشق في أي وقتٍ من نهار رمضان» ولكن 
بدون مبالغة لقوله #ّ: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ)»”". 
5. للصائم أن يتطيّب ويكتحلء» ويتذوق الطعام» ويقطر في عينيه وأذنه 
دون أنفه في أي وقت من نهار رمضان. 
5. ومن نام في نهار رمضان وكان صائاً فاحتلم ورأى البلل فعليه أن 
يغتسل» ولا شيء عليه في صيامه. 


.)١ ١ ٠ 4( ومسلم‎ ))١9175( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخاري معلقاً (1/ 775): ووصله النسائي في «السئن الكبرى» (51 070 
[«إرواء الغليل» .])١٠١9/1١(‏ 

[فرة صحيح: رواه أبو داود (47 »)١‏ والترمذي (7288), والنسائي (/81)) وابن ماجه (/ا٠‏ 364 
وأحمد(؟/ 7[ «صحيح الجامع» (971)]. 
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هل اي ثمرات السيرة النبوية يه 
5. وللصائم أن يغتسل أو يصب الاء على رأسه في بار رمضان. 
. وللصائم أن يخلع سنه في بار رمضان ولا شيء عليه. 
8. وللصائم أن يحلل دمه لحاجةٍ طبية ولا شيء عليه وكذلك للمرأة أن 
تذهب إلى الطبيبة للكشف الطبي عليهاء داخلياً أو خارجياًء ولا 
شيء عليها في صيامها. 
4. وللمسافر أن يصوم, وله أن يفطرء إذا تحمل الصيام صامء وإذا عجز 
عن الصيام أفطرء وإن استطاع الصيام وأفطر فلا شيء عليه. 
٠يقول‏ أنس جيه : (سافرنا مع رسول الله ني في رمضانء فلم 
يَعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم)”". 
٠.المريض‏ الذي يرجى برؤه يفطر ويقضي بعد رمضانء والمريض 
الذي لا يرجى بُرؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً. 
١.أما‏ الشيخ الكبيرء والمرأة العجوز يفطران ويطعان عن كل يوم 
مسكيناً. فعن ابن عباس «#نشهد قال: (الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
لا يستطيعان أن يصوماء فيُطعمان مكان كل يوم مسكيناً)””. وقد 
فعل ذلك أنس جيلئغه عندما كبر سنه. وأفطر رمضان فجمع ثلاثين 
مسكيناً فصنع لهم طعاماً فأشبعهم. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ))١951/(‏ ومسلم .)١١157(‏ 
(؟) صحيح: رواه البخاري .)55٠5(‏ 


48م - 





هيم اا ا لمضراة السيرة النبوية_ل ب --_ مله 
؟. الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيها أو ولديه| أفطرتا وأطعمتا 


فعلى المسلمين أن يتأسوا برسول الله ييه في صيامه» فإن خير الهمدي 


هدى حمل مرًا. 


-40هم6- 


هينشسشنتنبنس84_ ترات السيرة النبوية دل به 
الثمرة الخامسة والعشرون لدراسة السبرة النبوية العطرة 
التأسي بالنبي ب في قيام الليل”" 
عباد الله! قال الله تعالى في كتابه العزيز: « أو ِالصَّكَوَ دوك آلشَّمِيس إِكَ عَمَقٍ الْيَلِ وَمُرَانَ 


عد 7 بردلا امه ع ع ل 


ا اه وَمِنَ أل فَتَهسجَّدْ يد اله كعم أن يبِعَمَك ريك مَقَامًا 


عَحْمُودًا (4)9 [الإسراء]. وقال سبحانه: 38 أَسَنْهْوَ قَدتَءَائَهَاللٍ سَاِعِدَاوَفَايِمَا حدر الْآرَة 
ييبأ تدروو فلْهَليستوى انيدلو وَال لون إتَمإيتدكد ولوأ اليب )4 [الزمر]. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد شل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟! 
إنها: الثمرة الخامسة والعشرون التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: التأسي بالنبي مي في قيام الليل. 
عباد الله! وقيام الليل هو: الصلاة التي يصليها المسلم نافلة بالليل» 
وهذه الصلاة تجوز بعد صلاة العشاء» وتجوز في وسط الليل» وتجوز في ثلث 


(:) هذه هي المخنطبة الثانية في شهر رمضان لعام 57١‏ ١ه.‏ 


05م - 





هل ارات السيرة النبوية هه 

الليل الأخير» وأفضل أوقاتها ما كان في ثلث الليل الأخيرء لقوله تيبا : 

«أقرب ما يكون الربٌ من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن 

تكون تمن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن»”". 

* ولقوله #تيِّ: «ينزل ربنا -تبارك وتعالى - كل ليلةٍ إلى السماء الدنياء حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: مَن يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له»”". وقد قام النبي نيه في أول الليل 
وأوسطه وآخره”" 

* وقيام الليل سنةٌ مؤكدةٌ وهي أفضل صلاةٍ بعد الفريضة قال تعالى: « أ 
أَلصَّلَوةَ دلوك لشَّمِيس إِك عَسَقٍ اَل وَهْرْءَانَ ألْمَجْر إن هَُْانَالْفَج رك مَقهوها 4000 [الإسراء]. 
فبعد أن ذكر الله سبحانه صلاة الفريضة في هذه الآية الكريمة» عطف 

انها بد كن سياذة الدل كنا يدل عن آنا اففل لاقم التريمة 

تعا ى : « وَمِنَ لَلٍ مَتَهَجَد يو تافل لَك عميت أن يبَعَمَكَ ريك مَقَآمَا كحْمُووا )4 [الإسراء]. 
كيفالا؟ ورسولنا سي يقول: «أفضل الصلاة بعدالصلاة 

المكتوبة» الصلاة في جوف الليل» وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام 

شهر الله المحرم»”*. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (70174), والنسائي (01/5)؛ والحاكم .)١١17(‏ وابن خزيمة 
١١510‏ 1[«صحيح الترغيب» .])١1151(‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري :)١١565(‏ ومسلم (/729). 

.)١٠١١5( «الروض)‎ )9( 


(:) صحيح: رواه مسلم .)١١57(‏ 


-/اةوم- 





به#هط ترات السيرة النبوية يبه 
* وقيام الليل أقلّهِ ركعةٌ وأكثره إحدى عشرة ركعةٌ تقول عائشة ها : 
(ما كان رسول الله ييه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة؛ يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنَ وطولهنء ثم يصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حسنهنّ وطوطنٌ» ثم يصلي ثلاثاً”. 
والناس مع قيام الليل طرفان ووسط؛ طرف زاد في صلاته على إحدى 
عشرةً ركع وطرفٌ ضيّع صلاة الليل فلا يصليهاء والوسط: هو الذي يحافظ 
على قيام الليل في رمضان وغيره ولا يزيدون على إحدى عشرة ركعة. 


متأسين في ذلك برسول الله جلي الذي قال : «وخير ا هدي هدي حمدٍ #شيّ'" 


إن قيام الليل سفينة المتقين إلى رضوان الله والجنة» ولذلك فقد حث الله 


عز وجل عباده على قيام الليل» ورغبهم فيه؛ فبيّن -سبحانه- لعباده في 
كتابه: أن قيام الليل عنوان الإيمان» قال تعالى: ها إنَمَابومِمَانيَ دن اكوا يها 


ل« ع ب دوعوم 


حَروا سَجَدًا وَسَباحَمْدِرَيَهُمْ وَهُمْ لا ستكيرونت» 9 00 نَجَاقَ جنوئهم . عِنِالْمَصَاع يدعو زيمم 


حي عاص خم وز ساح سو 


حوفا وَطْمَعًا وما ووَفْهُمنْفِقُونَ ((4)05» [السجدة]. 


٠‏ وبيّن لهم أيضاً أن قيام الليل دليل الإحسانء والإحسان هو أعلى مراتب 
الإيهان. قال تعالى : «إإدَ لين فى جَنَّت ومن 2 ني مآءاتاه مم لمكا مَل ذلِكَ 
يسني( كانوأ انَل مَيبَجَُونَ (0) ووالْأَسَارِ هم يفون 40 [الذاريات]. 

.017/7/( ومسلم‎ »)١١51( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


200 صحيح: رواه مسلم (/801). 
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همحل شّمرات السيرة الثبوية © 
0 عه 5 5 ١‏ 5 5 

"ول يسّو ربنا جل وعلا بين الذين يقومون الليل» والذين لا يقومون الليل 
فقال تعالى : ا أَصَنْهْوَ قدت ءَاك2 الْيَلِسَايِدَاوَفَيمَ حدر الأَحْرَة وبأ بَحمَةَ ريو ل هَل 


ره بور ٠. ١‏ جا عب مر جر عر روك ترح برجيتت نه برس سس سل روصم >2 
يسَتوى اَن يلون وان لايَْلمُونَ تدك ووأ لذبي 457 [الزمر]. 


٠‏ قال سْيّه: «عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم, وقربة إلى 
ربكم. ومكفرةٌ للسيئات» ومنهاةً عن الإثم»”". 

* وقال يتيه: «يا أيها الناس! أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام, وصلوا 
الأرحام؛ وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» ". 

٠‏ وقال ُي: «إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام, وألان الكلام؛ وتابع 
الصيام؛ وصلى بالليل والناس نيام» ". 

* وقال شُنيّة: «إن في الليل لساعةً لا يوافقها رجلٌ مسلمٌ يسأل الله تعالى 
خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وذلك كل ليلق ©. 


,)1555( والطبراني في «الكبير)‎ »)١175( حسن لغيره: رواه الترمذي (59 375)» وابن خزيمة‎ )١( 
.])57 5( [«صحيح الترغيب والترهيب)‎ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (35585)» وابن ماجه :.)١1775(‏ وأحمد (ه/ ١‏ 2( صحيح 
الترغيب والترهيب» .])11١5(‏ 

(") صحيح لغيره: رواه أحمد (0/ 577 7): وابن خزيمة (7117)» وابن حبان (4 ٠‏ 25. والطبراني في 
«الكبير») (577 7): [«صحيح الترغيب والترهيب)» (5111)]. 

(:) صحيح: رواه مسلم (/017/951. 
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مهل ترات السيرة النبوية ل ه 
* وقال #بّا: إن الله ليضحك إلى رجلين: رجلٌ قام ني ليلةٍ باردةٍ من 
فراشه ولحافه ودثاره -أي غطائه- فتوضاً ثم قام إلى الصلاة» فيقول 

الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: 

ريّنا!ا رجاء ما عندك؛ وشفقةً ما عندك» فيقول: فإني قد أعطيته ما 


رجاء وأمّنته نما يخاف»”". 

وقال ييِ: «رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت 
نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأةَ قامت من الليل؛ وأبقفت 
زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء» ". 

٠»‏ وقال مْيي: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلياء أو صلى ركعتين 


جميعاً كنبا فى الذاكرين والذاكرات»””". 


٠وقال‏ نيه : «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل' قال سالح: 
فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا”*. 


)١(‏ حسن لغيره: رواه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (47). والطبراني في «الكبير» (805777)) [(صحيح 
الترغيب والترهيب» (575)]. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود ))2١1770/(‏ والنسائي »)١11٠١(‏ وأحمد (7/ 2275٠١‏ [«صحيح الترغيب 
والترهيب) (175)]. 

() صحيح: رواه أبو داود »)2١1109(‏ والنسائي في «الكبرى» (1710):[«صحيح الترغييب 
والترهيب) (1755)]. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري :)١١77(‏ ومسلم (151/9). 


وو - 





هطلل ترات السيرة النبوية هه 

* وقال ي#ثي: «من قام بعشر آياتٍ لم يُكتب من الغافلين» ومن قام بمئة 
آبةٍ كتب من القانتين» ومن قام بألف آبِةٍ كتب من المقنطرين”" ". 

* وقال شلّ: «لا حسد إلا في اثتنين: رجلّ آناه الله القرآن» فهو يقوم 
نه آناء اللين واناء الها ف وْرجل اتاذائله مالك تيعو يتففه آنا 
الليل والنهار»””". 

٠‏ وقال مثّه: «أتاني جبريل فقال: يا محمدٌ! عش ما شتت فإنك ميت 
وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعمل ما شئت فإننك مجزي به. 
واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل» وعزه استغناؤه عن الناس»” . 

ولقد ضرب لنا رسول الله ييه أروع الآمثلة في قيام الليل. 

* فعن عائشة لعفا قالت: (إن نبي الله تيم كان يقوم من الليل -أي 
يصلي - حتى تتفطر قدماه؛ فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول 
الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال ضثيّه: «أفلا 


أحث أن أكون عبداً شكور”. 


)١(‏ المقنطرين: أي ممن كتب له قنطارٌ من الأجر. 

)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)١17294(‏ وابن خزيمة »)١١515(‏ وابن حبان (751/7):[(السلسلة 
الصحيحة» (5147)]. 

(") متفق عليه: رواه البخاري (2075)» ومسلم (815). 

(:) حسن: رواه الحاكم (27471)» والبيهقي في الشعب» 2٠١ 55١(‏ [السلسلة الصحيحة» 
6710 )]. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري »)١١70(‏ ومسلم .)580١9(‏ 


-ا .5 





#9 _,_ _ لمرات السيرة النبويهة .6+<بل مس 
٠وعن‏ حذيفة بن اليان عيتعنه قال: : صليت مع النبي ييه ذات ليلةٍ 
فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى. فقلت يصلٍِ بها في 
ركعة فمضىء فقلت: يركع بهاء د ثم افتتح النساء فقرأها * ثم افتتح آل 
عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح. إذامر 
بسؤال سألء وإذا مر بتعوَذٍِ تعوذ» ثم ركع فجعل يقول: «سبحان 
ربي العظيم؛ فكان ركوعه نحواً من قيامه» ثم قال: «سمع الله لمن 
حمده. ربنا لك الحمد» د ثم قام طويلاً قريباً ماركع ثم سجد فقال: 
«سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريباً من قيامه”© 
* وعن ابن مسعود جفلتغه قال: صليت مع النبي يت ليله فأطال القيام 
عق شيت رام سنوو! قل ونا مك به؟ قال هبين أن الس 


00000 
وادعه . 


وعن عائشة ما قالت: (ما كان رسول الله مي ؛يزيدفي رمضان» 
ولافي غيره على إحدى عشرة ركعة. يصلي أربعاً فلا تسأل عن 
حسنهن وطوطنء ثم يصلي أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطوطنء ثم 
ل : 

.01/15( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.01/1/( ومسلم‎ »)١١725( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


(") متفق عليه: رواه البخاري »)١١51/(‏ ومسلم (7177). 


”ا ودب 





ه«هطل ترات السيرة النبوية ب 

٠‏ وعنها نا قالت: (كان مْيّةِ لا يدع قيام الليل» وكان إذا مرض أو 
كسل صل قاعداً)”. 

٠‏ وعنها خا قالت: (كان رسول الله مه إذا قام من الليل -أي عن 
#بجده- أو مرض -أي منعه المرض فيه- صلى من النهار ثنتي 
عر رع 

٠‏ وعن أنس حقلك» قال: كان رسول الله يت لا تشاء أن تراه من الليل 
مصِلّياً إلا رأيته» ولا نائاً إلا رأيته”". 

وعته أيضا قال قال رَسَول آله 8 لللاثة رط الذي سالوا عن 
عبادته وكأنهم تقالُوها: «أما والله! إن لأخشاكم لله وأتقاكم له 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن 

على المسلمين في كل مكان» في رمضانء وفي غير رمضان. أن يتأسوا 
برسول الله ييه في قيام الليلء وفي قيام رمضان ليتحصلوا على ثماره 
وفضائله في الدنيا والآخرة ومنها: 


.])١١86( صحيح: رواه أبو داود (1701), وأحمد (5/ 54 7)) [«صحيح أبي داود»‎ )١( 


.01755( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١١51( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 
واللفظ للبخاري.‎ )١5٠1( ومسلم‎ :20 ٠ 57( متفق عليه: رواه البخاري‎ )5( 


واد 





«ه#معلل ترات السيرة النبوية ب ب 

أولا: أنه يمنع صاحبه من الوقوع في الإثم لقوله ثييّ: «عليكم بقيام الليل؛ 
إلى أن قال ملي : في فضله: «ومنهاة عن الإثم"" 

ثانياً: أنه سببٌ لحل عُقد الشيطان التي يعقدها على قافية رأس كل إنسا نإذ 
نام قال قر : (يعقل الشيطان على قافية أن أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عُقدٍ؛ بيضرب على كل عقدة: عليك ليلّ طويلٌ فارقد؛ فإن استيقظ 
فذكر الله تعالى انحلت عقدة» فإن توضأً انحلت عقدة: فإن صلى 
انحلت عقدةٌ فأصبح نشيطاً طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس 
كسلان70" 

الثا: أن قيام الليل شرف للمؤمن في الدنيا والآخرة» قال جبريل عَيْنَهم لنبينا 
شيِّ: «واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعرّه استغناؤه عن الناس»"" 

رابعاً: أن قيام الليل تجارةٌ رابحة» وذلك لأن المؤمن يتلو في صلاته كتاب 
الله. قال تعالى : ل إن لذن يتوت كتب لَه وأقَامُوا الصَلَوة وَنْفَقُوأ ًا ورَقََهُمْ يرا 
وَعَلانيَةيَرَجوت ره أن كسمو (4)50 [فاطر]. 

خامساً: لأن قيام الليل نورٌ في الوجه. ونورٌ في القبر» ونورٌ على الصراط يوم 
القنامة: 

,)1555( والطبراني في «الكبير)‎ »)١١775( حسن لغيره: رواه الترمذي (237559)» وابن خزيمة‎ )١( 
.])175( «صحيح الترغيب»‎ [ 

.)17/15( ومسلم‎ »)١١557( متفق عليه: رواه البخاري‎ )"١( 


() حسن لغيره: رواه الطبراني في «الأوسط) (9؟55), والحاكم ١(‏ 7 ط[االسلسلة الصحيحة» 
612 )]. 


ع واب 





هم ملس رات السيرة النبوية ب ه 

٠‏ قال يُيّه: «الصلاة نورٌ»". وهذا النور عام في الوجه والقلب وفي 
القبر ويوم القيامة على الصراط. 

* وقال تعالى: «إيوم نك الْمؤْمننََالْمؤمئت ينع ورُهم بين يح ويس ِمفْكالِيوْم يت يمن 
يها لخر حَيدن ذيَأ كلك حالفو المج (4)5 [احديد]. وقال تعالى : «يرم لامر أ 
ليواي مثواسعة. مه بنع ينك ليج وتوم موود با 
إن عَلَ حكُلٍ شَىْءِ قير ((4)2 [التحريم]. 

نافياً؟ أن قيام الليل سبك لدكول اكئة »قال مال فى وت أغل الحيكة: 
«وعباذ ايمس د يَسْْودَعلااهَوََاوَإِدَاطبَهُمْ لجؤت مَالواسَكهًا (©) ودين 
ييئت ريه سْكَدًا وما )4 ماذا يطلبون من ربهم في صلاتهم 
وقيامهم؟ «إوَايِ يورا اضرف عَدَ عدب جَهَ مَك عَدَبَهَا كن عَرَام()4 
ف اذا أعد الله -سبحانه - لطهم؟ « لهك ججَرَوَ ت الشركةيماص يرا وبرت 
فيهحايَيِّد وَسَلَما 400 [الفرقان]. 


< .. 8 تور د .ل عي اس 2 ماي يه لتو ير ل طيوس 2و سا جره روس ساس يبرم م 
وقال تعالى: «إإدَ الْميَينَ ف جَنَّتٍ وَعْبُونٍ 10 َلِنذِينَ مآ انهم ريهوم مم كانوأ َل دِكَ سين 


4 
6 دس بور لا رص 
_- 


2000 
تم لنانورنا وأعفِرلنا 


((5) كلاس نَأل مَايمجَعُونَ (0)وَوالْأحَارِ هم مَتَغفِون(4)0 [الذاريات]. 

الله أكبر! قاموا الليل يصلونء وجلسوا بالأسحار يستغفرون. فجمعوا 
بين الخوف من الله والعمل الصالحء أما المنافق والفاجر فقد جمع بين الأمن 
من مكر الله والعمل السيء. 

والله عز وجل يقول: واأفَأمِباْمَكرَ انه ملَاْمَْمك رَائه الوم الْكَسِرُونَ 
4 [الأعراف]. 


.)577( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


-5 ٠6م‎ 





هملعل ثممرات السيرة النبوية ب به 
وقال صُتية: «يأها الناس! أفشوا السلام» إلى أن قال #ي: دوصلوا 
٠. 5‏ 2 3 )60 
بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام» 
٠‏ وقال ##يه: إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها وباطنهاء من 
ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام؛ إلى أن قال ميبية: «وصلى 
بالليل والناس نيام» ". 
سابعاً: أَنْ قيام الليل سببٌ للنجاة من الفتن 
* فعن أم سلمة زوج النبي ني قالت: استيقظ رسول الله ثيه ليلة فزعاً 
يقول: «سبحان الله ماذا آنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ 
من يوقظ صواحب الحجراتء يريد أزواجه لكي يُصلينء رب 
كاسية في الدنيا عاريةٌ في الآخرة»”". 
ثامناً: أنْ قيام الليل سببٌ لمغفرة الذنوب» وتكفير السيئات 
٠‏ قال مب «من قام رمضان إياناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنب»”©. 
ولقوله تي : «عليكم بقيام الليل' ثم ذكر #يّة من فضائله: 
«ومكفرة للسيئات»©. 
)١(‏ صحيح: رواه احن ماجه(1775١).‏ وأحمد (ه/ ١‏ 65) [« صحيح الترغيب والترهيب» 
(515)]. 
)١(‏ صحيح لغيره: رواه أحمد (5/ 57 37)» والطبراني في «الكبير» (75757)» وابن حبان (509)؛ 
[«صحيح الترغيب» (514)] 
(؟) صحيح: رواه البخاري .017١59(‏ 


(؛) متفق عليه: رواه البخاري (77)» ومسلم (01/09. 
(0) حسن لغيره: رواه الترمذي (59 075), [«صحيح الترغيب والترهيب» (5؟5))]. 


لعا 





هطل ترات السيرة النبوية ب 

فيا أمة الإسلام! ويا أمة التوحيد! ها أنتم في شهر رمضانء شهر القيام» 
وها هي الفتن تموج بالأمة موج البحر وتحيط بها من كل جانب». كقطع 
الليل المظلم» ولا سبيل للنجاة منها إلا بعبادة الله وحده لااشريك له. 
وبالمسارعة والإكثار من الأعمال الصالحة عامة» ومن قيام الليل خاصةً 
فالعبادة عامة» وقيام الليل خاصة سببٌ للنجاة من الفتن» وسببٌ لسعادة 


الأمة في الدنيا والآخرة. 


اهب 


لس س8 8 ب ثششمرات السيرة الثبويةملسم© 


([ه 4 


الثمرةالسادسة والعشرون لدراسة السبرة النبوية العطرة 
النأ سي بالنبي مدا في جوده وكرمه 


وإيثاره وتصدقه وإنفاقه” 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه العزيز :لآ يَتأيهَا ال مثو أَنِشواَِْا ررقم 
كلل أ 1 ويه 41 لهند والكررة هم الطلِموتَ (9) ع4 [البقرة]. وقال 
الله تعاى: «إوَآنَففو من رركم ين مََلٍ أن يأف دخ الْمَوثُ صَقُولَ رت لو لَعَرْتََك أ 


ؤب كدق واي نَالصَيلِينَ )ونبو َأئَنْسَا اجأ أجَلْهَأوَأمَه َِريمَاتَمَلونَ 457 


201 


[المنافقون]» وقال تعالى : مكل لذن يُنَفِقُونَ وله ف سيبل اله ككل حَيّةٍ ابت سيم 


7 


سَتايلٌ نكل شو قاقة حَتَووَا ميك ل ياه وَائَهويِعٌ عَلدكر 40 [البقرة]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبر: والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد طلية» أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟! 

إنبا: الثمرة السادسة والعشرون التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
فراسينا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: التأمي ب 
وإيثاره وتصدقه وإنفاقه 


(:) هذه هي الخطبة الثالثة في شهر رمضان لعام 57١‏ ١ه.‏ 


للل/5_- 





هطل ل ةثرات السيرة النبوية 8 


على نفسه. وكان يُنفق إنفاق من لا يخشى الفقر. 


٠يقول‏ أنس حهلعنه نه : (كان النبي كر احسو الحاسةز جره لاس 
وأشجع الناس)”". 


ل ا ا 
من رمضان. فيدارسه القرآن» فلرسول الله 7# أجودُ بالخير من 
ا 

* ويقول جابرٌ عيلنه : (ما سكل رسول الله ميد #عن شيءٍ قله فقال: لا" . 


* ويقول أنس حهلعنه : (ما سئل رسول الله ثيب على الإسلام شيئاً إلا أعطاه» 
ولقد جاءه رجل» فأعطاه غنماً بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا 
قوم! أسلموا؛ فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان 
الرجل ليسلم؛ ما يريد إلا الدنياء فما يلبث إلا يسيرأًء حتى يكون 
الإسلام أحبّ إليه من الدنيا وما عليها)'*. 


.)587٠( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)57:8( متفق عليه: رواه البخاري (1)) ومسلم‎ )1( 
.)5811( متفق عليه: رواه البخاري (5075)» ومسلم‎ )'( 


(:) صحيح: رواه مسلم .)517١5(‏ 


0و5 





معع_ ثشمرات السيرة الثبوية © 
ويقول أنس أنضا: (كان النبى 146 لا يدّخر شيعا لغد)”. 

5-5 بل 5 هع ه 5 35 7 55 7 ع 
٠‏ ويقول عبد الله بن بشر نه : (كان للنبى قصعة يقال لها: الغرّاء -أي: 

00 0 ع )6 

يوضع فيها الطعام لضيوفه- يحملها أربعة رجالٍ) . 

* وعن عائشة خا أنهم ذبحوا شاةًء فقال النبي ##ليِ: «مابقي منها؟' 
2 

قالت: ما بقى منها إلا كتفها. قال: «بقى كلها غير كتفها”". 

فرسولنا نيم كان أجود الناس» وأكرم الناس» كيف لا؟ وهو الذي 
قول: «إن الله ريه بحت ال 
نفو ع 2 4 2 0 

7700 5 وو 
٠.‏ ويقول : «إن الله كريم يحب الكرماء»” . 
77010 1 وو 

. ويقول ييه «إن الله تعالى جواد يحب الجود»”‎ ٠ 

غباذ الله! ورسولنا محمد ا كان يؤثر غيره عل نفسه متمكلاً بقوله 
تعالى : «إويْؤْئْرُوت ع نضح وَلَوْكَاتَبِمَ حَصَاصَةٌ 4 [الحشر]. 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (75117)) [«صحيح الترغيب والترهيب) (970)]. 
(؟) صحيح: أبو داود (7711/7)) [السلسلة الصحيحة» (0791]. 
زفرة صحيح: الترمذي 517١١‏ 7)., وأحمد (7/ (السلسلة الصحيحة)» (5 6 0؟)]. 
(4) صحيح: رواه الطبراني في الكبير» (/297). والحاكم (١5١).:[7السلسلة‏ الصحيحة» 

.]) 1١71027240 
.])) ٠( صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في المكارم الأخلاق» (2)8[(صحيح الجامع»‎ )5( 


(7) صحيح: رواه هناد في «الزهد» (/87)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 279 [«صحيح الجامع) 
(05564)]. 


11١9 





هل ارات السيرة النبوية به 
* فعن سهل بن سعدٍ حقلتفه , أن امرأةً جاءت إلى رسول الله ييا ببُردةٍ 
منسوجةء فقالت: تَسَجْتْها بيديّ لأكسوكهاء فأخذها النبي شي محتاجاً 
إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره» فقال فلانٌ: اكسُنيهاء ما أحسنها! فقال: 
«نعم؛ فجلس النبي نه في المجلس. ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها 
إليه» فقال القوم له: ما أحسنتء لبسها النبي لي محتاجاً إليهاء ثم 
سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا» فقال: إني والله ما سألته لألبسهاء إنما 
سألته لتكون كفني. تقال اسيل # فكانت كن" . 
وقد ربى النبي ينيم أصحابه على هذا الخلق الرفيع -الإيثار -: 
فعن أبي هريرة «#نتته قال: جاء رجلٌ إلى النبي ل فقال: إني مجهودٌ 
فأرسل إلى بعض نساته. فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماءٌ ثم 
رمتل لك أعترى قطان يكل طلل جمس فلو 2 ون مدن الف لا والتذق 
بعئك بالحقّ ما عندي إلا ماءٌء فقال النبي قي: «من يُضَيّفَ هذا الليلة؟؛ 
كالتويك من الأممان: كا نا رون نانف لق عه عله تفال 
لامرأنه: أكرمي ضيف رسول الله يي وفي رواية قال لامرأته: هل عندك 
شيء؟ قالت: لاء إلا قوت صبياني» قال: فعلّليهم بشيء» وإذا أرادوا العشاء 


فتَوُميهم» وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج» وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل 


.)١71/1/( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


5-111 





هد اثمرات السيرة النبوية بيه 

الضيفء. وباتا طاويّينء فلم| أصبح غدا على رسو الله يه فقال: «لقد 

عجب الله من صنيعك] بضيفك] الليلة»"". 
ولقد ضرب لنا رسول الله يمي أروع الأمثلة في الصدقة والإنفاق: 

* يقول صفوان بن أمية: لقد أعطاني رسول الله لي ما أعطاني» وإنه لمن 
أبغض الناس إِلّ» فا برح يعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس إلي. قال ابن 
شهاب: أعطاه يوم حنينٍ مائة من النّعم ثم مائة ثم مائة”". 
وفي مغازي الواقدي: أن النبي يي أعطى صفوان يومئذٍ وادياً تملوء 


إناذ ونع فقال ففوان: أشهد ما طايك ذا إلا تفن تب. 


* وقال ييه للأعراب عندما سألوه أن يعطيهم: «فلو كانلي عدد هذه 
العضاة -وهو شجرٌ له شوك - نَأ لقسمته بينكم, ثم لا تجدوني بخيلاً 
ولا كذَاباً ولا ا 

. 7 وقال قي : «أنفق بلال! ولا تس من ذى العرش إقلال‎ ٠ 


و 
٠‏ وقال طُيبه: قال الله تعالى: «يا ابن آدم! أنفق أنفق عليك»””. 


.)5055( متفق عليه: رواه البخاري (/7779)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (71717). 

(”) صحيح: رواه البخاري .)75871١(‏ 

(4) صحيح: رواه الترمذي في «الشمائل» (2555. والطبراني في «الكبير) .23١7١(‏ والبزار 
١0‏ ح) د«السلسلة الصحيحة» (5551)]. 

(0) متفق عليه: رواه البخاري (185 5))» ومسلم (4197). 


1ت 





همل رات السيرة النبوية يه 
فيا عباد اللّه! 

.١‏ أنفقوا وتصدقوا! فإن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. 
قال تعالىى: ا مَاعِنرَكينْمَدَ وَمَاعِندَ هق © [النحل:5]» و قال تعالى: لإِتَمَاعِندَ َه 


0102 


هو حَبْرٌ ند إن كر تَعَلَمُوت (400 [النحل]» وقال تعالى: « اديت يُنفُِوت أمْولَهُم 


أَبّلٍ وَالتَارٍ سِرًا وَعَلَانسةٌ هَلَهُمْ أَجَرْهُمْ عند دَيَهِمْ وَلَاحَوَفٌ عَلْتْهِمْ ولا هُمْ يَحَروْرت 
(4)5 [البقرة]. 
*وقال مي: «من تصدق بعذُلٍ تمرة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا 
الطيب. وإِنَّ الله يتقبلها بيمينه. ثم يربيها لصاحبها ى) يربي أحدكم 
لوه حتى تكون مثل الجبل»"". 
* وقال شب لأصحابه يوماً: «أيُكم فال وارته اح )بين مالةة 
قالواة نا سيوك الل عاونا احذ الأماله حت إليه قال نفإن الها 
قدّم؛ ومالّ وارثه ما أخر»”". 
؟. أنفقوا وتصدقوايا عباد الله! فإن النفقة والصدقة تزيد المال وتباركه 
* قال تعالى : «إوَمَآمفَث يَنسَوء مَهوَ شه وموك ررقي (4)00 [سبا]. 
وقال مي : «ما نقصت صِدقة مخ مال»”". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)١5٠١(‏ ومسلم .)٠١١5(‏ 


(؟) صحيح: رواه البخاري (15557). 
إفرة صحيح: رواه مسلم .)١590/8/4(‏ 


ا 





هل ارات السيرة النبوية يه 
٠‏ وقال مْي: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: 
اللهم أعطٍ منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً”". 
«وقال ميية: «بين) رجلٌ يمشي بفلاةٍ من الأرضء فسمع صوتاًفي 
سحابةٍ اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في 
حرة» فإذا شرجة”" من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كلّه 
فتتبع الماء» فإذا رجلٌ قائمٌ في حديقته يحوّل الماء بوسحاته. فقال له: 
يا عبد الله! ما اسمك؟ قال: فلانٌ للاسم الذي سمع في السحابة, 
فقال له: يا عبد الله 1 تسألني عن اسمي؟ فقال: إن سمعت صوتاً في 
السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لأسمكء فما 
تصنع فيهاء فقال: أما إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج منهاء 
فأتصدق بثلثه. وآكل أنا وعيالي ثلثأ» وأردٌ فيها ثلئه»”” . 
م أنفقوا وتضدقوايا عاذ أله !فإن الإنفاق والصدقة ارة زايحة. 
قال تعالى: 1 إنَّألدبنَ يتنر كتنب اموا ألصَلرةٌ وَأَنقَفُوْ صِمَارَرَقنَهُمَ رةه 
يَرَجُوت جحو أن تبثو (4)5 1فاطر ]. و قال تعالى : ا عَآا اين امام اكول دشي 
عاب أل 2 يسنن يأف مدن سمل وليك لكر لفغ نكن 40 [الصف]. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)١557(‏ ومسلم .)2٠١1١١(‏ 


)١‏ أي: مَسيل الماء. 
إفرة صحيح: رواه مسلم (59185). 


ا 





و هملس ثممرات السيرة النبوية ب به 
5. أنفقوا وتصدقوا يا عباد الله! فإن العبد يوم القيامة في ظل صدقته 
٠‏ قال مإنيً: ١كل‏ امرئ في ظل صدقته -أي يوم القيامة- حتى يقضى 
بين الناس»”". 
ك. أنفقوا وتصدقوا على الفقراء والمساكين. فإن المتصدّق يكون يوم القيامة 
في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. 
"قال يا : «سبعة يُظلّهم الله في ظلّه يوم لاظل إلا ظله؛ وذكر منهم: 
«ورجل تصدق بصدقةٍ فأخفاها حتى لااتعلم شماله ما تنفق يمينه» ". 
5. أنفقوا وتصدقوا يا عباد الله! فإن الصدقة تطفى غضب الربٌ. وتطفىئ 
الخطيئة» وتطفى على أهلها حر القبور. 
٠‏ قال ##ي: «صدقة السرٌ تطفىئ غضب الربٌ»””. 
* وقال شيم لمعاذ حينتنه : «ألا أدلك على أبواب الخيرء الصوم جُنَةٌ 
والصدقة تطفئ الخطيئة كما بطفئ الماء النار»”* . 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (5/ 437 »)١‏ والطبراني في «الكبير» »73١/8/11(‏ رقم »)717١‏ وابن خزيمة 
(571 5). والحاكم »)١5١1/(‏ والبيهقي في «سننه» (5/ »)١1/7/‏ وابن حبان ,)77١١(‏ وعند 
بعضهم: (حتى يفصل بين..)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (8175)]. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (570)»: ومسلم .)1١71(‏ 

(') صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» (5 »)8١ ١‏ وفي «الأوسط» (07405: [«السلسلة الصحيحة» 
.])١1908(‏ 

(:) صحيح: رواه الترمذي (25517» وابن ماجه (74177), والنسائي في «الكبرى) (795١١)؛‏ 
[«إرواء الغليل» (؟5/ .])١7/‏ 
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مهل ترات السيرة النبوية ل ه 
» وقال #ْيه: :إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور»"" 
. أنفقوا وتصدقوا يا عباد الله! فإن الصدقة تطهرٌ النفس والمال من الشّح 
والبخل 
* قال تعالى : وإحَذْمِنَ أمويفِم صَدَقَهُ تطهَرهُم وَْرْكَهِم يا © [التوبة:١٠]»‏ وقال تعالى: 
ومن بُوقَ شم تقو وليك هم الْمُقيسْرت 4057 المشر]. 
والشح هو أعلى درجات البخل؛ وهو مرض خطيرٌ يبلك صاحبه 
٠‏ قال مَإنيً: اثلاث مهلكاث» وذكر فيها اشح مطاع". والشحٌ يدفع 
صاحبه إلى كل شرٌ. 
٠وقال‏ مإتي: : «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة, واتة نقواالشحٌ 
فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم. 
واستحلوا محارمهم»"" 
والصدقة في الكتاب والسنة قسمان: فرضٌ ونافلة. 
فالفرض: كالزكاة والنذور وزكاة الفطرء وقد حذر الله عز وجل في 
كتابه» والنبي مني في سنته من منعيها والبخل بهاء وتوعد أولئك بالعذاب 
الأليم في الدنيا والآخرة. 
)١(‏ حسن: رواه الطبراني في «الكبير» (11/ 23585 رقم /078)» [7السلسلة الصحيحة» (055/85]. 


(؟) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط) (07 5 22» والبيهة في «الشعب» (55 207[ السلسلة 
الصحيحة» .])١18٠١5(‏ 


022 صحيح: رواه مسلم (/01 7 
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هل اثرات السيرة النبوية له 

* قال تعالى: «إوَالدس ينوت اذهب وَالْفِصَة وَل يَفِفُوَافِ سيل الله مَييْرَهْم 
بدا يبو (©) بَمَ يخي عنما ى كار جَمَئَمَ متككك بها يِجَاهْهُمَ مَجُويم 
وَظْهُورْهُعٌ هَندَّامًا كَررْنْمَ لكش سك مذوفوأ ماك م كروت (4)020 [التوبة]. 

* ويفسر لنا ذلك النبي 6 أي فيقول : «مامن صاحب ذهب ولا فضةٍ لا 
يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة. صُفْحَتْ له صفائح من 
نار فأحي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه. وجبينه. وظهره. 
كلما بردت أعيدت له. وف بو كن مِقَدَارَهء حميِينَ ألفَ سَكةِ )4 [المعارج] حتسى 
يقضى بين العباد» فيرى سبيله» إما إلى الجنة وإما إلى النار»'" 

٠‏ ويقول : «من آناه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته. مُثْل له يوم القيامة 
شجاعاً أقرع. له زبيبتان يُطوّقه يوم القيامة» ثم يأخذ يِِهْرْمَتيْه 
-يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك. أنا كنزك! ثم تلا مه قوله 
تعالى : «[] بحسن أل يبَحَوْنَ يمَآ اهم لَه ون عضو هو حا لم َل هو سر لم 
سَمِطوَفُونَ ما يلوأ يو يوم لْقِيلمَةَ 4 0007 أن 

٠‏ وقال مُْيّ: «مانع الزكاة يوم القيامة في النار,”" 

« وقال مُْي: «ما منع قومٌ الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين» -أي بالفقر 
0 


.)1/1/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحبح: رواه البخاري .)١507(‏ 

(؟) حسن صحيح: رواه الطبراني في «الصغير) (470): [«صحيح الترغيب والترهيب» (0755]. 

(:) صحيح لغسيره: رواه الطبراني في «الأوسط» (/501/17)» [«صحيح الترغيب والترهيب» 
كل ]. 
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هل ثرات السيرة النبوية يه 

» وقال مُْية: «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء. ولولا 

البهائم لم يمطروا»"". فاحذر أيها الغني أن تبخل بزكاة مالك فإن 
العذاب شديد والعقاب أليم. 

ومن الزكاة الواجبة على المسلم في هاية هذا الشهر؛ زكاة الفطر 

٠‏ حكمها: فريضة على كل مسلم غنيٍّ أو فقير» ذكر أو أنثى حر أو عبد 
صغيرٍ أو كبير» لحديث ابن عمر عقفه قال: (فرض رسول الله ملي 
زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعيرء على العبدٍ والحرٌ 
والذكر و الأنقين:والصفن والعرين”. 

* حكمتها: طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث» وطعمةٌ للمساكين, 
لحديث ابن عباس عهتغد (فرض رسول الله ليه زكاة الفطر طهرةً 
للصائم من اللغو والرفث؛ وطعمة للمساكين)””. 

* وقتها: تُخرج في نهاية رمضان وقبل صلاة العيد» فمن أخرجها قبل صلاة 
العيد فهي زكاةٌ مقبولة» ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة. 

يقول ابن عمر ينعد : (أمر رسول الله تي بزكاة الفطرء أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة)'*. 


.])١٠١5( [«السلسلة الصحيحة»‎ ».2)5 ٠ ١9( حسن: رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (501١)؛‏ ومسلم (985). 

(*”) حسسن: رواه أبو داود »)١09(‏ وابن ماجه [1:)١1871(‏ «صحيح الترغيب والترهيب» 
(هىم١٠)].‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري :)١501(‏ ومسلم (457). 


حار ات 





«هطل رات السيرة النبوية يي 
* قدرّها: يقول أبو سعيد الخدري حلننه : (كنا نُخرج زكاة الفطر صاعاً 
من طعام» أو صاعاً من شعيرِء أو صاعاً من ترِء أو صاعاً من أقِطء 
أو 590 000 
وأجمع الفقهاء على أنه لا بدّ على المسلم أن يخرجها طعاماًء ولا تجزئ 
القيمة إلا عند الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- فإنه قال: (تجزئ القيمة). 
والصواب مع جمهور العلماء على أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا طعاماًء لأن 
الرسول ##يم فرضها صاعاً من طعام» مع وجود النقدين والحاجة إليهماء 
والله تعالى أعلم. ْ 
عباد الله! أنفقوا وتصدقوا من أموالكم على الفقراء والمساكين في هذا 
الشهر الكريم» شهر الصدقة والإنفاق» ومن أراد أن يتقبل الله منه صدقته 
وإنفاقه فعليه با يلٍ: 
أولاً: أن يبتغي بذلك وجه الله تعالى» لا رياءً ولا سمعةً 
* قال تعالى : #إوما كتفش إلا نيص َب هلله © [البقرة:777]» وقال تعالى: :وما 
مُنفِفُوأِنَ حير وك الهو عَلمِم (450 [البقرة]. 
* وقال ْييّه: «إنها الأعمال بالنيات»”". واحذر أيها الغني! أن ترائي 
بصدقتكء أو بإنفاقك» فإن المرائين أول من تُسّعّر هم جهنم يوم 
القيامة. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري »)١657(‏ ومسلم (485). 
(1) متفق عليه: رواه البخاري »)١(‏ ومسلم )١1037(‏ واللفظ للبخاري. 


ات 





همطعللس ‏ ثمرات السيرة النيوية ل مه 
٠‏ قال ميْتيّ: دإن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه؛ وذكر منهم: «ورجل 
وسّع الله عليه» وأعطاه من أصناف المال كله فأ به فعرّفه نعمه. 
فعرفهاء قال: ف) عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل ُحِبٌ أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت, ولكنك فعلت ليُقال: هو جواتٌ 
فقد قيل» م أمر به فسّحب على وجهه حتى ألقي في النار»”" . 
ثانياً: أن تحرص على إخفاء الصدقة 
قال تعالى : إن ْدُوأآلصَدَمتِ يساق وَإِن مُحَطوهَا ووه الْشقَرَة مهو سكم » 
[البقرة:١710/1].‏ 
"فهذا الرجل الذي قال: (لأتصدقن الليلة) فقد أخفى صدقته عن 
الناس. 
* وهذا الرجل الذي ساق الله سبحانه سحابة خاصة له لتسقي بستانه» 
فقد أخفى صدقته عن الناس. كيف لا؟ والنبي #ية يقول: «صدقة 
السرّ تطفئٌ غضب الربٌ»'". 
نالنا: حدر أناقة تن أنشقةغلل الفقراءواتضاكيق:قالمر أذ يوب 
بط امعان 
٠‏ قال تعالى : «آ يها اذ ءَامبُوا لا طِلُواْصدَكَنيَكْم يلم وَالأدَى © [البقرة:174]؛ وقال 
تعالك: 8[ 1ق تتنئوة نول ييل اف لقنو ا اكنثرا اول الى 0 لق 


هه 4 سمي 


عع لت اعد ب ع دي تء لدم فى 
عِندَرَبهُمْ وَلَاحَوَّفُ عََبْهِرْ وَلَا هُمْ حرو 4500 [البقرة]. 


.)١1505( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
وفي «الأوسط» (005٠735):[«السلسلة الصحيحة»‎ »)6١ ١ 5( صحبح: رواه الطبراني في «الكبير»‎ )"( 


.])1904( 
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همل اس ترات السيرة النبوية يه 
وقال ث؛: «ثلائةٌ لا يُكلّمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم, ولا 
يزكيهم. وهم عذابٌ ألِيعٌ! المسبل إزاره. والمنان الذي لا يعطي شيئاً 

إلا منّه. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»””". 
رابعاً: واحذر أن تتصدق أو تنفق من مالٍ خبيثء فإنَ الله طيبٌ لا يقبل إلا 


4 


دم 


* قال تعالى : «اجَأهَا لامها شاي نيبت ما كَسَبَْر وَوكَآ وتاك ماضن 


- 


ول ليت هله كتفكرن ولسثه ملفْزية إل أن سيف أنِيةِ وَأعْلموأ أن لَه عَوةُ م 
450 [البقرة]. 
3 فز 7 51 ١‏ 

٠وقال‏ فل : «إن اللّه طي طيبٌ لا د يقبا إلا طيبا» : 

٠وقال‏ وإثية: «من تصدق بعدل قمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا 


> 


0 


ها أنتم في شهر رمضان المبارك» شهر البر والإحسان والصدقة 
والإنفاق» والجود والكرم والإطعام, فتأسّوا فيه برسول الله تي الذي 
ضرب لنا أروع الأمثلة في البر والإحسانء والجود والكرم والإنفاق» وفي 
كل وجوه الخير فكان نه أجود الناسء, وكان أجود ما يكون في رمضان 
فلّهو في رمضان كالريح المرسلة. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم .)٠١51(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم .)1١١16(‏ 


(*) متفق عليه: رواه البخاري »)١5٠١(‏ ومسلم .)1١١5(‏ 
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مع _ ةثشمرات السيرة الثبوية © 


الثمرةالسابعة والعشرون لدراسة السبرة النبوية العطرة: 
التأسي بالنبي 2 في حرصه على الجنة, وخوفه من النار”” 


عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: «ل ثم ورا الكتب ادن آصَطَْيَْا مِنَ عِبَادنا 





ا داععى 8ل ف دعوء سم ال الع 7 ع سر عر 10 ير 
فمنهم ظالم لنفسِدء ومنهم مقتصد ومنهم ساق بالخيراتٍ بِإِدنٍ الله ذاك هو الفضل 
رد ايب عي سح له وخ لل ولص ل إلا عو جد روم ورد 


الحكبير (5) جَنَّتُ عَذَنِ يدَحَلُوا ححَلَوْنَ فيا مِنَ أساور من ذهب وَلْؤْلَوَا وَلْبَاسْهُمْ فا حَرِيرٌ 
< سل لاي مجر يا 2-6 دار مجو 


(5) وَكَالُوأ لَْمَد َه الى أذهب عنًا لحرن إرك ربا لمَفُور شكور 0 الَذِى لُلَنا دا رَالْمَقَامَةٍ مِن 
ِو لا يَمسْنَافِها فصب ولا يمَسُنَاضهَا لوب (80) وَالذِينَ كفَروأ هر نار جَهَيَ ملا يقصَى عَليهِمْ 


بسو برو دن «دويع اله لس رع سداس 4ح ليه 55-9 ع لس سل بو ع ىس ع رعسم 
مونو ولا يحَمّث عَنْهُم مِّنْ عَدَاِهَا كَدَلِكَ جر ى مُلّ حكفور (50) وَهُم يَصَطَرحُْونَ فبًا سا 


حو نامرع برع عرت صر 


90 2 مدل مو ع عر وس لظ 2 سس 0 0 
مي امع وديس ىس م هم 
لذي فوووا َمَالِطدلِينَ من كير ((4)5 [فاطر]. 


عرو 


وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبر: والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد طإفة» أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟! 

إنبا: الثمرة السابعة والعشرون التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: التأسي بالنبي مي في حرصه على 
الجنة» وخوفه من النار. 


() هذه هي المخطبة الرابعة في شهر رمضان لعام 57١‏ ١ه.‏ 


]ات 





همل رات السيرة النبوية يي 
عباد الله! الجنة هي دار السلام: أعدها الله سبحانه للمحسنين والمتقين» 
والصائمين والمتصدقينء وعباده الصالحين» وأعدّ لهم فيها من النعيم ما لا 
عينٌ رأتء ولا أذنُ سمعتء ولا خطر على قبل بشر. 
قال تعالى في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصا حين مالا عينٌ رأت. 
ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب بشر» يقول ن,: «اقرؤوا إن شتتم 
«! قلا تملع فى مَآ فيض طم ين ةفجر يمَاكاأيتملوة (4)27[السجده1 7" 
* وقال تعالى : هأ وَأتَميدْوَاِكَ د آَل وََبْدِى مَنيْضَآه! عط مسقم (58) #4 [يونس]» وقال 


تعا ى : ([ © ماد التَكوِعِندَرَوموَهْوَ لبهم يماكا وا يَمْملُونَ (5) 4 [الأنعام]. 

والنار هي دار البوار: أعدها الله للعصاة والمجرمين الذين كفروابه 
وكذبوا رسله» وبارزوه بالمعاصي بالليل والنهار» وأعد لمم من العذاب 
الآليم فيها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. 


* قال تعالى: مانا عدا لطن دارا أحَاط بوم سراد فه وان يتوأ يعاو مَك َالمْهَلٍ يَقْوِى 


020 


لْوْجُوء بس الشَّرَابُ وَسَدْتٌ مُرتَقََا (415 [الكهف]» و قال تعالى: َال كَعَروأَايَِا 
نا قي ةنق لظ ناف اه وغوه لو لدان رح ان عون ينا 
(14)2انساءا» وقال تعالى: « يتيك العداب وَإِنَجَهَمَ لط يالكفرى (8) بم 


سير عر عو عر م 


55 0200 ا ار 2 شع دراوم 
يعْصَْهُمْ ألْعَدَابُ ين وم وَمِن نحت أَرْجلهمْ وَيقُولُ ذوفوأ ماهم تَمَلُونَ 4140 [العنكبوت]. 


.)5857 5( مد متفق عليه: رواه البخاري (5 5 077 ومسلم‎ )١( 


د 





م  __8‏ ةثشمرات السيرة الثبوية © 
والذين يُرَحْرّحون عن النارء ويدخلون الجنة هم الفاتزون حقا 
فال تعالل* طقسن نشرعض كار انبل البكة نقذ قاد وَمَا ةلذ لمكم 

لْخْرُورٍ )4 1آل عمران]» وقال تعالى : «الَاسَيَوىَ أَحَح ب الكَارِ وب اَن أضحب الْجَنَدٍ 

هْمَالْمَابِرُونَ 45 [الحثر]. 

5 ع عو 
والذين دخلوا النار هم الأشقياء» والذين زُحزحوا عن النار وأدخلوا 
الجنة هم السّعداءء قال تعالى : ليو يأ ل مَكَلَهٌ تك لذو" ْم مَعٌَوَسَهِيدٌ 
١م‏ ادن سَفُوأَئىألدَارِ طح فيا دضو وَسَهِينٌّ (3) حَدِي فِهَامَادَامَتِأَلتموت وَالْذَرسُ إِلَّامَاسَّه 
لك ا ي1(3) وَأمَآالدّنَ سهِدُوأمَنىلَلْنَةَ حَدنَ ذبَامَادَامَتٍ اَلْسَمواتُ وَالْارْضٌ إِلَّامَاسَِ 

رَيْكَ ععلَة عر دوذ 48 [هودا]. 

«٠وقال‏ مإتي: «احتحّت الجنة والنار» -أى: تخاصمت الحنة والنار - «فقالت 
النار: فَّ الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: فّ ضعفاء الناس 
ومساكينهم. فقضى الله بينهم|: إنكِ الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. 
وإنك النار عذابي. أعذب بك من أشاء» ولكليكما عل ملؤهاء””. 
وكان رسولنا يي أحرص الناس على دخول الجنة» والنجاة من 

الثار:ويظهن ذلك من كثرة دعاتئه لربه -عز وجل - أن يدخله الجنة» وينجيه 

٠‏ قال طنب: «اللهم إني أسألك الجنة» وما قرّب إليها من قولٍ أوعمل. 


.)5855( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.])3١١ (؟) صحيح: رواه ابن ماجه (07857)» وأحمد (1/ 2117/7 [«صحيح ابن ماجه) (؟‎ 


- 00 





هملس ثرت السيرة النبوية ب به 
" ويقول أنس حهلعنه يتنه : كان أكثر دعاء النبي #: «ريّنا آتنا في الدنيا حسنة 
وف الآخرة ا وقنا عذاب النار»”2 
»وقال مي يوماً لرجل : «ما د تقول في صلاتك؟ » قال أتشهنة »ثم أسأآل الله 
الجنة» وأعوذ به من النار» أما والله! ا حو ل ا 
فال قر : «حوطا 0 
٠وقال‏ : «من سأل الله الجنة للاث مرات. قالت الحنة: اللهم أدخله الجنة. 
ومن استحار من النار ثللاث مرات. قالت النار: اللهم أجره من النار»9" 
٠‏ وقال ميتي : «ما استجار عبد من النار سبع مراتٍ إلا قالت النار: يارب! 
إن عبدك فلاناً استجار منى فأجره. ولا سأل عبدٌ الجنة سبع مراتٍ إلا 
قالت الجنة: يا ربٌ! إن عبدك فلاناً سألنى, فأدخله الجنة»” . 
* وقال ##: دإن لله ملائكةً سيارة؛ بتبعون مجالس الذكر إلى أن قال: 
«فيسأهم الله -عز وجل - وهو أعلم, من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا مسن 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5577): ومسلم (35975). 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (1297)» وابن ماجه ))41١(‏ وأحمد (7/ 51/5)) [«صحيح ابن ماجه) 
3470 )]. 
() صحيح لغيره: رواه الترمذي (78017)» والنسائي »)007١(‏ وابن ماجه »))574٠(‏ وأحمد 
».)١55 /(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» (05195]. 


(4) صحيح: رواه أبو يعلى (251947)» وإسحاق بن راهويه في (مسنده» (711), والطبراني في 
«الدعوات» (23500)., [«السلسلة الصحيحة» .])596٠5(‏ 
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هطلس ترات السيرة النبوية ل ب ه 
عند عبادٍلك؛ يسبحونك. ويكبرونك. ويبللونك. ويحمدونك» 
ويسألونك. قال: فا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا 
جنتي؟ قالوا: لا. أي ربٌ! قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: 
ويستجيرونك قال: وَممّ يستجيروذني؟ قالوا: من نارك يارب! قال: 
وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: 
ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم., وأعطيتهم ما سألواء 
وأجرتهم نما استجاروا»"". 

* والجنة قريبةٌ منكم والنار كذلك. 
قال ##يّه: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل ذلك»”". 
ومن الأمثلة على ذلك: 
.١‏ قال ُْنبهِ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لما 
بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد. ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
تعالى لا يلقي ها بالآ هوي بها في جهنم»”". 
فانظر يا عبد الله! بكلمةٍ واحدةٍ من رضوان الله ل يلق لها بالآدخل 
الجنة» وبكلمةٍ واحدةٍ من سخط الله لم يلق لما بالا دخل النار. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)55٠/(‏ ومسلم (5184). 


(") صحيح: رواه البخاري (/15/8). 
() متفق عليه: رواه الببخاري (1418): ومسلم (798). 
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هل ارات السيرة النبوية يه 
.١‏ وقال ي: «بينم| رجلٌ يمشي بطريق اشتد عليه العطش» فوجد بثراً 
فنزل فيها فشربء ثم خرج. فإذا كلبٌ يلهثُ يأكل الثرى من العطش. 
فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبّ من العطش مثلٌ الذي كان قد بلغ 
منيء فنزل البكرء فملاً خفُه ماءً» ثم أمسكه بفيه حنى رقي, فسقى 
الكلب؛ فشكر الله له فغفر له”". وفي رواية البخاري: «فشكر الله له 
فغفر له. فأدخله الجنة» الله أكبر! دخل الجنة في كلب سقاه. فم| بالك يا 
عبد الله! بمن يطعم جائعاًء أو يُفطر صائاً في رمضان! 
". وقال شي: «دخلت امرأة النار في هرةٍء حبستها فلم تُطعمهاء وم 
تتركها تأكل من حَشاش الأرض» ". 
فهذا رجلٌ دخل الجنة في كلب سقاهء وهذه امرأة دخلت النار في هرةٍ 
منعتها الطعام حتى ماتتء فاحذر أيها الغنيٌ أن تمنع زكاتك عن الفقراء 
والساكة موك اتعرهاء فيجلك لكان 
وقد خوّف النبي شه أصحابه من النار» ورغبهم في الجنة. 
٠‏ فقال #أّه: «عُرضت عل الجنة والنار» فلم أر كاليوم في الخير والشرٌء ولو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراً فه| أتى على أصحاب 


00 , ع 5 5 اعدرس)(ع) 
رسول الله #ثيا يومٌ اشد منه» غطوا رؤوسهم وهم خنين : 


.)57545( متفق عليه: رواه البخاري (5009): ومسلم‎ )١( 
.)50 5( متفق عليه: رواه البخاري (45 7)؛ ومسلم‎ )1( 
الخنين: البكاء بدون صوت.‎ )( 

(4:) صحيح: رواه مسلم (71759). 
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هل ثرت السيرة النبوية يه 

فبدأ الصحابة يسارعون ني السؤال عن الأعمال التي تقرّبهم من الجنة 
وتباعدهم عن النار. 

#فهذا معاد زوجيال كله قأق: "كايا رببول 141 احير مل 

يدخلني الجنة» ويباعدني من النار؟ قال: «لقد سألت عن عظيم. 

وإنه ليسي على من يسّره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئاً 

وتقيم الصلاة» وتؤتيٍ الزكاة» وتنصوم رمضان. وتحج البيت» ثم قال: 

ألا أدلك على أبواب الخبر؟ الصوم جنةٌ؛ والصدقة تطفئ الخطيئة 

كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل من جوف الليل». « تَتَجَاقَ 

جْنُويهُم عنِالتصَايع 4 حتى بلغ طيتْملر 405 [اسجدة] ثم قال: «ألا أخبرك 

برأس الأمر. وعموده. وذروة سنامه» قلت: بلى يا رسول الله! قال: 

«رأس الأمر الإسلام. وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد» ثم 

قال: «ألا أخبرك بمّلاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا رسول الله! فأخذ 

بلسائه وقال: كنف غليك هذاه فلت :يا وتسؤل الله! وإنا دون 

با نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على 


وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ؟””. 
* وهذا أعرابٌ جاء إلى النبى ## يقول: دُلنى على عمل إذا عملته. 
دخلت الجحنة» قال موي : «تعبد الله لاتشرك به شبئاً وتقيم الصلاة 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (75517)» وابن ماجه (791/7), وأحمد (5/ 2771١‏ [«إرواء الغليل» 


.])1 ؟م١/؟(‎ 
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هلد ترات السيرة النبوية - © 
المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». قال الرجل: 
والذي نفسي بيده لا أزيد على هذاء فلما ولى» قالالنبي :من 
سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا" . 
« فها نحن يا عباد الله! في شهر رمضان؛ شهر الصيام والقيام؛ وشهر البر 
والإحسان؛ فيه ليل خيدٌ من ألف شهر؛ وفيه تُفتّح أبواب الجنان» 
ولتق اموا الكيزانة قنان طن ]ناوه لطس السر ةده 
رمضان. أحيا ليله» وأيقظ أهله. وجدّ وشد المتزرء وكان نبا يجتهد 
في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها من أيام رمضانء فهل من طالب 
للجنة؟ وهل من خائف من النار؟ يتأسى برسول الله ما في 
حرصه على الجنة» وما قرّب إليها من قولٍ أو عملء وفي خوفه من 
النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ. 
وها هم الصحابة «شته الذين صحبوا رسول الله ييا وتأسوا به في 
حرصه على طلب الجنة» وفي خوفه من النار» يضربون للأمة أروع 
الأمثلة في الحرص على دخول الجحنة. 
١.المرأة‏ السوداء: يقول عطاء بن رباح عهلنته : قال لي ابن عباس «هنشه : (ألا 
اريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى! قال: هذه المرأة السوداء» أتت 


عو 
النبى مقي فقالت: إني أصرع., وإني آتكشف. فادع الله تعالى لي قال 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/1741): ومسلم .)١5(‏ 


0 





معع_ ثشمرات السيرة الثبوية © 
ي: «إن شئت صبرت,ء ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله تعالى أن 


يعافيك». فقالت: أصبر)”". 


أتدرون ل صبرت المرأة» وآثرت المرض عل العافية؟ إنه الحرص على 

دخول الجنة» فهل من مُذَكر؟ 

.١‏ شُمير بن الحيام في غزوة بدر: لا دنا المشركون من المسلمين في بدرٍ» قال 
رسول الله تيه لأصحابه: «قوموا إلى جنةٍ عرضها السماوات والأرض' 
فقال عمي بن الحُهام الأنصاري عفلتنه يا رسول الله! جنةٌ عرضها 
السماوات والأرض؟ فقال مي : «نعم» فقال عمير: بخ بَخ! فقالله 
رسول الله مُيدة: ١ما‏ يحهأك على قولك: بخ بخ؟ قال: عُمير: لا والله 
يا رسول الله! إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال تيم «فإنك من 
أهلها» فألقى ما معه من هراتٍ ثم قاتلهم حتى قتل”". 
أتدرون يا عباد الله! 4م يصبر حتى يأكل تمراته؟ إنه الشوق إلى الجنة 

وال مسازعة إليها ..“فهل من مستيقظ؟ 

*. أنس بن النضر حولاعنه يقري 21و11 لمعل ون فال افر صر 
النفين اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء -يعني أصحابه -. وأبراً 
إليك ما فعل هو لاء -يعني المشركين - ثم تقدم لمقاتلة المشركين 

.)551/5( متفق عليه: رواه البخاري (516557)» ومسلم‎ )١( 

.)١1901( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ا 





همل ثمرات السيرة النبوية ل له 
فاستقبله سعد بن معاذ حيلعنه فقال له: يا سعد بن معاذ! الجنة؟؛)ورب 
النضر! إني بالخجو رمه فيك وؤك انق فنا سينيد فها استطعت يا 
رسول الله ما صنع! فدخل على المشركين فقاتل حتى قُتتل» فوجدوه بعد 
المعركة به بضعاً وثمانين ضربةً بالسيف. أو طعنة برمح. أو رمية بسهم» 
ووعني وق كن كل وم ادر كرون 3 عرق أبة إلا الجع اياف 
يقول أنس: 0000 - أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: 


0 


إن يدفم عهَدُوا لعل نهم من َه وهم يمويلا 4150 

[الأحزاب] 
أتدرون 1 فعل أنسٌ موا عه ما فعل» وفعل به ما فعل؟ إنه الصدق في 

الحرص على دخول الجنة ... فهل من مُشَمّر؟ 

5 . الأعرابي الذي آمن وات تبع النبي ب وقتل شهيداً في المعركة: تقول شننداد 
بن المحاد عفلننه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي #ي فآمن به 
واتبعه» ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي مي بعض أصحابه. 
فلم| كانت غزاةٌ غنم النبي ملي شيئاً فقسم؛ وقسم له فأعطى أصحابه 
ماح ارا وات سا اوزكر را ا وا 
قالوا: قَسْمٌ قسمه لك النبي طُيّهء فأخذه فجاء به إلى النبي لي فقال: 
ما هذا؟ قال: «قسمته لك»» قال: ما على هذا اتبعتكء؛ ولكن اتبعتك 


.)58٠١5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


1 





9م لل شرات السيرة النبويه 5 .6 ب مس 
ع و ع ع ع 

على أن أرمى إلى ههنا -وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت. فأدخل الجنة 

فقال: «إن تَصْدَّقٍ الله يَصدقك». فلبثوا قليلاً ثم +مضوا في قتال العدو. 
فأتي به إلى النبي طلم يحملء قد أصابه سهمٌ. حيث أشار. فقال النبي 

قر : «أهو هو؟» قالوا: نعم قال: «صدّق الله فصدقه». 

ثم كفنه النبي ني في جبته التي عليه ثم قدمه فصلى عليه» وكان نما 
ظهر من صلاته: «اللهم! هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك؛ فقتل شهيداً. 
أنا شهيد على ذلك)»”. 

فا الذي دفع هذا الأعرابي إلى الزهد في حطام الدنياء والرغبة في 
الاستشهاد في سبيل الله؟ إنه الصدق في الحرص على دخول الجنة. نسأل الله 

٠وها‏ نحن في شهر رمضان 

شهر الصيام: قال قر : «من صام رمضان إوانا واحقهانا عفن لها 
تقدم من ذنبه» ". 
شهر القيام: قال طُدبَهِ: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
فرق 


من ذنبه» 


.])1775( [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 2)١457( صحيح: رواه النسائي‎ )١( 
.070( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (8)؛ ومسلم‎ 
.0769( متفق عليه: رواه البخاري 3048 ومسلم‎ )"( 


ا 





همععلل ثممرات السيرة النبوية ب به 
شهر ليلة القدر: قال ييِّ: «من قام ليلة القدر إبياناً واحتساباً عفر له ما 
تقدم من ذنبه»”» ومن غفر له دخل الجنة» ونجا من الثار. 
شهر إطعام الطعام: قال صْيّه: «أفشوا السلام, وأطعموا الطعام, 
وصلُوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام»”". 
شهر الطاعات واجتناب المعاصي: قال مني : «كل أمتي يدخلون الجنة 
إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟! قال: «من أطاعنى دخل الجنة. 
ومن عصان فقد أبى»” ". 
كيف لا؟ والله عز وجل يقول: «إمّن يطِع أَليَسُولَ مَمَدَ آطاع أله © [النساء:١6].‏ 
شهر القرآن: قال : «من قرأحرفاً من كتاب الله فله حسنة» 
والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول: ألم حرف. ولكن ألفٌ حرف ولام حرفٌ 
وميعٌ حرف»”". 
وها نحن في العشر الأخير من رمضانء تقول عائشة تنا : (كان رسول 
الله يي إذا دخل العشر أحيا الليل» وأيقظ أهله. وجدّ وشدٌ المنزر”©)”". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)٠١91(‏ ومسلم (770). 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (21855). وابن ماجه (1775), وأحمد(5/١10):[«صحيح‏ 
الترغيب والترهيب» .])11١5(‏ 
(؟) صحيح: رواه البخاري (077/5. 
(:) صحيح: رواه الترمذي ))754١١(‏ [السلسلة الصحيحة)» (07751]. 


(0) شد المئزر: كناية عن اعتزال النساء. 
(1) صحيح: رواه مسلم .)١ ١175(‏ 


ا 





معلل ثمرات السيرة النبوية -- 75 

وشهر تُفتح فيه أبواب الجنانء وتُغلق فيه أبواب النيران» فهل من 
مُشْمّرِ يتأسى برسول الله مب في هذه الأيام المباركة» وبعد رمضان. في 
الحرص على دخول الجنة والنجاة من النار؟ 


اللهم إِنَا نسألك الجنة» ونعوذ بك من النار. 


0 


ل«محس68_ 8ع دثشّمرات السيرة الثبوية-_ © 


«[7 نكم 


الثمرةالثامنة والعشرون لدراسة السبرة النبوية العطرة 
التأسي بالنبي ب في حيانه 
* عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: ل« وَإِنَّكَ أكَلَحُلْقعَظِيوٍ 4 [القلم]. 


ويقول سبحانه: «الَهَدٌ >2 حكْم رولك - يِنْ أَفْر كم عله مَاعَنِسّرَ 


خض وَإتَحكم بالْمُؤمييس رءو ف يحم 410 [التوبة]» وقال تعالى: ل« لَمَدَكَانَ 


| عد س_ سس 0 


+ فى رشول أله سوه حسئة لكان يوا الله والبوْما لحر كيرا (4150 [الأحزاب]. 

وموعدنا فى هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبرٌ؛ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد لي أتدرون 


ماهى يا عباد الله؟! 


إنها: الثمرة الثامنة والعشرون التى سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
دراستنا للسيرة النبوية العطرة, ألا وهى: التأسى بالنبى يي فى حياته 

عباد الله! كان رسول الله ويه أشد الناس حياءً 
* يقول الله -عز وجل - في وصف رسو له ينبا : « يلها اي َم لاا حُوابيوتَ 


د دسم يه 0 سلاج سس 7 206 خ 7 2 و فاخ جحي ع ا اج عضر تر 5 
لي لَه أت يقوست لم إِلَ طعا عير رين ننه وَلكنَ إذا دعِيم مأَدْلُوأ وا عمسم نشوأ 


و 


هعلس ثمرات السيرة النبوية ب به 
وَلَا ضَتَيْنِينَ لحَديث إِذَلمم كان وى الب مَسْكّح- مم ونه ايمس من ألْحَنّ 4 
[الأحزاب: 07]. 

٠‏ وهاهو يه يخيرنا عن حيائه؛ عن عائشة كا قالت: كان رسول الله 
في مضطجعاً في بيتى كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه. فاستأذن أبو بكر 
فأذن له» وهو على تلك الحال» فتحدّثء ثم استأذن عمرٌء فأذن له وهو 
كذلك, فتحدّث. ثم استأذن عثان» فجلس رسول الله م و 
ثيابه» فلم خرج قات عاق اميسل ادك لام حي اوت عل 
عمر فلم تهتش له ول تباله» ثم دخل عثهان فجلستٌ وسويت ثيابك. 
فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة»” . 

٠‏ وها هي زوجته نا تخبرنا عن حيائه نكي 4 عن عائشة معنا قالت إن 
امرأةٌ من الأنصار قالت للنبي يْ: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: 
«خذي لشف 12 ثلاث ثم إن النبي شل استحيا 
فأعرض بوجهه» أو قال: «توضئي 000 فأخذتها فجذبتها فأخيرتها 
با يريد النبي 5 2 ) 1 

٠وهاهم‏ أصحابه «يتغ. يخبروننا بحيائه م 4» عن أبي سعيد الخدري 
يتنه قال: (كان رسول الله َي أشد حياءً من العذراء في خدرها)””. 

)55٠1١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ فرصة ممسكة: أي قطعة من قطن مها طيب. 

(*) توضئي بها: أي تتبعي بها أثر الدم. 

(:) متفق عليه: رواه البخاري (5١7)؛‏ ومسلم (7795). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (7077)؛ ومسلم (7770). 


د 





هطل ترات السيرة النبوية به 
* وقد حث النبي يي أصحابه وأمته على هذا الخلق العظيم؛ خلق الحياء. 
أولاً: بين لهم ثيه أن الحياء خلق الإسلام» فقال طُيه: «إن لكل دين حُلقاً 
وخلق الإسلام الحياء»”" . 
ثانياً: أخبرهم طني أن الحياء من الإيمان. 
«عناأن هريرة حنئنه ؛ أن رسول الله #تيّهِ قال: «الإيهان بضعْ وسبعون 
أو بضعٌ وستون شعبةٌ فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق, والحياء شعبةٌ من الإيمان»'". 
* وعن ابن عمر يتضته أن رسول الله يا مرّ على رجل من الأنصار 
0007 أخاه ف الحياء»ء فقال رسول الله مي : 1 فإنالحياء 
من الإيمان»”". 
٠‏ وعنه أيضاً قال: قال رسول الله يه «الحياء والإبمان قرنا جميعاً» فإذا 
رفع أحدهما رفع الآخر”". 
ولذلك إذا ذهب حياء الرجل أو المرأة تجراً أو تجرأت على معصية 
الله» قال مثتيه: دن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تَسْبَحي 


6 
-ه 


0 
© اع .و 


فاصنع ما شعت»””". 

.])45٠( وأبو يعلى (751/7)» [7السلسلة الصحيحة»‎ »)5 ١8١1( حسن: رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (4): ومسلم (0). 

(؟) صحيح: رواه البخاري (5 ؟). 

(4) صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد) (1717): والحاكم (201» والبيهقي في «الشعب" 
37 ). [«صحيح الترغيب والترهيب» (5755)]. 

(5) صحيح: رواه البخاري (587 7). 


ا 





هل ارات السيرة النبوية يه 
الثاً: وأخبرهم قي أن الحياء خلقٌ كريمٌ يحبه الله وزينةٌ لصاحبه» قال 
ْبه: «إن الله تعالى حب سنن يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم 
فليستتر»”. وقال #ة: «ما كان الفحش في شيءٍ إلا شانه وما كان 
الحياء في شيءٍ إلا زانه»”". 
«وقال مي لرجل من أصحابه: «إن فيك حَلَتِين يحبهم الله قلت: ما 
هما؟ قال: «الحلم ا 
رابعاً: وأخبرهم هي أن الحياء كله خيرٌء فقال تي : «الحياء كله و 


وقال ميبِّ: «الحياء لا يأتي إلا بخير»©. 


فالحياء من دينناء وهو شعبة من شُعب الإيهان» وهو خلقٌ كريمٌ يمنع 
صاحبه من فعل القبيح وقول القبيح» ويمنع صاحبه أيضاً من التقصير في 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)5٠١57(‏ والنسائي (5 ٠‏ 5). وأحمد (0775/5:[«صحيح الجامع» 
(؟5هل2"١)].‏ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي .)١191/5(‏ وابن ماجه (5185). وأحمد (7/ 70١0:[«صحيح‏ 
الترغيب والترهيب) (5776)]. 

() صحيح: رواه النسائي في ١الكبرى»‏ (121755) » و ابن ماجه (/2518:[(صحيح الجامع» 
(4/ا١اة)].‏ 


(:) صحيح: رواه مسلم (/071. 
(5) متفق عليه: رواه البخاري ١1/(‏ )» ومسلم (/51). 


- 





هل ثمرات السيرة النبوية لله 
* وقسّم العلماء الحياء إلى قسمين: 
القسم الأول: الحياء من الله. 
القسم الثاني: الحياء من الناس. 

* أما الحياء من الناس فهو كحياء الولد من والده. والمرأة من زوجهاء 
والجاهل من العالم» والصغير من الكبير» والمرأة إذا مرت بالرجال أو 
تكلمت معهم.ء قال تعالى في وصف ابنة الشيخ الكبير عندما جاءت إلى 
موسى طَْتَض : « ٍَآَتمسْدَهُمَاتَمَئِى عَكَأَسْيَخيك َال رك ف يَدَمُوك يريك لَجْرَمَا 
سَقَيَتَ © [القصص:10]. 
ومن الحياء من الناس: حياء البكر من الإفصاح بالرغبة في الزواج» 

تقول عائشة «كها قلت: يا رسول الله تيه! إن البكر تستحيي قال: 

«رضاها صمتهاء” . 

*وأما الحياء من الله يُبينه لنا رسول الله تة: يقول ابن مسعودٍ حل : قال 
رسول الله #يّة: «استحيوا من الله حقٌ الحياء» قال: قلنا: يا رسول الله! 
إنا نستحبي والحمد لله. قال: «ليس ذاك, ولكنّ الاستحياء من الله حقٌ 
الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى. والبطن وما حوى, وتذكرٌ الموت 
والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا 
من الله حق الحياء»” ". 

.)0 ١71/( صحبح: رواه البخاري‎ )١( 


(١؟)‏ حسن لغيره: رواه الترمذي (3545/8)» وأحمد (1/ 207817 [«صحيح الترغيب والترهيب» 
.])1١27275(‏ 


عا وات 





لصح سس ة ب ثششمرات السيرة الثبوية ا © 


٠‏ يخبرنا رسول الله مثيه في هذا الحديث أن الحياء من الله يكون بأمورٍ منها: 


أولا: أن نتحفظ الرأس وما وعى 
وحفظ الرأس وما وعى يكون: 
.١‏ أن يحفظ المسلم رأسه من السجود لغير الله لآن السجود لغير الله 
حرام» قال قر : «لو كنث آمراً أحداً أن يسحد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجهاء””. 
؟. أن يحفظ رأسه من التكبر على عباد الله» قال #ليه: «لا يدخل الجنة من 
كان فى قلبه مثقال ذرةٍ من كبر»”". ولذلك قال لفان لابنه وهو يعظه: 
«ط لاير حَدَِدَس ولَاصٌ ف الْاضِمرع َه لاب ثُ كل مدال صَخُو ٍ(0) افد ميك 
وأشض ركز اوت لوث لير (4)2 الغاذ]. 
ويقول الله -عز وجل - لابن آدم المتك, : #وَلَاتَمش في الْأرضٍ مر ِنّكَ أن تَحْرِةَ 
لْديّصَ وَل بع لال طولا 45 [الإسراء]. 
*. أن يحفظ بصره من النظر إلى ما حرّم الله قال تعالى: قل يََمُؤْضَِيحْضْوامِنَ 


بده © [النور:٠1]»‏ و قال تعالى: لاوم للْمؤمَتِيَتَضْطْمنَ ين برهن © [النور:١.‏ 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)25١50(‏ والترمذي (23159)» وابن ماجه (1867):[(صحيح 
الترغيب والترهيب» .])١977/(‏ 


(؟) صحيح: رواه مسلم (11). 


دو ع8" 





همل رات السيرة النبوية يه 
ويقول جرير بن عبد الله لغ : «سألت رسول الله مي عن نظر 
المحافة فأمرنن أن أصرف صرف 
5. أن يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور» 
والفحش قال شي لمعاذ بن جبل «هلنغه : «كُفَ عليك هذا وأشار 
إلى لسانه» فقال معاذ عيتئغه : ونا لمؤاخذون بها نتكلم يا رسول الله؟ 
قال كلتك امك نا معاف وهل يُكبٌّ الناس في النار على وجوههم 
إلا حصائد ألسنتهم»”". 
وقال #ي للرجل الذي سأل عن النجاة: «أمسك عليك لسانك؛ 
وليسعك بيتك وابك على خطيثتك»”". 
5. أن يحفظ سمعه من الاستاع إلى الغيبة والنميمة والغناء والموسيقىء 
فالله سائله عن سمعه وبصره يوم القيامة 
قال تعال ى : «إإٌَ المع وَاِصَرَوَالفوَه كل وْلِكَكانَعَنْهُمَمطُولا () [الإسراء]. 
وقال يب: «كُتب على ابن آدم نصيبّه من الزناء مُدرِك ذلك لا محالة, 
فالعينان زناهما النظرء والآذنان زناهما الاستماع, واللسان زناه الكلام» واليد 


.)5١59( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
ل السلسلة‎ ١ /5( (؟) صحيح: رواه التر مذي (235115). وابن ماجه (791/7)., وأحمد‎ 


الصحيحة) .])١١757(‏ 
(؟) صحيح لغيره: رواه الترمذي (75057), وأحمد (6/ 07559 [«صحيح الترغيب والترهيب» 
7210 3))]. 


-541- 





هطل ترات السيرة النبوية له 
زناها البطعشء والرجل زناها الخطاء والقلب مبوى ويتمنى؛ ويُصدَّق ذلك 
الفرح أو يكذبه»"". 

5. ومن حفظ الرأس أن يحفظ الرجل لحيته فلا يحلقهاء وآن تحفظ المرأة 
وجهها فلا تنمصه. فإن النبي شي يقول للرجال: «اعفوا 
اللحى””". «أرخوا الحو «وفروا اللصي ويقول من 
للنساء محذراً من النمص: «لعن الله النامصة والمتنمصة»©. 


ثانياً: أن تحفظ البطن وما حوى 

من الحياء من الله أن يحفظ المسلم بطنه من أكل الحرام» وفرجه من الزنا 
قال مُه : دإن الله تعالى طيبٌ لا يقبل إلا طيباً» وإن الله تعالى أمر المؤمنين بم 
أمر به المرسلين» فقال تعالى: «إ ينابم الرسل كوا ين لطبت وَاعَمَدُأْصيِصًا © [المؤمنون] 
وقال تعالى: يها ا ءام كوا يطبت مَا رفك وَآَشْكُُوأ ينه إن حشر إِيَاهُ 
تنْبدُوك )4 [ابترة! ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء» يا رب ياربٌ! ومطعمه حراةٌ. ومشربه حراةٌ. وملبسه حرام 
وَغذِي بالحرام» فأنّى يُستجاب لذلك0:6©. 


.)5151/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)159( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (5897), ومسلم‎ 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)51١(‏ 
(:) صحيح: رواه البخاري (08457). 


(5) صحيح: رواه مسلم .)5١55(‏ 
(1) صحيح: رواه مسلم .)١٠١١5(‏ 
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هم ا ا لمخمراتة السيرة النبوية لب مس 
وقال مي : كل جسدٍ نبت من سحت فالنار أولى به” ". وقال : 


220 


«من يضمن لي ما بين لحييه» وما بين رجليه أُضمنٌ له الجنة» 


والله -عز وجل - يقول: «ل وَلَاتفَرنوا الزن نكن قحس وَسَسَييلا )4 الإسراءا. 


ثالثاً: أن يكثر من ذكرالموت والبلى 

الإكثار من ذكر الموت يدفع صاحبه إلى الطاعات» ويمنعه من المعاصي» 
ويُقلل عنده الكثير» ويُكثر عنده القليل» ولذلك قال #يه: «أكثروا من ذكر 
هاذم اللذات: الموت»”" 

وكان جبريل طَلِتَهه يقول لرسولنا تإ: «يا محمدٌ! عش ما شئت فإنك 
ميث وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك محري به 

فمن الحياء أن نتذكر الموت دائا» ومن قلة الحياء أن نتسى الموت» وكيف 
ننساه وهو حقٌ لا مرية فيه» قال تعالى : «ا عل تيس دَِقَةُلوتُِه [آل عمران:18]. 

فيا عباد الله! 


تشيز إل الآجبال فى كل لحظة:. -وآيامنا تطوى وهسو مراجسل 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه الترمذي (2515)» وأحمد 077١/79‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» 
.])١778(‏ 

(؟) صحيح: رواه البخاري (515175). 

(”) حسن صحيح: رواه الترمذي (277701) والنسائي (5 »)١87‏ وابن ماجه (/575))» [(صحيح 
الترغيب والترهيب) (337737) ]. 

(4) حسن لغيره: رواه الحاكم »)2747١(‏ والبيهقي في «الشعب» (5151١٠7[:2السلسلة‏ الصحيحة» 
(4731)]. 
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همل ثمرات السيرة النيويةٌ ل ا مه 
ول أر مل ال موت حقاًكأنه. إذافا ةط ةالأمان باط ل 
وما أقبح الشويظ :ومن الصنا” ١٠«تكيقيه‏ والكيتي لأسن باعل 
ترحل من الدنيا بزادٍ من التقى فعمركأياءٌوهن قلائلٌ 
وكان الفاروق عمر ننه وهو أمير المؤمنين في كل الدنيا لا ينسى 
الملوت ندا ويتذكره متمثلا ميلة الأبنات 3 
لاشيء نماترى تبقى بشاشته 20 يبقىالإلهويفنى المالوالولد 
م نُغْن عن هرمز يوماً خزاتنه2 والخلدَ قد حاولت عادٌ فا خلدوا 
ولا سليان إذ تجري الرياح له والإنس والمجن فيا بينها ترد 
أكْن ادرف المي كاك لعزنينا. .“سن كل أرب البهساوافة يقد 
حوض هنالك مورودٌ بلا كذب لابدّ من ورده يوماً كما وردوا 
كيفالا؟ والله -عز وجل - يقول: وإقلْإِنَالْمَوتَالّى يروت يهن 
مُلَقبِحكُمْ 4 [الجمعة]. ويقوله سبحانه: طا أيِتمَاكوْ وأ يدرك الْمَْثُ ولوك مف وج يدو » 
[النساء]. 
رابعاً: ومن الحياء الإقبال على الآخرة وترك زينة الدنيا؛ لقوله شد : 
«ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنها». 
الآخرة خية وأبقى من الدنياء قال تعالى : «وَلقيوَممَ لدي نَالأُول (415 


[الضحى]» وقال تعالى : 9والأحخرةُ حبر وبح (4100 [الأعلى]» وقال تعالى: «وما هذه الْحَوةٌ 


3 
ع 2 سم و م سار هله سو 


م طوس ل بر وو دده 0 مايه ل مود 
لديا ]لا لهو ولب وإرك الذار الكهرة لهى الْحوَان أو كا بكترت 450 [النكيوت]: 


() «تاريخ الطبري» .)5١97/5(‏ 
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هل رات السيرة النبوية يي 
فعلى المسلم العاقل أن ببتم بالآخرة أكثر من اهت|مه بالدنيا الفانية» قال 
ييرّ: «من كانت الآخرة همّه . جمعَ الله له شمله. وجعل غناه في قلبه: وأتنه 
الدنيا راغمة» ومن كانت الدنيا همه فرّق الله عليه أمرهء وجعل فقره بين 
عينيه ول يأته من الدنيا إلا ما كُتب الله له»” . 
وعن عبد الله بن مسعود حقثتت» قال: نام رسول الله مي على حصيرء 
فقام وقد أثر في جنبه» قلنا: يا رسول الله! لو اتخذنا لك وطاءًء فقال: «مالي 
وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركهاء ". 
ولذلك أخذ النبي ل بمنكبيّ ابن عمر حلثنه وقال له: «كن في الدنيا 
كآنك غريبء أو عابر سبيل» وكان ابن عمر عند يقول: (إذا أمسيت. فلا 
تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» 
ومن حياتك لموتك)””. فعلى المسلمين أن يتأسوا برسول الله ع في حيائه. 
وأن يستحيوا من الله حق الحياء. 
٠‏ فها هو أبو بكر #للئنه يخطب الناس يوماً فيقول: (يا معشر المسلمين: 
استحيوا من الله» فوالذي نفسى بيده! إني لاك جين آدغ القائطظ 
في الفضاء متقنعاً بثوبي استحياءً من ربي -عز وجل -)©. 


.])455( صحيح لغيره: رواه الترمذي (519 27 [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

(؟) صحيح لغيره: رواه الترمذي (/27171)» وابن ماجه (9 ٠١‏ 5)» [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(2785)]. 

(؟) صحيح: رواه البخاري .)15١5(‏ 

(5) رواه ابن المبارك (717)» وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (88»» والبيهقي في (الشعب"» 
فضرةة 4" 


دوت 





هم ثرت السيرة النبوية به 

وهاهو الفاروق عمر عله يقول: (من قل حياؤه قل ورعه. ومن قل 
وه تاف ا 

م4( 


* وها هي عائشة «نضا تقول: (رأس مكارم الأخلاق الحياء)'". 


فعليكم عباد الله مبذا الخلق العظيم؛ الحياء»ء فهو خلق الإسلام» وهو 
شعبةٌ من شُعب الإيهان» يدفع صاحبه إلى الطاعة» ويمنعه من المعصية» 
ويُبعد عن صاحبه فضائح الدنيا والآخرة» ودليلٌ على كرم السجيّة» وطيب 


المتك وضاحن :هذا الخلق من المحبوبين منن الله ومن التامى. تسآل الله 


العظيم أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق الكريم. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (7754)» وابن أب الدنيا في «مكارم الأخلاق» (64)» والبيهقي في 
«الشعب») (595). 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (09: 0). 


("؟) ذكره ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» مبوباً «باب ذكر الحياء» دون سند. 


-545- 





همطل  _‏ ثمرات السيرة النبوية ب © 
الثمرة التاسعة والعشرون لدراسة السبرة النبوية العطرة 


التأسي بالنبي يا في عفوه 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه : 9 هِِمَا يَحْمَةَ يناه نت لهم لوكت 


6 
د 


جيك لآب قرا ين 22 تاقث عق واتتتيز ختز وََاوِرَهُمَ في ال يدا َرَت فْتَوَكَلَ حك الهأ 
ِنَ لَه حب الْمْتوكينَ 4 [آل عمران]. ويقول سبحانه: م الَف وَأَعْرضَ 
عن لأكهايس> 407 [الأعراف]. ويقول -عز وجل - :لآ لَفَدَكانَ لَك في رسول الله أسوة 
حَسَته مكهيجو ااه وَالوْما لكر ووكرألهكِيرَا (5) 4 [الأحزاب]. 


اها 2ه 


وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ طُيية» أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ 

إمبا: الثمرةٌ التناسعة والعشرون التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: التأسي بالنبي يبا في عفوه. 

عباد الله! العفو عند المقدرة خلقٌ عظيمٌ من أخلاق الإسلام؛ يحبه الله 


عقف او والعقرسيفة من أضقات اللةاتفال: 


/اغ58- 


ملس ثمرات السيرة النيوية ل مه 
* قال تعالى : «إإِنَمَهكانَعَهُوَّ عَفُورًا(45 [النساء]» وقال تعالى: ##وَإِبَاله لحَموحَفُورٌ 
)4 1المجادلة]. وقال تعالى: «#إن بدو حيرا أوَنحْصُوء أَوَتحَمُوأْعَن سُوء فِإِنَ للّهكانَ حَهُوًا 
با (4:58 [النساء]» و قال تعالى : «أوَهوَالدَىيمْبَلَلوَمدَعَنَ عادو ويَْشأعَنِ السََاتٍ وَيَعَكمْ ما 
تَقَصَنُوت 40 [الشورى]» و قال تعالى: «ا وَمَآلَسَبَسَكْم ين مُصبؤةضِمَا بت 


ا 2 أن كدير )4 [الشورى].ء 


والله -عز وجل - يحب العفو. ويحب العافين عن الناس». ولذلك حث 

عباده على هذا الخلق العظيم. 

* قال تعالى: #وسارعوًا إل مَسْهْرَةٍ هّن رَيَحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها أَلسَموتُ وَالْأَرْصُ أِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ 
00 اين ينَفِفُونَ فى رآ ءٍ وَالصََاءِ آءِ وَالكطِيينَ ألْمَيْمَد وَالْمَافِينَ عَنٍ أ لاسن وَأسَّهُ يِب 
ألْمُحسينيت 4058 [آل عمران]» وقال تعالى : ولا يَأئلٍ ووأ الْمَضْلٍ مَك وَالمَعَةٍ أن يؤبُوَ أؤلي 
الْفَري وَالْمه لَمَدْكينَ و َم جرت ف سيل اله ا ل 
محم (450 [النور]» وقال تعالى : «( وروا سيكو سيت مدلا سَمَنَ قَاَآسَلحَ ره ع1 عَلَأمَهِ نه 


حت الظَلِينَ (:4:)5 [الشورى]» و قال تعالى : «#وآن تَمَهْوَا آمب لِتّقَوَك؟ [البقرة:7810]. 
والله -عز وجل أمر رسوله ”تي بالعفو 


* فقال تعالى : «إنافث عَب ووز لح وَكاورهمْ فال 4 (آل عمراذ: 0]» وقال تعالى: 


_ 


##فاعف َنم و فك إن اندقف اللسيده ٠‏ (05* [المائدة]» وقال تعالى: «8 حذِالْمَيوَ 
لدف وَأَعْرض عَنِ لكهييت 4 [الأعراف]. 
النين بي و عليه كفار فريش» وكان النسئ لي حين قدم 
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مه تس ثمرات السيرة النبوية ل ة 
المدينة وأهلها أخلاط؛ منهم المسلمون والمشركون طددون الأرثان 
واليهود. وكانوا يؤذون النبي نيه وأصحابهء فآمر الله ا 
نبيه بالصبر والعفوء ففيهم أنزل: طوَآْتمَحْتِ يِنَّ اين أوثوا الكِتبَو 


32 


متاح ون ارت 531 لق كبر اتن كببقواوتكف ا وز كفي سبو الالار 
()4 [آل عمران]» 7" 

* ورسولنا محمد #ي أحسن الناس تحلقاًء الذي قال الله فيه: طرَيَكَ كَلَحٍ 
عَظِيمٍ 47 [القلم] يضرب لنا أروع الأمثلة في العفو عند المقدرة. 

* عن عائشة ا قالت: يا رسول الله! هل أتى عليك يومٌ كان أشدٌ من 
يوم أحب؟ فقال: «لقد لقيث من قومك'" وكان أشدّ ما لقيت منهم يوم 
ل ا 
إلى ما أردتء فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي'". فلم استفق إلا بقرن 
الثعالب”*'. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابةٍ قد أظلتني. فنظرت فإذا فيها 
جبريل. فناداني: فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك. وما 
ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بها شئت فيهم. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)7٠٠٠(‏ [(صحيح سئن أبي داودا (591؟)]. 

(1) لقد لقيت من قومك: المراد قريش. 

() يوم العقبة: هو اليوم الذي وقف يي عند العقبة التي بمنىء داعياً الناس إلى الإسلام؛ فما 
أجابوه وآذوه. 

(5) على وجهي: أي: انطلقت هائ)ً لا أدري أين أتوجه. 

(5) فلم أستفق إلا بقرن الثعالب: هو قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد. 


م 





هلل رات السيرة النبوية يه 

قال: فناداني ملك الجبال وسلم عللّء ثم قال: يا محمد! إن الله قد سمع 
قول قومك لك. وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك؛ فم| 
شعت”*؟ إن شئت ان أطبق عليهم الأخشبين' فقال له رسول الله ني : «بل 

اا ل ا 

٠‏ وعن أنس حقئه قال: كنت أمشي مع رسول الله يي وعليه رداءٌ نجرانٌ 
فوع نألا كو رف در عا فعدم و انم يكيل شيويةة توت 0 
صفحة عنق رسول الله مني ؛)وقدأئرت ها حاشيةالرداء من شدة 
جبذته. ثم قال: يا محمد! مَرْ لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه 


رسول الله يا فضحك. ثم ا ل 


* وعن عبد الله بن مسعود حهتئنه قال : نا كان يوم خُنينٍ آثر رسول الله مي 
ناساً في القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عبينة 
مثل ذلك. وأعطى أناساً من أشراف العربء وآثرهم يومئذ في القسمة» 
ابوس أوإئله! هله لشي ماغدك فيا ونا أزية قها و خبداللة 
قال: فقلت: والله! ليون رسوك آله تي قال: فأتيته فأخيرته بها قال. 
قال: فتغيّر وجهه حتى كان كالضّرْفٍ ثم قال: «فمن يعدلُ إن م يعيل الله 

)١(‏ فما شئت: استفهام أي فأمرني بها شئت. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (7771)» ومسلم (17/46). 


() متفق عليه: رواه البخاري »)7١59(‏ ومسلم .)1٠١01(‏ 
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هل ارات السيرة النبوية يه 
ورسوله!». قال ثم قال: «يرحمٌ الله موسىء قد أوذي بأكثر من هذا فصبر 
قال: قلت: لا جرم لا أرفع إليه نغنها عدو 
* وعن جابر «لثنه أنه غزا مع رسول الله م قبل نجدٍ فلم| قفل رسول الله 
شيا قفل معهم, فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير العضاة» فنزل رسول الله 
مني وتفرق الناس يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله ميا تحت سَمْرَة 
فعلّق بها سيفه ونمنا نومةً» فإذا رسول الله يه يدعونا وإذا عنده أعراي» 
فقال: «إن هذا اخترط علّ سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاً 
قال: من يمبَعُك مني؟ قلت: «الله -ثلاثاً-» ولم يعاقبه وجلس”". 
وفي رواية قال جابر: كنا مع رسول الله يبه بذات الرقاعء فإذا أتينا على 
شججرة ظليلة تزكناها لرمتؤل اله :8 فعا ء وجل من المشركين وسيك 
رسول الله طايه على بالقسدرة فالسوعل فقال: تخافني؟ قال:«لا» فقال: 
فمن يمنعك منى؟ قال: «الله”". 
وفي رواية أبي بكر الإساعيلٍ في صحيحه فقال: من يمنعك مني؟ قال: 
«الله» قال: فسقط السيف من يدهء فأخذ رسول الله مي السيف فقال: «من 
يمنعك مني؟' فقال: كن خير آخذٍ فقال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأنٍ رسول 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (7100): ومسلم )٠١77(‏ واللفظ لمسلم. 


(") متفق عليه: رواه البخاري (١١351).؛‏ ومسلم (657). 


إفرة صحيح: رواه البخاري ١1١5(‏ 2 
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مطل  _‏ ل ثمرات السيرة النبوية مطل ه© 
الله؟» قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك؛ ولا أكون مع قوم يقاتلونك 

فخل سبيله» فأتى أصحابه فقال: (جتتكم من عند خير الناس)”". 

* وعن أسامة بن زيد عفشد أن النبي ” شي ركب حماراً عليه إكافٌ”" تحته 
قطيفة”" فَدَكيّة وأردف وراءه أسامة» وهو يعود سعد بن عبادة في بني 
الحارث بن الخزرجء وذاك قبل وقعة بدرٍ. حتى مرَّ بمجلس فيه أخلاط 
فو الماكليية وا مقر كين غيلةالأرقان» والتهود تيمو غيل الاين ان 
وق علد غيم تحن رزواعنه دل عديف لمعل مصاع انا 
"عي اشديل اذ التسدوودافة نع قال لاقف روامي ا قنك 
عليهم النبي ني ثم وقف فنزل» فدعاهم إلى الله وقراً عليهم القرآن. 
فقال عبد الله بن أب : أيها المر! لا أحَسَن من هذا!”" إن كان ما تقول 

حقاًء فلا تؤذنا في مجالسنا. وارجع إلى رَحْلِك”". فمن جاءك منا فاقصص 

عليه. فقال عبد الله بن رواحة: اغْشّنا في مجالسنا. فإنا تحب ذلك. قال: 

فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود. حتى هموا أن يتواثبوا. فلم يزل 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (7/ 23775 وذكره عن أبي بكر الإساعيلي النووي في «رياض الصا حين» 
.)70١8(‏ 

(؟) إكاف: هو للحار بمنزلة السرج للفرس. 

(") قطيفة: دثار محمل جمعها. 

(5) عجاجة الدابة: هو ما ارتفع من غبار حوافرها. 

(5) خمر أنفه: أي غطاه. 

(5) لا تغبروا علينا: أي لا تثيروا علينا الغبار. 

(0) لا أحسن من هذا: تقديره أحسن من هذا أن تقعد في بيتك. 

(6) إلى رحلك: أي إلى منزلك. 
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همل رات السيرة النبوية ب ب ه 
النبي م ذا حُمْضْهُه ”2 ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: 
«أي سعدء أل تسمع إلى ما قال أبو حُباب؟» (يريد عبد الله بن أبي) قال: كذا 
وكذا». قال: اعف عنه يا رسول الله! واصفح» فوالله لقد أعطاك الله الذي 
أعطاك؛ ولقد اصطلح أهل البحيرة' " أن يتؤّجوه. فيعصّبوه بالعصابة””. 
فلم ردّ الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك”'» فذلك فعل بهما 
رأيت. فعفا عنه النبي لي ”. 

* نعم والله! إنها أخلاق النبوة» كيف لا؟ والله -عز وجل - الذي خلقه 
يصفه في القرآن بقوله: ل وَإنَكَ ملَحُلْقَعَظِيوِ (4)5 [القدم] ويصفه في التوراة 
شراط نا الاش ١]‏ رينتناك مدا وسغر ا وقد ا وكير ١‏ الوق 
أنت عبدي ورسولي سمّيتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظٍ ولاس خاب 
في الأسواق. ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر”" 
ويصفه أنسٌ هله الذي صحبه وخدمه يقول: (كان رسول الله مني 


اح اللا ان 


)١(‏ يخفضهم: أي يسكنهم ويُسّهل الأمر بينهم 

(0) البحيرة: والمراد مها هنا: مدينة النبي ميلا 

(؟) فيعصبوه العصابة: اتفقوا على أن يعينوه ملكهم. 

() شرق بذلك: أي غُصّء ومعناه حسد النبي يية. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (5 175)): ومسلم .)١744(‏ 
(5) صحيح: رواه البخاري .)5١175(‏ 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (5707)) ومسلم (199). 
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هطل ترات السيرة النبوية له 
وتصفه عائشة «#كا آم المؤمنين الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق 

بقولها عن خلقه: (كان خلقه القرآن)". كيف لا؟ وهو ”يي الذي يقول: 

«إنها بُعثت لأتمم صالح الأخلاق»”". 
ولقد حث رسول الله مي أصحابه ورباهم على هذا الخلق العظيم 

* فقال إيي؛: «ما نقصت صدقةٌ من مالٍء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء وما 
تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله”". 

* وعن عقبة بن عامر قال: لقيت النبي ني فأخذت بيده فقلت: يا رسول 
الله! أخبرني بفواضل الأعمال! فقال: «يا عقبة! صل من قطعكء وأعط 
من حرمك. واعف عمن ظلمك»”*. 

ولقد آتت هذه التربية العملية» والدعوة القولية من رسول الله متي ثارها 
في نفوس أصحابه. فكان العفو سجيّتهم ومن الأمثلة على ذلك: 

.١‏ أبو بكر الصديق حقلتنه : عن عائشة يسنا زوج النبي مني قالت: لما أنزل 
الله براءتي؛ قال أبو بكر الصديق عفلئته وكان ينفق على مسطح بن أََائة 
لقرابته منه وفقره: والله! لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال 
لعائشة ما قال» فأنزل الله -عز وجل - ا وَلَاِيَأتلٍ مضل مَك وَالمَحةٍ يوأ أؤلي 

.07547( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه أحمد (؟/ »0378١‏ وابن سعد (1/ »)١97‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (2)71/7 
[«السلسلة الصحيحة)» (55)]. 


[فرة صحيح: رواه مسلم .)١59/8/(‏ 
(4) صحيح لغيره: رواه أحمد (158/5). والحاكم (7785[ «صحيح الترغيب والترهيب» 
(5"؟ة ؟)]. 
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مغلب دشّمرات السيرة الثبوية لل © 
ارق وكيا لمجت سيل راجو أ يقير أله لكل مخف 
محم (4)50 [النور] قال أبو بكر: بلى! والله إني أحب أن يغفر الله لي» فرجّع إلى 
مسطح النفقة التي كان يُنفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبد”". 
؟. الفاروق عمر #فثتنه : عن ابن عباس منغ قال: قدم عيينة بن حصن بن 
حذيفة» فنزل على ابن أخيه الُرٌ بن قبسء وكان من النفر الذين يدنيهم 
عمر» وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاوريه» كهولاً كانوا أو 
شياناء فقال عبينة لابن أخيه: يا ابن أخي! لك وجهة عند هذا الأمير 
فاستأذن لي عليه قال: سأستأذن لك عليه. 
قال ابن عباس: فاستأذن الخّر لعيينة فأذن له عمر» فلما دخل عليه قال: 
هي يا ابن المخطاب! فوالله ما تُعطينا الجزلء ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب 
عمر حتى هم به فقال له الخُرٌ: يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى قال لنبيه: «حُذٍ 
لْعنوَ واس بلعرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ لهات )4 [الأعراف] وإن هذا من الجاهلين. والله ما 
ل ا 
كيف لا؟ وهو الذي قال عولننه ١‏ 
“. عبد الله بن عباس ميتضيه : (: شتم رجلٌ ابن عباسء فلم| قضى مقالته 
فالكيان ع 15 ]نظ يعن ارركم ماج مسي كس ال 


ذا 
أنه واستحى) 


.)717/17١( ومسلم‎ ))5١51( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخاري (55457). 

(9) «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)07١ /١(‏ 

(؟) «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» للمحب الطبري »١85(‏ 00 
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همل ترات السيرة النبوية يه 

5. أبو ذر «لننه : (جاء غلامٌ لأبي ذر وقد كسر رِجْلَ شاةٍ له» فقال له: من 
كسرٌ رجل هذه؟ قال: أنا فعلته عمداً لأغيظك فتضربني فتأثم؛ فقال: 
لأغيظنٌ من اجر وك اك عل غيظيء اذهب فأنت 0 لوجه الله . 
أولنك:الرجال بحقاً 

فتشبهوا إن لم تكورنوامثلهم إنالتشبة بالكرام فلاح 
العفو خلقٌ كريمٌ يحبه الله -عز وجل - ويحب العافين عن الناس. 

٠ولذلك‏ لما سألت عائشة مفنعفا رسول الله #تي فقالت: يا رسول الله! 
أرأيت إن علمت ليلة القدر؛ ما أقول فيها؟ قال مني : «قولي: اللهم 
إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني»”". 

* ولما جاء العباس حفلنغه إلى النبي ين فقال: يا رسول الله! علمني شيئاً 
أسأله الله؟) فقال #ييّه: «سل الله العافية» فمكثثٌ أياماً ثم جنت 
فقلت:يا رسول الله!ا علمني شيئًا أسأله الله ؟ فقاللي صْني: ديا 
عباس يا عم رسول الله! سل الله العافية في الدنيا والآخر»”". 

* وعلّم النبي ضيه الحسن بن علي «تشد دعاء القنوت في الوتر» والذي 
فيه: «اللهم اهدني فيمن هديت. وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن 

.)5١١ /55( ابن عساكر في «تاريخه)‎ )١( 
ةلسلسلا«[:)117١/7( وابن ماجه (7860), وأحمد‎ ,)70١17( (؟) صحيح: رواه الترمذي‎ 
.])337373/( الصحيحة»‎ 


() صحيح: رواه الترمذي (7015)» وأحمد (1/ »)7١9‏ [«السلسلة الصحيحة» .])١575(‏ 
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همل _ ثمرات السيرة النبوية ل ل © 
توليت» وبارك لي فيها أعطيت»؛ وقني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا 
يقضى عليك 0 

* وكان الرجل إذا أسلم؛ علّمه النبي شي الصلاة» ثم أمره أن يدعو 
بهؤلاء الكلمات: «اللهم اغفر لي» وارحمني, واهدني» وعافتني» 
وارزقني»”". 

» وكان يي يسأل ربه العفو والعافية في دينه ودنياه صباحاً ومساءً. 

* عن ابن عمر حقوغد قال: لم يكن رسول الله مثيه يدع هؤلاء الدّعوات 
حين يُمسي وحين يصبح: «اللهم إني أسأآلك العافية في الدنيا 
والآخرة, اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
وماليء اللهم استر عوراتي وآمن روعاتيء اللهم احفظني من بين 
يديّ ومن خلفيء. وعن يميني وعن شهلي ومن فوقي, وأعوذ 
بعظمتك أن ان من ا 

فعلى المسلمين أن يتأسوا برسول الله مثيه في هذا الخلق العظيم؛ العفو 
في قوله وفعله» وتعليمه» ودعائه. 
نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم هذا الخُلّق الكريم. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)2١575(‏ والتر مذي (555).» والنسائي »)١745(‏ وابن ماجه 
»)١1١17(‏ وأحمد (49/1١):[«إرواء‏ الغليل» (؟/ .])١177‏ 


.)5155( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
وأحمد (؟/ 05 [صحيح ستن أبي‎ ,))381/1١( وابن ماجه‎ »)0 ٠1/5( صحيح: رواه أبو داود‎ )( 
.])57379( داود)‎ 
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همهعل ‏ ثمرات السيرة النبوية ل 8ه 
الثمرة الثلاثون لدراسة السبرة النبوية العطرة 
التأسي بالنبي 5 في الرفق بالنساء 


200 


عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «9 يمتنا أَرَسَلَنَكَ سَهِدَاوْمْسَرا ويَذِيا 


- دايا هن وَسرَلج مُتيرا (5) وس رمؤي نين له مصلا كيرا (50) ولا ملع 
فر ومين ودع أدسهم وتَوصَكَلْ عَلَ امد وَكَفٍ بأشَّهِ وَحكيلا (40 [الأحزاب]. ويقول 
سبحانه: «لَقَدٌ ةكم رولك ين شرك عَزِيدٌ عله مَا عَنِثّرْ حَرسٌ ‏ 
يكم بالْمؤْضس روف يمد 405 [التوبة]. ويقول -عز وجل: «إ لَمَدَانَ لَك 
في رس سول آله سو توه ع حَسَحَهلْمنكا بجوأ له وال رودأ دَكَكئمكِيرا 425 [الأحزاب]. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد مله أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ 
إنها: الثمرة الثلاثون التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من دراستنا 
للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: التأسي بالنبي يب في الرفق بالنساء 
أعداء الإسلام قدي وحنديكاً يتهمون الإسلام ونبيّ الإسلام بالعنف 
والآرهات ظل) وزورا «توقررت ا قلي القتلق اتسط توا اك 1ه 


ارهة>- 


هلل ارات السيرة النبوية هه 
كر الكتنروت (5) هْوَاأرى أَرسَلَ رَشُولة الى وَدِيِن الْحَنْ يظهرَه عل الزن كيو وَوْ 
كر الْمْتَرِوت 45 [التوبة]. 
الرفق في كل شِيءٍ نلق عظيحٌ من أخلاق الإسلام؛ يحبه الله ويحث عليه. 
* قال تعالى لرسو له أله : ا صَّمَارَحَمَةٍ وَل إنت لَهُحَ ولوَكتَ عَطَا يط الْقَبِ لَانقَصُوا 
نولك َلََكُ عَبْيمَ وأ سَتَعَورَ لم و وِرهُمٌ في ف ال َي © [آل عمران 1]. 
٠‏ وقال صدِّ: «إن الله -تعالى - يحب الرفق في الأمر كله»” . 
* وقال #ُي: «إن الله -تعالى - رفيقٌ يحب الرفق, ويعطي عليه مالا 
يعطى على العنف»”". 
ورسولنا محمد هيا كان رحياً رفيقاً في كل شيء. 
"عن مالك بن الحويرث «يتئعنه قال: أتيت النبي صن في نفر من قومي 
فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان رحياً رفيقاً» فلم| رأى شوقنا إلى 
أهاليناء قال: «ارجعوا تكونوا فيهم وعلّموهم وصلواء فإذا حضرت 
الصلاة فليُوذْن لكم أحدكم وليؤتَكم أكيثكم””". 
وحث ##ْيه أمته على الرفق في كل شيءٍ 
٠‏ فقال منبّ: «إن الرفق لا يكون ني شيءٍ إلا زانه» ولا يزع من شيءٍ إلا 
0ك 


.)75175( متفق عليه: رواه البخاري (5 2507 ومسلم‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم (5051). 
(”) متفق عليه: رواه البخاري (51): ومسلم (51/5). 


(:) صحيح: رواه مسلم .)١59095(‏ 
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«#هدعدل ‏ هثمرات السيرة النبوية ب به 

٠‏ وقال مُّه: «اللهم من ون من أمر أمني شيئاً فشقٌ عليهم فاشقق عليه. 
ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به»”". 

« وقال مشي: «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخيره ومن 
خُرم حظه من الرفق حُرم حظه من الخير»”". وقال طي؛: «من حرم 
الرفق يحرم الخير كله ". 

* وعن عائشة نا أن يهود أتوا النبي مي فقالوا: السام عليكم. 
فقالت عائشة: عليكم, ولعنكم الله» وغضب الله عليكم. قال طْني: 
«مهلاً يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفُحش». قالت: أوَ 
تسمع ما قالوا؟ قال: «أولم تسمعي ماقلت. رددت عليهم 
فيُستجاب لي فيهم, ولا يُستجاب طم ف”". 


»وقال مُْيه: ديا عائشة! ارفقي, فإن الرفق لم يكن في شىءٍ قط إلا زانه. 


ولا تزع من شىءٍ قط إلا كاه 


.)١185/8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح لغيره: رواه الترمذي .)23١17(‏ وأحمد (7/ 0١‏ :صحيح الترغيب والترهيب» 
(/5551)]. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (4 [«صحيح الجامع) (1105)]. 

(4) صحيح: رواه البخاري (15070). 

(6) صحيح: رواه أبو داود (51/8 7)» وأحمد (7/ 2١17‏ [7السلسلة الصحيحة» (077)]. 
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صمطل ثرت السيرة النبوية به 

فالرفق في كل شيءٍ خلقٌ عظيجٌ من أخلاق الإسلام؛ يحبه الله ويحثٌ عليه» 
ورسولنا شي كان رحياً رفيقاً في كل شيء : رفيقاً بالنساء» رفيقاً بالأطفال» 
رفيقاً بالشبابء رفيقاً بالحيوان» رفيقاً في أمره ونبيه» بأبي هو وأمي, ني ! 

* وكلامنا في هذا اليوم سيكون فقط عن رفقه متي بالنساء 

المرأة في الجاهلية -قبل الإسلام- كانت بمثابة العار» كانوا لا يحبونهاء 
والله -عز وجل - يخبرنا في كتابه عن حال الرجل في الجاهلية إذا بشر 
بالأنثى» قال تعاى : « وَإِدَامْيَرَ دهم الأ طلَّوَجهْه مود وفركظلم (2) يور لين 
سو مَابيرَ يوك ضيح عل هوب أو يدْسّهء فى الاب ألاسَك مَايحَكْمُونَ ((4)2 [النحل]. 

٠‏ أما المرأة في بلاد الكفر؛ فهم لا يحبونها طفلة» وإذا بلغت سن الشباب 
فهي سلعة تجارية رخيصة لا قيمة لهاء وإذا بلغت سن الشيخوخة 
عند الكفار فإغهم لا يطيقون وجودهاء فيأخذونها ليودعوها دار 
المسنين مقابل مبلغ من المال يدفعونه. وفي يوم واحدٍ في السنة 
يزورونهاء وهذا ما يسمى بعيد الأم عندهم. وقد قلدناهم في ذلك.. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون؛ ولكن هذه هي السئن. 

٠هذههي‏ المرأة في الجاهلية قبل الإسلام» وفي بلاد الكفر وجاء 
الإسلام فأعطى للمرأة حقها طفلة عند أبيها وزوجة عند زوجهاء 
وأماً عند أبنائهاء فالإسلام وحده هو الذي كرّم المرأة وأعطاها 
حقهاء ويظهر ذلك من رفقه #ْتهِ بالنساء. 
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6 شمرات السيرة النبوية ل © 
ومن مظاهر رفقه يليه بالنساء: 


أولاً: وهن طفلات 

.١‏ حرّم ملم قتلهن وهي جريمة وأدٍ البنات» التي كان يفعلها أهل 
الجاهلية» فقال تيم : «إن الله -تعالى - حرّم عليكم عقوق الأمهات 
ووأد البنات الآ الحديث. 

ا جل 028 الاحيان البوة سيا تلدخول: المنة:والتجاد ين الكار ففال 
شييّ: «من عال جاريتين حتى تَبْلُغا جاءَ يومَ القيامةٍ أنا وهو”" وضَمًّ 
أصابعة» وقال ##يّ: «ما من مسلم تدرك له ابنتانء فيحسن إليهما ما 
صححيتاه إلا أدخلتاه لحي . وقال قي : «من ابتلٍ من البنات بشيءء 
فأحسن إليهن كن له ستراً من النار»2. 

". أمره ييه الآباء بالعدل بين الإناث والذكور في العطية وفي كل شيء. 
فقال م : «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم»””. وقال #ُّه: «اعدلوا بين 
أولادكم في النُخل» كما تحبون أن يعدلوا بينكم في الب واللُطف»©. 


.)697( متفق عليه: رواه البخاري (/0 5 7)) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)577١1(‏ 

3 يي لقويدة راان عاج 030 و اليكاتي في «الأدب المفرد) (/ا/ا). وأحمد /١(‏ 0717 
[«السلسلة الصحيحة» (1/5/ا7)]. 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (0145): ومسلم (1755). 

(5) صحيح: رواه مسلم .)١5571(‏ 

(5) صحيح: رواه ابن حبان (5 ٠١‏ 5)» وابو عوانة (2785)» والبيهقي في السنن» (5/ 178)» 
[«صحيح الجامع» (557 .])١٠١‏ 
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صمل شرت السيرة النبوية © 

*وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي لي فقال: (إني تَحَلْت ابني 
هذا غلاماً كان لي)» فقال #ليّ: «أكلّ ولدك تَحَلْت مثل هذا؟» قال: 
لا. قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» يقول النعمان: فرجع أبي ف 
تلك الصدقة, وفي رواية لمسلم قال: «فليس يصلح هذاء وإني لا 
أشهد إلا على حق». وني رواية: «فإني لا أشهد على جور»”". 

5. أمره مي الآباء أن يختاروا لبناتهم صاحب الدين والخلق عند الزواج» 
فقال مُنيه: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه. إن لا تفعلوا 
تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض»”". 

ثانياً: وهن زوجات 

.١‏ توصيته ##دا بين لأنبنَ ضعيفاتٍ 
* فقال يييّ: «استوصوا بالنساء خيرً فإن المرأة خُلقت من ضَلَّع وإن 

أعوج ما في الضلع أعلاه. فإن ذهبتٌ تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل 
أعوج. فاستوصوا بالنساء ا 

.١‏ أمره ديه الرجال أن يتقوا الله فيهنٌ 

٠‏ فقال ييه في خطبة حجة الوداع: «فاتقوا الله في النساء. فإنكم 


أخذمُوَهنّ بأمان الله. واْتحللتم فروجهنَّ بكلمة الله» ولكم عليهنَّ 


() متفق عليه: رواه البخاري (75550)» ومسلم .)١177(‏ 
)١(‏ حسن: رواه الترمذي »)٠١/85(‏ وابن ماجه ».)١951/(‏ [«إرواء الغليل» (5/ 517 5)]. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (77071), ومسلم .)١551/4(‏ 
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هل ثرت السيرة النبوية - 
أن لا يُوطئْنَ فُرشَّكُم أحداً تكرهوئُ» فإن فعلْنَ ذلك فاضربومُنٌَ 
ضرباً غير مُريح"". 

*". نبيه سب الأزواج عن جَلِدٍ النساء كما تجلد العبد أو الأمَة 

٠‏ فقال ُيهِ: «علام يجلدٌ أحدكم امرأته جلد العبد. ثم يجامعها ني آخر 
اليوم؟»”". 

٠‏ وقال شني: «لا تضربوا إماء الله» قال: فَذَيِرَ النساء» وساءت أخلاقهن 
على أزواجهن. فقال عمر بن الخطاب: ذئر النساء» وساءت 
أخلاقهن على أزواجهن منذ نبيت عن ضربهن؟! فقال النبي ##ليا: 
«فاضربوا» فضرب الناس نساءهم تلك الليلة» فأتى نيا كي 
يشتكين الضرب. فقال النبي ا -حين أصبح -: «لقدطاف بال 
محمدٍ الليلة سبعون امرأةً كُلهُنَّ يشتكين الضرب! وأيم الله! لا 
تجدون أولئك خياركم»”". 

فالضرب عند الحاجة للتأديب -ضرباً غير مُبرّح - جائرٌء وللعدوان 


والانتقام حرام وأما للنشوز فمباح. 


.)١15١14( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)7805( ومسلم‎ ))27١ 4( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


إفرة صحيح: رواه أبوداود ,م ١‏ 0 والحميدي(805). والدارمي (4 ١‏ 6ه وابن حبان 
(4). [«التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (/ا/١١‏ 5)]. 
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مطل شمرات السيرة الثبوية لل © 
4 بيانه تي حق المرأة على زوجهاء وأنها مثله في الحق 
* سأل رجل رسول الله #يّة: ما حق المرأة على الزوج؟ قال مْيا: 
ابُطعمها إذا طَعِم. ويكسوها إذا اكتسى؛ ثم لا يضرب الوجه. ولا 
يُقبّح. ولا مهجر إلا في البيت»"". وقال ص في خطبة حجة الوداع: 
يفبح. ولا يبجر إلة ف الب و 1 خّ 
«فاتقوا الله في النساء إلى أن قال مييبا: : اوههنّ عليكم رزقهنّ 
وكسوتهُنَ بالمعروف»”". 

كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول: ظوَطَنَ مث الى عَلنَ مو ف'وَلِجَالِ عَلَهَنَ 

رج [البقرة:77/8]. 

. ومن مظاهر رفقه #يّ ورحمته وعطفه وشفقته على النساء: تنبيهه صل 
العامة أن أكملهم إيهماناً صاحب الخلق الحسنء وأن خير المؤمنين هو 
٠فقال‏ ير : «خيركم: خيركم لأهله. وأنا خي ركم لأهلى»””. 
» وقال شنّ: «أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاًء وخياركم خياركم 

0ك 
لنسائهم» 


,)٠١75( والطبراني في «الكبير)‎ :»)5 ١75( وابن حبان‎ »)١1850( صحيح: رواه ابن ماجه‎ )١( 
.])١1864( والحاكم (1:)71/55[ «صحيح أبي داود»‎ 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)١5١4(‏ 

(") صحيح: رواه الترمذي (3845), والنسائي ».)511١9(‏ وابن ماجه (/ا191١2.[«السلسلة‏ 
الصحيحة» (5865)]. 

(4) حسن صحيح: رواه الترمذي ))١١77(‏ وأحمد (7/ 51/7)» وابن حبان (51177):[(صحيح 
الترغيب والترهيب» .])١975(‏ 
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هل ارات السيرة النبوية يه 

ومن حسن الخلق مداعبة الزوج زوجته» قال صني لجابر بن عبد الله 
هتعد : «تزوجتٌ يا جابر؟!» فقلت: نعم. فقال: «بكراً أم ا فلك سل 
ثيباً. قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك, وتضاحكها وتضاحكك»”". 

٠‏ وقال مي لسعد بن أبي وقاص حهلئنه مرحو 05 :ا لسوت دق 
نفقةٌ تبتغي بها وجه الله إلا أأجرت عليهاء حتى اللقمة تجعلها في في 
امرأتك». وفي لفظ: «حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأنك» ". 

لبتومرق تقاف رفهه قاو رحد وطمطت مقف دل القد اسه نلا 
على العدل بين الزوجاتء وإنذاره من كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما دون الأخرىء بأن له العذاب المشين يوم القيامة 

٠‏ فقال مُية: «من كانت له امرأتان» فال مع إحداهما على الأخرى؛ جاء 


01 0 
يوم القيامة وأحد شقيه ساقط)”". 


7 


ثالثاً: ومن مظاهر رفقه 2 بالنساء وهن أمهات: 
.١‏ أمره مثيه الأبناء ببرهنٌ والإحسان إليهنٌ» وجعل ذلك من أحب 
الأعمال إلى الله» ومن الجهاد في سبيل الله. 


.)71١5( متفق عليه: رواه البخاري (217519)» ومسلم‎ )١( 

(') متفق عليه: رواه البخاري (5 1٠‏ 5)؛ ومسلم )١17(‏ واللفظ المذكور رواه البخاري 
ولللان). 

(") صححيح: رواه ابن ماجه »)١159(‏ وأحمد (07417/75» [«صحيح الترغيب والترهيب» 
.]))١9569(‏ 
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هملس “ترات السيرة النبوية + به 


ل ا وا له #/: أي العمل أحب إلى 
الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت 0 قال: «برالوالدين». 


قلت: ثم أيْ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»"" 

* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #تشهد قال: جاء رجل إلى نبي الله 
شي فاستأذنه في الجهاد. فقال: «أحنٌّ والداك؟» قال: نعم. قال: 
«ففيه| فجاهد”". 

؟. جغله يديم رضا الربٌ في رضا الأم» وآن رضاها سببٌ لدخول الجنة 

٠‏ فقال شتي: درضا الرتٌ في رضا الوالدين» وسخط الرب في سخطه 
الوالد”". 

«وقال صْنيا: «رغِم أنفه. ثم رغم أنفه. ثم رغم أنفه» قيل من يا رسول 
اللّه؟ قال: «من أدرك والديه عند الكبر أحدّهما أو كليها ثملم 
دغل اللرنق , 

“. توصيته أي الأبناء بالأم 


٠‏ قال ميْتي: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم. ثم يوصيكم بأمهاتكم, ثم 
يوصيكم بآبائكم. ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب»' 


.)85( متفق عليه: رواه البخاري (2171): ومسلم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (5 ))7٠١‏ ومسلم (5559). 

(؟) حسن لغيره: رواه الترمذي (7/705/8), والحاكم (59 77). والبيهقي في (الشعب» (7/59)) 
[«صحيح الترغيب والترهيب) .])15٠77(‏ 

(4) صحيح: رواه مسلم .)5961١(‏ 

(6) صحيح: رواه ابن ماجه (7551), وأحمد (177/54)» والبخاري في «الآدب المفردا (50), 
[«السلسلة الصحيحة» .])١555(‏ 
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هم ثرت السيرة النبوية ب ب ب© 


دا سه مسد و كع لدع عد 


كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول: #8 وَوَصَينَا لاضن يودي حَلنَه أمَهءوَهنًا عل 


ظُ 


وَهْنٍ وَفْصَدْلْهف امن أن ضكر لي وَلولِدَيَكَ إِلَ ألْمصِيرٌ 4000 [لقمان]. وقال تعالى: موَوَصَّيْنا 


لانن بحسنا حَلنَهُ أمهكرهًا وَوَصَكَتَ كيه َكَل وَفصَلهُ كمون هرا [الأحقاف:5١].‏ 
ولذلك جعل ##ني؛ ثلاثة أمثال البر والإحسان للأمٌ» وعن أبي هريرة 
عيفننه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله مي فقال: من أحقٌّ الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: امك قال: ثم من؟ قال: «ثمٌ أمّك» قال: ثم 
من؟ قال: اثم أنّك» قال: ثم من؟ قال: اثم أبوك»”. 
وهذا رسولنا يلي يضرب لنا أروع الأمثلة في الرفق والرحمة والشفقة 
والعطف بالساء. 


أولاً: مع بناته شل 
#امر ل مك ان فتفة: (نا رانف اعذا كان امن كاواب] ومعدفاء 
برسول الله يي من فاطمة» وكانت إذا دخلت عليه قام إليهاء 
وقبّلهاء ورحّب بهاء وأخذ بيدهاء وأجلسها في مجلسه)”". 
*وعن عبد الله بن عباس مضه قال: أخذ رسول الله # ابنةً له 
تقضي' "» فاحتضنهاء فوضعها بين يديه فاتت وهي بين يديه 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (091/1): ومسلم (/755). 


(؟) صحيح: رواه أبو داود (0711)» والترمذي (78177)» والبخاري في «الأدب المفرد) (41/1)) 
[١التعليقات‏ الحسان على صحيح ابن حبان) .])19١5(‏ 
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مطل تثمرات السيرة النبوية مله 
وصاحت أمٌّ أيمن» فقال: «أتبكين عند رسول الله #لية؟» فقالت: 
الس تبكي؟ قال: «إني لست أبكي. إنما هي و إن المؤمن بخير 
على كل حالء تُترّعٌ نفسه من بين جنبيه؛ وهو يحمد الله عز وجل»”". 

*وعن أنس حَقننه قال: (شهدنا بنت رسول الله يّة» ورسول الله مثقيًا 


حالس عل القتن فرآيك غينية تتمعان)”". 
ثانياً: مع زوجاته 
كان رسول الله ميم من أحسن الناس مع نسائه» ويكفينا في ذلك قوله 
نشي: «خي ركم خي ركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»””. 


ولما سئلت عائشة خا : ماذا كان يعمل رسول الله شلا في بيته؟ 


5 0 5 34 50 : 5 0 
قالت: (كان بشرا من البشر؛ يَفْلٍ ثوبه» و يحلب شاته» ويخدم نفسه)”*. 
وتقول عائشة أيضا: سابقني النبي ا فسبقته؛ فلبثناء حتى إذا أرهقني 


اللحمء سابقني فسبقنيء فقال النبي طليه: «هذه بتلك»”". 


.])١777( وأحمد (7417/1)» [7السلسلة الصحيحة»‎ »)١8157( صحيح: رواه النسائي‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخاري .)١7547(‏ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (3845)., والنسائي ».)551١9(‏ وابن ماجه (/ا191١2.[السلسلة‏ 
الصحيحة» (5/865)] 

(:) صحيح: رواه أحمد (767/57)» والبخاري في «الأدب المفرد» (51 220 [7السلسلة الصحيحة» 
(1/ا6)]. 

(6) صحيح: رواه أبو داود (751/8)» وأحمد (7/ 775): [7السلسلة الصحيحة» .])17١(‏ 
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هلطل ترات السيرة النبوية له 
وغن التو عه رول ا(كانك الأمدمل إماء اهنا المديضة لعا لايد 
رسول الله ب فتنطلق به حيث شاءت)”". 
فعلى المسلمين أن يتأسوا برسول الله ل في رفقه بالنساء؛ فإن المرأة 
ضعيفة» والنبي ني يقول: «اللهم! إن أسرع حق الضعيفين: اليتيم 


والمرأة””". وقال بإتي: استوصوا بالنساء ا 


.)6١1/5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.])١٠١١5( (؟) حسن: رواه ابن ماجه (0771/8): وأحمد (7/ 5774)» [«السلسلة الصحيحة»‎ 
.)١554( متفق عليه: رواه البخاري (0187)؛ ومسلم‎ )( 


-و/اك- 





«ه# طلل رات السيرة النبوية ل ل هه 
6٠ (‏ 
عر 5 1 
همه مجه و4 شروة ٠.‏ 1 2000 وو 5 
الثمرة الحادية والثلاثون لدراسة السبرة النبوية العطرة 
مهواء ٠‏ رهزبب .ه* وهو 0 وو 01 
التأسي بالنبي 2 في رفقه في الدعوة إلى الله 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: هوَرَحْمَقٍ وَسِبِعَ تك تَووّ سََأَكَئبا 
ِدبَ يعون ويُؤوْ الك وَل هم يوون 5 الدبنَيََمْتَ الول ليالس 
لِك يَدُومَهُ مَكَنًا عِنْدَهُمَ في التوسةِ وَالإنجيل يَأْمُرْهُم بالْمَمَرُوفٍ وَيَتَبهُمَ عن 
الشحكر وَْخِلٌُ لهم لبت وَجحْرمُ لهم الْحتيتَ وَيَصَعٌ عَنْهُمْإصْرَهْمْ وَالْْدَلَ لني 
ا ال 0 ا 00 00 عزف ام و وها 3 020 لا 
كَانَتْ عَليّهِ م" دالت امنأ بو وَحَرَّدُوهُ وَنصْسَرُوة وأتَبعُوأ الور الى أنْزِلَ معةء أؤكيك هم 


مه 
0 


ملحو 00 كُلَ يَتأيهًا أَلنّآش إن رَسُولُ الله إلتَكُمْ جِيكًا الى له مُالكٌ السَّمَنوتٍ 


عد 


ايض" لآ َه إلا هو ب وَبِيتٌ كتَامأ أله وَرسُوله لبي لخي الى يُوْصِتْ يله 

وَحكَلِمَيِهِ- وَأَتَعهُ خَلَكُمْ تَهَتّدُوت- (:4)0 [الأعراف]. ويقول سبحانه: «#ومآ 

أََسَلكك لَاسَمَة حلي 457 [الأنبياء]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد طيية» أتدرون 
ما هي يا عباد الله ؟ ! 

إنبا: الثمرة الحادية والثلاثون التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
دراستنا للسيرة النبوية العطرة» ألا وهي: التأمي بالنبي م في رفقه في 
الدعوة إلى الله. 


/7ؤ1ات 


لم يهثممرات السيرة النبوية © 
عباد الله! الدعوة إلى الله -تعالى - وظيفة الأنبياء والمرسلين 
قال تعالى: «وَلَمَدْبقى كل مو ولاك اعدو للَهولََتَنوأ لوت مَمِنَهُم من 
هَدى أَنَهُوَمنْهُم من حَدتَ عَكَه الصَككَة ربوا فى الْرْضٍ عَأظرُوا كبك 6ن عَيتبَةُ الدكذينت 
()4 اسر»» وقال تعالى: ونيم لَسََاِيائرٌ (4)5 [فطر]» وقال تعالى: إرُسْلَا 


مُبََرَ ومن ين لكايس عَلَ لَه حب بََدَ لس وَكانَ هر حَكيما 40 [النساءا. 


« الدعوة إلى الله -تعالى - من أحسن الأعمال وأجل القربات إلى الله - 
تعالى - قال تعالى : «وَمَنْ لَحَسَنْعولَامَكَندَعآإِلَ أنه وَحَمِلَ صَكِِصاوكَالَتى ون 
لْمُسَلِيِينَ (4:5 [فصلت]. 

٠‏ الدعوة إلى الله -تعالى - سببٌ لنصر هذه الأمة» قال تعالى: «ا با الدِينَ اموا 
إن شرو أنيتشرخ ريت نامك )4 اعمد:» و قال تعالى : «وإكنشريك أله من ينطجة. 
إرك الله لمك عرد (2) الذي إن كتنهم ف الْدرّضِ أقَامُوأ الصّلَوةَوءَائوا لكر وأمَرُوا 
لمرو هوا كوه عب امور (4)5 [الحج]. 

« الدعوة على الله -تعالى - سببٌ للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة» قال 
تعالى : طوَانسْرٍ © إن الاي لي خْْرٍ )إلا لذن َامَموأوَعَِنُو ليحت وَتَوَاصَوَا 
ألْحَيّ وَتوَاصَوَأ بألصَبرٍ 405 [العصر]» وقال تعالى: «#ولتك مد أمَهيدَعْوٌ إِلَ لير 
يعون ويَنْهوَنَعَنٍ السك وَوْلَيِكَ هم المفيخوس (43 [آل عمران]. 

« الدعوة إلى الله -تعالى - جهادٌ في سبيل الله» قال تعالى: «إمَلا ِل الحكلفريت 
وَحَنِهِدْهُم به جِهادًا كيرا (4)50 [الفرقان]. 
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همل رات السيرة النبوية ب يه 

* قال ترحمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس عقف : («وَحَنهِدَهْ بو » 
بالق رآن)". وقال تعالى: ليها اليم بهد الْسكْئَادَ لمكي وَاغلظ عَيومْ 
وَمَأوهُمْ بَهَئَدَ ويف الْمَصِيرُ 415 [التربة]. 

قال ابن عباس عينغيد في تفسير هذه الآية: (فأمره الله بجهاد الكفار 
بالسيف. والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم)”". 
والجهاد بالحجة والبرهان 3 واكيو ين المياةبالسيفه والتسبان» 

وذلك لآن الجهاد بالسيف والسنان يقدر عليه الجميع» أما الجهاد بالحجة 

والبرهان لا يقدر عليه إلا العلماء. 

«الدعوة إلى الله -تعالى - تقوم على العلم الشرعيء واتباع المنهج النبوي 
قال تعالى : «قْل مذو سمل أدَعْو ِل الله ع بَصِيرَةَ أَنَأوَمنِ أتَبَع وسح لَه وَمَا أن 
لْمتركيت (2) 4 [يوسف]. 

* قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: (يقول تعالى لرسوله ##قِ إلى الثقلين: 
الآ افق آمر) لبه أن سن الحامن: أناكيده ممييلة أى طريسسه» 
ومسلكه وسنته» وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلكء ويقين وبرهان» هو 

.)79 0 5 /7( وابن كثير‎ »)0/ /١7( «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(1) «تفسير الطبري» (08/1©). 


ا 





هملعل ب ثمرات السيرة النبوية ل _ م ل + ل © 
وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله بي على بصيرة ويقين 
وبرهان عقلي وشرعي)". 
والدعوة إلى الله -تعالى - تُشمر وتنفع إذا تحلى الداعي إلى الله بالرفق 
واللين وال رحمة بالمّدعوين 
»وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تأمر وتحث الدعاة إلى الله أن يتحلّوا 
بالرفق واللين وال رحمة بالمدعوين 
.١‏ أمر الله -تعالى - موسى وهارون -عليهما السلام- بإلانة القول 
لفرعون. قال تعالى: دعبال وعَوَدَإئهُ طع 42 فَمُولا لمعا ينا لير أو 
يحْتَى 420 [طه]. 
". أمر الله -تعالى- نبيه الكريم ني بالمجادلة بالتي هي أحسنء قال 
تعالى لرسو له صنيا: « لع إِلَمَمِلِرَيْكَ لْفِكمَةِ والْموَِلة لفْسَنَةَ مح دِلْهُم بلي 
هَ أحْسَنُ # [النحل:5؟1]. وقال تعالى : «#9 وَلَاجرِلوَا أَهْلَ ألحكتب إِلَا بالق هىَ 
أَحْسَنُ © [العتكبوت:47]» وقال تعالمى: «#دهَمَ يلي هَلَحْسَنٌّ © [المؤمنون:197]. 


عد 


فو النا عون يكون:فظا غليظا. قال تعالى : # هْمَاوَحَمَةٍ حَمَةَ يُنَاَلَهِ لنت لهم 


َرَت فَطَاغَِيظ الف لَأتقَصُوأ ِرَوَِكَ © [آل عمران:159]. 
ينبغى أن يقف الدعاة إلى الله -تعالى - طويلاً عند هذه الآية الكريمة: 
إذا كانت خشونة الكلام وغلظة القلوب. مما يجعل الناس يفرون وينفرون 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) (؟/ 57 0 -5 5 0). 
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هل ارات السيرة النبوية يه 
من أكرم الأولين والآخرين على الله -تعالى - وحبيب رب العالمين مي 
-إن وجدتا فيه - فكيف بمن عداه إذا كان فظاً غليظ القلب؟ وقد قال 
بعض المفسرين: (ثمرة الآية وجوب التمسك بمكارم الأخلاق» 
وخصوصاً لمن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف)”. 


5. رسولنا مب يأمر بالرفق ويحث عليه. 


قال ييِّ: بإن الله -تعالى- رفيقٌ يحب الرفق» ويعطي عليه ما لا يعطي 
على العنف»”". وقال م#هييا: «من أعطي حظه من الرفق» فقد أعطي حظه من 
الخيرء ومن حُرم حظه من الرفق» حُرمَ حظه من الخير»'". وقال #ي: «إن 
الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ولا يُنزعٌ من شيءٍ إلا شانه»”". 
5. وصيته نيه لأصحابه الذين بعثهم إلى اليمن للدعوة إلى الله بالتيسير 
والتبشير 


3 


٠‏ عن أبي موسى الأشعري حلنته : أن النبي ييه بعئه ومعاذاً إلى اليمن 


فقال شرا ولا تسترا :وشر نولا شرف وتظاوعا ولا خدلقاء © , 


.)717/4/5( «تفسير القاسمي)‎ )١( 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (5 507)) ومسلم (7091) واللفظ لمسلم. 

(7) صحيح لغسيره: رواه رواه الترمذي (22017» وأحمد (1:6)551/7 «صحيح الترغيب 
والترهيب» (/75751)]. 


(:) صحيح: رواه مسلم (50915). 
(5) متفق عليه: رواه الببخاري (078 "07 ومسلم (177). 
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هل ارات السيرة النبوية يه 
ورسولنا محمد ونه هو إمام الدعاة إلى الله في كل الدنيا 
قال تعالى: «9 وَمَآ أَرَسَْنَكَ إلا كَانَه َس مَثِيرا وَكذرًا © [سبأ:8؟]» وقال تعالى: 
« إِنَآ أَرسَلْتَكَباَلْحَيَ شرا وَكَذِرَا وَلَا شُكَرُعَنْ أصْحَبٍ لْلْحِيرٍ (403 [البقرة]» وقال تعالى: 
لابرد الى يل الْرْوَانَ عل عبد لَكوْنَ ليب نيا (4)5 [الفرقان]» وقال تعالى: « يكاا 
لتنا أَرَسَلننَكَ سَدهِرَاوَمبضَرا وَبَذِيرا (0) وَدَاعِي لذن وَسِرَاجا مُيِيرا (4)8 [الأحزاب]. 
وقد جاءت الأدلة في كتاب الله تأمر رسول الله يي بالدعوة والتبليغ 
والتذكير» قال تعالى: «ا أدَعٌإِلَ َي لِرَيْكَ اْكمَةِ وَالْموعِظةٍ الْسََةَ مدر لهم الى بي 
أَحْسَنٌ © [النحل:175]. وقال تعالى: 9 © ينها سول بل م] أذ ِلَإِليََك من زَيِكَ © [المائدة:31]» 
وقال تعالى: «#وَدَكْرََِنَ اليد لمع مؤت م4 [الذاريات]. 
وقد ضرب لنا رسول الله يه أروع الأمثلة في الرفق في الدعوة إلى الله 
مع الأطفال والنساء والشباب والرجال والكفار 
أولاً : رفقه مني في دعوة الأطفال 
.١‏ رفقه مي بعمر بن أبي سلمة عهلغه حين) كانت يده تطيش في الصحفة. 
* عن عمر بن أبي سلمة عنطيد يقول: كنت غلاماً في حجر رسول الله 
ير وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله متية: ديا غلام, 


سم الله وكل بيمينك, وكل ما يليك»". ما أرفق النبى ##ي في دعوته 


0 77( مد متفق عليه: رواه البخاري (572175)) ومسلم‎ )١( 
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همل رات السيرة النبوية ل يه 
باليتيم الذي كان في تربيته وتحت نظره! وني رواية عند الترمذي أنه قال له: 
«اذن يا بُنيَ! فسمٌ الله. وكُل بيمينك» وكل ما يليك»”". 

إن تفضله يني على عمر حلنه بإدنائه من نفسه الكريمة» ثم مخاطبته 
بابني» ليزيد الرفق لطفاً وكرماً. وكيف كان أثر هذه الدعوة المقرونة بالرفق 
واللطف والكرم؟ فلنسمع ما يقوله عمر بن أبي سلمة عقغعد نفسه: (ف]| 
زالت تلك طعمتي بعده)”". 
.١‏ رفقه ثيه بعبد الله بن عباس حته وهو يعلمه العقيدة الصحيحة 

قال يي لابن عباس -وهو غلام-: :يا غلام! إني أعلُّمك كلمات: 
الوتنظ ال مفنكء انظ انفده مافتكه» | ثاسالت فاعس أل ال اذا 
استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ م 
ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء م 
يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك؛ رُفعت الأقلام وجفت الصحف»"". 
ثانياً: رفقه ثي,: في دعوته للنساء 

٠‏ رفقه ”ثيه بالمرأة التي كانت تبكي عند القبر 

عن أنس حفلئغه قال: (مرٌ النبي مني بامرأةٍ تبكي عند قبرٍ فقال لها: 


54 


اتقي الله واصبري» قالت: إِلِيكَ عني فإنك لم تصّبٍ بمصيبتيء ولم تعرفه 


رف 


١‏ اماه 


.])١١85( [«السلسلة الصحيحة)‎ 071١ /5( صحيح: رواه الترمذي (/1101)» وأحمد‎ )١( 
.)011757( (؟) فا زالت تلك طعمتي بعد: أي صفة أكلي والحدي عند البخاري‎ 
.]01/961/( ؟)» [«صحيح الجامع»‎ 47“ /1١( وأحمد‎ ,.)76١57( صحيح: رواه الترمذي‎ )( 


/ا/لا1ك- 





«#ط#ل ترات السيرة النبوية به 
فقيل لها: إنه النبي له وفي رواية: (قيل ها: إنه رسول الله فأخذها مثل 
الموت) فأتت النبي كر فلم تجد عنده بوابين فقالت: لم أعرفك» فقال: «إنم) 
الصبر عند الصدمة الأولى»)””. 


وفي هذا الحديث دليلٌ على ما كان عليه يه من التواضع والرفق 


بالجاهل» وترك مؤاخذة المصاب وقبول اعتذاره”". 


ثالثا: رفقه / في دعوته للشباب. 
ترقت :29 وله اناب الذي كاه ردقي لزنا 


عن أبي أمامة «لتغه قال: إن فتى شاباً أتى النبي مي فقال: يا رسول الله 
اتذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه! فقال: «ادنه؛ فدنا 
منة قريياً قال: فجلس. قال: «أتحبه لأمك؛؟ قال: لاء والله! جعلني الله 
فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: «أفتحبه لابنتك»؟ قال: 
لاء والله! يا رسول الله جعلني الله! فداءك, قال: «ولا الناس بحبونه 
لبناتهم» قال: «أفتحبه لأختك؛؟ قال: لا والله! جعلني الله فداءك» قال: 
١ولا‏ الناس يحبونه لأخواتهم؛ قال: «أفتحبه لعمتّك؛؟ قال: لاء والله! 
جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم). قال: «أفتحبه 
لخالتك» قال: لاء والله! جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس بحبونه 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري »)١7/17(‏ ومسلم (477) مختصراً. 
(؟) «عمدة القاري» (// 58). 
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ش«هيم- ا المشراة السيرة النبوية 5 .بل امس 
لخالاتهم» قال: فوضع يذه عليه» وقال: «اللهم اغفر ذنبه. وطهر قلبه. 
وحصن فرجه؛ فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء'" 


رابعاً: رفقه يي في دعوته للرجال 
ا 

* عن معاوية بن الحكم السّلمِي حهنغه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله 
با إذ عطس رجل من 0 فقلت: يرحمك الله» فرماني القوم 
بأبصارهم» فقلت عقوا نكل لاما وتاهم فطروة مدنا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلم رأيتهم يَصمُّتونني. لكني 
سكتٌ. فل صل رسول الله لي فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلا 
قبله ولا بعده أحسن تعليياً منه. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا 
شتمني قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس» 
إنها هو التسبيح وقراءة القرآن» ". 

يقول الإمام النووي تعليقاً على الحديث الشريف: (فيه بيان ما كان عليه 
رسول الله مني + من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به ورفقه 
بالجاهل ورأفته وشفقته عليه. وفيه التخلق بخلقه مي في الرفق 
بالجاهل وحسن تعليمه؛ واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه) ". 


.])37/١( صحيح: رواه أحمد (27557/6» والطبراني (0771/9) [7السلسلة الصحيحة)‎ )١( 


(0) صحيح: رواه مسلم (010). 
إفرة شرح النووي» (5/ 0 
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هل ثرت السيرة النبوية ل - 

وماذا كانت نتيجة الرفق واللطف مع الرجل؟ نقرأً بقية القصة يحدثنا 
الرجل نفسه. قلت: يا رسول الله! إن حديث عهدٍ بجاهلية. 

ما أسرع الرفق أثراً! يا ليتنا نعي هذه الحقيقة! عومل الرججل بالرفق 
وفهّم باللين» فأدرك حقيقة تصرفه» ومنبعه ومنشأه وظهر ذلك في قوله: (يا 
رسول الله! إن حديث عهد بالجاهلية). 

وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: «فلا تأتهم» 
قال: ومنارجال يتطيرون. قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا 
يصدَّم' قال للعو عا رن قال: «كان نبي من الأنبياء يخط. 
فمن وافق خطه فذاك» قد أثر الرفق في معاوية بن الحكم السَّلمي حفننه 
وأدرك أن ما صدر منه كان بسبب قرب عهده بالجاهلية» فبدأ يستفسر عن 
الأمور التي كانت شائعة في الجاهلية كي يتمكن من اجتنابها -إن كانت 
محرمة - بدل أن تظهر منه فينكّر عليه» وليس هذا فحسبء بل عزم على 
كفارة خطأ قد كان صدر منه» بصورة يستغرب المرء التحول العظيم الذي 

فلسمع منه وهو «قلعنه يحدث قصته: 

(والشوعانفك ماين توف شن د ود كدواتراات -مكان 
بالقرب من أحد- فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء 
وأنا رجل من بني آدم آسف -أي أغضب - كما يأسفون لكني صككتها 


-5/96- 


هل اثرات السيرة النبوية به 
صكة. فأتيت رسول الله يي فعظّم ذلك عللّء قلت: يا رسول الله! أفلا 
أعتقها؟ قال: «ائتني مها» فأتيته بها فقال لما: «أين الله»؟ قالت: في السماء. 
قال: «من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة”". 
". رفقة ## بالأعرابي الذي بال في المسجد وأثر ذلك. 
"عن أنس حلتعه قال: بينا نحن في المسجد مع رسول الله مثلي إذ جاء 
أعرابي فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب رسول الله مَيْيية: مه مه! 
-وهي كلمة زجر- قال رسول الله مي : ١لا‏ تَزْرموه) دعوه. فتركوه 
حتى بال» ثم إن رسول الله ييه دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيءٍ من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله -عز وجل -. 
والصلاة وقراءة القرآن»'". ما أرفق النبي الكريم يني بالجاهل! 
يقول الإمام النووي: (وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير 
تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً أو عناداً). وكيف كان وَقَعٌ 
هذا التعليم المقرون بالرفق على قلب الأعرابي؟ 
إننا نلاحظه في قول الأعرابي الذي نقله الإمام ابن ماجه 
عن أب هريرة - قال: فقال الأعرابي بعد أن فقه: فقاللي بأبي وأمي! 
فلم يؤنب ولم يسبء فقال: «إن هذا المسجد لا يُبال فيه. إنما ني لذكر الله 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (01017). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (185). 
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هملع  _‏ ثمرات السيرة النيوية ل © 
وللصلاة”" سبحان الله! يفدي أبويه على رسول الله ييه قبل أن يخبر الناس 
با قاله ييه له. ما الذي حمله على هذا؟ إنه التعليم المقرون بالرفق. 
خامساً: رفقه ,؛ في دعوته للكافر 

* رفقه وملاطفته فيه مع ثيامة بن أثال وأثرها. 

عن أبي هريرة «#لئغه قال: بعث النبي شي خيلاً قبل نجدء فجاءت 
برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري 
المسجد. فخرج إليه النبي يه فقال: «ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي خيرٌ 
يا محمد! إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد 
المال فسل منه ما شئتء فتك حتى كان الغدء قال له: «ما ظننك يا ثمامة؟» 
فقال: ما قلت لكء. إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد. قال 
له: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لكء فقال: «أطلقوا ثمامة» ما 
أعظم لطف رسول الله ني ورفقه مع عدوه! وكيف كان أثر ذلك على 
العدو البغيض؟ فلنقرأ الرواية نفسها ثم نستمع إلى ما يحدثنا ثامة نفسه. 

يقول أبو هريرة مينغ : فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم 
دحل الخد ففال» اشهد ندل اله الا اماو سين ان عهدا رسيول القميا 
محمد! والله ما كان على الأرض وجه أبغض إل من وجهكء فقد أصبح 


وجهك أحبّ الوجوه إل والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك» 


.])5505( حسن: رواه ابن ماجه (2074)) [«صحيح الجامع»‎ )١( 
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«هطل تثمرات السيرة النبوية مله 
فأصبح دينك أحب الدين إل والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدكء 
فأصبح بلدك أحبٌ البلاد إِليّ» وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة» فاذا 
ترى؟ فبشره رسول الله يي وأمره أن يعتمر. 

فلما قدم مكة» قال له قائل: (صبّوت)؟ قال: لا والله» ولكن أسلمت 
مع محمد رسول الله ميا ولا والله لا يأتيكم من الييامة حبة حنطة حتى 
يأذن فيه النبي قيًة”". 

الله أكبر! ما أعظم هذا التحول! ولم يكن هذا التحول العظيم إلا بفضل 
الله تعالى» ثم بتعامل النبي الكريم مي المقرون باللين والرفق. 

يقول الإمام النووي: قوله ل «ما عندكَ يا ثُامة؟؛ وكرر ذلك ثلاثة 
أيام. هذا من تأليف القلوبء وملاطفة لمن يُرجى إسلامه من الأشراف 
الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير). 

هكذا كانت ثمرات الدعوة بالرفق واللطف واللين للنبي الكريم ميا 
وعلى الداعي الذي يقوم مقامه ني في القيام بالمهمة الدعوية أن يجعل 
ذعزة كلك عيين اللا تغال أن مهلها كمرة ومفيدة أبضيا. 

فغل المسلجية عام والذكاة إل اشاخاعة أن ساسبوا سول الله مه 
في رفقه في الدعوة إلى الله» فالرفق لا يكون في شيءٍ إلا زانه. ولا ينزع من 
شيء إلا شانه» كيف لا؟ والنبي مب يقول: «إن الله -تعالى - يحب الرفق في 
الأمر كله»””". 


.)5731/57( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)7176( متفق عليه: رواه البخاري (5 507)» ومسلم‎ )1( 
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هل نثمرات السيرة النبوية بح يه 
فعلى الداعي إلى الله» أن يتعلم قبل الأمر والنهي» وأن يرفق عند الأمر 

والنهي» وأن يصبر بعد الأمر والنهي. بهذا ينجح الداعي إلى الله في دعوته. 
عباد الله! رسولنا محمد تي أرفق الناس في دعوته إلى الله -تعالى - 


وأحياناً ينتقل #ّ من الرفق واللين إلى الشدة والغلطة. 


أولاً: إذا انتهكت حرمات الله, وأراد أحد أن يشفع في حد من حدود الله 

عن عائشة ما أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: 
من يكلم فيها رسول الله ##ّة؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة جب رسول الله 
ثية؟ فقال: «أتشفع في حد من حدود الله:؟ ثم قام فخطب فقال: «يأبها 
الناس! إنما ضل من كان قبلكم أمهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا 
سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو آن فاطمة بنت محمد وي 


سرقت لقطع محمد نك يدها»” . 


ثانياً: إذا وجد عناد أو استخفاف بالأمر والنهي 

فقد ثبت أن النبي الكريم مني دعا على من منعه الكبر من تنفيذ أمره. 
عن سلمة بن الأكوع طيلئته أن رجلاً أكل عند رسول الله مي بشماله» 
فقال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبر. 
قال: فيا رفعها إلى فيه'". 
() متفق عليه: رواه البخاري (/57/8)» ومسلم .)١18/(‏ 
(") صحيح: رواه مسلم .)5١57١(‏ 
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لمححس _ 4 84 ع دثشّمرات السيرة الثيوية © 
ا 
غضبه وشدته يي على معاذبن جبل عه جيلنه عندما أطال الصلاة 


بالناس وقال له: «أفْتَانٌ أنت يا معاذه؟ ”© 


عتتضهد أن رسول الله يه رأى خاتاً من ذهب في يد رجل» فنزعه وطرحه. 


وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرةٍ من نار فيجعلها ني يده؟» فقيل للرجل: خذ 
عافلك كته يقال -لآاتوانلة لا اخذه أرذاء وقد ظر حك وض ل الله 3 
نتفع و و رسو 


.)555( ومسلم‎ 07١ 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)5١550( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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معلل ثمرات السيرة النبوية لس © 
الثمرة الثانية والثلاثون لدراسة السيرة النبوية العطرة: 
التأسي بالنبي يد في رفقه بالحيوان 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «وَمَآرسَلَك ا لَأاسَمَة علي 4 


كم 
35 


[الأنبياء]. ويقول سبحانه: «لقَدْ ةكم رَسُولك- عن أنشر كم ع عله مَاعَنِشرٌ 

عَريلٌ عَبَحكْم بِالْمُؤمنت ركو تسد 4050 [التوبة]. وقال تعالى: « لَمَدكَانَ 

لك في رول الله سوه كسك لكان يجو له وأليوم) لخر وكيا (50) 4 [الأحزاب]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد طيية» أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ 

إنها: الثمرة الثانية والثلاثون التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: التأسي بالنبي مني في رفقه بالحيوان 

عباد الله! أعداء الإسلام قدي)ً وحديثاً يتهمون الإسلام ونبيّ الإسلام 
كذباً وظلاً وزوراً بالعنف والإرهاب وكرت َب عن بوه إد يرس إلا 
كَذْبًا 4 [الكهف]. «إقد بدت البِعْضَاء مِنَ أَفوهِهِمَ وَمَاُخْعصْدُورُهُمٌ أَكْرُ #[آل عمران:118] 


-585- 


هننس _ ل دشّمرات السيرة الثبوية لل © 
وهم بذلك يريدون أن يصّدوا الناس عن دين الله» وخابوا وخسرواء فإن 


و له وه 


الله تعالى يقول: #إبريدذوت أن يطيئوأ ور أله فوسو وَيأ أنَهِلآن رورمو كر 
كروت 7( هْوَالرَى أرّسَلَ رَسُوله بلشْدئ ودين ألْحَنْ لظهرَهُ عَلَ ادنكو وو حكره 
لْمُشرِخوت 7( 14[التوبة]. 

فالإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله للبشرية ديناً إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء قال تعالى: ##إِدَأليت عِنْدَآئَهالإِسَلَمُ © (آلعمران:15] وقال 
تعالى : وَرَضِيت لَكُم الِإِسَلَمَ ديا © [المائدة:*]. 

الإسلام هو دين الرفق والرحمة واللين والشفقة» وهو أيضاً دين الجهاد 
في سبيل الله وإقامة الحدود. ورسولنا محمد يي أرسله الله رحمة للعالمين؛ 
فكان مي رفيقاً رحيياً يحب الرفق في الأمر كله؛ كان أل رفيقاً بالأطفال» 
رفيقاً بالنساء» رفيقاً بالشبابء رفيقاً بالرجال» رفيقاً بالكفار» رفيقاً حتى 
بالحيوان» بأبي هو وأمي تأني. 

ومن مظاهر رفقه ييه بالحيوان: 
أولاً: أمره ميم بالإحسان إلى الحيوان في كل شيء 
« قال مثقي: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 


60 


وإذا ذبحتم فأحسنوا الّبح, وليحد أحدكم شفرته. ليوح ذبيحته) 


.)١155( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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مهل ثمرات السيرة النيبوية ل 6 
هذا هو ديننا يا أعداء الإسلام! أين دعاة الحضارة وحقوق الإنسان» 

وحقوق الرفق بالحيوان» في العالم ليتعلموا الرفق من رسول الله متي ؟! 

٠بل‏ أخبر وني أن الله تعالى يشكر للعبد الذي تُحسن إلى الحيوان ويغفر له 
ذنوبه. 

* قال مبّ: «بين| كلبٌ يُطيف بركيّةِ" قد كاد يقتله العطشء إذ رأته بَغيّ 
من بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقهاء فاستقت له به فسقته إياه فغُفر 
يا 

* وقال مُت: ٠‏ بينذا رجلٌ يمي بطريق اشتد عليه العطشء فوجد بثراً فنزل 
فيها فشربء ثم خرج فإذا كلبٌ يلهث يأكل الثرى من العطشء فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلبّ من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني 
فنزل البئر فملاً خفه ماءً ثم أمسكه بفيه حتى رقيء فسقى الكلب؛ 
فشكر الله له. فغفر له». قالوا يا رسول الله! وإن لنا في هذه البهائم 
لكجرا؟ فقال: «في كلّ كيد رطبة ا 

بل وأخبر نه أن من يرحم الذبيحة عند ذبحها فإن الله -تعالى- يرحمه 


يوم القيامة. 


)١(‏ بركية: أي: بئر. 

(7) متفق عليه: رواه البخاري (/571 ”7)» ومسلم (57150). 

(") في كل كبد رطبةٍ أجر: معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي يسقيه أجر. وسمى الحي ذا كبد 
رطبة لأن الميت يجيف جسمه وكبده. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (77577)) ومسلم (5755). 
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ه#ههلدسثرات السيرة النبوية ل ب به 
.4 0 .5 8 ع ع 

* قال رجل يا رسول الله! إني لأذبح الشاة فأ رحمهاء أو قال: إني لأرحم 
الشاة أن أذبحهاء قال: «والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين”". 

٠وقال‏ قي : (من رحم ا ل 
والر حمة بالحيوان تق: ٍ تقتضي عدم ذبح الشاة بحضر أحترق ران لا مد 

الشفرة أمامهاء وأن لا يقطع رأسها فيرمي به. 

* عن ابن عباس «يتضد أن رجلاً أضجع شاةً وهو تُحدٌ شفرته» فقال النبي 
ن: «أتريد أن ينها موتات؟! هلا أحددت شفرتك قبل أن 
تضجعها؟!0)””". 

* وقال يييّ: «ما من إنسان يقتل عصفوراً فم| فوقها بغير حقها إلا سأله الله 
عنها يوم القيامة». قبل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: «حقها أن 
يذبحها فيأكلهاء ولا يقطع رأسها فيرمي به”* 

٠‏ فجعل يم رحمة الحيوان سببٌ لرحمة الله تعالى كيف لا؟ وه والذي 
قال: «الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من في الأرض؛ يرحمكم من 
لقالاع : 

,)7719( رقم 55)» والبزار‎ 277 /١4( صحيح: رواه أحمد (7/ 47”5)» والطبراني في «الكبيرا‎ )١( 
[«السلسلة الصحيحة» (5؟5)].‎ 

(؟) حسن: رواه الطبراني في «الكبير» (7415)» والبيهقي ني (الشعب)» .)٠١179(‏ [«السلسلة 
الصحيحة)» (/ا١)].‏ 

(7) حسن لغيره: رواه الحاكم (7/057). [«السلسلة الصحيحة)» (5 ؟)]. 

(:) حسن لغيره: رواه النسائي في «الكبرى» (5850))» والحاكم (207017/5 [7 ص حيح الترغيب 
والترهيب» .])٠١95(‏ 


(5) صحيح: رواه أبو داود »)544١(‏ والترمذي .)١974(‏ وأحمد(5/١5١).1«السلسلة‏ 
الصحيحة» (975)]. 
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«ه#م# ا _ _لمرات السيرة النبويهة .6 د امس 

٠‏ وقال طثيبه: «لا تتزع الرحمة إلا من شقيٌ»”". 

« وقد ربى النبى "يم أصحابه «هشئّهه على الإحسان وال رحمة والرفق بالحيوان. 

٠فهذا‏ الفاروق عمر #قته ضرب ّالا وقال له: 4 تحمل على بعيرك ما لا 
تطرة 00 

٠‏ ورأى عفلنه رجلاً حدٌ شفرةً» وأخذ شاةً ليذبحها فضربه بالدّرة» وقال 
له: أتُعذّب الروح؟! ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟!”" 

٠‏ ورأى عيلئنه رجلا يِجِرٌ شاةً ليذبحهاء فضربه بالدرة» وقال: سُقها -لا آم 
لك- إلى الموت سوقا جميلا” *. 


2 
2 
2 


ثانياً: ومن مظاهر رفقه هي بالحيوان : حنّه مي الناس أن يتقوا الله في 
هذه البهانم ؛ لآن الله سائلهم عنها يوم القيامة 


ظهره ببطنه فقال: «اتقواالله في هذه البهائم المفيحية أ فاركيوهنا 
ا وكلر" 7 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (54557)» والترمذي ,.)١9477(‏ وأحمد »0701١/7(‏ [«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])55511١1(‏ 

(؟) صحيح: رواه ابن سعد في «طبقاته» (1717/1)» وابن عساكر في «تاريخه» (/0/ )١‏ 
[«السلسلة الصحيحة» .])7١(‏ 

(9) رواه البيهقي في «سنته» (9/ 06)). 

(5) رواه البيهقي في (سنته» (9/ .)380١‏ 

(5) المعجمة: أي التي لا تقدر على النطق» فتشكوا ما أصابها من جوع أو عطش. 

(5) وكلوها: ويجوز بالكسر (كلوها) أي: اتركوها وانزلوا عنها. 

(0) صحيح: رواه أبو داود (/5 75)» وابن خزيمة (56 785)» [السلسلة الصحيحة» (57)]. 
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هطلس ثرت السيرة النبوية 9 
٠ودخل‏ رسول الله شي حائطاً -أي: بستاناً- لرجل من الأنصار» فإذا فيه 
جملء فلم| رأى النبي يي حنّ وذرفت عيناه» فأتاه رسول الله مي 
فمسح ذفراه» فسكت. فقال: «من ربّ هذا الجمل. لمن هذا الجمل؟؛ 
فجاء فتىّ من الأنصار فقال: لي يا رسول الله! 
فقال: «أفلا تنقي الله في هذه البهيمة التي ملّكك الله إياها؟! فإنه شكا 


5 كك عو وه ع 5 )1 
ِل انك نجيعه وتدئبه» -اى : تتعبه - : 


٠وقال‏ يي : «دخلت امرأةٌ النار في هرةٍ ربطتهاء فلم تُطعمهاء ومتدعها 
تأكل من حَشاش الأرض"”". وقال : هما من إنسان يقتل عصفوراً 
ف| فوقها بغير حقهاء إلا سأله الله عنها يوم القيامة"". 
وقد ربى النبي هيه أصحابه على الرفق بالحيوان» وأخبرهم أن الله 
* فهذا ابن عمر حيتشته رأى راعيّ غنم في مكانٍ قبيح» وقد رأى ابن عمر 
مكاناً أمثل منه» فقال ابن عمر للراعي: ويحك يا راعي! حوّها؛ فإني 


.])5١( [7السلسلة الصحيحة»‎ »)7١ 5 /١( صحيح: رواه أبو داود (59 75)) وأحمد‎ )١( 

.)55019( متفق عليه: رواه البخاري (/771) ومسلم‎ )١( 

() حسن لغيره: رواه النسائي (5759): والحاكم (5 0701[ صحيح الترغيب والترهيب» 
.])2١55(‏ 

(:) حسن: رواه أحمد »)١٠١8/7(‏ [7السلسلة الصحيحة» (75)]. 


-5941- 





هد اثمرات السيرة النبوية بيه 

* وهذا أبو الدرداء ته كان له جملٌ يقال له (دمون)» فكان إذا استعاروه 
منه؛ قال: لا تحملوا عليه إلا كذا وكذا؛ فإنه لا يطيق أكثر من ذلك. فلا 
حضرته الوفاة قال: يا دمون! لا تخاصمني غداً عند ربي» فإنيلم أكن 
أحمل عليك إلا ما تطيق 0. 

٠‏ هذا هو ديننا؛ دين يأمر بالرفق في كل شيءٍ حتى بال حيوان» فنقول للعالم 
عامة وللجان الرفق بالحيوان خاصة» تعالوا فتعلموا الرفق من الإسلام 
ونبي الإسلام والصحابة ته بدل أن تتهموا الإسلام ونبي الإسلام 
بالعنف والإرهاب ظلاً وزوراً. 


ثالثاً: ومن مظاهر رفقه يث: بالحيوان : نهبه ب عن الاعتداء على 

الحيوان, والتمثيل به, ولعنه 5 من يفعل ذلك. 

* عن ابن مسعود تنه قال: كنا مع رسول الله تيه في سفرء فانطلق 
لخاجنه» فرأينا خترة”" معها فرخانه قأخذنا فرخييا فجاءت الشكرة 
1 فجاء النبي كر فقال: «من فجع هذه في ولدها؟ 
ردوا ولديها إليها» ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: «من حرق هذه؟» 


5 5 ع - و 
فقلنا: نحن. قال: «إنه لا ينبغى أن يتعذب بالنار إلا رسب النار»7© . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (11/4). 
() الممّرة: وقد تخفف الميم: وهو طائرٌ صغير كالعصفور أحمر اللون. 
() تفرّش: أي: ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض. 
(4) صحيح: رواه أبو داود (71)» والطيالسي (177231): [7السلسلة الصحيحة» (/541)]. 
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وهل ترات السيرة النبوية - يه 

وعن عبد الله بن عباس عينضد أن النبي تي قال: «لا تتخذوا شيئاً فيه 
الروح غرضاً”. 

*وعن سعيد بن جبير ‏ رحمه الله- قال: مرّ ابن عمر حرضي الله تعالى 
عنهم|- بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً وهم يرمونه؛ وقد جعلوا 
اشاس | الزن كل عاط من كلهي فلن رار از عم تعر كوا فقا 
ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله متي لعن 
من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً ". 

٠‏ وقال يييّ: «لعن الله من مثل بالحيوان»”". 

*وعن جابر أن النبي يم مر عليه حمارٌ قد وسم في وجهه. فقال: «لعن الله 
الذي وسمه”*. وني رواية له: (نبى رسول الله #يّة عن الضرب في 
الوجه. وعن الوسم في الوجه). 
نعم والله! إنك نبي الرحمة» نعم والله! إنك رحمة مهداة قال تعالى: وبآ 

أَرسَلك ]لصم َصلَمي/430 [الأنبياء]. 
هذا هو نبينا محمد يي الذي تتهمونه يا أعداء الإسلام كذباً وظل) 


0 بالعنف والإرهاب. 


.)١9151/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم .)١15/(‏ 
(؟) صحيح: رواه البخاري .)6951١6(‏ 


(:) صحيح: رواه مسلم .)5١1١1/(‏ 
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هملعل  _‏ _ ب ثمرات السيرة النبوية ل  _‏ © 
4 5 عداعت العامة ع خف مث وه رار ويخار جر لس مه ص 
قال تعالى: «إِنَمَايَبْرَى اَلْكَدِب ادن لا ومو بات الله وأوْلكِيكَ هُمْ الكدذبوت 
4 [النحل]» وقال تعالى: الى أْسَلَ وَسُواُ بالْمْدَى وَدِيِن الْحَنْ لظهرَهُ عِلَ ادن 


حكة ولو كر الْمُتْروٌت 457 [التوبة]» وقال تعالى : «وَإِنَكَ لَدعْوم لووط مُسْتَِوٍ 


07 أ لا ووس ادرو عن اضر لكبو (:4 [المؤمنون]. 


رابعاً: ومن مظاهر رفقه يم بالحيوان : إخباره #7 بعدم استخدام الحيوان 

في غير ما خُلق له. وإخباره 7# عن القصاص يوم القيامة بين الحيوانات 

٠‏ فعن أبي هريرة #قلتغه قال: صلى رسول الله يميم صلاة الصبحء ثم أقبل على 
الناس فقال: «بينم) رجلٌ يسوق بقرةٌ إذ ركبهاء فضربها (وفي رواية لهما: 
يسوق بقرة له» قد حمل عليهاء التفتت إليه البقرة) فقالت: إنالم تُخلق لهذاء 
إن| خلقنا للحرث» فقال الناس : سبحان الله (تعجباً وفزعاً) بقرةٌ تكلب ؟ 
فقال رسول الله ثيه «فإني أومن ببذا أنا وأبو بكر وعمر»"". 

* وعنه أيضاء أن رسول الله أي قال: التَؤّدْنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة: 
حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»” ". 


خامسا: ومن مظاهر رفقه #/: بالحيوان : نهيه 2 عن لعن الحيوان أو 

سبه. ونهيه 7 عن اتخاذ الحيوانات كراسي أو منابر من غير حاجة 

* عن جابر عله قال: لعن رجلٌ من الأنصار بعيره فقال #: «من هذا 
اللاعن بعيره؟» قال: أنا يا رسول الله! قال: «انزل عنه. فلا تصحبنا 


() متفق عليه: رواه البخاري ,)757١(‏ ومسلم (/528). 
(") صحيح: رواه مسلم .)١590/5(‏ 
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«هم ل ل اللا مشراة السيرة النبوية --ب ل .م مه 
بملعون, لا تذعوا على أنفسكم, ولا تدعوا على أولادكم, ولا تدعوا على 
أموالكمء لا توافقوا من الله ساعد يُسأل فيها عطاءٌ؛ فيستجيب لكم»”. 

«٠وقال‏ صي: «لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة”". وقال #ية: «اركبوا 


هذه الدواتٌ نال وايتدعوها”" الم ولا تتخذوها يه 


*وقال صْتية: دإياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر؛ فإن الله تعالى إنما 
سخرها لكم لتبلّغكم إلى بلدِ لم تكونوا بالغيه إلا بشقٌ الأنفئسء وجعل 
لكم الأرض؛ فعليها فاقضوا حاجاتكم»””. 
والمراد بعدم جعلها منابر: بأن يستوطن الراكب دابّته» ويتخذها مقعداً 
من غير حاجة إلى ذلك. فيتعبهاء أما إذا كان بقصد السيرء أو إعلام 
الناس ما يحتاج إلى إعلامه» ولم يكن عنده منبر يصعد عليه فذلك جائز» كما 


فعل النبي صني في حجته والله تعالى أعلم. 


.)2٠١9( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود »2)2١١١(‏ وأحمد (0147/0:[«ص حيح الترغيب والترهيب» 
(9170/؟)]. 

(؟) وابتدعوها: أي: اتركوها ورفهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها. 

(4) حسن: رواه أحمد (7/ 5٠‏ 5)» والدارمي (757748)» والطبراني في «الكبير» (7/ 2197 رقم 
١‏ االسلسلة الصحيحة» .])5١(‏ 

(5) صحيح: رواه أبو داود (755717)» والطبراني في «مسند الشاميين» (871)» والبيهقي 
(6/ 6 356). [«السلسلة الصحيحة» (57)]. 
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«#محعل_ ‏ ثمرات السيرة النبوية ل _ - © 
فعلى المسلمين في كل مكان أن يتأسّوا برسول الله صل في رفقه 
بالحيوان قال تعالى: #8 لَمَدَكانَ لحم في رسول أله سوه حسئة لكان برجو ا أله والبو) لير ووكرَ 


أشّمكِيرا 50 4 [الأحزاب]. 
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هملس ثرت السيرة النبوية ل ب 


الثمرة الثالثة والثلاثون لدراسة السبرة النبوية العطرة 
التأسي بالنبي 75 في شجاعته 


000 : .لاغ يو 4 مع سدة. 2 ع 4 مسو رد منسطة 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - فى كتابه: فنحَمَد رَسُولُ له وَالَذِينَ مَعَده أَسِدَاء عل الْكُتَارِ 
رسجو دَلِكَ 

1> 0 


معؤوء 2 ووس خآ | مكل 22ح جح سس ساح سجر مس سر 2 ملقم ينبرض ٠.‏ برضن 85 
متلهم ف الور وَمتَلْهرْ في لابجل كزرع أخر سَطعَهه فَارَره: فَسْمَعْلظ فَأستوى عل سوقه- يِضَحِبُ 


قرس تزه إن “بد عو شتفي 2 لاتير عاض وه ات ع نوراه عن عل و اف فر عر عق لماع دير 
ل لبخيظ بهم الْكفار وعد أله ألْذِينَ انوأ وَعِلُوا ألصَِّلِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةٌ 


عد و ر عد 
سيو دبع 2 بخ جوع سرع رع 1ح ب م نه ل 2 سي ريرج . ري 1 
رحماء ينهم بهم ركع سيدا يحون فضلا من الله ورضوانا سِيماهم فى وجوههم من 
كادي سم مم 
عا عَظِيمًا ((4)5 


وى 


رضن © 
وََغْلْظ عَليوِم وَمَأُونهُمَ 


م سوج 


[الفتح]. ويقول سبحانه: (إيتايًا لين هر الْحَكُمَارَ والْمْتفِقِينَ 

جَهَئَرٌ فس الْمَصيرُ )4 [التوبة]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا حمدٍ تيه أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ 

إنبا: الثمرةٌ الثالثة والثلاثون التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي: التأسي بالنبي من في شجاعته 
عباد الله! الشجاعة عاد الفضائل» ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة يُعَيَر 

عنها بالصبر وقوة النفس”". 


.)717371 /5( «نضرة النعيم»‎ )١( 


-591/- 





هعس نثمرات السيرة النبوية كب 
"الشجاعة المحمودة تتوسط خلقين مذمومين وهما وال ون 
دم إذا كان المقصود بها نصرّ الحق ورد الباطل وتحصيل المنافع 
العامة والمصالح المشتركة”". 
* الشجاعة دليلٌ على حسن الظن بالله والتوكل عليه» وأصلها الذي يمذها: 
الأن نمالل والضين: 
٠‏ والشجاع يحب كل الخلق ويهابونه حتى الأعداء. وهو درعٌ لأمته 
»© 
وصول : 
وقد جاءت الآيات في كتاب ربنا -جل وعلا - تحث على الشجاعة قال 
تعالى : «إوَلَامهموا ولا روأ ونم الاَلوْنَ إ نكم مُؤْمِنِينَ )4 آآل عمران]. وقال تعالى: 


7 


«9 يكأيهًا اين امئوأ دا لح ماري كَفروأ ينافلا لوهم بار (400 [الأنفال]ء وقال 


5 7 00000 امن عر اوها 00 رع رس 5 م2 0100 5 و ا 22 
تعالى : (إيتامها لذن ءامَنُوأ دلوا ل يَنْوْكَكْم ين الْحكُئَرِوَلَسَجِدُوأ فك غِلَظةٌ وَأَعَلْموا أنَألّهَممَ 


م 


لْمتّقِيت 4159 [التوبة]. 


كت فو ح قة 70 5 5 5-5 5 5 000 
9 فهذا توح سه يتحدى فومه وحده بكل شجاعة قال تعالى: #92 وأئلُ 
عَلوَ بَأَوْح إذ ذال لوعو يمور إنك كر عَليكرُ مَقَابى وَتَدكِيرى كيت أله مََلَ أله يكت 
موتك ومركم شر لايك أترَكُ عَلبِكر حْنَه شر أفْسْوَ لوا مُظِرُون (400 [يونس]. 
() «الرياض النضرة» للشيح السعدي. 
(1؟) «نضرة النعيم) (ص5/ 57 737). 
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«ه#م#ه ‏ مخمرات السيرة النبوية-.5<ل امس 


٠‏ وهذا إبراهيم عله يتحدى قومه وحده بكل شجاعة. قال تعالى عنه: 


س0 ارم 


سه سس ل ل اخرح سير دو رس مه 5 ع بعص اح ج72 0خ مهم لس صىس 
وقد يبرسم رَشْدَهء من قبل وَحَْايء لين (0) إذقَالَ لا وَقَوْمِه مَاهَذِ ألما 


أمْرَ ها عدون (2) كَانوأ وَجَدَنا 2ك ها عيييت (12 5 
: 5 8 طخ َو 3 42 كه 
صَكلٍ يرن (4)2 ثم قال هم: «وَتائهَ تيد لنتدك بعد كوا متي (2) 


آ سس و و 7 م 


ب ل ال ا لَه تجوت )24 وقال لهم: «لعَبُدُوت 


سح ساد رو 1 بسع روء . 


من ذو أله ما لا سَتَعْحكُمْ سيك ولَايَصْوكم (5) أب لك وَلِمَا تَعَبدُوت من دون أل 
أفلاتعقاوست (415 [الأنبياء]. 

« وهذا هود طَلْنَّهِ يتحدى قومه وحده بكل شجاعة, قال تعالى: «وَإِلْعَادٍ 
َحَاهُمْ هوا دَالَ يمو أَعَبُدُوأ أنه ما آَحكُم يَنْ لغيه 


فقالوا له: « يدهو ما يتما َو وما اَي الها عن ملك وما عن ا 


غ2 د مديد سا لم 2 قةاى 4 اب 4< و مجر رمح ل هيرة هس ا 2 
بحؤّمنيت (5)إن نَقَولُ إلا أعتربدك بَعْس ءَالِهَتِنا بسُوء فَالَإِقَ أشيد للهَوَآسْبَدأ أن بَرِىءٌيَمًا 
0020 20 شرن حر لا ا كه ع 12 6ج ل ل سو 23 
رون (0) من ذونو- تكلذوف ييا شر لا رون (20) ِف مَوَكتُ عل لَه رق وَرَيَكُ مان دَآبةٍ 


2 
- 7 


إلَاهْوَءَاحِدِْسَاصيَها رق عَكَ صر مُستَق 420 [هود]. 

ورسولنا محمد #يةِ أشجع الناس على الإطلاق 

* قال تعالى : «إمَعَِلُ ف سب لِألَه لاتكلتُإِلَانقْسَكَ وَحرّضٍ ومن 4 [الساء] ففي الآية 
يأمر ربنا -جل وعلا- رسوله محمداً لي أن يباشر القتال بنفسه. 
وهذا أكبر دليلٍ على شجاعته مؤرا. 

يقول أنس حفلننه : كان رسول الله مي أحسنّ الناس» وكان أجودً 
الناس» وكان أشجمعٌ الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلق 


-3949- 


هم شرت السيرة النبوية ب لبه 
فانطلق ناسٌ قبل الصوت. فتلقاهم رسول الله يي راجعاًء وقد 


9 ٠. 2ه‎ 3 1 َ 


60 ل 


السيف. وهو يقول: «ل ترَاعوا ءلم تُرَاعوا. قال: «وجدناه بحرا ؟ 


أوإنة لفان ركان ري 
فهذا الموقف يبين شجاعته يني حيث خرج قبل الناس لمعرفة الأمر 
وليطمئنهم ويبديءَ من روعهم. 
* ويقول البراء «هثثنه : (كنا والله! إذا احمرٌ البأس نتقي برسول الله مثقية)”*. 
أي: إذا اشتد القتال في أرض المعركة نتقي برسول الله ميييا. 


٠‏ ويقول علنٌ تنه : (لقد رأيتنا يوم بدر» ونحن نلوذ برسول الله ما 


زهو انزينا إن عداو وكان يق 1ن كاسن ولد بي 


ومن شجاعته وليه التى لا مثيل لها عندما كان في الغار مع أبي بكر 
الصديق عنته, والمشركون على باب الغار. يقول أبو بكر حوللته : 
«نظرت إلى أقدام المشركين على رُؤّسنا ونحن في الغار. فقلت: يا 

(١)لم‏ تراعوا: أي: لا تخافوا ولا تفزعوا. 


(1) وجدناه بحراً: أي: وجدنا الفرس سريع العدو. 
(") متفق عليه: رواه البخاري »)7585٠(‏ ومسلم (5201). 


(:) صحيح: رواه مسلم .)١1/1/5(‏ 
(5) صحيح: رواه أحمد(١257/1)‏ والنسائي في «الكبرى» (85/5). [والحديث صححه الشيخ 


شعيب الأرناؤوط والشيخ أحمد شاكر]. 


دو و/ا- 





هطل ترات السيرة النبوية يه 
رسول اللّه! لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: 
«يا أبا بكر ما ظَنّكَ باثنين الله ثالفهماء” . 
قال تعالى: لإإِلَا تَصضْرُوهُ مَقَد َصَرَهُ أمَهُِدْ أَمْرَمَةالدنَ كَصَرُوا تاف انين د 
هما ف ألْكارٍ إِذْيَقُولُ إِصحيِهء لا غَحَرَنْ إك أله متكا © [التوبة]. 

* ومن شجاعته #ليةْ: (أن ركانة صارعه. فصرعه النبي ؤي )'" وركانة 
هذا كان من أشد الناسء ولم يُعلم أن أحداً صرعه؛ وكان لا يُغلبء 
ولذلك لما صرعه النبي ييه قال: (والله! ما رمى أحد جنبي إلى 
الأرض»» وقال: أشهد إنك لنبيٌء فأسلم. 

* ومن شجاعته مدب يوم حنين عندما أصاب المسلمين ما أصابهم» وفرٌ 
بعضهم من أرض المعركة» ركب النبي #ليِ بغلته وانطلق نحو 
العدو وهو يقول: «أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب» ". 

* ومن شجاعته وقوته ب في غزوة الخندق عندما عرضت صخرةٌ قوية 
للصحابة «ينتهه وهم يحفرون الخندق فعجزوا عنها فقام لها النبي نكي 

* يقول جابر فلن : (إنَا يوم الخندق نحفر» فعرضت كُذية!* شديدة» 


فجاؤوا النبى تي فقالوا: هذه كُديةٌ عرضت في الخندق» فقال: «أنا 


() متفق عليه: رواه البخاري ('53551)» ومسلم (51901). 


(؟) حسن: رواه أبو داود ٠74(‏ 5)» والترمذي (178)» [«صحيح السيرة النبوية» (6711]. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7358515)» ومسلم (1/5/ا١).‏ 


(5) كدية: قطعة صلبة من الأرض لا يعمل فيها المعول. 


اوللات- 





همل ترات السيرة النبوية ل ه 
نازل»» ثم قام وبطنه معصوبٌ بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً 
فأخذ النبي شد المعول فضرب في الكدية» فعاد كنبا أمير 5000 

* ومن شجاعته صل التي لا مثيل لها: أنه في إحدى الغزوات استظل 
عليه الصلاة والسلام- تحت ظل شجرة لينام القائلة» وقد علّقى 
سيفه على غصن الشجرة؛ وبين| هو كذلك إذ أقبل عليه أحد 
المشركين» فأخذ سيف رسول الله ني وقال له: من يمنعك مني يا 
تحمد؟ فأجاب يه إجابة الشجاع الذي لايخاف: «الله»» فسقط 
السيف من يد الأعرابي المشرك» فأخذ رسول الله لي السيف. وقال 
له بكل شجاعةٍ وقوة: «من يمنعك مني؟ ' فقال الأعرابي: يا بحمد! 
كن خير آخذ. فعفى عنه النبي لبه ". 

إن رسولنا محمد ييه أشجع الناس على الإطلاق» وربى أصحابه على 

الشجاعة فضربوا لنا أروع الأمثلة في الشجاعة ومن الأمثلة على ذلك: 
.١‏ سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ. والمقداد بن الأسود حقلت عندما شاور 


النبيّ يي المسلمين للخروج لملاقاة العدو ببدرٍ. 


)١(‏ أهيل: أي: تفتت حتى صارت كالرمل ينهال فيتساقط من الجواب. 
(؟) صحيح: رواه البخاري ١١ ١(‏ 5). 
(3") متفق عليه: رواه البخاري ))741١(‏ ومسلم (657) وقول الأعرابي ذكره الحاكم (1775)؛ 


وأبو يعلى (/11/1)» وعبد بن حميد .)١٠١95(‏ 


م ول//ات 





همل رات السيرة النبوية يي 

* عن أنس حلننه ؛ أن رسول الله متي شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان» 
قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه. فقام 
سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد؟ يا رسول الله! والذي نفسي بيده! لو 
مره أن تخيفين اليك لكتدضناهاء ولو أمرهنا انتتصرت أكادهنا 
إلى برك الغاد لفعلنا. 

قال: فندب رسول الله #ة الناس» فانطلقوا حتى نزلوا بدرا”". 

* وهذا المقداد بن الأسود «هلئنه قام فقال: والله! لا نقول لك ىا قالت بنو 
إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معى| مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق! لو 
سرت بنا إلى برك الغادٍ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. 

* وهذا سعد بن معاذٍ «#ثنتنه عندما قال النبي ثيه «أشيروا عل أبها 
الناس» فقام سعد فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: 
«أجل». قال سعد: فقد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحقء وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة لك فامض يا رسول الله! لما أردت فنحن معكء فوالذي 
بعك باحق لو استعرقت بدا اليعر فشكيةة لفيا ماما 
دما وجرن واعذة وها كوه أن ظلتو يتاعدو نا غداء إنا لع اق 


.)١ا/1/9( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


كا /ا - 





معلل يثمرات السيرة النبوية < ب ب 
توتو صوق غند اللقاى لحل اللديزيف تامامقة مسف ديد 
على بركة الله» فشر رسول الله نبا بقول سعد ونشطه ثم قال ُنبا : 
«سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين, والله لكأني أنظر 
إلى مصارع القوم»"". 

؟. غلامان من الأنصار - معاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء حقتغا : 

“عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بين| أنا واقفٌ في الصف يوم بدر. 
نظرت عن يميني وشهلي. فإذا أنا بين غلامين من الأنصار. حديثئة 
أسناني|. تمنيت لو كنت بين أَضَلَعَ منهم|' "» فغمزني أحدهما. فقال: 
يا عمّ! هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم. وما حاجتك إليه؟ يا 
ابن أخى ! 
و 
قال: أخبرت أنه يسّب رسول الله #كية. والذي نفسى بيده! لئن رأيته لا 

يفارق شواوى سواق '" تحن يدوت الأععل ا" ال فيقيت نلق 

فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشّبْ” أن نظرت إلى أبي جهل 

فول ل الكامن» 

.07094-10/ /١( «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري‎ )١( 

(0) أضلع منها: أي أقوى. 

(*) سوادي سواده: أي: شخصي شخصه. 

(5) حتى يموت الأجل منا: أي: لا أفارقه حتى يموت أحدنا. 

(5)لم أنشب: أي: لم ألبث. 


(0) يزول: يتحرك. 


2 ولاب 





صمعطلب دشّمرات السيرة الثبوية لل © 
فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكى) الذي قينا لان عدم قال فاتتزاف 
فضرباه بسيفيهماء حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله ب فأخبراه. فقال: 
«أيكما قتله؟» فقال: كر وان منها: أنا قتلته. فقال: «هل مسحتا 
سيفيكى]؟» قالا: لاء فنظرا في السّيفين فقال: «كلاكم) قتله»”". 
عباد الله! وقوله ا : كلاك قتله» تطبيباً لقلب الآخر من حيث أن له 
ا اي رن 
* يقول معاذ بن عمرو #فإننه جعلت أبا جهل يوم بدرٍ من شأني. فل) 
أمكنني حملت عليه» فضربته» فقطعت قدمه بنصف ساقه. وضربني 
ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي» وبقيت معلقة بجلدةٍ بجنبي» 
وأجهضني عنها القتال» فقاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي. 
فلم آذنتني» وضعت قدمي عليها ثم تمطأت عليها حتى 
طرحتهاء” ". قال الذهبي بعد هذه القصة: (هذه والله الشجاعة). 
“. أنس بن النضر حقلتغه في غزوة أحد 
٠‏ عن أنس «فلنغه قال: غاب عمِّي أنس بن النضر حفثتنه عن قتال بدرء 
فقال: يا رسول الله! غبت عن أول قتال قاتلتَ فيه المشركين» لئن 
الله أشهدني قتال المشركين لَيَرينَّ الله ما أصنع. فلم| كان يوم احدٍ 


() متفق عليه: رواه البخاري ,)3١51(‏ ومسلم .)١755(‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء» /١(‏ 00؟-اه؟). 


-مءه/ا - 





مع ب ثشمرات السيرة الثبوية © 
انكشف المسلمون ... فقال: اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء 
-يعني أصحابه - وأبرأ إليك ما صنع هو لاء -يعني المشركين - ثم 
تقدم فاستقبله سعد بن معاذٍ. 
له ع 
فقالة نا منعدادة ولعاة اندنة نورت النشي إن حدر كهااس: دون أهد! 
فقال سعد: فا استطعت يا رسول الله ما صنع ! 
قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف. أو طعنة برُمح أو رمية 
هي انه ع ع 
بسهم» ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون, فا عرفه أحدٌ إلا أخخته ببنانه. 
قال أنس: كنا نرى -أو نظرنٌ- أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه هين 
لْمْوْمِينَ َال صَدَهوأمَا عدوأ اله عد ِنْهُم من قصَى بهد متهم مَن ينلد وما يدايا 41 
[الأحزاب]) 7" , 
5. أبو دجانة حهتاعنه 
* عن أنس حهلئننه أن رسول الله تي أخذ سيفا يوم أحدٍ. فقال: «من يأخذ 
يأخذه بحقه؟» قال: فأحجم' " القوم» فقال ساك بن خرشة. أبودُجانة: 


أنا آخذه بحقه» قال: ماله ففلق به هام الل 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (7800): ومسلم .)١407(‏ 
(1) فأحجم: تأخروا وكموا. 

(") ففلق به هام المشركين: أي: شق رؤوسهم. 

معو روسن رق 


لك و/ا- 





همل ل ثمرات السيرة النبوية ل هه 


* نعم والله! إنها الشجاعة؛ نعم والله إهم ليمَالْسكَفامَاعَهَدُوا لمَدَعَيّدِ 4 
[الأحزاب: 71]» «رجَال لا تلْهيم تحر ولَاييمْعن ور له 4 [النور:/10]. 
عباد الله! الشجاعة خلقٌ عظيم وسط بين التهور والجبن» وهي من أكرم 
الخصال التي يتصف بها الرجالء» وأشجع الناس هم الأنبياء والرسل» 
وأشجع الناس على الإطلاق هو رسولنا يني كيف لا؟ وهو ##نية التنصف 
بجميع الصفات الحميدة» شجاعٌ في موطن الشجاعة. قويٌّ في موطن القوة» 
رفيقٌ في موطن الرفق» رحيمٌ في موطن الرحمة» شديدٌ في موطن الشدة» بأبي 
هو وأمي مي ! 
* وهذا تقول عائشة «إكنا : (ما ضرب رسول الله ل شيئاً قط بيده» ولا 
امرأةٌ ولا خادماء إلا أن تجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيع قط فينتقم 
من صاحبه. إلا أن يُتتهك شيء من محارم الله تعالى» فينتقم لله تعالى)”". 
* الشجاعة خلقٌ عظيمٌ يحبه الله قال مييّه: «المؤمن القويّ خيرٌ وأحبٌ 
إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كل خير. احرص على ما ينفعك؛ واستعن 
بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء ذ 0 


ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعلء فَإِنَّ لو د تفتح عمل الشيطان»”" 


.)5154( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)515115( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


اللاو /ا ب 





هه لل ١‏ د  _‏ _ لمرات السيرة النبويه 7ب مس 

* أما الجبن فهو خلقٌ مذمومٌ قد استعاذ منه رسول الله مشي 

"يقول أنس +9 «فلئنه كنت أسمع رسول الله يي كثيراً يقول : «اللهم إني 
أعوذ بك من اَم والحزن, والعفف :راسد جز ال رو سيق 
ا 0 

عن سعد بن أبي وقاص 92 ننه كان يأمر مبؤلاء الخمس ومحدثهن عن 
النبي مني : «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن. 
وأعوذ بك أن أردٌ إلى أرذل العمر.ء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ 
بك من عذاب القبر»”". 

* وعن أبي هريرة «هلئنه قال: قال رسول الله مي : شر ما في رجلٍ شح 
هالعٌ وك خالعٌ؛ 0 

* قال أبو الزناد -رحمه الله تعالى-: (ا حضرت خالدَ بن الوليد الوفاة 
بكىء ثم قال: لقد حضرت كذا وكذا زحفاً وما في جسدي شر إلا 
وفيه ضربةٌ سيف أو طعنة برمح» أو رمية بسهمء وها أنا أموت على 
فرائق حتف أنفى ]يموت العين فلا نافشه أعين الجبناء) 7 

() متفق عليه: رواه البخاري (75/57)» ومسلم .)1172١5(‏ 
(؟) صحيح: رواه البخاري (175105). 


() صحيح: رواه أبو داود ١ ١(‏ , ,أحمد (307/7). [«السلسلة الصحيحة» (055)]. 
(5) «البداية والنهاية» (/ا/ .)١1١1/‏ 


مء/ا - 





وهل ترات السيرة النبوية به 
فعلى المسلمين أن يتأسّوا برسول الله يا في شجاعته. فالشجاع 
فسبو ف روكدوة إمامقا امن تان كاذ عسرة ولا كيزة إناهاء 
والشجاعة من أكرم الخصالء والجبن من أسواً الخصال. 
فإذا أردت أيها المسلم! أن تكون شجاعاً فكن دائاً على الحق» والحق 
أن تعبد الله وحده ولا تُشرك به أحداء وأن تتَّمْع النبي لي وحده. 
ولا تبتدع في دين الله» وآن تسلك سبيل الصحابة «قه وحدهم. 
ولا تتبع سبيل أهل الأهواء والبدع. 
٠‏ وأن تعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا 
بشيءٍ قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ م 
يضروك إلا بشىءٍ قد كتبه الله عليك. 


* واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 


» واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر 
5 

* واعلم أن الرزق والأجل بيد الله وحده تداج كلهم ميزود سَعه وك 
يموت (450 [الأعراف]. 

٠‏ وعليك أيها المسلم! بمصاحبة أهل الحق, فإنهم هم أهل الشجاعة لا 
يعرفون التهورء ولا يتصفون بالجبن» نسأل الله أن يرزقنا وإياكم 


الشجاعة في قول الحق والعمل به. ودعوة الناس إليه. 


40 ولا 


«طهطمعلسس ‏ ثرت السيرة النبوية ب ب© 





الثمرةالرابعة والثلاثون ن لدراسة السيرة النبوية العطرة: 
التأسي بالنبي يب في حجه 


عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «وَلَْنف الكّاس يللي يوك ربالا وآ 


0 


اه بر عا كه ماس 1170 51 د دوم مم وم 5 70012 
كل ضامر أن من «[ في عَيِيقٍ (0) لسَهَدُوا متَِفِعَ لَهُمْ وذ وزحكروا أ سَم ألنّو في أن و 


1 م عن 


ددهيو اس ءلم م6 وم هذ رطع 56 جر« 5 
مَحَلُومَدتٍ عَلَ م وَرَقَهُم ما قا كسيكة الا مكار مواد لأسثرا ساي لفو قم نتسوا 


و لاج راص ره ص 


تقد الجرشا لوخ : وَلْيَطْوَووأ يليت الْعتِيقٍ 450 [الحج]. ويقول سبحانه: 
آلْحَح أ أشي و تناو فَمَن وض شهرك للَجَّ قلا رَقَتَ ولا ف ضوقت وَلَاجِدَالَ 5 ال وما 
تَفْحَلُوا من 12 ري ااه سرد دوأ مرك حَيْرَالرَا لتقو وَتمووِيكأولي الْبتب 0 لَيْسَ 


ا مَبْمَعوا فَضَللا من رّ دسم ضكر ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوأ 


0000 2و يه 4 دوس 
عو 3 
2 ا ا ا ا ل 0 م- ار 0 01010 
لديا حَسَكئَة وف الْيخْرَةَ حَسئَةٌ ا ولك 


_-ه 
2 مه - 


َف وَأمَقُو لَه وََعَلَموأ مك اق ار 4 رد 


١ 
7 
احق‎ 
٠. 


وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدة من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 


-.الا- 


ه#معللل ثمرات السيرة النبوية ب ب به 

وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد #لية» أتدرون 

ما هى يا عباد اللّه؟ 
إنها: الثمرة الرابعة والثلاثون التى سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 

دراستنا للسيرة النبوية العطرة, ألا وهى: التأمى بالنبى ني فى حجه 
عباد الله! في هذه الأيام يبدا الحجاج ني شدٌ الرحال إلى بيت الله الحرام» 

ع حتى نلقاه» إنه ولي ذلك والقادر عليه -. 

«الحجٌ ركنٌ من أركان الإسلام» فرضه الله على عباده مرةً واحدةً في العمر 
لمن استطاع إليه سبيلاً. 

٠‏ قال تعالى: لوَيتَوعِلَألَّيسِحِخُ تمن أسَتطاع لَه ميلا و كفرَ إن لَه عن الْعَليِينَ 
45 [آل عمران:91]. وقال تعالى: #اليحج أَشْهَرْ معنو صم ون فيهرك ألم ارو 
وَلَاضْنُوف وَلَاجِدَالَ فى أَلْحَيَ © [البقرة:191]. 

« وقال #ْيبّه: «أيها الناس! قد فرض الله عليكم احج فحُجُواء”. 

الحج والتطوع به؛ فضله عظيمٌ على المسلم في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 

يسَهَدُاْمِمَلَهُمَ [لحج:.؟] فالحج كله منافع في الدنيا والآخرة. 
قال قر : «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه'". 


.)117037( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)1700( ومسلم‎ »)١571( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 


11ت 





هل ثرت السيرة النبوية - 

* وقال #ْتَبه: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاءٌ 
إلا الجنة»” . 

٠وقال‏ اي: «الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم 
فأجابوه» وسألوه فأعطاهم»”". 

* وقال مْتيه: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنه) ينفيان الذنوب والفقر | ينفي 
الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وليس لحجةٍ مبرورةٍ ثوابٌ إلا 
ال 

#وَرسولنا يد 40 أرسلة الله بالق شير ونذيرا رع للعالين فسن 
يية: وقال: «صلوا كا رأيتمون أصبي»” “» وتوضاً ليم وقال: - 
توضاً نحو وضوئي هذا» '. وحجٌ مقي وقال: التأخذوا مناسككم»". 
والله -عز وجل - يقول: #8 لَمَدَكنَ 00 

ورسولنا يديم حج حجة واحدةً وهي حجة الوداع. 
يك (إِنَ رسول الله الك سي العام 

نك ' في الناس في العاشرة؛ أن رسول الله عي يم حاحٌ فقدم المدينة بشرٌ 


0 


َ 


.)1759( ومسلم‎ :)١1/1/7( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) حسن: رواه ابن ماجه ("75/897)» وابن حبان 51١7"(‏ 2)5. [«السلسلة الصحيحة» .])١185٠(‏ 

() حسن: رواه الترمذي( ,٠‏ والنسائي (7771), وأحمد (037817/1» [«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])١١١65(‏ 

(4) صحيح: رواه البخاري (5779). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري :)١59(‏ ومسلم (5757). 

(5) صحيح: رواه مسلم .)١591(‏ 

(0) ثم أذن في الناس: معناه: أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا المناسك 
والأحكام وليشهدوا أقواله وأفعاله. 


4 “ات 





هل ثمرات السيرة النبوية يه 
كثيرٌ» كلهم يلتمس أن يآتمّ برسول الله #يّة» ويعمل مشل عمله. فخرجنا 
معه). ... إلى أن قال جابر: (فنظرت إلى مدّ بصري بين يديه من راكب 
وماش» وعن يمينه مثل ذلك. وعن يساره مثل ذلك. ومن خلفه مثل ذلك. 
ورسول الله #يّه بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. وما 
عمل به من شيءٍ عَيِلنا به)”". 
الح ثلاثة أنواع : 
أولاً: حجٌ القران: وهو لمن ساق هديَّةُ معةٌ؛ عُُرماً بالعمرة والحجٌ - 
ا قائلاً عند التلبية: (لِبيكَ اللهم عمرةً وحجَّاً؛ لارياءً فيه) 
ولا سمعة) فإذا وصل مكة طاف طواف العمرة -وهو طواف 
القدوم ثم سعى بين الصفا والمروة للعمرة والححٌّ -سعياً واحداً- 
ويستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. 
انياً: حج الإفراد: وهو أن تُحرم بالحجٌ مُفرداً -دون عمرة- قائلاً عند 
التلبية: (لبيك اللهم حجاً؛ لا رياء فيه ولا سمعة). 
فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم؛ وسعى سعي الحجٌ» ويستمرٌ على 
إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. 
ويجوز أن يؤخر السعي -في هذين النوعين- إلى ما بعد طواف الحجٌ. 
فعملٌ الحاج المفرد والحاج القارن سواءً؛ إلا أنَّ القارن عليه المدي لقيامه 
بالسكين -الحج والعمرة- دون المفرد. 


.)١15١14( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


الات 





هم |_لمرات السيرة النبويه 7+ب مس 
ثالثاً: حج التمتع: وهو القيامُ بعمرة في أشهر الحجٌ» ثم التحلل منهاء ثم 
الإحرامٌ بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة قائلاً -عند التبلية بها- 

(لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحجّ؛ لا رياءَ فيها ولا سُمعة). 


وهو الأيسرٌ على النفسء والأفضلٌ في اتباع الشرع؛ فقد أمرّ النبي شي 
به أصحابه بقوله: «مَنْ حجّ منكم فَليُهِلٌ بعمرة في حجَّة”" 

ول الحاج المت 7 هدي -إن استطاع - فإن لمي يستطع المدي فعليه 
صيامُ ثلاثة أيام في الححّ حتى لو كانت أيام التشريق» وسبعةٍ عند رُجوعه 
إلى أهلهِ وبلده. 

عباد الله! تعالوا بنا لنعيش مع حج التمتع (وهو عمل العمرة متمتعاً بها 
إلى الحج) 


أولاً: أعمال العمرة 
الأعمال التي يقوم بها الحاج عند الوصول إلى الميقات: 
.١‏ يستحب له الاغتسال لإحرامه حتى الحائض والنفساء. 
”. يلبس الرجل المحرم رداءً وإزاراًء أما المرأة فتحرم بلباسها الشرعي. 
*". ويجوز للمحرم أن يلبس ملابس الإحرام في بيته قبل وصوله الميقات. 
4. من السنة أن يتطيب المحرم ويأخذ من أظفاره وشاربه وعانته. 


.])7579( [«السلسلة الصحيحة»‎ ))7١11( صحيح: رواه ابن حبان (7470)» وأبويعلى‎ )١( 


-5الا- 





طمطل ترات السيرة النبوية ل -ه 
5. يجب عليه أن يحرم من الميقات لا قبله» إذ الميقات هو مكان الإحرام. 
”. والإحرام من الميقات يكون بالتلبية بأن يقول (وهو مستقبل القبلة) 
رافعاً صوته: «لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة». 

. يستحب أن يقرن مع تلبيته الاشتراط على ربه خوفاً من عارض 
مرض أو خوف فيقول: «اللهم يحل حيث حبستني». 

8. يبدأ بالتلبية إذا ركب السيارة وهي: (لبيك اللهم لبيكء. لبيك لا 
شريك" لك ليلكة» إن اتتمد والبعية ذلك والملكء الا شريك للك 

4. ويستحب للمحرم أن يرفع صوته بالتلبية» والنساء في ذلك كالرجال 
إلا أن تُحشَى الفتنة. 

الأعمال التي يقوم بها الحاج إذا وصل إلى مكة 

.- يستحب للمحرم أن يغتسل إذا وصل مكة قبل دخوطا -إذا تيسر‎ .١ 

؟. يدخل من باب السلام ويقول ذكر دخول المسجد. 

". إذا رأى الكعبة رفع يديه -إن شاء- وَلْيَدُعٌ بها شاءء وإن دعا بدعاء 
عمر ننه فحسن, وهو: (اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيّنا 
ركنا بالسيلم)”"” 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة »)١01/01/(‏ والبيهقي في (سننه» (0/ 1/7) بسند حسن. 


هالا - 





بهلي نثمرات السيرة النبوية يه 
»الطواف: 
5. إذا دخل المحرم المسجد الحرام بادر الحجر الأسود فاستقبله قائلاً: 
(الله أكبر) ثم يستلمه بيده ويقبله» ويسجد عليه -إن استطاع - فإن 
لم يستطع أشار إليه» وليحذر المدافعة والمزاحمة. 


5. ثم يبدأ الطواف حول الكعبة» يجعلها عن يساره سبعة أشواطِء كل 
شوطٍ يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه» وليحذر دخول الججر. 
*. يرمّل في الأشواط الثلاثة الأولى -إن استطاع - ويضطبع في جميع 
الأشواط (والاضطباع هو أن يكشف الكتف الأيمن ويغطي 
الأسمر) 

. يستلم الركن الياني بيده في كل شوط -إن استطاع - ولا يقبله» فإن م 
ل 


0 


حَسَةٌ وَف أ اه [البقرة]. 

4. فإذا فرغ من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن بردائه» ثم يتوجه إلى مقام 
إبراهيم ويقراً: «وَاخدُواْمن مَكَام نهر مْصَنَّ © [البقرة:5؟1] فيجعله أمامه. بينه 
وبين الكعبة» ويصلي ركعتين» يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: ميا 
الكمروت (405 [الكافرون] وفي الثانية : «دلُهْوَآسّهُ عد )4 الإخلاص] وإن 
عجز عن الصلاة في المكان صلى في أي مكان من المسجد. 


ات 


معلل ثمرات السيرة النبوية ب به 

٠‏ . فإذا فرغ من صلاة الركعتين ذهب إلى زمزم» فشرب منها وصب 
عل زامية 

١‏ ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلمه ويقبله -إن استطاع- 
وإلا فليشر إليه. 

«السعى: 

؟". ثم يتوجه إلى الصفاء فإذا دنا منها قرأ قوله تعالى: ل © إن ألصّمَاءَلمْوة 
من سَعَ رأ عَمَنْ حَجّ لذت أو أَعتَمَرٌ مََاجْتَاحَ عَلَيْهِ أن يلوك بِهِمَأ وص تَطوّعَ يرا قن 
لَه ضَاكأعَلِيمٌ (4)0 [البقرة]: «نبدأً بم| بدأ الله به». 

.١‏ ويبداً السعى بين الصفا والمروة بصعوده الصفاء حتى يرى الكعبة 
فيستقبلها ويقول: (الله أكبر) (ثلاث مرات». لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيءٍ 
قدير» لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ أنجز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده. ثلاث مرات» ويدعو بين التهليل والتكبير 

و 
ب| شاء» وخير الدعاء ما آثر عن النبى 2 وعن السلف الصالح. 

4 . ثم يتوجه إلى المروة فيمشي إلى العَلّم المعروف بالميل الأخضرء ثم 

يسعى منه إلى العلم الآخر الذي بعده سعياً شديداً» ثم يمضى في مشيه 


حتى يصل المروة ويصعدهاء ويصنع فوقها ما صنع على الصفا. 


-لاالا- 


«#ه#هطل ثرات السيرة النبويةٌ لله 

. ثم يعود إلى الصفا فيصعدهاء يمشي ويسعى كما سعى في الشوط 
الأول. 

5 . ثم يعود إلى المروة» وهكذا حتى يتم له سبعة أشواطء نهاية آخرها 
على المروة. 

. إذا انتهى من الشوط السابع على المروة قصَّر من جميع شعر رأسه. 
وبذلك تننهي العمرة» وحل له كل ما حرّم عليه بالإحرام؛ ويظل 
حلالاً إلى يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. 


ثانياً: أعمال الحج 
الأعمال التي يقوم بها الحاج ني اليوم الشامن من ذي الحجة (وهويوم 
التروية) 


.١‏ إذا دخل يوم الثامن من ذي الحجة أحرم» وأهل بالحج من المكان 
الذي هو نازل فيه» فيفعل ى) فعل عند إحرامه بالعمرة من الميقات: 
من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية. 

". ينطلق إلى منى ليبيت فيها ويصلي الصلوات الخمس في وقتها قصرا 
دول جمع. 

الأعمال التي يقوم بها الحاج في اليوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة) 

.١‏ بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة» 
ويسن له أن ينزل في تمرة حتى الزوال -إذا تيسر ذلك - لفعله مَإيً. 


-ا/ا١/م-‎ 


همل رات السيرة النبوية يه 
؟. يصلي الحاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الأولى. 
*. ثم بعد ذلك يقف بعرفة» وكلها موقف. 
5. يستحب للحاج أن يكثر من قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد يجيي ويميت وهو على كل شيءٍ قديرا. 
4. ولا يزال هكذا داعياً بها شاء ملبياً مهللاً» متضرعاً متذللاً» سائلاً 
ربه سبحانه أن يجعله من عتقائه في هذا اليوم حتى تغرب الشمس. 
«ليلة مزدلفة 
الأعمال المطلوبة من الحاج ليلة مزدلفة (وهي ليلة العاشر من ذي الحجة) 
.١‏ إذا غربت الشمس يوم عرفة» أفاض الحاج إلى مزدلفة في سكينة 
وخشوعء ولا يدافع أحداء ولا يزاحم الناس بدابته أو سيارته. 
”. فإذا وصلهاء صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين جمع تأخير» 
لا يصلي بينهما نافلة» ولا بعدهما إلا الوترء والسنة أن ينام حتى 
طلوع الفجر. فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة» ثم 
يأتي المشعر الحرام (وهو جبل بمزدلفة) فيصعد عليه» ويستقبل 
القبلة فيحمد الله ويكبره ويبلله ويوحده ويدعوء ولا يزال كذلك 
حتى يسفر جداً .. وقبل طلوع الشمس ينطلق إلى منى» وعليه 
السكينة وهو يلبي. 


اد 


هل ثرت السيرة النبوية يه 

الأعمال التي يقوم بها الحاج في اليوم العاشر من ذي الحجة (يوم العيد) 

أولاً: رمي جمرة العقبة الكبرى 

.١‏ ذا وصل منى التقط الحصيات ليرمي بها جمرة العقبة» وهي آخر 
الجمرات وأقريها إلى مكة» ويستقبل الجمرة بوجهه. ويجعل مكة عن 
يساره ومنى عن يمينه؛» ويرميها بسبع حصيات» ويكبر مع كل 
حصاة. فإذا رمى آخر حصاة قطع التلبية. 

". ولا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس. 

؟. إذا وجد حرجا وصعوبة في رمي جمرة العقبة فله أن يؤخر الرمي إلى 
الليل. 

4. فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء» ولو لم ينحر 
أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب» ويسمى ذلك التحلل الأول 
-وبعض العلماء يشترط الحلق أو التقصير مع الرمي -. 

ثانياً: الذيح والنحر: 

.١‏ ثم يأ المنحر في منى فينحر هديه ويقول: «بسم الله والله أكبر» اللهم 
إن هذا منك وإليكء, اللهم تقبل مني». 

؟. ويجوز أن يذبح أو ينحر في كل مكان من منى وفي مكة وفجاجها كلها. 

“. ووقت الذبح أربعة أيام: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة» ولا يجوز 
تقديم الذبح عن ذلك أو تأخيره. 


تت ؟1/ا بت 


م لل _قشّمرات السيرة النبوية ل ملس 


. والبدنة من الإبل والبقرة نجزئ عن سبعة. 


كم 


0 


. وله أن يأكل من هديه. 
5. إذا لم يجد هدياً أو عجز عن ثمنه فعليه أن يصوم عشرة أيام, ثلاثة 
منها في الحج» وسبعة إذا رجع إلى بلده» ويجوز له أن يصوم الثلاثة 
التي في الحج في أيام التشريق. 
ثالثاً: الحلق أوالتقصير: 
. بعد النحر يحلق رأسه كله أو يقصره والحلق أفضل. 
. المرأة ليس عليها الحلق بل التقصيرء فتقصر من أطرافه قدر الأنملة. 


حص 


5-26 


رابعاً: الطواف والسعي : 
. فإذا رمى وذبح وحلقء أفاض من يومه إلى البيت فيطوف به سبعاً كا 
تقدم في طواف القدوم؛ لا يضطبع فيها ولا يرمل؛ ثم يصلي ركعتين 
عند المقام ويذهب إلى زمزم فيشرب منها. 
". ثم يصعد إلى الصفا ليسعى بينها وبين المروة ى| تقدم» وهذا السعي 
إننا هو للمتمتعء أما القارن والمفرد فقد كفاهما السعي الآول. 
الأعمال التي يقوم بها الحاج في أيام التشريق الثلاثة (الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر) 
.١‏ إذا طاف وسعى ورجع إلى منى ليمكث بها أيام التشريق الثلاثة 
بلياليها إن لم يتعجلء فإن تعجل أقام مها يومين بليلتيهما. 


-1؟الا- 


حص 


هل ا ثمرات السيرة النبوية ب يه 
.١‏ في هذه الأيام يرمي الجمرات الثلاثة» في كل يوم بعد الزوال بسبع 
حصيات لكل جمرة» على نحو ما تقدم في رمي جمرة العقبة يوم النحر. 
". يبدأ بالجمرة الأولى وهي أقربها على مسجد الخّيف. فإذا فرغ من 
رميها تقدم قليلاً فيقوم مستقبلاً القبلة قياماً طويلاً رافعاً يديه يدعو. 
5. ثم يأتي الثانية فيرميهاء ثم يأخذ ذات الشهال فيقوم طويلاً مستقبلاً 
القبلة رافعاً يديه يدعو. 
ه. ثم يأتي الجمرة الثالثة (جمرة العقبة) فيرميها ولا يقف عندها. 
5. ويفعل في رمي اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق مثل ما فعل في 
اليوم الأول» وإن أراد أن يقصر في المبيت بمنى والرمي على يومين 
فقطء وهما الأول والثاني من أيام التشريق جاز له ذلكء لكن الأحوط 
ألا يدركه الغروب وهو داخل منى» وإتمام الثلاثة في الرمي أفضل. 
. ويجوز الرمي بعد الغروب في كل يوم من الأيام الثلاثة. 
٠‏ طواف الوداع: 

وهو واجب لغير الحائقض والنفساء» ويكون السفر بعده مبياشرة ما 
امتطعث :إلى :ذلك ميلا. 

فائدة: طواف الوداع خاص بالحج دون العمرة» لأنه يا لم يطف 
للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء. 


5 يات 


هل اثمرات السيرة النبوية ‏ ه 
« ع م ثكم 


الثمرةالخامسة والثلاثون لدراسة السبرة النبوية العطرة 


التأسي بالنبي 2 في استغفاره 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: مما مَحَمَةَ يَنَائَه نت لَهُمْ وَلَوَكُتَ عَطَا 
علط القلي لفطو تورك 6 وا عور يلح وَسَاوِرَْ ف الال مدا لكر م 


إنَّ لَه يحب الْمتَوَكينَ (42 آل عمران]» ويقول سبحانه: «ا تَأعَلرْ أن لا لَه إلا لمَه 

سكمير لد يك وينوي وَالْمؤيك ب وله يتلم تبح وَمنودفر (4)5 [عمدا. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن: دروس 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد طله: أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ 

إنها: الثمرة الخامسة والثلاثون التي سنقطفها -إن شاء الله تعالى - من 
دروسنا للسيرة النبوية العطرة» ألا وهي : التأسي بالنبي يني في استغفاره 
٠الاستغفار‏ هو طلب المغفرة من الله -عز وجل - : #ومن يَمْفِرٌ اذوب إلا لدّذ4 

آل عمران:10]. والمغفرة هي: الوقاية من شرٌ الذنوب بعد تركهاء 

والإنسان في هذه الدنيا معرضٌ للوقوع في الذنب لأنه ليس معصوماًء 


1لا 


مطل _ ل ثمرات السيرة النبوية مطل ه© 

كا قال مي : «ما من عبد مؤمن إلا وله ذنبٌ يعتاده. الفينة بعد الفينة» 

أو ذنبٌ هو مقيجٌ عليه. لا يفارقه حتى يفارق الدنيا»”". 

وقال #ليّه: «كل بني آدم خطّاء» وخير الخطائين التوابون»”". فالعبد في 
هذه الدنيا بين ذنب ونعمة» لا يصلحهم إلا الحمد والاستغفار (ومن 
اتصف ببهذه الصفة -أي الاستغفار - يسّر الله عليه رزقه» وسهّل عليه أمره 
ا ل 

فالاستغفار يجلو القلوب». ويجعل الله به لعبده المستغفر من كل ضيق 
غرجاًء ومن كل هم فرجاً» ويرزقه من حيث لايحتسبء والاستغفار تخرج 
العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب؛ ومن العمل الناقص إلى العمل 
التام» ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى المقام الأعلى والأكمل. 

والاستغفار سببٌ من أسباب حسن الخاتمة» وسببٌ من أسباب مغفرة 
الذنوب» وسببٌ من أسباب الأمان من العذاب في الدنيا والآخرة» وسببٌ 
من أسباب نزول البركات من السماء. وخروجها من الأرض. فالعبد 
المؤمن يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» بل هو مضطرٌ إليه 
دائياً في الأقوال والأحوال. 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير)» .)2١18١(‏ وني «الأوسط» (7[.)0884السلسلة 
الصحيحة)» (5710/5)]. 

(؟) حسن: رواه الترمذي (449 7)» وابن ماجه ١(‏ 475)» وأحمد (7/ »)١94‏ [0صحيح الترغيب 
والترهيب» .])7١19(‏ 


(7) «تفسير ابن كثير) (75/ 97 5). 


الا 





«هطل ترات السيرة النبوية به 

* ولذلك أمر الله عباده بالاستغفار فقال تعالى : اهَاسْتَقِيِمُوَاإِكَه وَسْتَمْفِرُوهُ # 
[فصلت]» و قال تعالى : « كَصَيرَإَ وَعَدَأَسوحَقٌ وَاسْتَغْفِرَ لِدَيْلك ...4 اغافر]. 
قال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: (هذا تبييج للأمة على الاستغفار)”. 

وذلك لأن رسول الله مي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ومع ذلك 

يأمره الله -عز وجل - بالاستغفار. 

٠‏ ويقول رب العزة في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعاًء فاستغفروني أغفر لكم ...'" 

* ورسول الله ميا يأمر أمته بالاستغفار» ويحثهم عليه قال مْيا: 
«استغفروا ربكم, إن أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مائة مرةه"" 

. 7 وقال م#للّ: «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً‎ ٠ 


»وقال مإني: «من أحبٌ أن تسْرٌه صحيفته. فليكثر فيها من الاستغفار»!” 


.)69 /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (/1801/1). 

(") صححيح: رواه ابن عدي في «الكامل) (7/ 2189 ترجمة رقم 2540)» وورواه بدون قوله 
(استغفروا ربكم) الإمام أحمد (؟/ »)45٠‏ والنسائي في «الكبرى» (/77 22٠١‏ [(صحيح 
الجامع» (5 95)]. 

(4) صحيح: رواه ابن ماجه .)781١8(‏ والبزار (50”)» والطبراني في «الدعاء» (1789): 
[«صحيح الجامع» (099720]. 

(5) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» (2)875» والبيهقي في «الشعب» (/514): [«السلسلة 
الصحيحة» (99؟51)]. 


-0؟”:/ا - 





همل شرت السيرة النبوية ب ب -به 
9 والاستغفار دأب الأنياء والمرسلين: 


ااا فهذا آدم ل ساق وزوجته: لمالا ري ظلدنا أنضْسا وَإِن لَرَتَكْفْرٌ لا وَيّيَحَمَمَا ل ص 


لْحَِرِينَ (45 [الأعراف]. 

«وهذا ن وخ علي قال: لطر تاغْفِرْلٍ وَوَِدَدَوَِسَمكَ ربنق مُؤَْوَلْموْمنينَ 
وَالْمُؤِْتِ © [نوح:18]. 

* وهذا إبراهيم َلْنَّ قال: ا رَيَااغْفْرْ ل وَلوَلِدَىَ وَلْمْوَمِينَ يوْمَيَقومُ لساب 487 


-ه 


[إبراهيم]. 
* وهذا موسى طَلْسَه قال: هإتَالَرَيَنَ ظَلسَتُ تَفيِىتَعْفْرٌ لي فَمَمَرَل © [القصص:١].‏ 
*وهذا سليان طَلْته قال: ه«ادَلَرَيَ في وَمَبَ لي مل لاي لمر وَْبمَرى إَِّكَ لوكا 
)4 [ص]. 
* وهذا داو دطتَ قال: «إوظنَ دا أَتَمَافََهُ َسْتَكْفْرَرَيهُ وَكرّ راكع وأنَابَ © )4 [ص]. 
وهذا رسولنا محمد نيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال 
تعالى : مَإإنَاسحَن لَك مَتََاميئًا (0) ليحَفرَكَ أسَهُمَاتصَدَّم من دَنَْكك وَمَاتأَكَّرَ © [الفتح]. 
٠‏ وتقول عائشة «#نتها : (إن نبي الله ييه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. 
فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله! وقد غفر الله لك ما تقدم من 


ذنبك وما تأخر) فقال مي : «أفلا أ أن أكون عبداً شكورل”. 


.)1819( ومسلم‎ »)١١70( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


كا يات 





مهلعل ثمرات السيرة النبوية ب به 
* ومع ذلك يقول ييه «إنه لِيُغان''" على قلبي, وإني لأستغفر الله في اليوم 
مائة مرة)”" 
قال القاضى عياض ح رحمه الله -: (المراد -بالغين-: الفترات والغفللات 
عن ذكر الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا فتر عنه» أو غفل عدّ ذلك ذنباً 
030 
واستغفر منه) 
* ويقول #ُية: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
.60 
مرة) 
* ويقول ابن عمر ينه : (كنا نعد لرسول الله ميم في المجلس الواحد مائة 
مرة (ربٌ اغفر لي» وتب علي إنك أنت التواب الرحيم)””. 
عباد الله! والله -عز وجل - أمرنا في كتابه أن نتأسى برس ول الله مي 


فقال تعاى: 9 لَمَدَكَانَ لك فى رسول أله سو حَسَكَةٌ © [الأحزاب:١؟]‏ 


* فتعالوا بنا لنعيش مع رسول الله مك أي في استغفاره لنتأسى به. 


)١(‏ الغين: بالغين المعجمة, والمراد هنا: ما يتغشى القلب من الفترات والغفلات. 

.)710١7( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

() مسلم بشرح النووي (/11/ 77). 

(4) صحيح: رواه البخاري (/57201). 

(5) صحيح: رواه أبو داود (2)2515.» والترمذي (7475)) وابن ماجه(3815). [«السلسلة 
الصحيحة) (59505)]. 


-لاالا- 





صم ثششمرات السيرة الثبوية ل سج© 


.١‏ الاستغفار عند الخروج من الخلاء 
عن عائشة كنا قالت: (كان رسول الله أب إذا خرج من الخلاء قال: 
«غفرانك:”")70”. 
استغفر يم من تركه ذكر الله تعالى مدّة لبثه على الخنلاء» فإنه كان لا 
كك ذكن الله يلسانه أو'قتية | اعد قضاء الشاعة» فكامسواى ذلك تستصيرا 
داز كه لاد 


". الاستغفار بعد الوضوء 

* عن أبي سعيل هله قال: قال رسول الله #ليه: «... ومن توضاً فقال: 
سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا الله أنت» أستغفرك 
وأتوت اليلق" الحديث 

* وعن عمر بن الخطاب جهلئعه عن النبي مدب قال: «... اللهم اجعلني من 
التوابين» واجعلني من المتطهرين»””. 

؟. الاستغفارفي دعاء الاستفتاح بعد نكببرة الإحرام 

* عن علي «لننه كان رسول الله تيه إذا قام إلى الصلاة قال: «.. اللهم أنت 
الملك. لا إله إلا أنت؛ أنت ربيء وأنا عبدك» ظلمت نفسيء واعترفت 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (70)» والترمذي (27» وابن ماجه ,)37٠٠(‏ وأحمد (5/ 2١55‏ [«إرواء 
الغليل» /١(‏ 41)]. 

(؟) غفرانك: أي: اطلب غفرانك. 

(37) «النهاية في غريب الحديث والأثر) (/ /1”). 

(:) صحيح: رواه النسائي في «الكبرى» (4 © والطبراني (5525١0:[«ص‏ حيح الترغيب 
والترهيب» (0؟١5)].‏ 

(5) صحيح: رواه الترمذي (5 5 [«صحيح الجامع) (1161)]. 


-م/؟/ا- 





همل يثمرات السيرة النبوية ب ب به 
بذنبى» فاغفر لي ذنوي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .. أنابك 
وإليك. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأنوب إليك»” . 


. الاستغفارفي الركوع والسجود 
*قالت عائشة طيخا كان رسول الله يي يكثر أن يقول في ركوعه 


وسجوده: «سبحانك اللهم رينا ويحمدك. اللهم اغفر لي»” ". 


. الاستغفاربين السجدتين 
السجدتين: «اللهم اغفر ليء وار حمني» واهدني. واجبرني» وعافني» 


6 
واررفني؟) . 


5 الاستغفارضي التشهد الأخبر قبل السلام 

٠‏ عن علي حيتنه قال: كان رسول الله ييه يقول من آخر مايقول بين 
التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت». 
وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت 
المؤخرء لا إله إلا أنت»”*. 


.017/1/١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)585( متفق عليه: رواه البخاري (1/15)» ومسلم‎ )( 


فو حسن: رواه أبو داود ٠(‏ م والترمذي (5815)), وابن ماجه (69 [«(صحيح الكلم 
الطيب» .])86١(‏ 


(:) صحيح: رواه مسلم .017/1/١(‏ 
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ه#م ا اا _لمرات السيرة النبويهة .5ب ممسسة 
ا علّمني دعاءً أدعو به في صلاق» قال: قل: «اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلا كثيراًء ولايغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرةً من عندك: 


وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم»”". 


. الاستغفار بعد الانصراف من الصلاة 
عن ثوبان حننه قال: كان رسول الله ميم إذا انصرف من صلاته استغفر 
اا" 


6. الاستغفار للميت بعد خروج الروح وفي الصلاة عليه , وبعد دفنه 

*عن أم سلمة مضا قالت: دخل رسول الله يي على أبي سلمة وقد شّقٌ 
بصرهء فأغمضه ثم قال: «.. اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في 
المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين 
وافسح له في قبره ونور له فيه ". 

*وعن عوف بن مالك «يلتكغه قال: صلى رسول الله يه على جنازة 
فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف 
عنه. وأكرم نزله ووسّع مُدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من 
الخطايا ا نقِيتَ الثوب الأبيض من الدنس» © . 

.)71١5( متفق عليه: رواه البخاري (5 87): ومسلم‎ )١( 


.)011( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)470( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 
.)437( صحيح: رواه مسلم‎ ):( 


دوم#ا/ا بت 





9م الج مل لممرات السيرة النبوية عل امس 

٠‏ وعن عثان حَْئنه قال: كان النبي مثيه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: «استغفروا لأخيكم, وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسئل»”". 

4. الاستغفارإذا استيقظ ليلاً 

* عن عبادة بن الصامت جينتنه عن النبى #ية قال: «من تعارّ من الليل 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرءالحمدلله. وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ثم قال: «اللهم اغفر لي, أو دعا 
استجيب له. فإن توضاأً وصل قبلت صلاته»”". 

.٠‏ الاستغفار عند الانصراف من المجلس 

عن ابن مسعود جيلتعنه أن رسول الله تيه قال: «كفارة المجلس أن يقول 
العبد: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لكء أستغفرك وأتوب إليك»”". 

1١١‏ الاستغفار بالأسحار 

* قال تعال ى : إمَالمستَمْف بِالأسْحَارٍ 4 [آل عمران]» وقال تعاللى في وصف أهل 
الجحنة : وو لحار هم مَتَعْفِرونَ(4)0 [الذاريات]. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (77777), والحاكم »)١170(‏ والبيهقي في #سئنه» (5/ 207 [(صحيح 
الجامع» (455)]. 

(؟) صحيح: رواه البخاري .)١١55(‏ 

() صحبح: رواه الطبراني »2٠١7777(‏ وقد صم كذلك من رواية عبد الله بن عمرو عند أب داود 
)04 05) [«صحيح المجامع» (/5/81 5)]. 


-اآلا- 





هم_ مل شمرات السيرة النبويهة .65 لب مس 
* وعن أبي هريرة عهلنغه عن النبي يب قال: «ينزل ربنا كل ليلةٍ إلى السسماء 


يسألني فأعطيه. ومن يستغفرن فأغفر 200 


"". الاستغفار بعد الذنب وبعد الطاعة 
« أما بعد الذنب 
* قال تعالى : أ وَمَْيْعْمَلْسُوَءًا أَوَيَطْلمْ تَنْسَهُه شد يَمْتَغْف اله يد لَه عَفُورَائحيمًا 400 
[النساء]. 
٠‏ وقال صني لعائشة في حادثة الإفك: «إن كنتٍ ألممت بذنب فاستغفري 
اله» وتوبي إليه. فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار,”' 
*ولما وقع ماعز بن مالك في جريمة الزناء قال له رسول الله عثْيً : 
«ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه». ثلاث مرات”" 
« وأما بعد الطاعة 
٠‏ قال تعالى: #أإأفرئواما يسَرَمنْوأَِبُِوأ الصَلوء وءاثوأ لاصوا لاحتسا وما موأ 
ا ا 1 أله حَهُور يح حم )40 [المزمل]. 
وقال تعالى:#8 شُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيّثُ أقَا ص أَلنَاسُ وَأَسْسَعْفرو ا اهرك اله عَعُورٌ 


تَحِيخرٌ 40 [البقرة]. 


.076/( ومسلم‎ »)١١55( مد متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)171٠0( متفق عليه: رواه البخاري (751511)» ومسلم‎ )7( 


(*) صحيح: رواه مسلم .)١155(‏ 
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صمعطلبل ‏ دشّمرات السيرة الثبوية لل © 
١‏ الاستغفارضى خانئهة خطب الجمعة والأعياد 
*عن ابن عمر ##تضد أن رسول الله #ية خطب يوم الفتح» فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد أيها الناس! فإن الله قد أذهب عنكم غييّة 
ا لم 1 3 
الجاهلية» الناس رجلان: بر تقي كريم على ربه. وفاجر شقي هين على ربه 
كم تلا: «ؤيتاها لاس إِنَاحَلَقَتَكْرْين كر وَأنَىٌ وجَعَلكَ أ عرد إِنَّ كرمج عند أله 
كت مر دع ب عر - 307 . ماه 7 60 
نكم | نَأمه َل بير (445 [الحجرات] ثم قال: اقول هذا واستغفر الله لي ولكم' . 
ثمارالا ستغفار وفضائله 
«أما ثار الاستغفار وفضائله على العبد المسلم المستغفر في الدنيا 
52 م > 
والآخرة فهى عظيمة جدا منها: 
الثمرة الأولى: صقل القلب وسلامته من شر الذنوب 
* عن أبى هريرة ننه أن رسول الله 5 قال: «إن العبد إذا أخطاً 
2 عد 
خطيئة. كنتت قْ قلبه نكتة سوداءء فإن هو نزع واستغفر وتاب صقا" 
قلبه. وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه. وهوالرّان الذى ذكر الله تعالى: 
«اعلاب رَدَعَلَ ويم تكو يكيبون (4)2 [المطففين]) 7 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)7271١(‏ وعبد بن حميد (7/15)) وابن حبان (232877» وابن خزيمة 
0 االسلسلة الصحيحة)» .])58٠١5(‏ 
)١(‏ صقل قلبه: أي: انجلى قلبه من أثر الخطيئة. 


() حسن: رواه الترمذي (07777”5: وابن ماجه (5 5 47)» وأحمد (7/ 741)) [صحيح الترغيب 
والترهيب» .])١5755١(‏ 
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مهم مطل ثششمرات السيرة النبويةل مله 

فبالاستغفار يصبح القلب سليياً طاهراً من أدران الشرك والمعصية» 
07 من البدعة والزيغ» مطمئناً إل اله مي لدخول الحنة ٠:‏ ليولا ينع 
الوا بْونَ (2م) إلَامنَأَقَ عسي (4)40 [الشعراء]. 


فائدة: قال قتادة رحمه الله: (القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. أما 

داؤكم فالذنوب, وأما دواؤكم فالاستغفار)”". 

الثمرة الثانية: الأمان من العذاب في الدنيا والآخرة 

* قال تعالى : « وماحكات أله ليعَذْمَهُم نتفي وماك أله مُعَدمَهُمَ وه يَسْتَفْفُْونَ 45 
[الأنفال]. 

٠‏ قال ابن عباس حينعهه : (كان فيهم أمانان: النبي مي والاستغفار. فذهب 
النبي ملي وبقي الاستغفار)”". 

٠‏ وقال تعالى: 9 وَمَامَتََآلنَّاسَ أ يُوْمِموَاِد جَآءَهُمُ ألْهُدَى وَيسْتَعْفِرُوأ رَيهُمَ لَه “أن تَأئَجُعَ سْنَّةُ 
آلَْوَلِنَ ويام العَدَابُ ما )4 [الكهف]. 

* وعن ابن عمر عيتضد أن رسول الله يه قال: «يا معشر النساء تصدذقنء. 
وأكثرن الاستغفار, فإني رأيتكُنَّ أكثر أهل النار»» فقالت امرأةٌ منهن 
جَزلة وما لنا يآ رسول الله أكفر أل الباز؟ قال: «تكفرن اللعسن: 
وتكفرن العشير .© 

.)١7/5/7( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


(1) «تفسير ابن كثير) (7/ /0773771). 
إفرة صحيح: رواه مسلم (07/4. 


ا 





© د د ا مخراة السيرة الثيوية ب ب ٠ه‏ 
وقال علخ جفلنته : (العجب بمن يبلك ومعه النجاة) قيل: وما هي؟ قال: 
الاستغفار. وكان يقول: (ما أهم الله سبحانه عبداً الاستغفار» وهو يريد أن 


60 


يُعذْيّه) 5 فالاستغفار يمنع العذاب» والله -عز وجل - لا يعذب 00 


٠‏ والاستغفار الذي يمنع العذاب عن صاحبه هو: أن يقلع المستغفر 


عن الذنب» ولا يصرٌ عليه قال تعالى: 8 وَالَدِيت إدَا مَلُواْ َحِمَةَ أو ظكموا 


ع عسوم سه 020 م ماد مو 09 1ير . عم عدي مر ىت ميو ددهم ووم لص سا ساس كر 0 عرس 
نمسم ذَكَروأ اله فَاسْتَعَفروا لدَنوَيهِمَ ومن يَعْفِرٌ الدنومب إلا الله وَلمْ يَصِروأ عل ما فَعَلوأ وهم 


يَعَلمُورت (50 4 [آل عمران]. 
قال ابن القيم -رحمه الله-: (إن الله لا يعذب مستغفراًء وأما من أصرٌ 
على الذنب» وطلب من الله مغفرته» فهذا ليس باستغفار مطلقء ولمذا لا 
يمنع العذاب)”". 
وقال الحافظ ابن حجر ح رحمه الله-: (من شرط قبول الاستغفار أن 
يقلع المستغفر عن الذنب» وإلا فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب 
كالتلاعب)””. 
الثمرة الثالثة: الاستغفار سبب للحصول على خيري الدنيا والآخرة 
«أما خير الدنيا فهو: البركات. والأولاد. والأموال» والقوة قال تعالى على 
لسان وح طلْته : «( هفلك استَفور اريك هكس َنَّوا (ري للسَسَة موا 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» .)١7/5/7(‏ 


(؟) «مدارج السالكين» (20/82/1). 
(9) «فتح الباري» .)1٠١١/11(‏ 
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همل ترات السيرة النبوية به 
© ويد قول نوجل لبس توَجكلد انو ()4 [نوح]. وقال تعالى على 
لسان هود طلْنَه : «وَيَمَر و آسْتَمْفِرُواركِكٌ شد وو له ريل الكمءحكم عَدْرادا 
وَيَزِدحكْمْ فلك فيكم ولائوَأججْرميت (4)50 [هود]. 
ولذلك لما جاء رجلٌ إلى الحسن البصري يشتكي الجدب» فقال له 
استغفر الله» وجاء رجلٌ آخر يتشكي جفاف بستانه» فقال له: استغفر الله 
وجاء آخر يشتكي قلة الولد» فقال له: استغفر الله ثم تلا عليهم قول الله - 
تعا ى -: «آ فَقَلتُ أَسْتَغفِرو ريك نمكت ََاوَا )برس لٍأَلسَمََ عَكَكومَذْرَاا 400 [نوح]. 
أما خير الآخرة فهو: 
.١‏ مغفرة الذنوب؛ قال تعالى : نَإإنَ لله عَمُورُيّحم 45 [الزمل]» وقال تعالى: 
ط مَقَلْتُ أسْتَْفِرُوأرَيَكُم نكن غََاوا 40 [نوح]. 
وقال #بيهِ: «من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فرّ من الزحف»"". 
* وعن أب هريرة عَيلنه قال: قال رسول الله ي#ية: «والذي نفسى بيده 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله 
فيغفر للهم) 
)١(‏ صحيح لغيره: رواه أبو داود (؟511١)»‏ والترمذي (/07017/17» [«صحيح الترغيب والترهيب» 
58710 )]. 


.)11/55( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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همل رات السيرة النبوية ب يه 
»وني الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعاًء فاستغفروني أغفر لكم»”. 
وعن أنس حهلنه قال: سمعت رسول الله يه يقول: قال الله تعالى: «يا 
ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا 
ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» 
يا ابن آدم! إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا 
لأتيتك بقرامها مغفرة»”". 
وعن أبي سعيد يتنه أن رسول الله لي قال: «إن الشيطان قال: 
وعزتك يا ربٌ لا ارح اغوائ عبادك؛ ما دامت أرواحهم ني أجسادهم. 
فقال الربّ: وعزتي وجلالي: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني»"". 
". دخول الحنة؛ قال تعالى : لم ليك بِكَرٍمّن دلِكُْ يدن نعود رَبَهِمْ جَنّتٌ تج 
140 عاوة ارت افق وروووق تتام اقيرفة حار 
لد يمون ربّسآ إننَآ ءامكا كَأَغْفِرْ لنَا مُوْكا وَقِمَا عَدَابَ أكَّارٍ (5) الصبرِنَ 
صقرت وَالْتَجيت لفق وَالْمُسَمَفْف بِآلْأسْحار )4 [آل عمران]. 
وعن شداد بن أوس حيئتنه عن النبي تي قال: «سيد الاستغفار أن 


يقول العبد: اللهم أنت رب لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 


.)101/1/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.])١117( [«السلسلة الصحيحة»‎ :) ١54 /0( (؟) صحيح: رواه الترمذي (0 4 70)» وأحمد‎ 


() حسن لغيره: رواه أحمد (7/ 794)؛ وعبد بن حميد (9777)» [السلسلة الصحيحة» (5 .])٠١‏ 


-لاثك/لا- 





هملتن ثمرات السيرة النبوية > -ة 
عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شرّ ما صنعت, أبوء لك بنعمتك 
علي وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاها في النهار 
موقناً بها فهات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قاها من 
الليل وهو موقنٌ بهاء فهات قبل أن يُصبح فهو من أهل الجنة»"". 

فعلى المسلمين أن يتأسّوا برسول الله مي في استغفاره ليتتحصلوا 
على سعادة الدنيا والآخرة. قال صنيّ: طوبى لمن وجد في صحيفته 
استغفاراً كثيراً”". 

ومهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن ثمرات السيرة النبوية العطرة» 
وعتمداها اعفار الث المولى في علاه أن يغفر لنا ولكم ولجميع 
المسلمين الموحدين المحبين لرسوله #يّة وللصحابة هه إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


ونبدأ بعدها بمجموعةٍ جديدةٍ من السيرة النبوية العطرة ألا وهى: 
المقتزات السوية: 


.)1705( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
[«صحيح الجامع)‎ 0 ٠ 589( صحيح: رواه ابن ماجه (م الملل والنسائي في «الكبرى)‎ )0( 
(93؟))].‎ 


اا 





